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الفكرية للقارئ العربى وتعريفه يها » والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى نقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


هذا كتاب مهم لأنه يرسم - قى حيوية شديدة - ملامح دقيقة لحركة الآدب فى 
العالم حتى عام ١۱۹۹؛‏ والمؤلفة باسكال كازاتوفا الناقدة الفرنسية والباحث الأكاديمية » 
لاتتغيا بكتابها هذا التأريخ بقدر ما تجرب استشراف المستقبل عشية مقدم الألفية 
الثالثة . فعالمتا جعل يتخذ شكل قرية واحدة أو جمهورية " واحدة تضم كياتات 
متعددة وأعراقا متباينة وثقافات مختلفة » من ثم كانت أطروحة المؤلفة التى حاولت - من 
منظور جديد ومبتكر - أن ترسم مسارتشكل هذه الجمهورية العالمية لا فى مجال 
السياسة بل الأدب » كان عليها آن توظف مصطلحات السياسة والاقتصاد فى رسم 
صورة دقيقة لهذه الجمهورية ولنشاط مواطنيها المكثف وللتعاملات والعلاقات بين 
مختلف أجزائها ؛ فهنالك ' قوانين الاقتصاد التوعى التى تحكم الوسط الأدبى ' › 
و" المسائل الخطيرة المعادية للنظام الأرويى ” »و العنف والرهانات والصراعات النوعية " ء 
و " السوق العالمية للسلم الفكرية " . و " الخبراء الاستراتيجيون للاقتصاد الخاص 
بالأدب " »الخ . 

وفى دراستها للواقع الأدبى فى العالم تنطلق المؤلقفة من عصر النهضة الأوربى 
وظهور اللغات القومية » ثم هيمنة القارة القديمة على معظم أجزاء العالم فى عصر المد 
الاستعمارى طيلة ثلاثة قرون » ثم مرحلة ما بعد الكولونيالية » وأخيرا العولة . تقول المؤلفة : 

تشكل الحيز الأدبى فى القرن السادس عشر فى الوقت الذى تم فيه ابتكار 
الأدب رهاتًا للنزاع . ولم يكف هذا الحيز عن الاتساع والامتداد منذ ذلك الحين عن 
طريق المراجم والاكتشافات ؛ ويالتالى ظهرت المنافسات قديما مع ظهور الدول الأوريية 
وقيامها » وكان الأدب فى بداياته حبيس تجمعات إقليمية محكمة الإغلاق بعضها على 


بعض ثم غدا رهاتا مشتركا » وكانت إيطاليا فى عصر النهضة - وقد زودت بإرثها 
اللاتبنى - أول قوة أدبية معترف بها ... ثم جاعت بعد ذلك فرنسا عند ظهور جماعهة 
لا بلياد" قأبرزت أول تخطيط لحيز آدبى عبز وطنى مشككة فى نفس الوقت فى التقدم 
الإيطالى والهيمنة اللاتينية | ... ] . 

وقد نجحت المؤلفة فى إقامة حوار خصب وخلاق بينها وبين القارئ بدءا من عنوان 
أطروحتها » فريما رأى البعض فى هذه الدولة نظاما سياسيا آخر غير الجمهورية » أو 
أنها ليست دولة واحدة بل عدة دول متصارعة تدين الهيمنة على الدول والكيانات 
الأضعفق لأقفواها » كمابحدث قى عالم السياسة . 

هذا الحوار هو بلا ريب عنصر جذب فى الكتاب » فكلما تتبع القارى خطة الكتاب 
وناءه الممتع الذى شيدته المؤلفة ألفى نفسه - خاص القارئ العريى - مدفوعا إلى 
وضع خطة مغايرة قليلاً أو كثيرًا » وإلى إقامة بناء موان للذى بنته المؤلفة » فيغير 
الأدوات والعناصر التى استخدمتها ويستبدل بها عتاصر وموارد من ثقافته ومن تراثه 
الأدبی والسياسى والحضارى » فصورة باریس فى الكتاب تذكرنا بيغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة » تلك الحواضر التى ألّفت مراحل حضارية سيقت مدتا من العالم 
تتفازع الآن الريادة الأدبية والعلمية الى جانب السيطرة السياسية والثراء . 

وإذا كان كتاب مارتن برنال " أثينا السوداء ” ( ترجم جزؤه الأول فى هذه 
السلسلة ) ييحث فى الجذور البعيدة للثقافة الغريية الحديثة والمعاصرة ويردها إلى 
أصول أبعد من اليونان : مصر والشام والعراق » فإن الكتاب الذى بين يدى القارى 
لابلتفت إلى شىء من ذلك » فالمؤلفة لم تتوقف لحظة واحدة عند الأصول القديمة لهذه 
الجمهورية العالمية لاآداب ولم تذكر الإمبراطوريات السابقة عليها لأنها تقصد أولا إلى 
دراسة الواقع الأدبى فى عالتا المعاصر . 

فى الجزء الثانى من الکتاب تجرب باسكال كازانوفا تسجیلاً دقيقا لا ماجت به 
أطراف هذه الجمهوردة العالمىة من متغيرات وانقلايات جاء بعضها من الشرق الأوريى 
واليعض الآخر من الغرب البعيد ( أمريكا اللاتينية ) » لكن انتصاف القرن العشرين 
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كان موعد ظهور التيارات الأدبية الكبرى التى نجحت فى تهديد مكانة باريس 
الحاضرة الأديية بلا منازع على مدار العقود » هنا اتسع نطاق هذه الجمهورية إذ 
ظهرت مناطق نفوذ جديدة » فقد انتزع اليابانى كواباتا الاعتراف والفوز بجائزة نويل 
نم الکولومبی جريا ماركت ثم النيجيرى وول سوينكا ثم نجيب محفوظ » إلخ . بعضهم 
كتب بلغة أوربية والبعض الآخر بلغة غير أوربية ومع ذلك يخضع القيم والمعايير التى 
لهذه الجمهوربة العامة . 

و الجمهورية العالمية للآدب " » إذن » سفر محتشد بالقضايا والأفكار » به تشريح 
مفصل لتحولات دولة الأدب الحديثة من منشور غريى » استطاعت المترجمة القديرة د . 
أمل الصبان - كما عودتنا - أن تنقله إلى القارئ العريى فى تمام معناه واكتمال بنائه 
بما تتسم به من أسلوب واضح ورشيق ويروح المترجم المثقف والأمين . 

د . محمد أيو العطا 


القاهرة » أغسطس 2002 


الوحدة الزخرفيه فى البساط 


يعد هنری جيمس ١١٣۳هل‏ ب٣6٠‏ أحد الكتاب النادرين » الذين جرؤوا على عرض 
المسالة الشائكة والدائبة الخاصة بعلاقة الكاتب (ومن ثم النص) بناقده بطريقة أدبية 
فى "الوحدة الزخرفية فى البساط (ءامة ٠ا‏ مهه انام#ة عا) ويعيدا عن الإعلان عن مجرد 
بيان فشل يحيل الناقد إلى عنصر مؤسس للأدب يتعذر بلوغه» آكد جيمس على مبدأين 
متناقضين التمثيلات العادية للفن الأدبى: فمن جهةء هناك شىء بتعين اكتشافه فى كل 
عمل وذلك هو الدور الشرعى للنقد» ومن جهة أخرىء هذا ”السر ليس من النوعية التى 
لا يمكن الإفصاح عنهاء أو ذا جوهر متعال يفرض صمت المذهول. والكناية التى 
استخدمها جيمس والتى تتسم بشدة الماديةء والخاصة 'بالوحدة الزخرفية (أو الرسم) 
فى البساطء يقول عنها: "إنها كناية ملموسةء شانها شأن عصقور فى قفص. أو طَعم 
فى سنارةء أو قطعة جبن فى مصيدة فئران ) تقرض فكرة وجود مجال فى الأدب. 
للبحث عن شىء لم يتم وصفه بعد. 

ورد جيمس على الكاتب الذى جاء ليعلنه أنه برغم كل ما يتميز به من دقة يوصقه 
مفسىرا مرهقاًء فقد مرت بجوار خطابى القصير دون أن تعى مشروعه الأديىء وساله 
الناقد الذى أصيب بإخفاق: "بغية بلوغ هذا الهدف. آلا تستطيمع إعطائى علامة 
صغيرة؟ [.] وأجاب الكاتب" ذلك لأنك لم تدرك هذه العلامة أيداء ولو أدركتها ا 
استطعت رؤية أى شى سوى هذا العتصر المقصود » فأنا أراه واضحًا وملموستًا شأنه 
شآن رخام هذه المدفاة"" » ولطعنه فى شرفه المهنى أصر الناقد » وأعلن - بكشر من 
الاجتهاد - كل النظريات النقدية الموجودة » وتساعل : "هل يتعلق الأمر بنوع من الخطاب 
الباطنى ؟[..] أو بنوع من الفلسفة؟ وهو مقتنع بضرورة البحث فى النص عن تعبير عن 
عمق بتجاوز المعنى الظاهرى › ويضيف : هل يكمن هذا العمق فى الأسلوب أو فى 
الأفكار؟ هل لهذا العمق صلة بالشكل أو بالعواطف؟ مكررا ثنائية الشكل والمضمون 
التى لا تبلى. وصرخ يائسا: "على أن يتعلق الأمر بنوع من اللعبة الأسلوبيةء أو بشىء 
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تبحث عنه فى اللغة » ريما كان ذلك مثلا توعا من التفضيل لحرف الباء! ياباء برقوق › 
هذا التمط من الأشياء؟» متحدثًا بذلك عن تظرية الصورية الذالصة » وأجاب الكاتب 
الروائی: آیوجد فی عملي ,فجرة پپونها ما اسټشبعرت: بای اهتمإم حيال هذا العملء إنه 
المشروع الأكثر دقة والآکثر نجاحا من بین کل اعمال (). ر يتصل بالخطة الأصلىة 
العمل » كأته وحدة زخرفية معقدة فى بساط إيرانى" وظل ”جمال تكوين" أشكال 
الزخرف فى كل تعقيدها الرائع - حتى ذلك الحين - كالرسالة الملسروقةء فهى 
موجودة تصب أعين الجميع ومع ذلك خفيةء وأكد جيمس الكاتب: 'إننى لم أحتط ابدا 

لأكتم السر فحسب» ولكن علاوة على ذلك» لم أحلم قط بحذوث مثل هذا الشىء". 

ويدعو كتاب ‏ وحدة زخرفية قى البساط- اذى عد نقدا للنقد وفرضاته الطيبعدة - 
إلى إعادة التفكير فى كل مسالة النظرة النقدية والأسس الجمالية التى يقوم عيها 
النقد» قق الوقت الذى يبحث فيه الناقد الجيمسى عن سر الغملء لا يقكر لحظة فى ' 
إدانة طبيعة الأسئلة التى يطرحها على النضوصء» أو فى تعديل الفكرة المسيقة الكيرى 
والتى تتسبب فى كف بصره: الفكرة التى تعد نوعا من النقد المسيق الذى لا نمكن 
مناقشته»ء والخاصة بضرورة. وصف العمل الأدبى کاستٹناء آدبی وکظهور فی افق غیر 
متوقع ومعزولء ويهذا المعنى فإن النقد الأدبى يمارس نوعا من الأحادية الجذرية: 
فالعمل الفريد والمتعذر إنقاصه هو وحدة كاملة وتامة لا يمكن قياسها أو مقارنتها الا 
بذاتهاء مما يجبر المفسر إلى دراسة مجمل التصوص التى تشكل ما نطلق عليه تاريخ 
الأدب" فى ترتيبها الجقرافى. 
ومعنى الحل - وحدة زخرقية قى البساط'- الذى يقترحه جيمس على الناقد 

هذا الشكل (أو هذا التكوين) الذى لا بظهر الا عند ظهور شكله وتماسكه فجأة من 
التواتر ومن الفوضى الظاهرية لتصور معقد» يتعين البحث عنه لا بعيدا عن النص 
أوخارجه» ولكن انطلاقا من وجهة نظر أخرى حول البساط أو حول العمل » وإذا قبلنا من 
ثم - عند تغيير النظرة النقدية - الابتعاد لمسافة عن النص نفسه لتأمل مجمل تكوين 
البساطء ومقارنة الأشكال المتكررة والتشابهات والتباينات مع أشكال أخرى» وإذا ما 

الزمنا أنفسنا بالنظر إلى مجمل البساط كتمثيل متماسك» يمكننا فى هذه الحالة فهم 
خاصية الزخرف النوعية الثى تريد إظهارها. وتمتع فكرة التعددية المؤسسة للنص 
النظر إلى مجمل التشکیل - وذلك لاستخدام مصطلح میشیل فوکو Michel Foucault‏ - 
الذى ينتمى إليه » أى مجمل النصوص والاعمال والمناقشات الأدبية والجمالية التي 
يدخل معها فى نتاغم وعلاقة » والتى تؤسس تفرده وأصالته الحقيقية . 
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ويفترض تغيير وجهة النظر عن العمل (عن البساط)» تعديل النقطة التى تنظر 
إليها منها › ولذلك - للاستطراد فى كتابة هنرى جيمس ول ر٣٠١‏ - يمكن التعقيد 

الرائع" الخاص بالعمل الغامض أن يجد مبداً فى مجمل التصوص الأدبية التى 
استطاع العمل من خلالها وفی مواجهتها بناء نفسه وإیجاده» ویمثل کل عمل جدید فی 
العالم أحد عناصره » ويصبح كل ما يكتب ويترجم وينشر وينظر وبتم التعليق عليه 
ويكتسب شهرة أحد عناصر هذا التكوين » ولا يمكن فك رموز كل عمل» بوصفه 
زخرفا ٠‏ إلا اعتبارا من مجمل التشكيلء ولا يظهر فى تماسكه الأخير إلا من خلال 
علاقة مع العالم الأدبى » فالأعمال الأدبية لا تظهر فى تفردها إلا اعتبارا من مجمل 
الهيكل الذى سمح بظهورها » فكل كتاب كتب فى العالم وتم الإعلان عنه بوصفه أدبِنًا 
هو جزء ضئىل من الخليط الضخم للأدب العالمى بأسره . 

ومن ثم فان آكثر ما يمكن آن يبدو غريبًا عن النص وينائه وشكله وتفرده الجمالى 
هو ما يولد فى حقيقة الأمر النص نفسه ويسمح بظهوره › إن تكوين مجمل البساط أو 
شكله - أى فى النظام العالمى- مجمل الحيز الأدبى العالمى" هى العتصر الوحيد 
الجدير باعطاء معتى وتماسك لشكل التصوص تفقسها » فهذا الحيز ليس يتاء معنوبا 
ونظرداء ولكنه عالم ملموس بالرغم من اختفائه: إنها الأقطار الواسعة للأدب» إنه هذا 
الكون الذى يتولد فيه ما يتم الإعلان عنه بوصفه أدبيا وما بام الحكم عليه بأنه جدير 
باعتباره أدبًاء إنه المكان الذى تناقش فيه وسائل تشكيل الفن الأديى ودرويه النوعية . 

ومن ثم سنجد أراضى وحدودا أدبية مستقلة عن الحدود السياسيةء عالم سرى 
ومع ذلك يمكن أن يدركه الجميع ولا سيما الأكثر عورا » أقطار يعد فيها الأدب بمثابة 
القيمة الوحيدة والمورد الوحيد» عالم مركزى شكل عاصمته الخاصة وريقه وحدوده. 
وتحولت فيه اللغات إلى أدوات سلطة » وفى هذه الأماكن يصارع كل فرد ليتم إقراره 
ككاتب» ووضعت قوانين نوعية» فتحرر بذلك الأدب - على الأقل فى المناطق الأكثر 
استقلالاً من التعسف السياسى والقومى - وقامت الصراعات بين اللغات المتنافسة. 
وأخذت الثورات دائمًا طابعًا أدبيًا ويسياستا فى الوقت ذاته » ولا يمكن فك رموز هذا 
التاريخ إلا عن طريق القياس الأدبى للزمنء ”الزمن" الخاص بالعالم الأدبىء ولكن أيضًا 
عن طریق تحدید موقع حاضر نوعی: خط جرينتش الأدبى . 

وموضوع تحليل الجمهورية العالمية للآداب لا يتمثل فى وصف مجمل العالم الأدبى 
أو التطلع إلى حصر شامل ومستحيل للأدب العالمى » فالأمر يتعلق بتغيير المنظور 
ووصف العالم الأدبى "اعتبارا من مرصد معين")ء وذلك وفقا لتعبير بروديلء لإتاحة 
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الفرصة لأنفسنا لتغبير رؤية النقد العاديةء ولوصف عالم جهله الكتاب أنفسهم دوما ء 
وإظهار أن القوانين التى تحكم هذه الجمهورية الغريبة والضخمة من منافسة »› وعدم 
تساو وصراعات نوعية تسهم بطريقة مبتكرة وجديدة فى توضيح الأعمال التى لاقت 
قدرا من التعليق» ولا سيما أعمال بعض أكبر الثوار الأدبيين فى هذا العصر: مثل 
جويس » وييكيت » وكافكا وكذلك هنرى ميشو » وهنريك إبسن » وسيوران » ونايبول » 
ودانیلو کیش » وآرنو شمیدت» ووليام فوکتر وغیرهم . 

ويتجسد الحيز الأدبى العالمى - من حيث تاريخه وجغرافيته حيث لم يتم رسم 
خطوطه أو حدوده ووصفها - فی الكتاب أنقسهم: إنهم يمون التاريخ الأدبى ويصنعوته ؛ 

ولذا يتمثل طموح النقد الأدبى العالمى فى السماح بتأويل أدبى توعى ومع ذلك 

تاريخى للنصوص.» آى إزالة التناقض المعروف باستحالة تجاوزه » بين التقد الداخلى - 
الذى لا يجد مبداً معنى النصوص نفسها سوى داخلها- ويين النقد الخارجىء» الذى 
يصف الظروف التاريخية لإنتاج النصوص,» ولكن يندد به الأدباء بوصفه عاجرا عن 
وصف ما تتسم به هذه النصوص من أدبية ومن تقرد وتقديمها. ومن ثم سيتعلق الامر 
بالتوصل إلى تحديد موقع الكتاب (وأعمالهم) داخل هذا الحيز الضخم » ويعد ذلك نوعا 
من التارىخ المحيز . 

وعند تناول فرنان بروديل للتاريخ الاقتصادى للعالم بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشرء أعرب عن أسقه لأن كل الأعمال العامة المتصلة بهذا الموضوع "انغلقت 
بصورة منتظمة داخل إطار أورياء وأضاف: 'وإننى على قناعة بأن التاريخ يتميز 
بالتفكير بطريقة مقارنةء على المستوى العالمى وهى الطريقة السليمة الوحيدة [.] . 
فبالفعل بعد تاريخ الاقتصاد العالمى أيسر فهما من تاريخ أوريا وحدها"") » ولكنه 
اعترف فى الوقت نفسه بان تحليل الظواهر على المستوى العالمى كان من شأنه ”احباط 
الأكثر جسارة وحتى الأكثر سذاجة") » ومن ثم سنطبق فى هذا العمل وصية فرنان 
بروديل فى اتباع المستوى العالمى بغية تقديم وشرح شمولية الظواهر واعتمادها على 
بعضها البعضء» مع احترام إشاراته التحذيرية والمتواضعة . 

ومع ذلك لا يتعين علينا إغفال أنه بغية تعليل تعقيد هذه الضخامةء كان ينبغى 
التخلى عن كل العادات المرتبطة بالتخصصات التاريخية واللغوية والثقافية وكل 
التقسيمات بين مختلف العلوم » التى تبرر جزنيا نظرتنا المقسمة العالم؛ لأن هذا الخرق 
وحده يسمح بالتفكير خارح الأطر المفروضة وتصور الحين الأدبى بوصفه واقعًا كيا . 
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كان الكاتب فاليرى لاريو أول من تطلع إلى قيام ”دولية فكرية" ) » ونادى 
بجسارة محمودة إلى نشأة نقد أدبى دولى . وكان الأمر تعلق بالنسية له بالاتنفصال 
عن العادات القومية التى تخلق وهم الوحدانية والنوعية والتعدديةء ويصفة خاصة 
بالقضاء على الحدود التى تفرضها القوميات الأديية حتى ذلك اليومح كما بستنتج فى 
کناب من وحی القدیس جیروم ٥٢ de Sa" ل6۲٥ N€(‏ ناھvoe‏ وuهک).‏ الذی اقتصرت فيه 
محاولات وصف الأدب العالمى على مجرد وضع إصدارات مختلف الآداب القومية 
بجاتب بعضها البعض" ("ء ولكنه يستتيع: 'ونشعر يالفعل بأن علم الأدب فى المستقيل 
- متخلا فی نهادة المطاف عن كل أنواع النقد باستنناء النقد الوصفى - لن بتوصل 
إلا اتشكيل وحدة متزايدة تلبى متطلبات هذين المصطلحنن: تاريخ وعالمى"""). وأعلن 
هذری جىمس Henry James‏ ن فائدة مثل هذا المشروع تتمثل فى ادراك مبتكر ويدیهى 
لعتى التنصوص : فلم يكن هناك آدنى سيب ليهرب منا معتى النصوص lS‏ ن الامر 
عظيما ومع ذلك جد سط > بسبطًا ومع ذلك جد عظيم. > ومعرقنه اخ کانت نوعا من 
التجرية (aaa all‏ ومن ٹم سنستلهم هنا من هنری جيمس وفالیری لاریی 6۲ا۷ 
.Larbaud‏ 
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الفصل الأول 


مبادی ناریح عالمىی للأدب 


الحضارة هى رأسمال يزيد عبر القرون " 

بول فالیری 

حرية الفكر 

آشعر بالحنق لعدم استطلاعتی عرض بانوراما اوسع نطاقًا عن 

إنتاجنا الجيد ء وإننى # ألقى بمسئولية ذلك الأمر على الأمة التى ۷ 

يتقصها القكر أو العبقرية ققد تلخرت لأسباب حالت دون ارتقائها 
فى نقس زمن ارتقاء جاراتها (... ). وإتنا لنشعر بالف جل اعدم 
قدرتنا على مساو]ة جيراتنا فى بعض الانو) ع الأدبية وتأمل قى 
تعويش الوقت الذى أضاعته الكوراث التى تعرضنا لها عبر العمل 
الشاق ( ... ). وطينا الا تحنو حنو الققراء والذين يحهاوأون 
التظاهر يالثراء ... فنتقبل عوزتا بصدر رحب وليشجمتا هذا 
الوضع على الوصول عبر العمل الشاق إلى كتوز الآدب التى تسمح 


ملكيتها بالوصول إلى ذروة امجد الوطتى . 
فريدريك الثانى ملك بروسيا 
عر الآدب الالمانى 


منذ فترة طويلة وصف الكتاب أنفسهم - بطريقة جزئية ومتنوعة بلا شك - 
الصعويات المرتبطة بموقفهم فى العالم الأدبى » والمشاكل النوعية التى يتعين عليهم 
حلها ولا سيما قوانين الاقتص اد النوعى الغريبة التى تحكم الوسط الأديى ؛ بيد أن قوة 
النفى والرفض كبيرة فى ذا العالم حتى إن كل النصوص التى تناولت من قريب 
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أو يعيد هذه المسائل الذطيرة والمعادية للنظام الأدبى قد تم تحييدهاعلى الفور ؛ فمنذ 
دى عة ) (Du Beliay‏ حازل العدند من الكتاب من خلال أعمالهم نفسها كشف النقاب 
عن ألعنف والرهانات الحقيقية التى سبقت حياتهم وصراعاتهم النوعية ككتاب . 
ومنذ اللحظة التى تتكون لدينا فيها فكرة عن نظام العمل الحقيقى العالم الأدبىء فغالبا 
ما نمکنتا الاكتفاء بقراءة حرفية لهذه النصوص حتى يبدو لنا جليا وصف عالم ما کان 
يمكن تصوره » ومع ذلك فكل لفظ اقتصاذق وکل اعتزاف آذبى بوجود أسواق للافاظ ٠‏ 

و حروب غير مرئية كما ذکر خلیینیکوف ebnikovاKh‏ » وکل تصریح بوجود سوق 
عالميه للسلم الفكرية كما قعل جوته ٠٠اءه‏ » أو ˆ ثروات غير مادىة أو رأسمال 
تقافى كما فعل قاليرى «هاة۷ينكره النتقد ويرفضه للمصلحة التفسر المجازى 
و " الشعرى "» ومع ذلك فبعض متصارعينا الأكثر نفودًا فى هذه اللعبة الأدبية هه 
أتقسهم الذين وصفوا فى كلمات تقك فى ظاهرها رموز هذا " الاقتصاد القكري "- 
وفقا أتعيير بول قاليرى - الذى دؤسس بنيان العالم الأدبى » و استطاعوا بوصفهم 
خبراء استراتيجين للاقتصاد الخاص بالأدب تقديم صورة دقيقة - رغم کوتها جزئة - 
عن قواتين هذا الاقتصاد وخلق أدوات تحليل حديثة تماما لمارستهه الأديية » وفى 
أغلب الأحيان تتسم هذه الأدوات بالشجاعة لأتناقضها مع العادات الساحرة القديمة .. 


وتكتسب بعض الأعمال قيمتها فى آن واحد من إنتاجها الأدبى الخالص وكذلك 
من التحليلات القوية التى تقدمها عن نفسها وعن العالم الأدبى الذى توجد فيه » ومن 
هنا إذا ما فهم أكثر المؤلفين حنكة موقعه فى العالم ووصقفه فهو مع ذلك يجهل الميداً 
العام والمولد للبنيان ن ألذى يصفه كحالة خاصة » وأتعلقه بوجهة نظر معبنة فهو درى 
حرا من البتيان دون العالم الأديى فى مجمله » » ويرجم ذلك الى آنه من بين الآثار 
الخاصة بالعقيدة الأدبية طمس مبداً السيطرة الأدبية ؛ ولذا يتعين الارتكاز على الكتاب 
وكذلك تدعيم بعض حدسهم وآفكارهم الهدامة وتنظيمها لمحاولة وصضْف الجمهورية 
العالمية للآداب » وكما يقول فاليرى لاريو فإن " للسياسة الأدبية "درويها وأسبابها التى 
تجهلها السياسة : " فهناك فارق كبير بين الخريطة السياسية والخريطة الفكرية للعالم ؛ 
فشكل الأولى يتغير كل خمسين عاما و تغطيها تقسيمات تعسقية وغير مؤكدة وتتحرك 
مراكزها المزدهرة حركة سريعة ... يينما يحدث التعديل فى الخريطة الفكرية غاليًا ببطء » 
وغالبا ما نتمتع حدودها بالثبات [...] ؛ ومن هنا يتستى لنا استتتاج سياسة فكرية 
لاتمت بصلة للسياسة الاقتصادية .." ()» ويسجل فرنان برودل أيضسًا الاستقلال 
النسبى للساحة الفنية عن المجال الاقتصادى - ويالتالى السياسى - ويفسر ذلك بأته 


18 


فى القرن السادس عشر كانت فينيسيا هى العاصمة الاقتصادية العالم بينما تغلبت 
عليها فلورانسا ولهجتها التوسكانية فى المجال الفكرى. وفى القرن السابع عشر 
أصبحت آمستردام مركز التجارة الأوربية بينما تفوقت روما ومدريد فى مجال الفتون 
والأدب » وفى القرن الثامن عشر أصبحت لتدن مركز العالم الاقتصادى بينما فرضت 
باريس هيمنتها الثقافية . ويضيف فاليرى لاريو فى كتابة" : إنه فى نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين احتلت فرنسا المرتبة الأخيرة على المستوى الأوربى 
اقتصاديا بينما كانت دون جدال مركز الأدب والرسم الغربيين » وحققت إيطاليا ومن 
بعدها آلماتيا تقوقا موسيقيا فى عهود لم يكن لهذين البلدين خلالها سيادة اقتصادية » 
وحتى فى يومتا هذا لم تضم النهضة الاقتصادية الهائلة التى حققتها الولايات المتحدة 
هذا البلد على قمة العالم الأدبى أو الفنى " ... ") وتكمن صعوية فهم أسلوب عمل هذا 
العالم الأديى فی قبول عدم تطابق حدوده وعواصمه ودرویه وشکال اتصالاته مع 
مثيلتها الخاصة بالعالم السياسى والاقتصادى . 

وقد تشكل الحيز الأدبى فى القرن السادس عشر فى الوقت الذى تم فيه ابتكار 
الأدب كرهان للنزاع » ولم يكف هذا الحيز عن الاتساع والامتداد منذ ذلك الحين عن 
طريق المراجع والاكتشافات ؛ ويالتالى ظهرت المنافسات قديمًا مع ظهور الدول الأوربية 
وقيامها » وكان الأدب فى بداياته سجيتًا داخل تجمعات إقليمية محكمة الإغلاق بعضها 
على بعض ٹم غدا رهاتا مشتركا » وكانت إيطاليا فى عصر النهضة - وقد زودت 
بإرثها اللاتينى - أول قوة أدبية معترف يها ... ثم جاعت بعد ذلك فرنسا عند ظهور 
جماعة لابلياد 64ا۴ ها قأيرزت أول تخطيط لحيز أدبى عبر وطنى » مشككة قى نقفس 
الوقت فى التقدم الإيطالى والهيمنة اللاتينية ... ودحخلت إسبانيا وإنجلترا ثم البلدان 
الأوربية كافة انطلاقا من ”سلم " وتقاليد أدبية مختلفة فى دائرة المنافسة » وهيأت 
الحركات القومية التى ظهرت فى وسط أوريا خلال القرن التاسع عشر ظهور متطلبات 
جديدة بالنسبة لحق وجود أدبى » ودخلت أيضا كل من أمريكا الشمالية وأمرمكا 
اللاتينية تدريجِيًا فى دائرة المنافسة خلال القرن التاسع عشر » وأخيرا ومع حركة 
التحرر من الاستعمار طالبت كل اليلدان التى كانت حتى ذلك الوقت مستيعدة عن فكرة 
أدب خاص بها (فى أفريقيا والهتد وآسيا ... إلخ ) بالاستفادة بالشرعية 
ويالوجود الأدبى . 
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وتتميز هذه الجمهورية العالمية للآداب بأسلوب عمل خاص وباقتصاد مولد لتدرجات 
هرمية وعنف وخاصة بتاريخ يحجبه التأبيد القومى - بالتالى السياسى - شبه المنهجى 
للحدث الأدبى . » ولم يتم حثى الآن وصف هذه الجمهورية بصورة حقيقبة ؛ فبالتسية 
لجغرافيتها فقد تشکلت من التناقض بين عاصمة أدبية (ويالتالى عالمية )» ومدن تابعة 
لپا ( آدییا ) وتعرف هذه ادن ديعدها الجمالى عن العاصمة > وأخيراً رودت الحمهوردة 
نفسها بمحافل إقرار نوعية تمثل السلطات الشرعىة فى مجال الاعتراف الأديى يناط 
بها وضع التشريعات الأديية: ويفضل بعض المكتشفين المتميزين الذين لا يتأثرون بأى 
افكار مسبقة ذات طابع قومی تم وضع قانون آدیی - دولى وهو أسلوب اعتراف نوعى 
ليس له علاقة بالأفكار المسىقة أو يالمصالح السياسية . 

ومع ذلك ظل هذا الصرح الضخم غير مرئى على الرغم من إجراء مسح لأرضه 
لأكثر من مائة مرة وذلك لقيامه على خيال تقبله كل أطراف اللعبة » ويتمثل فى 
أسطورة عالم مسحور » ومملكة الخلق الخالص » وأفضل العوالم التى تسود فيها 
العالمية فى جو من الحرية والمساواة » وهذا الخيال ذاته والذى تشكل العقىدة المؤسسة 
المعلنة قى العالم يأسره هو الذى حجب حتى يومتا هذا حققة حقيقة هياكل العالم الأدبى » 
ويرقض الحيز الأديى المركزى الاعتراف ببتيانه غير المتكافيء - وذلك وفقا لتعبير فقرتان 
بروديل - وبنظام العمل الحقيقى لاقتصاده النوعى وذلك باسم الأدب الذى بوصف أنه 
خالص وحر وعالمى » فقالأعمال التى تأتى من البلدأن الأفل ثراء من الناحية الأديية هى 
الأعمال التى نتراجع فرص نتجاحها ويصعب قرضهاء وقد تصل بطريقة تشه المعجزة 
فى الظهور و انتزاع الاعتراق بها من الأوساط الأديية > ويتناقض هذا النموذج 
أجمهورىة عالميه للآداب مع التمثيل السلمى للعالم الذى يتم الإشارة إليه باسم العولة › 
وتارىخ الأدب كما نعتيه هتا هو على العكس تاريخ المناقسات التى تتَخذ الأدب كرهان 
والتى صتعت الأدب العالمى بمساعدة الصراع بين الأعمال الأدبية والمنشورات › وأعمال 
القوة والنورات النوعية والاختلاسات والحركات الأديبة . 


بورصه القيم الأدبية 


عندما راد فالیری ۷١ا۷۵‏ قى عام ٠۹۳١‏ وصف البنيان الحقيقى للتبادلات 
الفكرية بالألفاظ المحددة لا أطلق عليه " اقتصاد فكرى برر لجوءه لمفردات اقتصادية 
دقوله : يبدو جليًا لكم اقتباسى للغة البورصة > وقد نيدو غرمنًا استخدامها لوصف 
علاقات فكرية » ولكننى أرى آنها أفضل السبل بل وآنه لا بوجد ما هو أفضل للتعبير 
عن علاقات من هذه النوعية » ويرجع ذلك لأننا حبن نفكر فى الاقتصاد الفكرى شأنه 
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فى ذلك شان الاقتصاد المادى نجد أنهما بتلخصان فى صراع للتقويمات"'. ويضيف : 
أؤكد أن هناك قيمة يطلق عليها " فكر" كما أن هناك قيمة بترول وقيمة قمح وقيمة 
ذهب ٠‏ وأقول ”قيمة" لأن هناك تقديرا وحكما على الأهمية وكذلك حوار حول السعر 
الذى نحن على استعداد لدفعه مقابل هذه القيمةء فيمكننا كما يقول رجال البورصة 
متابعة هذه القيمة ومراقبة تذبذبها فى جدول الصرف الذى يتمثل فى رأى العالم فيهاء 
وبمکننا أن ترى فى جدول سعر الصرف المدون على كل صفحات الصحف» كيف تدخل 
هذه القيمة فى منافسة هنا وهناك مع قيم أخرى» إذ إن هتاك قيما تتافسية [...] » و 
تشكل كل تلك القيم التى تتعرض للصعود والهبوط فى سوق الأعمال الإنسانية 
الكيير ١ء‏ ويضيف بعد ذلك فى كتابه : " الحضارة هى رأسمال يمكن زيادته على مدى 
قرون شأتها فى ذلك شأن بعض رؤوس الأموال وتقوم بامتصاص فوائدها المركية") . 
وفى رأبه أن الأمر بتعلق بثروة نتعين تراكمها كأى ثروة طببعبة وبتشكل رأسمالها 
بارساء قواعد بطريقة تدريجية فى العقول"). 

وإذا ما تابعنا فكر فاليرى وطبقناه بصورة أكثر تحديدا على الاقتصاد التو 
للعالم الأدبى استطعنا وصف المنافسة التى يدخل فيها الكتاب على أنها مجموعة من 
التبادلات نكون الرهان فنها هو القيمة النوعية السائدة فى المجال الادبى العالمى 
والثروة الجماعية التى يطالب بها الجميع ويقبلها: وهو ما يطلق عليه " رأس المال 
الثقاقى أو الحضارى ˆ > وهو - أيضاً - رأسمال أديى » و يعتقد فاليرى فى امكانية 
تحليل قيمة نوعية لا يتم التعامل بها إلا فى هذه السوق الكبيرة للأعمال الإنسانية » 
ويمكن تقييمها وفقا للمعايير الخاصة بالعالم الثقافى دون قياس مشترك مع " الاقتصاد 
الاقتصادى ٠‏ بيد أن الاعتراف بهذه القيمة النوعية سيكون المؤشر الأكيد على وجود 
مساحة لم يتم تسميتها بهذا الاسم » عالم فكرى تنظم فيه تبادلات نوعىة . 

ومن ثم سيكون المكان المخصص للاقتصاد الأدبى " سوقا على حد تعبير فاليرى 
أى حيرا يتم فيه انتقال القيمة الوحيدة التى يعترف بها كل المشاركين وتبادلهاء وهى 
القيمة الأديية » ولكن فاليرى لم ىكن الوحىد الذى أدرك فى هذا الشكل المناهض للآدب 
ظاهرا أسلوب عمل العالم الأدبي » فقد خطط من قبله جوته ەت شکلا لعالم آدیی 
تحكمه القواننن الاقتصادية الجديدة » ووصف ˆ سوق تقدم فیھها کل الأمم سلعها" 
ق تجارة فكرية عامة") » ووفقًا لانطوان برمان Ben‏ ۲٣1٥ا‏ تزامن ظھور أدب 
عالمى مع ظهور سوق عالمية ") » ولم يكن الاستخدام المتعمد لمفردات التجارة 
والاقتصاد فی نصوص کل من جوته وفالیری مجازياء فقد أصر جوته على المفهوم 
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ا ادى " لتجارة الافكار بين الشعوب" ) متحدكًا عن ˆ سوق شاملة للتبادل العا "(') . 
وفى نفس الوقت كان الأمر يتعلق بوضع أسس رؤية نوعية التبادلات الأدبية غير 
متضمنة للمسلمات التى تطمس واقع العلاقات بين المجالات القوميةء وذلك مع مراعاة 
عدم تحويل التبادل إلى مجرد مصالح اقتصادية أو قومية » ولذا كان يرى قى المترجم 
فاعلاً مركزيا لهذا العالم لا مجرد وسيط ولكن مبدع " لقيمة " أدبية » ويقول جوته : 
لذلك بتعين اعتبار كل مترجم كوسيط يسعى لدعم هذا التبادل القكرى قاطعا على 
نفسه تطوير هذه التجارة المعممة » وأيا كان ما يمكن قوله عن عدم كفاية الترجمةء يعد 
هذا النشاط واحداً من أكثر المهاح الأساسية الأجدر بالتقدیر فی السوق الشاماة 
للتبادل العا "('). 

ويتسال فاليرى : ”مم يتكون رأساالمال الثقافى أو الحضارى ذلك؟" ويؤكد على 
أنه يتكون أولاً من ”أشياء وأجسام مادية - سواء أكانت كتبا آم لوحات آم أدوات إلخ - 
تتسم بزمن احتمالى ويالهشاشة وكذلك بعرضية الأشياء ""') » وتأخذ الأجسام المادية 
فى حالة الأدب شكل تصوص مفهرسة ومسجلة ومعلنة كنصوص وطذية ء وكذلك شكل 
نصوص أدبية يتم تحويلها إلى تاريخ قومى » والأدب هو الأكثر قدما والتراث القومى 
هو الأكثر أهمية والنصوص الكنسبة هى الأكثر عددا فى تشكبل المرروث المدرسى 
والقومى فى صورة كلاسيكيات قومية . 

ويعد القدم أحد العوامل المؤثرة فى رأس المال الأدبى(") لما يشهد به من 
"ثراء" - فيما يتعلق بعدد النصوص - ولكن - أيضْسًا - ويالأحرى لما يشهد به من 
ˆ أصالة " أدب قومى وسبقه المفترض أو المؤكد باانسبة لعادات قومية أخرى ؛ 
ويالتالى بإعداد النصوص المعترف بها كنصوص كلاسيكية ( بمعنى خروجها 
عن دائرة المنافسة الزمنية ) » أو كنصوص " عالمية ˆ ( بمعتى خلوها من أى طابع 
اقليمى ) » وتلخص أسماء ك Shakespeare ıı‏ > أو دانتی ٣1۲‏ ھ0 › أو 
سريانتس ك65د۷٣٠٥‏ عظمة ماض تاريخى قومى » وكذلك شرعية تاأريخىة وأدبية 
تضفيها مثل هذه الأسماء على أدب قومى بالإضافة إلى اعتراف عالمى رفيع 
ومطابق للأيديولوجية - غير القومية للأدب- بعظمتها » وتعد الكلاسيكيات امتياز 
الدول الأدبية الأكثر قدما التى صبغت نصوصها الأدبية التأسيسية بصبغة 
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| رمتية وأتسم رأسفالها الادبى يانه ا قۆمى. ا تاریخی › > وشذه الأعمال 


ویجسد العمل الکلاسيكي الشرعبة الأدبية تفسها ای ا يتم الاعتراف به 
'کادی" أو المنطلق الذى ينم متا ء عله الاعتراف بهذا الآدب ووا سوف دستحدح کوحدة 
قياس توعيه فى هذا المجال . 


ويضرب النفوذ الأدیی بجذورہ أیضا فی وسط مهنی کثر عدده أو قل › وفی 
جمهور محدود ومثقف › وصفوة أرستقراطية أو برجوازية مستنيرة » وفى صالونات 
وفى صحافة متخصصة » وقى سلاسل أدبية منافسة وذات حظوة وناشرين منشودين 
ومكتشفين مشهورين - وقد تكون شهرتهم وسلطتهم قومية أو دولية - ويالطيع فى 
كتاب ذوى شهرة ومحترمين يكرسون حياتهم للكتابة ؛ ففى البلدان الغنية على المستوى 
الأدبى يمكن لكبار الكتاب التحول إلى " محترفى أدب" › وبقول فاليرى : " لاحظوا 
هذين الشرطين : حتى تتحول مادة الثقافة الى رأسمال بتطلب ذلك وجود رجال 
يحتاجون اليه » ويملكون القدرة على استخدامه (...) » ويكونون قادرين من جهة آخرى 
على اكتساب العادات والدروس الفكرية والاتفاقات والممارسات اللازمة لاستخدام 
ترسانة الوثائق والأدوات التى تراكمت عبر العصور““'. ) 

ولذلك بتجسد رأس ال مال هذا فى كل من ينقله ويستولى عليه ويحوله ويشارك فى 
تحديثه » ويأخذ رأس المال شكل مؤبسسات آدبية وأكاديميات ولجان تحكيم ومجلات 
ونقاد ومدارس أدبية تقاس شرعيتها بعدد وقدح وفاعلية الاعتراف الذی تصدره » و قى 
كل لحظة تنعش البلدان ذات التقليد الأدبى الكبير تراثها الأدبى عن طريق كل من 
يشارك فى هذا التقليد أو كل من يرى فى نفسه كاتبًا لحسابات هذا التقليد. 

ولتحدىد تحليلات بول فاليرى يمكننا الاستفادة من المؤشرات الثقافية ” التى 
أعدتها برىسكيلا بارخورست كلارك ( )arاC Parkhurst‏ aاااPise)‏ لمقارنة الممارسات 
الأدبية فى العديد من البلدان واستخدامها كمؤشرات موضوعية لحجم رأس ال مال 
القومى » ولذلك فهى تحلل عدد الكتب التى تنشر كل عام ('') » و مبيعات الكتب » ووقت 
القراءة لكل فرد » والمساعدات الممنوحة للكتاب بل - وأيضًا - عدد الناشرين والمكتبات 
وعدد وجوه الكتاب المطبوعة عاى الأوراق المالية والطوابم » وعدد الشوراع التى تحمل 
اسم كتاب مشهورين » والمساحة المخصطة للكتب فى الصحافة » والوقت المخصص 
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للكتب فى البرامج التليفزيونية ')» ويتعين بالتأكيد إضافة عدد الترجمات وخاصة 
إظهار أن ٠‏ تركيز إنتاج هذه الأفكار وتشرها ˆ کما یقول فالیری') لا یقتصر علی 
المجال الأدبى ولكنه يعتمد كثيرا على اللقاء بين الكتاب والموسيقين والرسامين أى : على 
ترابط عدة أنواع من رؤوس الأموال الأدبية التى تتسهم بصورة متبادلة فى إثراء 

ونستطيع آيضًا - على العكس من ذلك - قياس غياب راس الال القومى أو 
ضعفه فى البلدان شديدة الفقر » ويصف الناقد الأدبى البرازيلى أتطونيو كتديدو -مامه 
م#افمa‏ ا٣‏ ما يطلق عليه " الضعف الثقافى " لأمريكا اللاتينية عازيًا ذلك الى نقص 
كل الموارد النوعية التى وصفناها للتو. ومنها بداية النسبة العالية للأمية التى يستتيعها 
- كما يقول كنديدو - " غياب الجمهور المتاح للأدب وتقرقه وضعفه بسبب قلة القراء 
الحقيقيين تم نقص وساتل الاتصال والنشر ( من دور نشر ومكتبات ومجلات 
وجرائد) » واستحالة تخصص الكتاب فى أعمالهم الأدبية التى عادة ما يؤدونها كأعمال 
هامشية آو على سبيل الهواية . 

ويتسم رأس المال الأديى - بالإضافة إلى قدمه النسبى - بارتكازه على أحكام 
وملاحظات » وتعتمد كل الثقة ' الممنوحة لمساحة تتمتع 'بثراء غير مادى " على 'رأى 
العالم كما بقول فاليرى ؛ أى تعتمد على مدى الاعتراف بها وكذلك على شرعيتهاء 
وکلنا بعلم المکان الذی آولاہ باوتد سه۴ للاقتصاد فی کتابه ˆ کانتوس" ماه , 
كما أكد فى " ألفباء القراة ' ١٠٤١ا‏ ها مه ۸8٥‏ على وجود اقتصاد داخلى للأفكار 
والأدب حيث يقول : " تشبه كل فكرة عامة الشيك المصرفى » إذ تعتمد قيمتها على 
قيمة مصدره » فإذا ما وقع السيد روكفلر ١!اه؟»٠١٠۴‏ على شيك تبلغ قيمته مليون 
دولار فهذا الشيك سليم » آما إذا ما أصدرت أنا شيكا بمليون دولار فهذا تهريج 
وخداع إذ إن الشيك لاقيمة له ( ... ) »> وهذا الأمر ينطبق على الشيكات الصادرة فى 
مجال المعرفة [...] » فلا يمكن قبول شيكات من غريب لا تتوافر لديه المرجعية اللازمة. 
و تتمثٌل المرجعية فى مجال الأدب فى اسم الشخص الذى يكتب › فبعد فترة زمنية 
معينة نبداً فى الوثوق به"*'). إن فكرة "الثقة الأدبية(" كما يرسمها باوند تسم 
بفهم كيفية ارتباط القيمة ارتباطًا مباشراً بالعقيدة فى المجال الأدبى » فعتدما يصبح 
کاتبا أمرجعية ' أى عندما نعتقد بأن ما يكتبة بمثل قيمة أدبية ويأنه كاتب نشرع فى " الثقة" 
به » و الثقة ‏ التى هى " مرجعية ‏ باوند تتمثل فى السلطة والقيمة الممنوحة لكاتب » 
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أو لمحقل » أو لمكان » أو " لاسم ‏ بمقتضى الإيمان به ؛ إذن فالكاتب هو نتاج مايعتقد 
أنه يملكه وما نعتقد نحن أنه ملكية له » والسلطة التى تخولها اياها... يقول فاليرى : 
نحن على الصورة التى نعتقد أننا عليها والتى بعتقد الآخرون أننا عليها "("). 

فالوجود المادى والمعنوى لما يطلق عليه قاليرى لاريو " الذهب الفكرى ‏ لرآس ال مال 
الأدبى غير ممكن إلا لمن يؤمن به و بآثاره الحقيقية والمعنوبة ؛ و يؤسس هذا الإيمان 
أسلوب عمل العالم الأدبى بأسره ... فيشترك كل اللاعبين فى الإيمان بنقس هذا 
الرهان الذى لا يملكونه جميعًا أو لا يملكونه بنفس القدر » ولكن يصارعون جميعا بغية 
امتلاكه .. ورأس ال مال الأدبى الذى يعترف به الجميمع هو فى آن واحد ما تسعى 
للحصول عليه وما تعترف به كشرط لازم وكاف للدخول فى اللعبة الأدبية العالمية » 
ويسمح رأس الال الأدبى بقياس الممارسات الأدبية وفقًا لمعايير يعترق الجميع 
بشرعيتها » ورغم صورنه غير الماديه فإن هذا الرأسمال الأدبى لا يوجد يهذه الطريقة 
الا لممارسته على كل أطراف اللعبة - وخاصة الذين يفتقرون إليه - آثارا يمكن قياسها 
بطريقة موضوعية تجعل الإيمان به أبدياء ويعد المكسب العظيم الذى حققه ولا يزال 
يحققه الكتاب الفقراء فى نشر مؤلفاتهم فى المراكز الأديية والاعتراف بهم بعضا من 
الآثار الملموسة العقيدة الأدبىة » ومن مزايا نشر هذه الأعمال فى المراكز الأدبية إضفاء 
قيمة على الترجمة واكتساب قدر من التفوذ بفضل نشر هذه الأعمال فى السلاسل التى 
أصبحت رمرًا للامتياز الأدبى » وكذلك إضافة بعض المقدمات للكتاب الذى تعلى 


من شانه . 


ا = 
الادبية“ 


تعد اللغة أحد مكونات رأس ال مال الأدبى » ومن المعروف أن علم الاإجتماع 
السياسى الغة لا يدرس استخداح اللغة - أى قيمتها التسيية - الا فى الحيز السياسى 
الاقتصادى متحاهلاً ما تحدد قىمتها اللغوبة الأدينة فى الحدز الأدبى > وهو ما اقترح 
تسممته " بالأديية ”()... وتظرا للنقوذ الذى تتمتع به بعض النصوص المدونة فى 
لغات بعىنها فاننا نجد فى العالم الأدبى لغات تشتهر بأدبيتها أكثر من سواها إذ 
یفترض تجسیدها ؛ للأدب تفسه . 
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ويرتبط الأدب باللغة حتى إننا نميل إلى المزج بين " لغة الأدب" أو لغة راسين 
Reine‏ أو ' لغة شكسبير" والأدب نفسه . ويتطلب ارتياط " أدبية ' كييرة بلغه ما 
تاريخا طويلا تقوم عبره الأجيال الأدبية بتحسين وتعديل وتوسيع مجال الإمكانيات 
الشكلية والجمالية للغة » كما تقرض هذه " الأدبية" طابعا أدبتًا راقيًا تضمنه بصورة 
بديهية لكل ما هو مكتوب بهذه اللغة والتى تصبح فن حد ذاتها " شهادة آدبية '. 
ونستطيع بناء على ذلك الجزم بوجود قيمة أدبية مرتبطة ببعض اللغات وكذلك آثار 
أدبية بحتة ترتبط بالترجمات بصفة خاصة لا يمكن إخراجها من رأس الال اللغوى 
الخالص المرتبط بلغة ما و بالتفوذ المرتبط باستخدام لغة ما فى العالم : المارسى » 
أو السياسى > أو الاقتصادى » وبتعين تمييز هذه القيمة النوعية بطريقة جذرية عما 
يصفه المحللون السياسيون "للنظام اللغوى العالمى " اليوم بعلامات مركزية للغة » 
ويرتبط التراث الثقافى الذى يعتمد على تاريخ اللغة والأمة السياسية والأدب والحيز 
الأدبى بمجموعة أساليب تقنية تم ابتكارها من خلال التاريخ الأدبى والأبحاث الخاصة 
بالشكل والأشكال والقىود الشعرية أو السردىة » والحوارات النظرية » والاختراعات 
الأسلويية التى تثرى مجال الإمكانات الأدبية حتى يصبح التراث الأدبى واللغوى فعالا 
سواء فى التصوير » أو فى الأشياء » أو فى المذهب » أو فى النصوص . 
وهذا ما بقسر لنا محاولة بعض المؤلفين الذين يكتبون بلغات " صغيرة ” إادخال 
تقنيات بل أصوات لغة مشهورة " بأدبيتها ' على لغاتهم القومية » ققى عام ٠۷۸٠١‏ 
أصدر قردريك الثانى ملك بروسيا فى برلين دراسة قصيرة باللغة الفرنسية تحت عنوان 
عن الأدب الألانى وعما يمكن أخذه عليه وما أسباب ذلك وما وسائل تصحيحه **") . 
وقد تم نشر النص بعد فترة من الزمن فى ترجمة ألمانية قام بها أحد موظفى الدولة › 
ويهذه الطريقة أظهر العاهل فى موائمة غير عادية بين اللغة المختارة ومضمون الكتاب 
السيادة النوعية الأدبية التى مارستها اللغة الفرنسىة فى آخر القرن الثامن عشر على 
المثقفين الألان(" » ومن متطلق قيوله - كأمر مفروغ منه - تفوق اللغة الفرنسية 
ومتناسيا برفضه النصوص العظيمة باللغة الألمانية التى كتبها شعراء وكتاب مثل : 
كلويستوك >ء٥s1مها×‏ » ولیسنج و”اءوها » وفیلند W1۸4‏ » وهیردر ۸۲۲۵6۲ » ولنز 
2ا » التزم فردريك بتنقفيذ خطة إصلاح للغة الاألمانية كشرط لنشاةة أدب ألمانى 
كلاسيكى . ويغية تنفيذ برنامجه ”لإصلاح " اللغة الألمانية التى يصفها " بالفظاظة " 
ويكونها ‏ شبه همجية ' ويتهمها '» بالإسهاب وصعوية التطويع و الافتقار إلى الرنين 
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على عكس اللغات ' الأنيقة ' و " المنمقة » وبقترح قردريك الثانى ببساطة إضفاء 
الطابع الإيطالى ( أو اللاتينى ) على اللغة الألمانية » ويؤكد قائلا : ويالإضافة إلى ذلك 
لدىنا أعداد من الأفعال المساعدة والمبتية للمعلىم ذات مقاطم أخبرة منطوقة ومزعجة 
مل : sagen, geben, nehmen‏ › واذا ما أضفنا حرف هه فى آخر هذه النتهايات 
أتصبح ebenaو nehmen,‏ ,enaوsa‏ ستؤثر هذه الأصوات تاثْيرا جميلڈً على الأذن ". 

وشر ع روپین داريو 0310 Re"‏ مؤۇېىىس الحدlڈ‏ ` (V) "modernismo‏ وفقا أنقس 
هذه الالية فى نهاية القرن التاسع عشر فى نقل اللغة الفرنسية إلى الإسبانية » ويتعبير 
آخر شرع فى نقل الموارد الأدبية للغة الفرنسية إلى الإسبانية » ولقد دفع الولع الكبير 
للشاعر النيكارجوى بكل الأدياء الفرنسسنن المعاصرين له مثل : هوجو 0و1 » أو زولا 
23 » او بارییه دوروفیلی yاااD'Aurev Barby‏ » أو کاتول مندس e5لہMe‏ eااںuاCa‏ إلى 
تتقيذ ما أسماه " الفرنسة العقلية ”> ويفسر ذلك فى مقال تشره فى مجلة لاناسيون 

اء" ها الصادرة فى بيونس أيرس بقوله : " ان العشق الذى أستشعره تجاه فرنسا 

كان متذ أولى خطواتى الفكرية كبيرا و عميقا » وتمثل حلمى فى الكتابة بالفرتسية [...] 
وهكذا وأنا آفكر بالفرنسية وأكتب بلغة أسبانية - اعترف أكاديميو إسبانيا بسلامتها - 
نشرت الكتاب الصغير الذى وجه الحركة الأدبية الأمريكية الحالية“). 

وقد سعی الشاعر الروسی قلیمیر خلبنیکوف k٥۷‏ اہ طماا× ٣ا۷6‏ فی العقد النانی 
من القرن العشرين إلى رفع اللغة والشعر الروسيين إلى مرتبة العالمية )ء مع اعترافه 
فى الوقت ذاته بالتفاوت الأدبى بين اللغات فيما أطلق عليه بصورة محددة 
" الأسواق الكلامىة . 

وقد صاغ الشاعر بوضوح وواقعية التفاوتات قى مجال التجارة اللغوية والأدبية 
من خلال تماثل اقتصادى مذهل من الواقعية قائلا : " تخدم اللغات قضية العداوة بين 
البشر فبوصفها أصواتًا فريدة لتبادل السلمع الفكريةء فهى تقسم الإنساتية ذات اللغات 
المتعددة الى معسكرات للصراع الجمركى و الى سلسلة أسواق كلامىة ... وتحاول لغة 
ما سط هىمنتها مخترقة حدود هذه التقسيمات » ويهذه الطريقة تستخدم اللغات فى 
تفرقة الإنسانية وتؤدى إلى حروب غير مرئية٣'‏ . 

ويتعين وضم مؤشر للسلطة الأدبية يسمح بإدراك هذه الصراعات اللغوية التى 
يخوضها - لا شعوريًا - كل فاعلى ولاعبى هذه " اللعبة الكبيرة ˆ عن طريق تصوص 
وترجمات واقرارات وادانات أدبية » وقد يأخذ هذا المؤشر فى الاعتبار قدم و سمو" 


27 


وعدد النصوص الادبية المكتوية فى هذه اللغة وعدد النتصوص المعترف بها على 
المستوى العالمى وغدد الترجمات e‏ ولذلك تعن المقايلة دیس اللغات ذأت النقافة 
العرىقة أى اللغات ذات الطايع الأديى القوى واللغات شديدة التداول » والمجموعة 
الأولى تمثل اللغات التى يقرأها بالإضافة الى المتحدثين بها كل من يعتقد أن كل 
ما يكتب أو بترجم إلى هذه اللغة جدير بالقراءة » وتعد هذه اللغات فى ذاتها " رخصة ' 
مرور أدبى ؛ إذ تشهد على انتمائها إلى بؤرة " أدبيةء وقد نمثل أحد الوسائل اللازمة 
لتحديد هذا المؤشر ولقياس القدرة الأدبية الخالصة للغة فى نقل المعايير الخاصة بعلم 
الاجتماع السياسى إلى العالم الأدبى » ويالفعل هناك معايير موضوعية تسمح بقياس 
المكان الذى تحتله لغقة ما فیما بطلق عليه ایرام دی سوان ہدھSw‏ مل 4۳ط علی 
سبيل المثال " النظام اللغوى العالمى الآخذ فى الظهور('" » فهو يعتبر مجموعة اللغات 
العالميةه كنظام فى طور التشكيل يستمد تماسكه من التعددىة اللغوية » ويرى أمكانية 
تقييم المركزية السياسية للغة ( آى حجم رأسمالها اللغوى الخالص ) عن طريق عدد 
المتحدتين بعدة لغات من بينها نلك اللغة » وكلما زاد عدد متعددى اللغات الذين 
يتحدثون هذه اللغة زادت مركزيتها أى زادت سيادتها"" » ويتعبیرآخر حتى فى 
المجال السياسى ا بكفى عدد المتحدنثين بلغة لتأكيد طايعها المركزى فى نظام يتم 
وصفه کرسم مزهر أآى كشكل لغوى تتصل فيه كل اللغات الواقعة على المحيط 
بالركز عن طرىق متعددی اللغات » و الاتصال المحتمل ‏ تقسه ( أآى ييساطه امتداد 
مساحة لغوية ) هو دائما بالتسبة لدى سوان تاتج نصيب متحدثى لغة فى مجمل 
متحدنی r‏ القرعى و تصيب متحدثى هذه اللغة فى مجمل متعددى اللغات فى 
النظام الفرعى / ' . وفى العالم الأدبى إذا أمكن تمثيل مجال اللغات أبضًا فی شکل 
مزهر أى شكل تتصل فيه اللغات الواقعة على المحيط بالمركز عن طريق متعددى اللغات 
والمترجمين فسوف يتسنى لنا بهذه الطريقة قياس أدبية اللغة (القدرة والنفوذ وحجم 
رأس الال اللغوى الأدبى) لا بعدد كتاب وقراء هذه اللغة ولكن بعدد متعددى اللغات 
قى المجال الال بى الذين يتحدثونها ( سواء كاتوا من محركى المجال الأدبى أو 
الناشرين » أو الوسطاء من أجناس مختلفة » أو المكتشقين المثقفين ) » وكذاك بعدد 
المترجمين الأدينين الذين بنقلون التصوص من هذه اللغة الأديدة واليها(“") 


المواطنون العالميون ومتعددو اللغات 


المرهفين مي مۇشرا اظيا للقرة الالية ياتى الوا العالميو: ( عادة ر م 
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اللغات) بدور الصيارفة » ويتاط بهم مهمة تقل نصوص من حيز إلى آخر يحددون هم 
بأنفسهم من هذا المتطلق قيمتها الأدبية . وقد وصف فاليرى لاريو - وهو أحد 
المواطنين العالميين والمترجمين العظام - مثقفى العالم كله كأعضاء مجتمع غير مرئى 
و كمشرعى جمهورية الآداب ويقول : ' يوجد طبقة أرستقراطية مفتوحة على الجميع 
لم تكن فى آى زمن كبيرة العدد وهى أرستقراطية غير مرئية ومبعثرة مجردة من ى 
علامات خارجية ومن آی وجود رسمی معترف به » لا تحمل شهادات عامية أو شهادات 
خبرة ولكنها المع من أى أرستقراطية أخرى ... وهى مجردة من أى سلطة وقتدة ولكنها 
تتمتع بقدرة عظيمة سمحت لها بتوجيه العالم وامتلاك المستقبل » وقد خرج منها 
الأمراء الذين كانوا بحق السادة الذين عرقهم التاريخ » وقد تفردوا فى توجيه أعمال 
عدد كبير من التاس خلال سنوات عديدة من حياتهم وأحياتًا بعد وفاتهه (°" . 
ولا تقاس السلطة النوعية لهذه " الأرستقراطية " الفنية إلا بقياسات أدبية » فقوتها 
العظيمة وقدرتها النوعية الفائقة هى التى تسمح لها بتقرير ما هو آدبی و بإقرار کل 
من تختصهم بوصف كتاب عظام » وتتمتع هذه الطبقة الأرستقراطية بسلطة عليا 
تختص نتأاسىس صرح الأدب العالمى وتحديد النصوص التی ستصیبح ‏ كلاسيكيات 
عالمية " أى التى ' ستصنع الآدب حقا » وتجد أعمال هؤلاء الأرستقراطيين - 
أحباتا على مدى قرون بعد وفاتهم - عظمة الأدب تفسه وتصبح التموذج" لكل 
الأدب المستقيلى . 

ویتابع فالیری لارنو قائلا: ان مجتمع المنقفين هذا يشكل وحدة لا يمكن نقسيمها 
رغم الحدود » ويعتبر هذا المجتمع م الجمال الأدبى والتصويرى والموسيقى كحقيقة 
شأنها شأن هتدسة اقليدس بالنسبة لعامة الناس » وهو يشكل وحدة لا يمكن تقسيمها 
لأنها تمثل فى كل دولة أكثر المىجود اتساما بالقومية والدولية فى تفس الوقت ٠‏ أكثر 
ما يتسم بالقومية لأنها تجسد الثقافة التى جمعت الأمة وكونتها وأكثر ما يتسم بالدولية 
لعدم وجود مثيل له بنفس المستوى والوسط إلا بين صفوة لآم الأخرى ( ..' ...) »ولذ 
يتفق رأى ألمانى مثقف بدرجة كافية لمعرفة الأدب الفرنسى حول أى كتاب فرتسى مع 
رأى الصقوة الفرنسية لا مع حكم غير المثقفين الفرنسيين" "" . وهؤلاء الوسطاء العظام 
الذين لا تقاس قدرتهم على الإقرار إلا بمقدار استقلالهم يستمدون سلطتهم من 
انتمائهم القومى الذى يشكل أيضْنًا بصورة متناقضة الضامن لاستقلالهم الأدبى . 
ولتكوين هؤلاء الوسطاء - وفقًا لوصف لاريو- مجتمعًا يجهل التقسيمات السياسية 
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واللغوية والقومية فهم بلتزمون بقاتون الآأستقلال الأدبى الذى تم وضعه لمناهضة 
التقسىمات السياسية واللغوية » ويؤكد لاريو على أنه عالم واحد ٠‏ غير قابل للتقسيم 
رغم وجود الحدود ‏ › ويقوم هؤلاء الوسطاء العظام بإقرار التصوص وفقًا لمبداً وحدة 
الأدب غير القابلة للتقسيم فيقومون بانتزاع النصوص من داخل الأسوار والسياج 
الأديدة ويبفرضون تعريقا مستقلا (غیر قومی و دولی ) لمعاییر الشرعبة الأدينة . 


ويهذه الطريقة يتسنى لنا فهم دور النقد فى خلق القيمة الأدبية » ويول 
فاليرى الذى ينيط بالناقد دور الخبير المسئول عن تقييم النصوص يستخدم لفظ 
أقاضى""" وهو يتحدث عن " هؤلاء العارفين " والهواة المتفردين الذين وإن لم يبتكروا 
الأعمال تفسها فقد خلقوا قيمتها الحقيقية وهم قضاة متحمسون لكنهم محصنون خد 
القساد ويبطيب العمل معهم أو ضدهم . وكان هؤلاء القضاة يعرفون كيفية القراءة وهى 
فضيلة زالت مع الوقت كما يعرفون كيفية السماع بل والإنصات » كما كانوا يعرقون 
كيفية النظرء وهذا يعنى أن كل ما كانوا يحرصون على إعادة قراعخه وسماعه 
ومشاهدته كان يتشكل بفضل هذه الإعادة كقيمة قوبة مما كان يتمى رأس الال 
العالمى "". ويمقتضى اعتراف كل الفاعلين الأساسيين فى العالم الأديى - يما قيهم 
الأكثر نفوذا والأكثر خبرة كفاليرى - بكفاءة التقد فإن الأحكام التى يصدرها النقاد 
- سواء بالإقرار أو بالرفض - بستتبعها آثار موضوعية يمكن قياسهاء فاعتراق 
المحافل العلنا والعالم الآديى بجیمس جویس ۲eءرهل ۳٣5‏ دل رفعه فى الحال إلى وضع 
ˆ مؤسس " وحوله بطريقة ما إلى وحدة قياس آدبية تم عن طريقها " تقييم " باقى 
الإنتاج » وعلى العكس من ذلك فقد زجت إدانه راموز zس٣د۴‏ به ( على الرغم من أنه 
يعد مع سلين "ا6٥‏ أحد ‏ مبدعى " الشفاهية فى السرد القصصى ) قى جحيم 
الصفوف الثانية الإقليمية للغة القرنسية وأدبها . إن القدرة الخارقة للحكم على ما هو 
آدیی وما هو غیر آدبی و على رسم حدود الفن الأدبى يختص فقط بمن يعطون أنفسهم 
ويخولون حق التشريع الأدبى . 

والترجمة شأنها شان النقد هى بنفسها وسبلة لإعلاء قيمة العمل أو إقراره أو كما 
كان يقول لاربو " إثرائه ٠"‏ ففى نفس الوقت ينمى المترجم ثروته الفكرية ويثرى أدب 
القومى ويوقر اسمه الشخصى ... إن الترجمة ليست بالعمل المتواضم الذى يفتقر إلى 
الاما التم ثل فى تقل مل ها من أن إل أب ورن لغة الي نة ا , 
"فالقيمة الأدبية القوية التى تتكون من اعتراف النقد الحقيقى تسمح - كما يؤكد فاليرى - 
بزبادة التراث الأدبى للأمة التى تحظى به ؛ ولذلك يعتير اعتراف النقد والترجمة أسلحة 
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فى الصراع من أجل رأس الال الأدبى وعن طريق رأس الال نفسه . ولذلك فإن هؤلاء 
الوسطاء العظام - كما يوضح مثال فاليرى - أكثر من يتم توظيفه . بسذاجة فى 
الصورة الخالصة للأدب الخالىة من آى طابع تاریخی أو قومی أو سياسي ... وهم اکثر 
الناس اقتناعًا بعالية الفئات الجمالية التى يقومون من خلالها بتقييم الأعمال » وهم 
بعبارة أخرى أول المسئولين عن الخلافات والتضاد فى المعنى الذي ا تتسم به الإقرارات 
المركزية ولا سيما - كما سترى- الباريسية منها ... وهذا التضاد فى المعنى ليس 
سوى أحد آثار العمى العرقى المراكز الأدبية . ) 


۴ E 
باریس: مدینه ادب‎ 


ينتج العالم الأدبى جغرافيته وتقسيماته الخاصة بطريقة معاكسة للحدود القومية 
التى تنتج ج العقائد السياسية ( والقوميات ) » وتعرف الأراضى الأدبية وترسم حدودها 
وفقًا لاتا الجمالية بدلا من " صتاعة " الأدب وإقراره » وتتحول المدن التى تتمركز 
بها الموارد الأدبية وتتراكم إلى أماكن تجسيد العقيدة ويتعبير آخر تتحول إلى مراكز 
ثقة وإلى ‏ بنوك مركزية ‏ نوعية . ولذلك يعرف راموز د۴۵۳ باريس بوصفها 
”اليك العالمى للتحويلات والتيادلات( “) الأديية . وتأسيس عاصمة أدبية والاعتراف بها 
على المستوى العالمى - بمعتى كونها المكان الذى ينصب فيه أكير نقوذ وكذلك أعظم 
عقيدة أدبية - ينتج من آثار حقيقية تنجم عن هذه العقيدة » وعليه توجد هذه العاصمة 
بطريقة مزدوجة : فى التصورات الخاصة بالأعمال التى تنتجها والتى يمكن قياسها 
وكذلك فى واقع هذه الأعمال. 
وهكذا أصبحت باريس عاصمة العالم الأدبى » فهى أكثر المدن تمتعا بالنفوذ 
الأدبى على المستوى العالمى. وياريس هى " مهمة ' ضرورية - كما یقول فالیری - 
للبتيان الأديى“) . وتضم الحاصمة الفرنسية بالفعل سمات متتاقضة تقريبا تجمع 
بطريقة غريبة كل التصورات التاريخية للحرية » فهى تمثل رمز الثورة وسقوط ال ملكية 
وأرساء حقوق الإنسان . وهذه الصورة تجعل فرنسا جديرة بشهرتها الوأسعة الخاصة 
بتسامحها إزاء الأجانب ويكونها المأوى للاجئين السياسيين ٠‏ ولكن باريس هى أيضا 
عاصمة الآداب والفنون والرفاهية والموضة » ومن ثم تعد باريس فى أن واحد عاصمة 
ثقافية وحكمًا ذا ذوق رفيع والمكان المؤسس الديمقراطية السياسية ( أو الذى تم تأويله 
بهذه الصورة فى الأسطورة التى ذاعت فى العالم بأسره ) » وهى مدينة نسب إليها 
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الكمال حيث يمكن المطالبة فيها بالحرية الفنية .. وتمتزج الحرية السياسية بالأناقة 
والفكر لترسم توًا من التصوير الفريد ومزيجًا تاريخيًا وأسطوريًا سمح بخلق حرية 
الفن والفنانين وتخليدها . وفى كتاب " باريس مرشدا ` جعل فيكتور هوجو من الثورة 
الفرنسية " رأس المال الرمزى " الأعظم للمدينة و توعيتها الحقيقية » وبقول: لولا ثورة 
۹ لشكلت سيادة باريس لغرا : " فروما أعظم منها » وترى أقدم منها » وفينيسيا 
أجمل منها » ونابولى أكثر جاذبية منها » ولندن أغنى منها ؛ إذن ماذا تملك باريس ؟ 
الثورة .. فباريس هى أكثر مكان على ظهر الأرض يمكننا فيه سماع صوت عجلة 
التقدم الضخمة الخفية' » ويالقعل اختلطت صورة باريس قى ذهن كثير من 
الأجانب لزمن طويل وحتى فى الستينيات من القرن الماضى بذكرى الثورة الفرنسية 
وانتفاضات ۱۸۲۰ و ۱۸٤۸‏ و ۱۸۷۰ - ۱۷۸١‏ مع غزو حقوق الإنسان والوفاء لمبداً حق 
اللجوء وكذلك مع " الأيطال العظام للأدب . ویؤکد جورج جلاسر e۲ءaاG‏ 5مو0ميG‏ فى 
وطنى الصغير : كان لكلمة " باريس " رنين الكلمة الأسطورية » ويعد ذلك لم تزل 
قراءاتی أو تجاريى عنها هذا البريق » فقد كانت مدينة هتریى هين ١٥1١١‏ آ۲١۴٣‏ » وجون 
کرىستوف Christo ^e‏ ەل › و هوجو › ويلزاك 82122 › وژولا 3ا20 › ومارات M2۲3‏ » 
ورویسبيير مه8 » ودانتون 01.1٥١‏ وكذلك مدينة المتاريس الخالدة » ومدىنة 
الحكومة الثورية » ومدينة الحب » والتور » والهواء الخفيف والضحك » والمتعة ("°) . 
ومدن أخرى ولا سيما برشلونة التى حظيت خلال حكم فرنكو بشهرة تتعلق 
بالتسامح السياسى النسبى وكذلك برأسمال فكرى كبير » يمكن أن تضم سمات قريبة 
من سمات باريس » ولكن العاصمة الكتلاتية قامت بدور العاصمة الأدينة على الصعيد 
القومى البحت أو بصورة أكير على الصعيد اللغوى إذا ما أضفنا دول أمريكا اللاتيندة 
الناطقة بالإسبانية . وفى المقابل تقوم باريس انطلاقًا من أهمية مواردها الأدبية 
القريدة فى وربا وكذلك انطلاقا من السمة الاستثنائية للثورة الفرنسية بدور فريد فى 
تشكيل الحيز الأدبى العالمى » ويظهر فالتر ينجامین ١1٣aو" Be‏ ۲٥ا۷3‏ قی کتایه 
"باريس » عاصمة القرن التاسع عشر " إن المطالبة بالحرية السياسية المتصلة 
مباشرة بابتكار الحداثة الأدبية هى السمة التاريخية المميزة لباريس » وبقول : ˆ تعادل 
قيمة باريس على المستوى الاجتماعى قىمه فبزوف م«دء۷6 على المستوى الجغقراقى › 
فهى كتلة خطىرة ذات صوت مدن ويؤّرة تشطة للثورات » ولكن منلما آصبحت منحدرات 
فيزوف جنات فاكهة بفضل طبقات اللافا البركانية التى تغطيهاء يزدهر الفن والحياة 
الاجتماعية والموضة فى باريس دون أى مكان آخر بفضل طبقة اللافا الثورية " ©“ » 
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کما يتحدٿ بنجامین فی رسائله عن ˆ الثنائی البغيض ˆ الذى يكونه كل من بودلير 
ويلانكى » والذى يرمز بجدارة الى اللقاء المجسد بين الأدب والثورة . 

ودعم الأدب تفسه هذا التصوبر وأظهره ؛ فاليتاء الذى لا بتكل لنموذدح آدیی 
لباريس ووصفها الذى تتضمنه الروايات وقصائد الشعر فى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر خاصة نجحا فى إظهار " أدبية ” المدينة » ويقول روجيه كالوس 
5 rموهR‏ : هناك تصویر آسطوری لیاریس شارکت روانات کل من بلزاك وأوجان 
سو Sue‏ فوا ویونسون دی یرای Ponson du Terrail‏ قى نشره )٤(‏ ,۽ وبالقعل 
صبحت باريس نموذجا للأدب ودخلت فى الأدب نفسه من خلال تصوير الروايات 
والشعر لها حتى تحولت لشبه شخصية روائية » وكذلك إلى مسرح مثالى للأحداث 
الروائية ومن ذلك على سبیل المثال ( اآحشاء باریس vente de ۴٣‏ ما - سام باريس 
ێْPar Le spleen de‏ - أسرار باریس de ۴2s‏ resغاnys‏ 65ا - نوتردام دی باریس -ه×۸ 
tre Dame de Paris‏ - الأب جوربو Le Pêre Gorio-‏ - عظمة وېۇس |aJاھر|ت Splendeurs‏ 
et misères des courtisanes‏ — |ٺg‏ ها المفقودة sعuفrمم‏ onsاusاا‏ -- حصة الكلاب جا 
#سه) . ومن ثم تحولت باريس بعد وصفها وتمثيلها وتصويرها بصورة أدبية إلى آدب » 
ودعم وصف باريس الأدبى من آهميتها إذ أثبت بصورة موضوعية وتوعية - لا يمكن 
إنكارها مالها من طابع فريد ". فمدينة الماّة ألف رواية - " كما كان يقول بلزاك نقسه - 
تجسد الأدب بطريقة أديية » واستتيع هذا التصوير الذى يقترن فيه الأدب بالسياسة 
والذى يؤسس سلطة المديته ‏ .عية تمثيلها خير تمثيل لباريس الثورية . وكان الوصف 
الأديى للانتفاضات الشعبية فى روأبات ( التريıة‏ lallطؤطفıة L'Education sentimentale‏ 
وثلاث وتسعون Les Misérables ءاuۇوىلاو > Quatre vingt reze‏ › والتُابر L'Insurgé‏ 
...لخ ) توجز بطريقة ما كل النماذج التى ترتكز عليها أسطورة باريس » ويدا الأمر 
وكأن مدينة الآدب استطاعت تحويل الأحداث التى تمثل تواريخ على المستوى السياسى 
مطرىقة أدسة.. وأدى هذا التحوبل إلى دعم الاعتقاد فى باريس وفى رأسمالها . 

وأخذت هذه الأوصاف المتعددة لياريس شكل نوع آدبى بدا فى الظهور فى القرن 
الثامن عشر تم فداً تقتینه تدریجیا حتى غدا وفقا لتعییر داتبال اوستر Dae 0s)‏ 
"التسميم " الباريسى ا“ الذى كان يشكل اللازمة الثابتة والضرورية من حيث الشكل 
والمضمون التغنى بأمجاد باريس وفضائلهامع تمثيل المدينة كواجهة مصغرة للعالم () . 
ويمكننا تفسير هذا التكرار غير العادى لهذا الحديث المبالغ لباريس بوصفه التراكم 
الطويل والمؤكد للتراث الأدبى والفكرى الخاص بالمدينة » وذلك لاتسام هذا ” المورد " 
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الرمزى بالتزايد وتأآكيد هذا التزايد بزيادة عدد المعتقدين به » وكذلك تحول هذا 
"التسميع" من جراء تكراره كحقيقة بديهية إلى نوع من الواقع ۳ 
وهذا ما بفسر تكرار كل التصوص الأدبية - سواء كانتت قرنسية أو غير 
فرنسية - التى حاولت وصف وفهم وتعريف جوهر باريس اللازمة التى لا ننضب عن 
تفرد باريس وعالميتهاوذلك دون تغبير لفظ واحد فيها » واتسم هذا التكرار باستمرارية 
تاريخية تامة إذ استمرت هذه الممارسة الأدبية طوال القرن التاسع عشر وحتى 
الستينيات من القرن المنصرم » وذلك فى صورة موضوع مقروض على كل من يسعى 
وضع کاتب ,)٤٩(‏ ومن ثم ففى مقدمة كتابه الشهير " لوحة عن باريس الذى صدر 
عام ۱۸٥١۲‏ وصق إدمون تکسییه E۵0٣۵ ۲e×ie۲‏ باریس ' کمختصر للکون . 
و"كإنسانية فى صورة مدينة " » و " كمنتدى متعدد الجنسيات " » و " كالجحيم الأكبر ‏ ء 
و " كمدينة موضوعية وعالمية (“). واقتصر بھذا على تکرار کلام معاد عن باریس › کما 
تعد مقارنة المدينة بالعواصم الكبرى للتاريخ العالمى أحد الخطط الأكثر استخداما 
( والأكثر استتنفادا ) للترويج عن باريس » فقد قارنها فاليرى بأثينا وألبرتو سافينيو 
ماہاSav‏ 0اط بمدينة دلفيا وقلب العالم ") » أما المتخصص فى لغة روما القديمة 
الآلمانی ارتست کورتیوس کںناااC‏ ۲ فى درأسة عن قرlıi Essai sur la France‏ 
فهو يفضل عليها روما فيقول  :‏ تعد كل من روما القديمة وياريس الحدينة نموذجين 
لظاهرة فرندة » فكل متهما عاصمة لدولة عظيمة » فقد استوعبت المديتتان الحياة 
القومية والفكرية لدولتيهما ثم زادتا من ازدهارهما و انتهتا بأن أصبحت كل منهما 
مركرًا للثقافة الدولية العالم المتحضر فى مجمله"""). وحتى الحديث المتكرر عن 
التحطم المرموز لباريس - وهو أحد القصول الإجبارية لكل التأريخات والاحاديث عن 
باريس طوال القرن التاسع عشر " - يسمح برقع شان المدينة - بسبب المصير 
المأساوى الذى تؤول إليه - إلى مرتية كل المدن الأسطورية الكبيرة مثل نينوى ويابليون 
وطيية . وبقول ماكسيم ديكان م١٨٥‏ سه ماح : انتهت كل المدن العظيمة إثر 
حوادت عنيفة » والتاريخ العالمى ما هو إلا سرد لتحطم العواصم الكييرة » كما لو كان 
يتعين اختفاء هذه الأجسام الزائدة والمصابة باستسقاء الرأس فى كوارث أرضرة °. 
ومن ثم يعد الحديث عن اختفاء باريس بهذا الأسلوب طريقة للإعلاء من شأنها عن 
طريق انتزاعها من مجال القصة لرفعها إلى مرتبة الأسطورة العالمية(°). 


وهکذا یعرف روجیه کالوس فى دراسته عن بلزاك باريس كاأسطورة حدينة من 
صنم الأدب ") » وهذا ما يفسر سبب عدم الاهتمام بتأريخ الأحداث فى هذا السياق : 
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فالأماكن المشتركة فى كل الوصوف الباريسية نتتسم بعبر وطنيتها وعبر تاريخيتها » 
فهذه الأماكن تشكل قياسا للشكل ولانتشار العقيدة الأدبية » ولم نقتصر وصق باريس 
على الكتاب الفرنتسيين ؛ فعلى العكس من ذلك انتشر الاعتقاد فى القدرة النوعية 
لباريس يطريقة أدبية قى العالم بأسره » فوصف باريس الذى قام به الأجانب وجلبوه 
إلى بلادهم تحول إلى وسيلة نقل لإايمان بأدبية باريس . وهكذا يروى الكاتب 
الىوغسلافی دانىلو کیش :× ها ٣هد(‏ ۱۹۲۳۰۵ - )۱۹۸١۹‏ فى تصه المكتوب عام ۱۹ ان 
الأاسطورة الباريسية التى كانت تروى له فى مهد طفولته لم تكن بقعل الأدب والشعر 
الفرنسيين اللذين عرفهما حق المعرفة » ولكن بفعل الأدباء اليوغسلافيين وا مجريين . 
ويقول : " يبدو لى بصورة واضحة أنتى لم أبن باريس أحلامى من خلال الأخذ من 
الفرنسيين ولكن وللغرابة فالشخص الذى سقانى سم الحنين لهذه المدينة أجنبى [ ...] 
وأفكر فى كل غرقى الأمل و الحلح الذين رسوا فى ميناء النجاة الياريسى من أمثال 
ماتىوس 210۷s‏ » وتان يوجیفىك e‏ eviزلا‏ ا › وپوراستانكوۈıك BO02 Stankovic‏ › 
وکرنجانسکی )زہ۲٥‏ ... ومع ذلك کان آدے )٥۷(‏ رل۵ هو الوحيد الذى نجح فى 
التعبير عن هذا الحنين وترجمته الى أبيات من الشعر... ؛ فقد عبر عن ذلك الحنين 
وصاغ أحلام كل الشعراء الذين سجدوا أماح بارس كما لو كانت أيبقونة » وبكتب . 
دانىلوكىش هذا النص أثناء أول رحلة له فى باريس وهو خير من تحدث عن هذه الرؤيه 
ذات الطابم المتادب أى هذه القناعة بالوصول الى مكان الأدب نفسه فيقول : لم 
أصل إلى باریس غریبًا ولكن كحاج يطوف بأماكن طا لما رآها فى حلمه وكآنى صل 
الى أرض الحنين [...) فاليارراما والملاجىء التى وصفها بلزاك » 'وأحشاء باريس 
الطبيعية التى وصفها زولا » وسام باريس كما وصفه بودلير فى قصائده القصيرة 
التثرية ٠‏ وكذلك شيوخها وخلطائها واللصوص والعاهرات كما وصفهم فى الرحيق المر 
و أزهار الشر '" اaص Les Feu du‏ » والصالونات والعريات التى تجرها الخيول كما 
وصفها بروست » وکویری میرابو كما وصفه آبولیتار [...) ومتاطق مونمارتر 
والبيجال وميدان الكونكورد وطريق سانت ميشيل والشانزلي زيه وذهر السين (..) 
كل هذه العتاصر كانت لوحات انطباعية خالصة ملطخة بشمس » وتبعث أسماؤها 
الدفء فى حلمى .... فروابة الؤساء لهوجو والثورات والمتاريس وإشاعة التاريخ والأدب 
والسينما والموسيقى» كل هذه العناصر كانت تتخبط وتغلى وهى تلمع قى رأسى قبل أن 
أحط قدمی على آرض باریس ۳ , 

ویتحدث اوکتابیو ناٿ فی کتانه " اضواء الهند مہ11 de‏ امسا عن اکتشاقه 
باريس فى نهاية الأريعينيات من القرن الماضى » ويثبت أن الأمر يتعلق بالنسبة له 
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بتجسید ما كان بندرج حتى ذلك الحين فى حيز الأدب الخالص > وبقول فی کتابه : 
غاا La‏ كان استكشافى للمدينة ينقلب الى تعرف عليها > فخلال فسحاتی وتزهاتی 
كنت اكتشف أماكن وأحباء لم آكن آعرفها بيد أنى كنت أتعرف على أخرى لم أكن قد 
رأيتها من قبل ولكن قرآتها فى روايات وقصائد » فقد كانت باريس بالنسبة لى إعادة 
تشکیل الذاکرة والخیال آکٹر من کونها ابتکارا") .كما شهد الإسبانی خوان بينت 
بطريقته عن تقس هذا الانجذاب وبقول  :‏ أعتقد أنه بامكانى التاكىد على آنه فى الفترة 
ما بین ۱٣٤١‏ و ٠۹١۰‏ استقطيت باريس كل آنظار الميدعين والطلاب من مدريد 
}...( لم نكن نسمع إلا بدصوت خاقت أصداء ثقاقة ما ينن الحربين .. ولكن باريس 
كانت هى نفسها دائمًا » وبالرغم من الهزيمة احتلت الثقافة الفرنسية المكانة المتميزة التى 
أولاها إياها دومًا اللبراليون الإسبان [...) » واحتفظت باريس بيعض هذا السحر 
المتعدد المصادر الذى كانت تمارسه اعتبارا من عام ٠۹٠١‏ ء ليس لكوتها المكان الوحيد 
الذى يمكن فيه إجراء الدراسات فحسب ولكن لأنها المدرسة التى لا بديل عنها لأى 
شخص فى العالم لا يمكنه الاكتفاء بالسذاجة الإسباتية الشديدة . ويلخص الكاتب فى 
كلمتى ' السياسة والفكر " أهم ما تتسم به باريس » ' ويضيف ' ويإلاضافة إلى ذلك 
هناك خصال يدت فيها يعد الحرب » قمن تأاحية ظهر التأبيد للفكر المناهض ألفرانكية 
وإمكان شن حرب أيديولوجية اعتبارا من هذه المدينة ضد الديكتاتورية » كما ظهرت 
من تاحية أخرى حركة الوجودية العنيفة والغامضة والتى استولت لقترة طويلة على كل 
الفكر المناهض للامتثالية الجامعية وذلك لغياب أى منافس لها" 
وشكل هذا التجمع غير المحتمل باريس لقترة طويلة قى فرتسا والعالم بأسره 
بوصفها عاصمة هذه الجمهورية التى لا حدود لها » والوطن العالمى الذى لا وطنية فيه › 
ومملكة الأدب التى تتشكل بمخالفة القواتين العامة للدول والمكان عبر الوطنى الذى 
لا يتطلب سوى القن والأدب : اته الجمهورية الشاملة للآداب . ويقول هذری میشو ۲٠۸۲١‏ 
Michau‏ عن مکدية آدریان مونییه ۸٥۸7٣۲‏ ٣٥نا‏ التى كانت أكثر الأماكن الباريسية 
اقرارا للآدب : نوجد هنا وطن الذين لم يجدوا لأنقسهح وطتا > شعر الروح التى تطبر 
بحرية ‏ » ومن ثم أصبحت باريس عاصمة لمن لا وطن لهم » والذين علوا على 
القوانين السياسية ألا وهم القنانون . فقد قال برانکوس وں٥ Br‏ لتزارا ٣۵۵‏ أثناء 
اجتماع فی الکلوسوری دی ليلا Ts: lg Closerie des lilas‏ قى مجال الفن 
لا يوجد غرباء ٠‏ والظهور شبه المنهجى لموضوع الشمولية فى الحديث عن باريس كان 
أحد المؤشرات الأكثر تأكيدا لوضعها المعترف به عالميا كعاصمة أدبية » ولأنها تتمتم 
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عامة بهذه الثقة فى عالميتها فهى تحظى بسلطة اقرار شاملة لها آثار ملموسة على 
الواقع » ووصف فاليرى لاريو فى كتابه " باريس الفرنسية ” الشخصية متعددة 
الجنسيات التموذجية - الذى استطاع تأكيد استقلالها مجددا فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى والتى خلقت صراعات قومية - » فيقول : ' إن الباريسى الذى يمتد 
أفقه خارج مدىنته هو الذى عرف العالم وما يتسم به من تعدديیة كما يعرق على الأقل 
القارة التى يعيش فيها والجزر المجاورة [...]» والذى لا يكتقي بان يكون من سكان 
باريس [...]» وتسهم كل هذه الأمور فى خلق مجد باريس وحتى لا يكون هناك شىء 
تجهله المدينة وحتى تكون على اتصال دائم بكل النشاط العالمى ومدركة له لتصبح 
عاصمة لنوع من الدولية الفكرية » مرتقعة بذلك فوق كل السياسات " المحلية ' » 
أو الاقتصادىة > أو العاطفية ° )(, 


وعلاوة على الإيمان فى أدبها وليبراليتها السياسية تضيف باريس الإيمان فى 
دوليتها الأدبية » فالإعلان الدائم عن طابع باريس الدولى الذى يجعل منها بؤرة الفكر 
العالمى عن طريق انتقال هذا الفكر وانتشاره مما يولد تمطين من التتائج : آولهما » 
خيالى يسهم فى تشكيل الأسطورة الباريسية ودعمهاء وثاتيهما » حقيقى ويتعلق بتدفق 
الفنانين الأجانب أو اللاجئيبن السياسيين أو القنانين المعزولين الذين يكوتون لأنفسهم 
طيقة ' فى باريس ودون أن تستطيع الحكم أيهما تنتج عن الأخرى » وتتراكم 
الظاهرتان وتتكاثران بصورة تسهم كل منهما فى تأسيس الأخرى وإمدادها يالضامن 
الذى تحتاجه » ولذا نستطيع الفصل بان شمولية باريس مزدوجة وذلك عن طريق 
الإيمان بشمولىتها وكذلك عن طريق الآثار الحقيقية الناجمة عن هذا الإيمان . 

وأدى الإيمان بقدرة باريس وتفردها إلى هجرة جماعية صوب هذه المدينة ونكون 
رؤية قائلة بتلخيصها العالم والتى تبدى اليوم أعظم مظهر لهذا الحديث عن باريس وأكبر 
شاهد على اتسامپا بنعدذد الحتسبات : فوحود عدد كبر مں الحالىات الأجنسة المقىمة 
فی باریس ما ین عامی A1.‏ و ~٤۵‏ نولندىة ٤‏ ابطاايه > وتشيكة > وسىلوقاكه ٤‏ 
وآلمانية » وأرمينية » وأفريقية » وأمريكية لاتينية » ويابانية » وروسية » وكذلك من 
اللاجئين السياسيين من كل الاتجاهات ومن الفتانين من شتى أنحاء العالم ليكونوا 
بجوار الطليعة القرنسية القوية » أوضح بجلاء عدم التجانس المحتمل الملجاً السياسى 
وللاقرار الفنى (“) » وهذا ما جعل من باريس بابل ˆ جديدة ويؤرة لتعدد الجتسيات 
وميداتًا عالميا للعالم الفنى . 
البوهيمية " وهى نوع من التسامح إزاء حياة الفتان وتعد إحدى السمات البارزة 
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للحياة الباريسية » وقول ارٹر کوشتلر ۲ءاایمه» ۲طا۲ بعد وصوله إلى زيورح مارا 
بباريس هاريا من ألانيا النازية فى ترجمته الذاتية وهو يقارن بين المدينتين : ˆ كان 
الفقر مرا صعبًا فى زيورخ أكثر منه فى باريس » وعلى الرغم من کون زيورخ كبر 
المدن السويسرية فقد كان يسود فيها جو شديد الريفية ملبد بالثراء والفضيلة » ولكن 
فى مونبارتاس كان يمكن اعتبار الفققر نكتة أى إسراقًا فى البوهيمية » ولكن لم يكن 
هتاك مونبارناس أو خمارات رخيصة ولا هذا الشكل من خفة الظل فى زيورخ . فقى 
هذه المدينة النظيفة وغير المستنيرة وال منظمة كان الفقر - ببساطة - شينًا مهيتا » وعلى 
الرغم من أننا لم نكن نتضور جوعا فإنتا كنا تعانى من فقر (“) . ويسمح التناقض مع 
نمط الحياة فى زيورخ بقفهم أحد آهم عوامل جذب باريس لفنانى العالم بأسره والذى 
يتمثل فى التركيز الفريد على رأس مال نوعى والارتباط الاستثنائى بين الحرية 
السياسية والجنسية والجمالية » مما يتيح إمكان ما يطلق عليه حياة فتان آى الفقر 
الأنيق والانتقائى . 

ومنذ زمن طويل جاء الناس إلى باريس للمطالبة بقوميات سياسية وإعلانها وكذلك 
لتشر آداب وفنون قومية . وأصبحت باريس العاصمة السياسية للبولنديين 
بعد " الهجرة الكبيرة " عام ۱۸١١‏ . وكذلك عاصمة القوميات التشيكية فى المنفى 
اعتبارا من عام ٠۹٠١‏ . وانتشرت الصحافة ذات الطابع القومى وكانت عيارة عن 
أجهزة المطالىة بالاستقلال القومى وتذكر منها على سبيل المثال صحيفة "الأمريكانو" 
Ameri e0٥‏ اE‏ التی صدرت عاح ۷ . والتى كانت تدعو إلى قومية اأسيانية - 
أمرنكة » وكذلك صحيفة ” ا استریلا دیل شیلی ,انط اع E٣٤!‏ ھا و لاریبويليكا 
کوپانادہدانء هءناطدمه۴ دا وهى لسان حال الحكومة الجمهورية الكويية والتىي تم 
تأسيسها فى باريس عام ۱۸۹١‏ . وفى عام ٠۹١١‏ أصدرت المستعمرة التشيكية الجريدة 
القومية ' نازدار ادلاد » ثم جريدة الإندباندنس تشيكو سلوفاك e”-‏ ملا 
dance rchécoslovaque‏ فى عام ٠۹٠١‏ والتى كانت الجريدة التشيكية الرسمية . 
وعلی العكس من ذلك بؤکد الناقد الفنی الأمریکی ھارولد روıiınر‏ ج Harold Rosenderg‏ 
أنه فى الخمسيثيات من القرن الماضى ” تأكد القن القومى لكل أمة فى باريس ويرجع 
ذلك لأنه على المستوى الفنى كانت باريس بعيدة عن الطابم القومى » وعددت بنفس 
سلوب جرتود شتاين «اءاء مهںء)اميB‏ - ما تعتيره الدين الأمريكى لباريس قائلة : 
وجدت لغة أمريكا فى باريس أدق قياس لها على مستوى الشعر والبلاغة » ففى هذه 
المدينة ظهر النقد الذى نجح فى فهم الفن والموسيقى الشعبيين الأمريكيين » والتقنية 
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السيتمائية لجريفيث ١٠١١؟Q۲‏ » والتنسيق الداخلى لإنجلترا الجديدة » ورسومات أول 
ماكينات أمريكية » والرسم بالرمال الذى ابتكره آل ناقاجوس 8ە Nava‏ » ومناظر 
الخلفية الرائعة لشيكاغى والساحل الشرقى") . ويزكد مؤرخو أمريكا اللاتينية أيضا 
على هذا النوع من إعادة الإقرار القومى الذى يقضى به الطايع الحسادى أو 
اللاقومى لباريس » فقد أظهروا كيف اكتشف مفكرو هذه الدول ذاك وهم فی باریس 
أو بصورة آکبر فی آوریا - ما یتسمون به من طابع قومی . ویکتب باولو برادو oاںه۴‏ 
٥‏ قى عام £ 14( عن الإحساس بالدهشة الذى اتتاب الشاعر البرازيلى 
اسوالد دی اندراد A٣۵۲۵٥‏ مل W۵‏ عندما اکتشف بلدہ وهو جالس فی ورشه اعلی 
میدان کلیشی ہہءتا٥الذی‏ بعد مرکز العالم »> کما یعجب شاعر بیرو سیزار قالیجو 
م0 ١هءCe‏ ويقول  :‏ ساقرت الى أوريا وتعحلمت هناك معرفة برو "(*). 
وفی باریس کتب آدح unكÛgڌj \Ao0-1۹۸A )adam Mickiewicz‏ ( ملحمة بان 
تادوز ” ٥z‏ هة۲ مه۴ التى تعتبر اليوم الملحمة الوطنية البولندية » أما جكاى اةدل 
۱۹۰٤ -۱۸۲٠١ (‏ ) وهو أحد الكتاب المجريين الأكثر شهرة فی بلاده حتی الستينيات 
من القرن الماضی فکنب فى ذكرياته بقول : ˆ كتا جمىعا قرنسىين یین ولم نکن نقراً سوی 
للامارتىن "e‏ anaا‏ › ومىشىلە Michelet‏ › ولویس بلان ٥2ا86‏ uisما‏ › وېسیو Sue‏ › 
وفیکتور هوجو » و وپرانجیه ٥۵و٥8‏ ولم نکن نقراً لأی کاتب إنجلیزی أو امانی سوی 
لشيلى يءااء5۸ » أوهين ١"١ه#‏ الملفوظين من وطنهما واللذين كانا لا يتم اعتبارهما من 
الإنجليز أو الألان إلا للغتهما » وحيث كاتا متشبعين بالروح الفرنسبة ”"'). وقد جعل 
الشاعر الأمريكى وليام كارلوس ويليامز من باريس قبلة الفن وقد خر الشاعر 
والکاتب اليايانى كlخligڪجygl ۱۹0٥۹4۹ -4 ) Kafu Nagai‏ ( ساجدا آمام مقبرة 
موپاسان ۲ہaءءaمںةN‏ عتد وصوله الى باریس عام ۷.)؛›)›), كما تشر منشور 
المستقيلية الإيطالى الذى وقعه مارينتى Bine‏ فی جریدة الفیجاری ١٣و۴‏ فی ۲۰ 
قبراىر ۱۹١‏ قبل ترجمته الى الإيطالية فى المجلة الميلانية بويزيا هداأك#ه٣‏ » وصرح 
مانویل دی فالا aاا۴a‏ مل اueمNa‏ الذی آقام فی باریس ما بین عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۱٤‏ 
فی رسائله " أنه بالنسبة لکل ما یتعلق بمهنتی فإن باریس هی وطنی "!(" » وپاریس 
هی بابل السوداء ˆ لأول المفكرييبن الأفارقة و القادمين من جزر الكاريبى الذين وصلوا 
الى العاصمة الفرنسية فى العشرينيات من القرن الماضى('. 
الإيمان " بباريس كبير حتى إن بعض الكتاب فى مناطق مخنلفة من العالم 
کتبوا ا > و تذکر علی سییل المٹال الیرازیلی جوواکیم نابوکی coںطھN ٣‏ ااوھهل 
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٠١٠١ -۸٤١ (‏ ) الذى كتب فى عام ٠۹٠١‏ مسرحية شعرية باللغة الفرتسية تعالج 
مشاکل ضمیر رجل آلزاسی يعد حرب (٤ AV.‏ وتحمل عنوان الخبار ( ۸٢٥oنامہ'ا‏ ) 4 
وكذلك دتتورا جارسیا كالدىرون «Ventura Garcia Colderon‏ وڪاسترو ليس Castro‏ 
۷( شاعر إلغاء العبودية البرازيلى ) » وسيزاز مورو » وألفردو جانجوتينا ۵0؟!۸ 
امود ( شاعر آکوادوری وهو صديق لميشو وعاش فترة طويلة فى باريس ) . 
ووصق الروائى البرازيلى ماتشادو دى أسيس كاك مل ملة1٥ة‏ القرنسيين باتهم 
أکثر الشعوب ديمقراطية على مستوى العالم ' کہا عرف لامارتين وألكنسدر دوما 
Alexandre Dumas‏ الىرازىلىن . 

وقد بلغ عشق باريس فى أمريكا اللاتينية ذروته فى نهاية القرن التاسع عشر 
ويقول داريو  :‏ لأطالا حلمت بياريس منذ تعومة أظافرى حتى اننى عندما كتت أصلى 
كنت آطلب من الله آلا موت دون أن اعرق باريس » لقد كاتنت باريس بالنسية لى جنه 
الله فى الأرض التى يمكن استنشاق رحيق السعادة فيها"") . وهذا هو نفس الحنين 
الذى يتحدث عنه الشاعر الیابانی ساکوڌارو ھاجıوlرI )Sakutara Hagiura‏ 2491 ¬ 6881 ( 
الذى نشا نتيجة لهذا الإيمان الدولى غير العادى بباريس ويكتب فى ذلك : 

أواه ! أريد الذهاب الى قرنسا 

ولكن فرنسا بعيدة جدا 

وأنا لابس معطقا جديدا على الأقل 

فلنرحل نحو الهيام 

وعندما يمر القطار فى الجبل 

وأنا متكىء على الشباك الأزرق السماویى 

وحدى سأفكر فى آأشباء تبعث السعادة قى النقس 

فجر يوم من شهر مایو 

ووفقا لأهواء قلبى التى تشبه العشب الذى ينبت من الأرض (") 

ولإعجاب لوسبلا جودی هله ھااع‌سا الشدید بالشاعر میسترال ۱ایا اختارت 
ُن تطلق على نفسها اسم جبرييلا ميسترال Gabriela Mista‏ » وحصلت عام ۱۹٤٥‏ 
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على أول جائزة نويل فى الأدب الأمريكى اللاتينى عن مجموعة أعمال ذات نماذج 
أورويية خالصة كانت تتحدث فيها عن " القرى الواقعة على نهر الرون " التى تعانى 
نقصا فى المياه والزيز ٠"‏ وفى عام ۱۸۷١‏ كتي ويتمان ۷١۲٠۳۵١‏ نشيدا لفرنسا المهزومة 
نشر فی " أوراق الأعشاب ' . ویحمل عنوان ' نجوم فرنسا ٥۴۴۲۵٣۰۵‏ اء 0“ يتضمن 
كل التصويرات الأسطورية لباريس رمز الحرية : 

رمز المقاومة والجرأة ورمز عشق الحرية الإلهى ورمز الآمال المتطلعة إلى مثال 

بعيد ورمز أحلام الحرية المتحمسة . 

ورمز الرعب الظالم وللراهب [...] 

بلد غريب ملىء بالهوى والسخرية والطيش.(*") 

ولم ينتج هذا التراكم من إعلانات الإعجاب لباريس عن إعادة تجميع بوجهها 
شكل معين من العرقية أو القومية ولكن نتج بالأحرى عن المعاينة التى قمت بها على 
مضض وأنا متعجب لإيضاح آثار النفوذ الباريسى » ويالإضافة إلى ذلك فمن الواضح 
أن هذا الموقف المسيطر لباريس يؤدى غالبا إلى عمر نوعى وخاصة بالنسبة للنصوص 
القادمة من البلدان البعيدة عن المركز . فالجهل أو بالأحرى رقض رؤية تاريخية للأدب » 
والرغبة فى عدم تلويل النصوص إلا فى شكل فئات " خالصة " أى 'خالية من أى 
مرجعية تاريخية أو قومية ٠‏ غالبا ما يؤدى إلى نتائج وخيمة فيما يتعلق بفهم التصوص 
المتعلقة بباريس ونشرها » وهذا مايجب أن نطلق عليه الانزياح الصورى للرسامين 
الفرنسيين و هو نتاج الخلافات الكبيرة التى تشكل أحياتًا الحديث النقدى » كما 
تبرهن على ذلك- کما سنری - حالتا بیکت وکافکا(*"). 

ومن جهة آخرى تجد فى فرنسا استخداما سياسيا وقوميا دائما لرأس الال 
الأدبى ٠‏ فلم تكف فرنسا والفرنسيون عن ممارسة نوع من ” الأمبريالية العالية “") 
(فرنسا أم الفتون) » ولا سيما خلال عملياتهم الاستعمارية وكذلك فى مجال العلاقات 
الدولية (ولذا استحقت لقب فرنسا أم الفنون). وهذا الاستخدام القومى لرأس مال 
منزوع القومية كان بمثابة نقطة الارتكاز لأصغر أشكال القومية كما هو الحال بالنسبة 
للكتاب الذين يندرجون بعنف تحت مسمى التقليد القومى . 
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ادب وأمة وسياسة 


ان الحالة الاستثنائية لباريس وهى العاصمة الأديية التى تخلو من الطابم القومى 
و تتسم بالشمولية بالنسبة للعالم الأدبى يجب ألإ تجعلنا نغفل عن اتسام رأس المال 
الأدبى بالقومية » فمن خلال علاقته التأسيسةة باللغة -التى تتميز بالقومية لأنها 
بالضرورة ‏ مؤممة ‏ يغية استخدام المحافل القومية لها كرمز للهوية - يرتبط الترأيث 
الأدبى بالمحاقل القومية (". فاللغة بوصفها أمرا من أمور الدولة ( لغة قومية ومن ثم 
أداة سياسية ) » وكذلك ‏ مادة بناء " أديى » مما يستديم بالضرورة تركبز الموارد 
الأدبية على الأقل فى مرحلة التأسيس داخل النطاق القومى : فقد استخدمت اللغة 
وكذلك الأدب كأسس للعقل السياسى » وساهم كل منهما فى ترقية الآخر . 


الدعائم القومية للأدب 


بغية فهم العلاقة التى تقوم فى الأساس بين الدولة والأدب بتعين التأكيد على أنهماً 
يساهمان على تأسيس يعضهما البعض ؛ وذلك عن طريق دعمهما لبعضهما البعض من 
خلال اللغة . وقد أقام المؤرخون بالفعل علاقة مباشرة بين ظهور أول دول أوريية 
وتكوين " لغات مشتركة " ( التى أصبحت فيما بعد " لفات قومية " ) " » ويرى 
بتدیکت أندرسون Bendict Anderson‏ )( فى اتساع تطاق اللغات السوقية يوصقها 
دعامة إدارية ودبلوماسية وفكرية للدول الأوربية الآخذة فى الظهور فى نهاية القرن 
الخامس عشر وبدانة القرن السادس عشر الظاهرة المركزنىة المقسرة أظهور هذه الدول › 
وهناك علاقة عضوبة أو علاقة تبعبة بين ظهور الدول القومىة وانتشار اللغات السوقدة 
(التى أصبحت لغات " مشتركة ‏ ) و ما استتيع ذلك من ظهور آداب جديدة مكتوية 
بهذه اللقات . 

ويضرب تراكم الموارد الأدبية بجذوره إذن فى التاريخ السياسى للدول » ويصورة 
أكثر دقة يمكننا الاعتقاد يأن الظاهرتين - نشاة الدولة وظهور الآداب فى اللغات 
الجديدة - قد نشاتا من مبداً 'التمييز نفسه؛ فبالتمييز بين بعضها اليعض أى 
بتأكيد اختلافها عن طريق المنافسات والصراعات المتتالية » ظهرت تدريجيًا الدول 
الأوروبية وأنشأت فى الوقت تفسه - اعتبارا من القرن السادس عشر - أول شكل 
لحقل سياسى دولى » وفى هذا العالم السياسى فى طور التكوين الذى يمكن وصفه 
كنظام للاختلافات - بالمعنى الذى يستخدمه علماء اللغويات عند الحديث عن اللغة 
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كتظام صوتى للاختلافات - قامت اللغة بصورة بديهية دور مركزی " كمسجل " 
للاختلاف » وأصبحت اللغة هى الآخرى الرهان للصراعات التى تقع على نقاط تماس 
المجال السياسى الوليد والمجال الأدبى الآخذ فى التكوين (") » ولذا فإن العملية 
المتناقضة لنشأة الأدب تضرب بجذورها قى التاريخ السياسى للدول . 

والدفاع النوعى - أى ذو النوعية الأدبية - للغات السوقية الذى قام به كبار قاعلى 
العالم الأدبى فى عصر النهضة “ » والذى أخذ مبكرا شكل منافسات بين هذه 
اللغات الجديدة ' - جديدة قى سوق الأداء - ونم باسلوب آدبی مثل ( الدقفاع عن 
اللغة القرنتسية وتصويرها ) ( عsاçہr؟ )Peffence et illustration de la langue‏ يرتيیط 
ارتباطًا وثيقا بالأسلوب السياسى » ومن ثم نستطيع الجزم بأن المنافسات النوعية التى 
ظهرت فى العالم الفكرى الأورويى فى عصر النهضة وجدت قى الصراعات السياسية 
سبيلا لدعم وجودها وشرعيتها » وكذلك الحال فى القرن التاسع عشر فعند انتشار 
مفهوم الأمة" كانت المحافل القومية بمثابة نوع من القواعد التأسيسية للمجال الأدبى › 
ومن منطلق تبعيته الهيكلية يتكون المجال الأدبى العالمى - هو أيضاً - عبر المنافسات 
بين القومية ذات الطابع الأدبى والسياسى فى الوقت ذاته . 

ومنذ بوادر اتحاد الحيز الأديى لم تتجح رووس الأموال الأدية الققومية قى 
التأسس داخل سياجح الأمة واللا انقاصية " الطبيعية " لعبقريتها " » ولكنها شكلت 
السلم والرهان التى سمحت للمطالبين الجدد بالدخول فى المناقسة الأديية الدولية. 
وحتى يتسنى لها الصراع بصورة أآفضل بعضها ضد بعض » عملت الأمم المركزية 
على دعم تعريفات وتوعيات أدبية تعتبر أيضا بدرجة كبيرة سمات تشكلت عن طريق 
التناقض أو التمييز الهيكلى » والسمات المميزة لهذه الأمم المركزية لا يمكن فهمها فى 
أغلب الأحيان كما هو الحال بالنسبة لالمانيا وإتجلترا فى مواجهة فرنسا إلا عن طريق 
تتاقض صريح مع السمات المعترف بها للثقافة القومية السائدة » ومن ثم لا يمكن 
اعتبار الآداب كمادة تنيثق عن هوية وطنية ولكنها بالأحرى تنش من خلال المتافسات - 
التى يتم انكارها دائما - والصراعات الأدبية التى تأخذ على الدوام طايعا دولئًا. 

والجزم بأن رأس المال الأدبى له طابع قومى أو الجزم بوجوده فى شكل علاقة 
تبعية للدولة ثم للأمة يسمح بريط فكرة اقتصاد خاص بالعالم الأدبى وفكرة جغرافيا 
سياسية أدبيةء وبالفعل لا يوجد آى كبان قومى بنفسه وفى ذاته » وليس هناك ما يتسم 
بالدولية أكثرمن الدولة القومية ؛ إذ إنها لا تنشاً إلا من خلال علاقة مم دول أخرى › 
وغالبا ما تكون علاقة عداوة » ويتعبير آخر لا يمكن وصف أى دولة : الدولة التى يطلق 
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عليها شارل تيلى الآ د٠ء‏ مجزئة ˆ أى فى اطار التكوين ولا اعتبارا من ۱۷٥۰‏ 
الدولة " المدعمة " ( أو دولة قومية ) أى دولة بالمعنى الحديث ككيان مستقل ومنفغصل 
يجد فى ذاته مبداً وجوده وتماسكه » وعلى العكس من ذلك تتكون كل دولة عن طريق 
علاقاتها أى من خلال المنافسة والسباق البناء مع دول أخرى » فالدولة هى واقع 
ترابطی والامة هی واقم بین قومی . 
وفى المرحلة التالية لم ينتج تشكيل ( أو إعادة تشكيل ) الكيانات القومية والتعريف 
السياسى للأمة - ولا سيما خلال القرن التاسع عشر - من تاريخ مستقل خالص 
ينتشر داخل سياج القصص التى لا مثيل لها والمختلفة تمام الاختلاف عن بعضها 
البعض > فقد حاولت الأساطير القومية إعادة تشكيل - يعد ذلك بالتسبة للأمم الأكثر 
قدمًا ) ظواهر منفردة فی اكتفانها الذاتى لا يمكن تصويرها قى الواقع إلا من خلال 
علاقات بين التشكلات القومية » واستطاع ميكائيل جيسمان Michael! Jeismann‏ )^( 
إظهار أن العداء القرنسى الألمانى الذى يعد حوارا حقيقيا بين الأعداء هو الذى سمح 
بتشكيل القوميتين ٠‏ وهو يرى أن الأمة تتشاً عن طريق إقامة علاقة بالتضاد مع "عدو" 
یتم اعتباره کامر طبیعی »› کماتبرز 'لیندا کولیى اام ۵2٣ا‏ فی کتابها: 
”البريطانيون يشكلون الأمة" ۱۸۳۷-١۷٠۷‏ كيف نشات الأمة الإنجليزية بأكملها من 
خلال الصراع ضد فرتسا. 

ولكن رسم هذا التصور المزدوج لا ينظر إلى ظهور القوميات إلا من خلال علاقة 
مبارزة وحرب » بيد أن هيكل الصراعات القومية على مستوى العالم يسمح برسم 
حيز منافسة أكثر تعقيدا يأخذ شكل مجموعة من الصراعات التى يمكن أن تنشاً بغدة 
رهانات ورژوس آموال مختلفة ومن خلالها » ويمكن للصراع أن يكون : : أدبيا أو 
سياسيًا أو اقتصاديًا » والحيز السياسى العالمى - فى مجمله - هو نتاج المثافسات 
والصراعات السياسية وأهمها علاقة ا مواجهة الثنائية بين الأعداء التاريخيين - كتاك 
التى يصفها دانيلو كيش فى " درس علم التشريح " بين الصرب والكروات () - التى 
تعد آقدم صور المواحجهة وأسطها (4), 


وانتزع الأدب تدريجيًا من السطوة الأصلية للمحافل السياسية والقومية والذى 
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الذى يعد أيضاً ابتكارا لمجموعة من التقنيات والأشكال الادبية . والإمكانات الجمالية 
والطول السردية - أو الشكلية وتراكمها- (الذى بطلق عليه الشكليون الروس " الأساليب .. " )» 
أو إيجازا فإن هذا التاريخ النوعى - الذى يمكن تمييزه عن التاريخ القومى والذى 
لا يمكن استخلاصه منه - يهيىء للحيز الأدبى تحقيق حكم ذاتى بصورة تدريجية 
والحصول على الاستقلال وعلى قوانين عمل خاصة داخل أمم معرفة سياسيا » وعندما 
يتنجح الأدب فقط فى التخلص من التبعية السياسية ينجح فى الاستناد إلى نقسه . 

ويتسنى للكتاب - أو على الأقل لجزء منهم - رقض الخضوع بصورة جماعية أو 
فردية لتعريف قومى وبسياسى للأدب » ويكون نموذج هذا الانقصال هو - بلا شك - 
كتاب ‏ أدين" ٥٥u‏ 'ل) لزولا » وفى نفس الوقت تحصل الرهانات والمنافسات عير 
الوطنية التى تنتزع هى أيضا من المنافسات ذات الطايع القومى والسياسى على 
استقلالها » ويحصل الحيز الأدبى العالمى فى مجمله على حريته من خلال استقلال كل 
مجال أدبى قومى ؛ فتتخلص الصراعات ورهاناتها من القيود السياسية فلا تخضع 
سوى ألقانون النوعى للأدب . 

ومن ثم نأخذ المثال الأكثر تتاقضًا ظاهرياً للنظرية المفترضة وهو مثال التنهضة 
الأدبية الألانية فى نهاية القرن الثامن عشر والمرتبطة جزئًيًا بالرهانات القومية . فهى 
تمثل الشكل الأدبى لمؤسسة قومية ذات طابع سياسى وآدبى فى الوقت ذانه . ويرجع 
تكوین قكرة أدب قومی فى آل انيا ولا إلى الصراع السیاسی ضد فرنسا التى كانت 
تحتل ثقافتها مركز الصدارة فى أوريا . 

وقد أثبت اشعيا برلين «ناء٠6‏ اادءا أن الأشكال النوعية للقومية الالمانية نشأت 
بسبب ما استشعره الألان من خزى وقال: " لقد فرض الفرنسيون سيطرتهم فى 
المجالات السياسية والثقافية والعسكرية على العالم الغربى » وتمثل رد فعل الألان » 
الذين عانوا من الخزى والهزيمة » فى النهضة السريعة ورقض دونيتهم المزعومة › 
وقارنوا حياتهم القكرية العميقة وتواضعهم العميق ويحثهم النزيه عن القيم الحقيقية 
بمثيلاتها الفرنسية ( هؤلاء الفرنسيون الذين يتسمون : بالثراء » والاجتماعية » 
والاكتفاء » والأدب » والجفاء » والخواء النفسى )» وتحول هذا الطيع إلى توع من الحمى 
خلال المقاومة القومية ضد نابليون » وأصبح بالفعل المثال الأصلى لرد فعل مجتمع 
متأخر ومستغل وموضوع تحت الوصايا فى كل الأحوال » فاتجه نحو الانتصارات 


45 


-الحقيقية أو الخيألية لماضيه وشعر بالزهو تجاه ثقافته القومية » وذلك بسبب الجرح 

الذى سببته له الدونية الظاهرية لوضعه". ومن ثم ارتبط التطور الهائل للثقافة الأدبية 
الألانية اعتبارا من النصف الثانى من القرن الثامن عشر بالرهانات السياسية مباشرة » 
فالتأكيد على العظمة الثقافية أيضسًا وسيلة لتأكيد وحدة الشعب الالمانى بعيدا عن 
انقسامه السياسى » بيد أن الأسلحة المستخدمة ورهان المتاقشات والشكل الذى تآخذه 
هذه المنافشات وحجم أكير الشعراء والمفكرىن الألمان وإبدأعهم الشعرى رالفلسقى الذى 
اتسم بالثورية بالنسبة لكل أوريا ويالنسبة للأدب الفرنسى نفسه » طبعه تدريجيا 
باستقلال استتنائى ويسلطة خاصة . فالرومانسية اتسمت ولم تتسم بالوطنية › 
آو بالأحرى الرومانسية تتسم بداية بالقومية وذلك حتى يتسنى لها الابتعاد عن آى 
إيعاز قومى » وولد الصراع الهيكلى مع فرنسا أشكال تلميحية وثقافية بحتة بحيث 
لا يمكن فهمها إلا عن طريق تاريخ الحيزين الأدبيين . 

ووفقًا لمنطق مماثل فمن الجانب الآخر لاختلافات الزمان والمكان اكتسب الكتاب 
الأمريكيون اللاتينيون وجودا وإقرارا دوليا أضفيا على حيز الأدبية القومية - وبصورة 
أعم على الحيز الامريكى اللاتينى - اعتراقا ووزنًا فى العالم الأدبى يختلفان تماما عن 
التجمعات السياسية المناظرة فى الحيز السياسى الدولى . ويتمتع الحدث الأدبى بنوع 
من الاستقلال النسبى بمجرد أن يسمح التراث الأدبى المتراكم (الأعمال والاعتراف 
الدولى و الإقرار الدولى بكتاب بوصفهم " كبارا " ) للمبدعين بالتخلص من السطوة 
السياسية القومية » وهذا ما يفسر - كما ذكر فاليرى لاربو - عدم تطابق حدود 
الخريطة الأديية والفكرية مع الخريطة السياسية » فتاريخ الأدب - شأنه شأن جغرافيته - 
لا يمكن قصره على التاريخ السياسى » ولكن يحدث ذلك دائما فى اليلدان التى 
لا نتمتع بموارد كببرة والتى تعانى من تيعية تسيية . 

وهكذا ينشا الحيز الادبى العالمى ويتوحد وفقا لحركة مزدوجة ينظمها - كما 
سنرى فيما بعد -القطبان المتضادان لهذا العالم . 

فنجد من ناحية حركة اتساع مطرد تصاحب حصول مختلف أرجاء العالم على 
الاستقلال القومى » ومن ناحية آخرى حركة استقلال أديبى إزاء الإلزامات السياسية 
( والقومية ). 

وتعد تبعية الأدب الأصلية للأمة أحد العوامل الأساسية لعدم المساواة التى 
تسس العالم الأدبى ؛ فمن واقم اتسام التواريخ القومية - سياسية » واقتصادية » 
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وعسكرية » ودبلوماسية » وجغرافية - بالاختلاف وعدم التساوى - مما يخلق التنافس 
فيما بينها - تحسم الموارد الأديية المختومة بختم للأمة بعدم التساوى واختلاقف درجة 
توزيعها على مختلف القوميات . وتؤثر نتائج هذا البنيان على كل الآداب القومية وعلى 
كل الكتاب ؛ فالممارسات والتقاليد والأشكال والجماليات الخاصة بأمة أدبية معينة 
لا تجد معناها الحقيقى | إذا تم وضعها فى المركز المحدد للحيز الأدبى القومى فى 
البنيان العالمى . 

ومن تم فإن التدرج الهرمى للعالم الأدبى هو الذى يشكل الأدي تقسه » 
ولا يتأسس هذا الصرح الغريب الذى يجمع كتابا لا يشتركون فى شىء سوى المنافسة ` 
الهيكلية - التى يتم إنكارها دائما - تدريجيًا الا عن طريق الصراعات النوعية ورقفض 
القيود الشكلية والنقد . ويتحد العالم الأديى إذن بدخول لاعيين جدد يشتركون فى 
الصراع من أجل نفس الرهان » ومن خلال هذه الصراعات يتحول رأس المال الأدبى 
إلى أداة .. ورهان ؛ فكل " لاعب " جديد يدخل تراثه القومى فى المنافسة - وهى الأداة 
الشرعية الوحيدة المسموح بها فى هذا المضمار - يساهم فى ˆ خلق ” الحيز الدولى 
وفی توحیده › ی فى زبادة مساحة المتافسات الأدبية . وبتعين الاعتقاد فى قيمة 
الرهان ومعرفته والاعتراف به للدخول فى اللعبة أآى فى المنافسة › والعقعدة هى - اذن - 
La‏ يسمح للحيز الأدبى بالتشكل والعمل بالرغم من التدرجات الهرمية الضمنية التى 
يقوم عليها. 

والدولية التى نقترح وصفها هنا تعنى - تقريبًا - عكس ما نقصده عادة بلفظ 
"العولة" المحايدء الذى نعتقد بمقتضاه إمكانية التفكير بصورة شاملة كتعميم لنقس 
النموذج الذى يمكن تطبيقه فى كل مكان . ففى العالم الأدبى تعرف المنافسه اللعبة 
وتوحدها كما تحدد حدود الحيز الأدبى » وتختلف الحياة الادبية فى عملها يعضها عن 
بعض ولكنها تتصارع جميعا للدخول فى نفس السباق يأسلحة متفاوتة لمحاولة بلوغ 
تفس الهدف والذى يتمثل فى الشرعبة الأدبية » ولهذا فقد وضع جوته مقهوم الأدب 
العالمى ١ںاد١هاالااW‏ وقت دخول آلانيا فى الحيز الأدبى الدولى . ويسبب اتتماء جوته 
لأمة حديثة العهد باللعبة فهو يعارض الهيمنة القكرية والأدبية القرنسية ؛ إذ كان من 
مصلحته فهم واقع الحيز الذى يدخله بممارسة هذا الوضوح فى الرؤية الذى يشترك 
فيه كل القادمين الجدد » ويوصفه مسيطرا عليه فى هذا العالم » لم يدرك قحسب 
الطابع الدولى للأدب » أى انتشاره خارج الحدود القومية ولكن فهم أيضًا فى الحال 
الطبيعة التنافسية والوحدة الغريية التى تنتج عن ذلك . 
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أسلوب جديد للتفسير 


وتشكل هذه الموارد التى تجمع بين : المادية » والمعنوية » والقومية » والدولية » 
والجماعبة » والذاتية » والسياسية » والأدبية الإرث النوعى الذى آل فى القسمة إلى كل 
كتاب العالم . ومنذ بدء عملية توحيد العالم الأديى العالمى يدخل كل كاتب اللعبة وهو 
مزود ( آو غیر مزود ) بکل " ماضیه ' الأدبی › ویجسد کل تاریخه الأدبی ( ولا سیما 
القومى أى اللغوى ) › ويعيد تحيينه » وينقل معه هذا الزمن الأدبى  ٠‏ دون أن يتيقن 
من ذلك بفعل اتتمائه ( لمنطقة لغوية ) ولجممع قومى » ولذلك يكون الكاتب هو الوريث 
لكل التاريخ الأدبى القومى والدولى الذى ` يصيغه ˆ . وتفسر الأهمية الأصلية لهذا 
الإرث الذى يعمل كتوع من " القدر " اتخاذ الأعمال الأكثر اتساما بالدولية - مثل 
أعمال الكاتب الأسبانى خوان بينت أو اليوغسلافى دانيلوكيش - الحيز القومى الذى 
تتخذ منه بداية مرجعية لهاء على الأقل كصورة من صور رد الفعل . وينطبق ذلك على 
صمويل بكيت والذى يعد - دون شك - أحد المؤلفين الأكثر ابتعادا ظاهريا عن كل 
تاريخية ومع ذلك لا یتسنی فهم خط سيره ذاته الذی دی به من دبلن إلى باريس إلا 
من خلال تاريخ عاله الأدبى القومى والذى يتمثل فى الحيز الأيرلندى . 

والأمر لا بتعلق هتا بالحديث عن ' تأثير ' الثقافة القومية على تطور عمل أدبى أو 
بإصلاح تاريخ الأدب القومى ولكن على العكس من ذلك ؛ فانطلاقًا من أسلوب الكتاب 
فى خلق حريتهم الخاصة بمعنى أسلويهم فى تخليد » أو تحويل » أو رقض › أو زيادة › 
أو نفى » أو تسيان » أو خيانة إرثهم الأدبى (واللغوى) القومى يتسنى لنا فهم الطريق 
الذى سلكوه ومشروعهم الأدبى ذاته والاتجاه والمسار اللذين اتبعوهما ليصبحوا ما هم 
عليه . ويعد التراث الأدبى واللغوى توعا من التعريف الأول التقريبى واللازم عن 
الكاتب.. وهو تعریق يمکن تحویله - طبقا لرغبته سواء برفضه أو كما قعل بیکیت 
بالوقوف ضده - عن طريق أعماله ومساره » ويعبارة أخرى لكل فنان - بداية - موقع 
داخل الحيز العالمىء وذلك عن طريق المكان الذى يحتله الحيز الأدبى القومى الذى 
ينتمى إليه » بيد آن موقعه يعتمد أيضا على الأسلوب الذى يرث به هذا الإرث القومى 
اللازم وعلى الخيارات الجمالية واللغوية والشكلية التى يضطر إليها » والتى تحدد 
موقعه داخل هذا الحيز » ويمكن للكاتب رفض الإرث ومحاولة إزالته بغية الانضمام 
لعالم آخر مزود بصورة أآكبر بالموارد الأدبية كما فعل بيكيت وميشو » كما يمكن 
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الاحتفاظ بهذا الإرث والصراع بغية تحويل تراثه ومنحه استقلالاً كما فعل جويس الذى 
رفض الممارسات والمعابير الجمالية القومية الأيرلندية » وسعى إلى تأسيس أدب 
أيرلندى متحرر من النفعية القومية » كما يمكن للكاتب التأكيد على اختلاف أدبه 
القومى وأهميته كما فعل كافكا وييتس وكاتب ياسين . ولذلك عند محاوإتنا تحديد آهم 
سمات كاتب ما يتعين علينا وصف الموقع الذى يحتله مرتين : وفقًا لموقع الحيز الأدبى 
القومى الذى يقع فيه داخل العالم » ووفقا للموقع الذى يحتله فى هذا الحيز ذاته . 

وهذا التحديد لوقع كاتب ما لا يمت بصلة لتوصيفه داخل سياق قومى عادى ؛ 
قمن جهة يعزى الأصل القومى ( واللغوى ) إلى مجمل الهيكل ذى التدرج الهرمى 
للعالم الأدبى العالمى » ومن جهة أخرى لا يأخذ كل كاتب عن ماضيه الأديى بنقفس 
الأسلوب . ولذا يعطى النقد الأدبى الأفضلية دائما باسم التفرد والابتكار لمتغير يخفى 
هذه العلاقة الهيكلية » ولذلك عندما يدرس النقد النسائى - ولا سيما الأمريكى - حالة 
جرترود شتاين فهو يصب تحليله على إحدى خاصياتها وهى كونها امرأة وسحاقية 
متفناسيا - كنوع من البديهات لا يمكن التشكيك فيها ) - أنها أمريكية » ولكن فى 
العشرينيات من القرن الماضى كانت الولايات المتحدة دولة غير مستقلة أدبيًا تستخدم 
باريس لمحاولة جمم الموارد التى تنقصها. ويغية تطليل البنيان الأدبى العالمى لذلك 
الوقت ومكان كل من باريس والولايات المتحدة على التوالى فى هذا العالم بتعين 
استخدام آدوات بذاتها لفهم انشغال شتاین الدائم لتأسیس أدب قومی آمریکی حديث. 
وذألك عن طريق خلق أدب طليعى ... ويعد اهتمامهما بالتاريخ الأمريكى وتصويرها 
الأدبى للأمريكيين ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال عملها الرائم ”صنع الامريكين" )١(‏ 
.۲he Making of Americans‏ آکیر دلیل علی هذا الانشغال ء وکوبھا امرأة فی حیز 
المثقفين الأمريكيين فى المنفى فى باريس يعد - دون شك - آمرأ شديد الأهمية لفهم 
رغبتهما المتاوءة وشكل مفهومها الجمالى ذاته » بيد أن العلاقة التاريخية الهيكلية تعد 
أمرًا أولنًا » ولكنها تطمس بسبب التقليد النقدى » ويصورة عامة هناك دائمًا خاصية 
مهمة ولكن ثانوية تخفى شكل بنيان السيادة الأدبية . 

وإضفاء الطابع التاريخى المزدوج لا يسمح فحسب بالخروج من الإحراج المؤسس 
للتاريخ الأدبى الذى نيط به دور ثانوى » و أدين لعجزه عن فهم جوهر الأدب تنفسه . 
وإنما يسمح - أيضتًا- بوه ف هيكل قيود هذا العالم الأدبى وتدرجاته الهرمية » ويكون 
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عدح التکافر على مستوی التبادلات غير محسوس دائَما > ويتم التلميح عنه أو نقيه ؛ لان 
العالم الأدبى يعطى عن نقسه صورة مسكوبية وهادئة تدعم عقيدة كل قفرد وتؤكد 
استمرارية عمل حقيقى يتم اتكاره دائما . وتهيىء الفكرة الخالصة عن أدب خالص 
التى تسود العالم الأدبى إلغاء كل أثر لعتف غير مرئى يسود فيه» ونفى علاقات القوى 
النوعية والمعارك الأدبية » والتمثيل الأدبى الوحيد للعالم الأدبى المشروع هو عالم الدولية 
المتوافقة»ء عالم يمكن فيه وصول الجميع بطريقة متساوية وحرة إلى الأدب وإلى 
الاعتراق » وكذلك عالم خارج الزمان والمكان خال من النزاعات والتاريخ . وفى الدول 
الأكثر استقلالاً والمحررة من القيود السياسية » يظهر الخيال الخاص بأدب متحرر من 
كل القيود التاريخيه والسياسية » وكما يظهر الإيمان بتعريقف خالص للأدب لا يمت بصلة 
للتاريخ والعالم والأمة والمعارك السياسية والقومية والتبعية الاقتصادية والسيادة اللغوية › 
ولا بفكرة أدب عالمى لا قومى ولا أقليمى ومستقل عن التقسيمات السياسية أو اللغوبة » 
وطرآت فكرة بنيان آدب عالمى لعدد جد قليل » من الكتاب المركزيين ؛ ولم يواجهوا 
سوى القيود والمعايير المركزية التى لا يعترفون بها لتضمينهم لها بوصفها ‏ طبيعية ˆ 

ويمكن تعريفهم بوصفهم عمياتًا ؛ إذ إن وجهة نظرهم حتى عن العالم تخفى عنهم 
العالم الذى يعتقدون أنه تقتصر على ما درونه. 

واستحالة الإصلاح وعنف الفواصل بين العالم الأدبى الشرعى وضواحيه 
لا يدركها سوى الكتاب الواقعين على المحيط الخارجى لهذا العالم الذى يتعين عليهم 
الصسراع بصورة ملموسة الوصول إلى باب دخوله" على حد تعبير آوكتابيو باث , 
ولتعريف أنفسهم فى المركز أو المراكز » ولذلك فهم يتمتعون بوضوح فى الرؤية حول 
طييعة وشكل علاقات القوة الأديية . ويالرغم من هذه الصعويات التي يتعين عليهم 
التغلب عليها ومن قوة النفى الكبيرة الخاصة بالعقيدة الأدبية غير العادية ينجح هؤلاء 
الكتاب فى خلق حريتهم كفنانين » ولذلك فهؤلاء المؤلقون الذين يقعون على حدود العالم 
الأدبى» والذين تعلموا منذ زمن بعيد كيفية مواجهة القوانين النوعية والقوى الموجودة 
داخل الهيكل غير المتكافىء للعالم الأدبى » والذين أيقنوا ضرورة إقرارهم داخل هذه 
المراكز حتى تتاح لهم فرصة البقاء بوصفهم كتاباء هم أكثر الكتاب انفتاحًا على آخر 
الانتكارات ‏ الجمالية للأدب الدولى وآخر محاولات الكتاب الأنجلوساكسون الرامىة 
إلى دعم التخطيط العالمى والحلول الروائية الأمريكية اللاتينية الجديدة . 
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باختصار : هم أكثر الكتاب انفتاحا على الابتكارات النوعية » ويعد كل من وضوح 
الرؤية والتمرد على النظام الأدبى المحركين الأساسيين لإيداعهم . 

ولذا فمتذ نهاية القرن الثامن عشر - وهو عصر أكبر هيمنة قرنسية - ظهرت قى 
الأنحاء الأكثر عورا للحيز الأدبى أشكال راديكالية تعترض على النظام الأدبى العالمى » 
وساهمت فى تشكيل هكل الحيز العالمى - آى أشكال الأدب ذاته - وتعديله بصورة 
دائمة . ونجحت مع هيردر بصفة خاصة معارضة الهيمنة الفرنسية للشرعية الأدبية فى 
فرض نتفقسها حتى تشكل قطبا بديلا ؛ ولكن غالبًا ما يظل الواقعون تحت نير سيادة 
أدبية ما قى غفلة عن مبداً وضوح رؤيتهم نفسه » وحتى لو أدركوا بوضوح موقعهم 
الخاص والأشكال النوعية للاستقلال الذى يمارسونه » فان هذا الإدراك يكون جريا 
حتى إنهم لا يستطيعون رؤية الهيكل الكلى والعالمى الذى يعيشون فيه. 

إن القوى السياسية الدولية التى تمارس اليوم على الأحياز الأدبية الفقيرة تأخذ 
أشكالاً تلميحية : فالأمر يتعلق بصفة خاصة بقرض لغوى [شديد القوة] وسيطرة 
اقتصادية (على سبيل المثال وضع اليد على نظام النشر) » وهذا هو السبب فى إمكانية 
خلود السيطرة الثقافية واللغوية والأدبية ويالطبع السياسية»ء على الرغم من إعلان 
الاستقلال الوطنى . ومن هنا يمكنتا الجزم بأن علاقات القوة الأدبية ترتبط جزئيا 
بعلاقات القوة السباسة . 
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الفصل الثانى 


اختراع الأدب 


٠‏ كيف آثرى الرومان لغتهم : عن طريق محاكاة أفضل المؤلفين 
اليوتان ٠‏ ويتطيعهم بطبائعهم » ويالتهامهم إياهم ء ثم بعد هضمهم 
ألتى بريد اختيارها ١‏ وآأقفضل مف برون فيه بحماس كل الفضائل 
ألتادرة وألرائعة . 

جوواشان دیبلیه 

'الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمتيلها" 

مما لا شك قيه أننا تحاكى ( فى البرازيل ) ء بيد أننا ۷ تقف 

عل مستوي المحاكاة ]--- فاا أشباء كشرة بتعين القيام بها [.[ . 

فنحن قى مرحلة التخلص من سيطرة الفكر القرتسى والسيطرة 
التحوبة للبرتغال . 


مارو دی آندرار 
خطاب إلى البرتو دى اوليفيرا 


ترتبط مسالة الأدب ارتباطًا مباشرا ويديهيا بروابط معقدة باللغة » ويقيم الكاتب 
مع لغته الأدبية - التى لا تكون بالضرورة لغته الأم أو لغته القومية - علاقات جم فريدة 
وحميمة . وتكمن الصعوية فى التفكير فى العلاقات بين اللغة والأدب فى ازدواجية وضع 
اللغة نقسه» فالكاتب يستخدم اللغة استخداما سياسا » وهى فى الوقت نفسه المادة 
الخام" النوعية للكاتب . ويتكون الأدب تدريجيا بحركة انتزاع بطىء من ”الواجي 
الوطنى" : ففى البداية يضطر الكتاب إلى خدمة المشاريع القومية (سياسية ومتعلقة 
بالدولة) عن طريق اللغة ثم يخلقون تدريجيًا ظروف حريتهم الأدبية عبر ابتكار لغات 
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آدبية توعية » وییدو تفرد کل مبدع وتوحده و ابتکاره کغزو لا يمكن تحقيقه إلا قى 
أعقاب مشروع طويل لتجميم الموارد الأدبية وتركيزها ‏ وهذه العملية التى تعد نوعا 
من الخلق الجماعى المستمر ليست سوى تاريخ الأدب كما سيتم النظر إليه فى 
هذا الساق . 

ومن نم لا يعتمد هذا التاريخ على التأريخات القومية ولا على سلسلة متجاورة من 
الأعمال ولكن بالأحرى على توالى الثورات وحركات التحرر التى يتسنى للكتاب عن 
طريقها - على الرغم من تبعيتهم المتأصلة للغة - خلق الظروق الموانية لأدب مستقل 
وخالص متحرر من النفعية السياسية . إنه تاريخ ظهور ثم تراكم وتركيز وتقسيم (غير 
متساو) وابتزاز هذه الثروة الأدبية التى تنشاً فى آورويا وتتحول الى مادة للعقيدة 
وا لمنافسة » ويبدأً التاريخ إذن فى الوقت الذى ظهرت فيه ما يجب تسميته التراكم 
الأولى لرآس المال الأدبى» وهى صيغة أبعد ما يمكن أن تكون عن تحويل الواقع أو 
السحر الأدبى » وهذه اللحظة المؤسسة هى لحظة نشر كتاب دى بيليه الدفاع عن 
اللغة الفرنسية وتمثيلها . 

وأعلم آن اتخاذ ای حدث أدبی ذى طابم فرنسى -على الأقل ظاهرئًا- نقطه يدانه 
لتاريخ الأدب العالمى أو بالأحرى للجمهورية العالمية للآداب يبدو غريب أو استبداديا أو 
حتى بمثابة نزعة إلى مركزية فرنسية . وإذا كان المؤرخون يفضلون إرجاع الأصول 
إلى أبعد من ذلك» فليكن الحديث فى نفس التقليد القومى»ء عن حدث أقدم من ذلك مثل 
کتاب جان لومىردی ببلج ءe‌وا6e Lemaire de‏ eanلالصادر‏ عام ٠٥۱۲‏ تحت عنوان 
الو فاق بين اللهجتين "esودوہ‏ ةا ×uەك des‏ nc0۲۵eەc‏ ھا أو فی تقلید آدبی آخر- 
الإنطالى على سبل المثال - عن كتاب دانتى "السوقة |أنaıق  (De vulgari eloquentia)‏ 
الذی اعتبره کل من جویس وپیکیت فى ۱۹۲۹ مرجعية لهما عتدما أرادا إاضفاء كل 
عظمته ومشروعيته على المشروع التأسيسى لكتاب فينيجانزوبك" (Finnegans Wake)‏ 
لجويس"") . وفى الواقع تعد مبادرة دى بيليه بمثابة العمل المؤسس الوطتى والدولى - 
قى آن واحد - الذى نشا من خلاله أول أدب قومى فى العلاقة المعقدة مع أمة أخرى 
ومن خلالها مع لغة أخرى مسيطرة»ء ولا يمكن التفوق عليها ظاهريا وهى اللغة اللاتينية » 
وهى مبادرة نموذجية تعطى المثال الذى تم تكراره إلى مالانهاية خلال التاريخ الطويل 
الذى ستسرده هنا فى خطوطه العريضة عن جمهورية دولية للآداب » وكذلك فان 
التأكيد على أن باريس هى عاصمة الأدب لا ينتج عن مركزية فرنسية ؛ ولكنه نتاج 
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تحليل تاريخى يمكن فى نهايته إظهار كيف أدت الظاهرة الاستثتائية المتمقة فى تركيز 
الموارد الأدبية التى حدثت فى باريس إلى تعيينها تدريجيًا لتصبح مركز العالم الأدبى . 

وظل هذا التاريخ حتى يومنا هذا غير مرئى لدرجة أنه يتعين إعادة بنائه بصورة 
كاملة وإن استدعى الأمر الرجوع إلى أعمال تم التعليق علبها مائة مرة مثل أعمال 
دی بیلیه أو مالیرب Malherbe‏ » أو رىقارول »> آو هیردر والتی تم تحلیلھا حتی 
الآن وفقًا العادات المحمول بها للتاريخ الأدبى فى ذاتها ولذاتها ولا عن طريق العلاقات 
الباطنية (الهيكلية) التى تربط بين بعضها بعض . وقد تحدث بعض المؤرخين - 
ولاسيما مارك فومارولى ناهاد٣ں۴ 4۲١‏ - الذين عنوا بالعلاقات بين أمم آورويا الأدبية 
ويصفة خاصة فرنسا وإيطاليا عن المراحل الأولى لهذه العلاقات فى القرنين السادس 
والسابع عشر » ولكن يمتد هذا التاريخ حتى يومنا هذا بظهور آداب جديدة فى 
السيمفونية العالمية فهناك دائّما آمم أدبية جديدة ودائمًا كتاب دوليون جدد ينيثقون 
جمیعا عن حرکة انفصال قدم دی بیلیه نموذجها . 

قالأمر بتعلق إذن بتاريخ نصفه معلوم والنصف الآخر منه مجهول يتعين 
استعراضه بخطى سريعة رغم الصعويات والمخاطر المرتبطة بالوصف التاريخى الذى 
يتم فيما يطلق عليه بروديل "الوقت الطويل» ولكن مع الانتباه إلى عمليات وآليات يتم 
إخفاؤها عن طريق شبه المسلمات الخاصة بالالفة الخادعة التى وضعها التاريخ الأديى 
الآكاديمى . ويالإضافة إلى ذلك لا يتسنى إعادة بناء مثل هذا التاريخ الا شريطة 
الخروج من الحدود السياسية واللغوبة التى تحبس بداخلها دائما - دون ادراك ذلك 
وخاصة فى حالة الآداب الكبيرة مثل الأدب الفرنسى - التواريخ الأدبية وكذلك خرق 
الحدود الأتى تصعب تخطبها بين مخنلف المعارق . 

ويتسنى لنا التمييز بين ثلاث مراحل كبيرة فى تاريخ نشأة الأدب العالمى ؛ الأولى : 
هى مرحلة تكوينه الأولى التى يمكن تحديدها بظهور جماعة لابلياد الفرنسية وبا منشور 
الذى يشكله "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها لدى بيليه الذى نشر لأول مرة عام 
۹ء وهی فترة يطلق عليها بنديكت أتدرسون ١۲0ء٣۸‏ ءالمع ”الثورة المحلية" °7) : 
وقد ظهرت خلال القرنين الخامس والسادس عشر والتى شهدت الانتقال من الاستخداء 
الممهيمن للغة اللاتينية بين المثقفين إلى المطالبة بالاستخدام الفكرى للغات السوقيةء ثه 
الى تكوين الآداب التى سعت الى منافسة عظمة القدماء » أما المرحلة الكبرى الثانية 
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لامتداد الكوكب الأدبى فنتزامن مع "الثورة المعجمية (أو "ثورة فقه اللغة) كما يصفها 
بنديكت أندرسون وهى الثورة التى قامت اعتبارأ من نهاية القرن الثامن عشر وامتدت 
طوال القرن التاسع عشر وشهدت ظهور قوميات جديدة فى أوريا مرتبطة بابتكار أو 
باعادة ايتكار - وذلك لاستخدام تعيير ارىك هوپسبي() Eric Hobsbaum‏ - اللغات 
المعلنة كلغات قومية » وتم استدعاء الآداب التى يطلق عليها ”شعبية" لخدمة 
الفكرة القومية وإعطائها ركيزة رمزية كانت تنقصها » وأخيرا فتحت عملية 
التحرر من الاستعمار المرحلة الكيرى الأخيرة لامتداد تطاق العالم الأدبى والتى 
اتسمت بوصول متصارعين مستبعدىن حتى ذلك الحبن عن فكرة الآدب نفسها إلى 
حلبة المنافسة الدولية . 


كىقه "ابتلاع" اللغه اللاتبتية 


عند ظهور ”الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" كان الحوار حول اللغة القرنسية 
مركزيًا فى عالم المشقفين » وارتبطت كل مسالة اللغات السوقية - التى تم طرحها 
ومناقشتها فى كل أوريا- بمسالة اللغة اللاتىنية » وكان هناك - وفقًا لتعبير مارك 
فومارولى - 'تفاوت شاسع فى الارتفاع الرمزى” بين اللغات السوقية واللغة اللاتينية . 
فاللغة اللاتينية المتراكمة مع اليونانية تعيد إدخال» عن طريق العلماء فى مجال العلوم 
الإنسانيةء شبه مجموع راس المال الأدبى ويصورة أكثر اتساعا رأس المال الثقاقى 
الموجود آنذاك » ولكن هناك - أيضنا - لغة تحتكرها بأسرها روما والمؤسسة الدينيةء إذ 
بتمتع البابا يالسلطة المزدوجة التى نلخص بنفسها الشكل الكلى للسيطرة التى يخضع 
لها العالم الفكرى العلمانى : سيطرة كهنوتية بالإضافة إلى سيطرة على كل ما يتعلق 
بالمعرفة ويالدراسة ويالأشياء الفكرية . ويوصفها لغة معرفة ودين» تستحوذ اللغة 
اللاتينية على شبه مجموع الموارد الفكرية الموجودة وتمارس - وغقًا لتعبير مارك 
فومارولى - ”عبودية لغوية”) حقيقية. 

ولذلك بمكننا قفهم المشروع الإنسى (ءاءا”ة٣ن!‏ ) على آنه محاولة ”العلماتيين" 
الواقعين فى نزاع ضد رجال الدين اللاتيتيين خلق استقلال فكرى واستعادة الإرث 
اللاتينى العلمانى مقابل الاستخدام اللاهوتى للغة اللاتينية . ويإيضاح طبيعة صراعهم 
يقابل علماء الآداب القديمة بين اللغة اللاتينية الهمجية الخاصة برجال الدين 
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اللاهوتيين ويين التهذيب" فى ممارستهم الجديدة للغة شيشرون اللاتينية ويإعادة ادخال 
مجموعة من التصوص اللاضنية الأصلىة - من نها دراسات تحوبة وبلاغية ولاسيما 
دراسات شبشرون ١٥٠6ء٥‏ وكنتيليان ١٥'انا”نس‏ - وبممارسة الترحمة والتعليق 
بالرجوع إلى 'الكلاسيكيات" استحوذ علماء الآداب القديمة على ارث القدماء وقاموا بطيعه 
بالطابع العلمانى » وذلك بالاعتراض على احتكار الكنيسة لهذا الإرث . وتعد دراسة 
الآداب الأورويية القديمة أول أشكال تحرر المثقفين من سطوة الكنيسة وسيطرتها(). 

وتسيطر ايطاليا على هذا الحيز ”الفكرى”) - كما أكد ذلك فرنان برودول(')- بعد 
مناقشات طويلة » والشعراء الذين نجحوا فى فرض أنفسهم على أوريا بلغة سوقية هم 
الشعراء الدوسکانیون الثله : دانتی ( ۱¬ (TYE — \. f JPérarque dرارتبو « ( ۱۲۲١‏ . 
ویوکاشبو 6٥2ء8‏ (۱۳۱۲- )۱۳۷١‏ » وقد تمتعوا بنفوذ كبير خلال القرن السادس 
عشر فی کل أوریا . ومن ثم تراکم تراث ٹقافی فی توسکانیا خلال النصف الثانی من 
القرن الخامس عشر » ويقول بروديل : تم تخريب مركز آوريا : فرنسا » وفى المقابل 
ظلت إيطاليا فى منأى عن ذلك التخريب» فقد هيات أغلال أجيال علماء الآداب القديمة. 
الذين حددوا هدفهم بوضوح» تقدمًا وتراكمًا للمعلومات من بترارك مرورا بسلوتاتی 
Salutati‏ وصولاً الى برونى ‘Bruni‏ . ")1°( . وبؤکد برودوبل کان بدىهىا ان نکون کل 
عالم من علماء الآداب القديمة ذا طبيعة مزدوجة ... قومية أولاً ثم أوربية بعد ذلك“ )١‏ 
ولذا ظهرت منافسات داخلية فى هذا العالم العلمى والمثقف كما تعددت المواقف ونشأت 
المناقشات » وأصبح علماء الآداب القديمة هؤلاء - الذين كانوا يدعون إلى العودة إلى 
لغة شيشرون اللاتينية - مؤسسى اللغات ”السوقية الشهيرة" أو بالأحرى انقسموا حول 
هذا الخار 

وتعد المعركة - الرامية إلى إعادة تقييم اللغات السوقية - التكملة المنطقية لعملية 
العلمانية التى قام بها علماء الآداب القديمة » أما بالنسبة لعلماء الآداب القديمة 
الفرنسيين فقد بشر مشروع العلماتية بنفع مزدوج : منافسة سلطة إيطاليا وسيطرتها 
الأدبية والعلميةء بفرض لغة قادرة على منافسة اللغة التوسكانية. ورفض الخضوع للغة 
اللاتينية سواء كانت لغة شيشرون آم اللغة اللاهوتيةء وذلك باسلوب جديد . ومن ثم فا 
الاستخدام المطالب به للغة الفرتسية هو طريقة لمواصلة تحرر المثقفين من سطوة 
الكنيسة بمقاومة هيمنة علماء الآداب القديمة الإيطاليين ٠.‏ 
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ولذا كان من آثار اتساع نطاق الإصلاح فى أوريا الشمالية إدانة احتکار اللغة 
اللاتينيه وسلطة الكنيسة المطلقة والمسلم بها حتى ذلك الحين . وكان بديهيا قى هذا 
السياق أن تشكل الترجمة الألمانية للتوراة التى قام بها لوثر عام ٠٠١١‏ حركة انقصال 
نوعى عن تعليمات الكنيسة") ؛ فهذه الترجمة الجديدة لنص التوراة قدمت دعائم 
معيار مكتوب وموحد - أصيح فما بعد الألانية الحديثة - وقد سمحت هذه الحركة فى 
أوريا كلها » التى عرفت حركة الإصلاح»ء بانطلاق اللغات السوقية التى انتشرت بصورة 
كبيرة فى الطبقات الشعبية') بفضل قراءة التوراة . وإذا نحينا جاتبًا حالة آلمانيا 
الخاصة - التى ظلت لفترة طويلة كياتا سياسيا غير موحد- ففى كل البلدان التى 
اعتنقت مذهب لوتر أو غيره من المذاهب الإصلاحية (الأنجليكانية - الكالفينية المنهجية) 
كان انطلاق اللغات السوقية مقترتا - كما حدث فى الشمال - بتطور هياكل الدولة ؛ اذ 
سمحت باقى ترجمات التوراة بإقامة وحدة قومية حقيقية فى فنلندا والنرويج والسويد . 
ومن هنا فعلى جانبى الفصل الذى واكب حركة الإصلاح فى أوريا الغربية شكلت إدانة 
السيطرة المطلقة للكنيسة وللغة اللاتينية محرك انطلاق اللغات السوقية»ء ولكن تم 
استبعاد العامل الدينى الخالص للإصلاح من الحركة المتيثقة عن دراسة الآداب 
القديمة»ء وذلك على الأقل بعد الصراعات والمواجهات الطائفية التى اندلعت فى الفترة 
ما بين ٠٠١ - ٠٠١١‏ . وشهدت هذه الفترة انقجارا فى وسط علماء الآداب القديمة 
والانقسام الإجبارى - عادة - بين فقهاء اللغة ومصلحى الكنيسة » وفى الوقت نقسه 
مرت الأحداث وكأنه اعتبارا من عام ٠٠١١‏ توافق الاتفصال بين شمال أوريا وجنويها 
مع نوع من تقسيم العمل » ففى الوقت الذى مارست فيه الكنيسة الكاثوليكية سلطتها 
المزدوجة آى سلطة كهتوتية و سلطة علمية» أى سلطة الإيمان والمعرقةء أدانت حركة 
الإصلاح احتكار الكنيسة الكهنوت أى لكل ما بتصل بالممارسات والمؤسسات الدينة. 
بيتما رقض الذهب الإنسى احتكارها للعالم أى لكل ما يتصل بالأشياء : الفكرية › 
أو بالدراسة » أو بالشعر » أو بالبلاغة . وأدى الفصل بين السلطات الذى ظهر فى 
فرنسا - على النقيض مع إنجلترا حيث آدى عدم التمييز بين السلطات قيها 
كما سنرى - إلى غياب معارضة احتكار العالم - التخلى عن المطالبة بقراءة التوراة 
بالقرتسية ونشرها - وذلك باستنناء الكالقينية التى ظلت أقلية - كما اقترض تعلم 
العلمانيين للاهوت » وذلك حتى فى أشد أوقات المعركة بين أنصار اللاتينية ومؤسسى 
اللغة السوقية . فبعد عام ٠٠١١‏ لم ترد على الإطلاق فكرة أن تحل اللغة الفرنسية 
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محل لغة الفقهاء اللاتينية أو أن تنازع مزايا لغة الطقوس أو اللاهوت اللاتينية » ومن ثم 
سمح الصراع لصالح ألغة املك رغم تبعية المملكة الهيكلية للكنيسةء إمكانية قيام 

ويالفعل اتخذت المتافسات النوعية داخل المذهب الإنسى أشكالاً سياسية ؛ 
ناقترحت جماعة لابلياد استخدام اللغة الفرنسية التى هى أيضاً لغة املك فى مواجهة 
سطوة روما والمثقفين الإيطاليين . وعارض المثقفون الفرتسيون الشمولية الداعية إلى 
اللغة اللاتينية فى دراسة الآداب القديمة والتى تسمح بسيادة إيطاليا » ونقدم السيادة 
والسلطة الملكية مقابل سلطة روما كسبب وواقم لهذه المعارضة . ولكن حتى يتستى الغة 
ملك فرتسا المطالبة بمرتية "اللغة اللاتينية الخاصة بالحديثين" وحتى يجرؤ المداقعون 
عنها قياس لغتهم السوقية بلغة البابا ورجال الكنيسة علنًا كان يتعين عليها تأكيد 
تفوقها الأدبى والسياسى على لغة أوك ء٥‏ وعلى اللهجات الأخرى الغة أويل اته. (*) 
وسریعًا ما اقترنت لغة لیل دی فرانس ۴۲۵۸۸۲۲ مل ا١ا‏ بالميداً الملكى. وكما يشرح 
مارك فومارولى تقوم فرنسا على "ملك - قعل" ٠طءهب-‏ اهإ” » ففى القرن السادس 
عشر ظهرت فى الأفق سلطة كبار موظفى اللغة والأسلوب ال ملكى" ' وذلك من خلال 
إحدى المؤسسات ال لكية وهى دار المستشارية الفرنسية وجهازها الكبير الذى يضم 
كتاب اللك وحجابه الذين كاتوا جميعا علمانيين . وتحول هؤلاء إلى هىئة كتاب ملكيين 
يناط بهم العمل (بتشكيل ااعساغات القانونية والتأريخات التاريخية...) من أجل الهيبة 
السياسية والدبلوماسية للعة الملكية و أزيادة" - على حد تعبير دى بيليه - الثروات 
الأسلوبية والأديية والشعرية" . ولذا بدأت هذه اللغة السوقية خلال القرن األسادس 
عشر فى اكتساب شرعية محقغة سواء على الصعيد السياسى - ويشهد بذلك قانون 
أقيلىه كوتیريه 8اة۲ااه٥-‏ ااال الشهیر )٠١۳۹(‏ الذى نص على إصدار الأحكام 
القضائة باللفة الفرنسية لا اللاتينية - إو على الصعيد الأدبى حبث ظهرت أعداد 
كبيرة من كتب النحو والمسارد والدراسات الإملائية . 

وإذا كان شعراء جماعة لابلياد قد اتحازوا لجاتب البلاط الملكى - وتمثل أول 
اتتصار لهم فى اختيار دورا 0٥۲٩‏ زعيما للمدرسة الجديدة ومربيا لأبناء الك هترى 
الثامن - فإن ذلك يرجع إلى كون الأمر يتعلق بالنسبة لهم بخيار سياسى وينفس القدر 


(*) لغتان قديمتان مستخدمتان فى شمال فرنسا وجنويها ( المترجمة ) . 
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جمالى . ولذلك فان الانحياز كما فعل دى بيليه فى "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها 
ضد الأنوا ع الأديية المعترف بها والمطبقة فى القصور الإقطاعية للمملكة الفرنسية ظهر 
فى قوله : (كل هذه القصائد القديمة الفرنسية ذات الألعاب الزهرية الخاصة بتولوز 
ورووان مثل : القصائد » والموشحات الغنائية » والقصائد والأناشيد اللكية » والأغنيات 
التى تفسد توق لغتناء ولا تفيد سوى التدليل على جهلن . 

ويعد هذا على الصعيد السياسى اعترافا صريحا بالوقوف ضد المصالح الخاصة 
للاقطاعيين » وعلى الصعيد الأدبى بالوقوف ضد أنصار "البلاغة الثاتية" المؤبدين 
للاستخدام الشعرى للغة السوقية التى تم تشكيلها بوصفها مجموعة من الأشكال 
الشعرية المقننة"') ولم يكن بلاط الملك يتميز عن باقى القصور الإقطاعية إلا من واقع 
وصفه كدار ترجمة من الطراز الأرل( » ولهذا حقق التاح الفرنسى فى تلك الفترة 
انتصارات قاطعة على الخاصيات الإقطاعية واستعاد من القصور الإقطاعية الهيمنة 
التى كانت تمارسها فى المجال الثقاقى . وفى عام ٠٠٠١‏ أسس فرنسوا الأول مدرسة 
lأقرIء‏ اJllكjıı (Collège des lecteurs royaux)‏ » وأمر بانشا ء مكتبات وشراء اللوحات › 
وأعطى أوامر بترجمة الأعمال القديمة متبعا فى ذلك نموذج القصور الإنسية الإيطالية . 

وسمحت هذه السياسة للغة باندلاع عملية تراكم مبدئية للموارد السياسيه 
واللغوية والآدبية مكنت من قيام ”منافسة" (والإعلان عن نقسها) بين آلغة املك (ملك 
فرنسا) ولغة روما المزدوجة المقدسة والتوسكانية (ذات الطابع شديد الأدبية) . والجدير 
بالذكر أن ما هيا هذا البرتامج - على الرغم من كونه مغالى فيه وصعب المتال - هو 
مذهب الترجمة كأداة لإامبراطورية والدراسة ؛ ووفقا لهذه العقيدة الفرنسية فإن فرنسا 
وملكها مسيران لممارسة الإمبراطورية التى تركتها روما شاغرة والتى يمارسها شارل 
مان (') Charlemagne‏ . 

ويعد ”الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" - والمترجم جريا عن حوار لإلإيطالى 
سبییرون سبیروتی Sperone Speroni‏ - أحد الشواهد الصريحة على هذا الصراع 
المعلن» أو بالأحرى يعد اعلانًا عن حرب نوعية ضد سيطرة اللغة اللاتينية . والمؤكد أن 
المناقشات حول موضوع اللغات ”السوقية" وتفوق إحداها على الأخرى وعلاقاتها المعقدة 
والتتازعىة باللقة اللاتىنية ليست بالشىء الجديد » فقد بدأآت هذه المناقشات مع دانتى 
الذی فشل كما سنرى - فى مشروعه - فى توسكانيا فى القرن الثانى عشر 
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واستمرت بعد ذلك فی فرنسا ولاسیما مع کریستوف دی لونجو Christophe de Lo-‏ 
وء ثم جون لوماردى بيلج sءeواءB e‏ aire٣ها‏ وهل فى "الوقاق بين اللهجتين 
)٠١١١(‏ . وبعيدا عن فتح باب المنافسة بين الفرنسية والتوسكانية واللاتينية قامت 
دراسة لوماردى بيلج بالجمع بين اللغتين الشقيقتين السوقيتين - الفرنسية 
والتوسكانية - وهما ابنتا اللغة اللاتينية ووريشتاها وذلك فى "مساواة صائبة"ء وفقا 
لتعبير مارك فومارولى : ويرفض الولف المفاضلة بيتهما وتنتهى المشادة يبن اللغات 
بالمصالحة... وإذا كان الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" يشكل منعطقا فى هذا 
التاريخء فذلك لأنه يفتعح عهدا جديدا لىس اللوفاق والهدوء اللغوى وإنما للصراع المفتوح 
والمنافسة ضد اللغة اللاتنىة . 

ولا یدرس نص دى ببليه التورى - الذى بقتصر عادة على رسالة هجاء - إلا 
وفقا للاستمرارية أو عدم الاستمرارية فى الموىضوعات الإنسانية » ولتحديد موضع 
الاستشهادات والتائيرات اللاتينية والإيطالية ... ويتم التظر إلى الشعر - لارتياطه 
بصورة أوثق من أنماط أدبية أخرى بالتقاليد القومية - حتى من الناحية التاريخية 
فى بديهية الغائية القومية ؛ "فالأحداث" الشعرية لا يتم إرجاعها إلى تاريخ عبر قومى. 

ومن ثم يعد "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" تأكيدا للقوة ويرنامجا ”لإثراء 
اللغة» كما يعد بصفة خاصة منشورً لآدب جديد» ويرتامجا عملنًا أتزوبد الأدناء 
بالأدوات النوعية التى تسم لهم بالدخول فى منافسة مع عظمة اللغة اللاتينية ونائبتها 
التوسكانية . والأمر لا يتعلق بالعودة الى الماضى أو بمجرد العودة إلى محاكاة القدماء 
ولكن بالأحرى بنوع من الدعوة إلى حرب نوعية » فلم يسع دى بيليه كسلفه إلى 
مواصلة الحدىث عن روعة اللغة اللاتينية واليوناثية فحسب» ولكنه سعى الى التغلب على 
اللغة اللاتينىة والتوسكانية من خلال منافسة لغوية ويلاغية وشعرية (وكذلك سياسية). 

وتستخدم اللغة اللاتينية - التى من البديهى أن تمارس سيطرتها فى هذا العالم - 
كاداة فريدة للقياس وللامتباز . ويغية التخلص من السيطرة المزدوجة للاتينية الكنسية 
ولاتيتبة شيشرون - التى رفع الإيطاليون قدرها - بقترح دى بيليه الشروع فيما يتبغى 
أن يطلق عليه الاستيلاء على رؤوس الأموال . والحل الذى يدعو إليه يتمثل فى 'سبيل 
ثالث" عبقرى وغير متوقم ؛ قمع الحفاظ على مكاسب دراسة الآداب القديمة باللغة 
اللاتينيةء وهى عبارة عن مجموعة هائلة من المعارف والترجمات والتعقييات على 
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النمصصوص اللاتينية يقوم بتقلها لصالح لغة أقل ثراء" - كما يقول - وذلك باتباع 
أسلوب غايه فى البساطة » ويرفض بداية بعنف الترجمات الحرقية التى تنتج إلى 
ما لانهاية نصوصا يونانية ولاتينية دون أية إضافةء ولا تؤدى الا الى مزيد من المحاكاة 
العمياء» آى دون أى "إثراء ممكن : ”ماذا يعتقد هؤلاء المييضون الحوائط أنهم 
فاعلون... فهم ا يكفون ليل تهار عن المحاكاة؟ ماذا أقول : محاكاة؟ ليست بالضبط 
ولكنها مجرد إعادة كتابة حرفية لفرجيل أو شيشرون ؟ باقتباس بناء قصائد الأول أو 
الكتابة النثرية وتعبيرات الثانى [..] » وعليكم ألا تأملوا أيها المحاكون, أيها القطيع. 
الوصول إلى درجة امتيازهما.. 7 . ويقترح دى بيليه "بغية إثراء لغته"" اقتباس 
العيارات والكلمات من لغة أجنينة ومواعمتها مع لغتنا : [..]إننى أقودك إذن (أنت يا من 
تأمل فى إثراء لغتك والامتيان فيها) إلى عدم المحاكاة الحرفية لأشهر مؤلفيهاء كما 
يفعل بطبيعة الحال أغلب شعرائتا الفرنسيين وهو أمر مكروه إذ لا يضيف شينًا إلى 
لغتنا السوقية(") . ولبيان رغبته فى الاستفادة والامتلاك استخدم كناية الالتهاء (°") » 
ويقارن هذه العملية بما قام به الرومان : إذ حاكوا آفضل المؤلفين اليونان وتحولوا حتى 
أصيحوا صورة منهم والتهموهم ويعد هضمهم حولوهم إلى دم وغذاء"") ... ولذا 
يتعين بصورة بديهية أخذ عملية 'الاستيلاء" فى معناها الاقتصادى المرفوض » ويبتصح 
دى بيليه الشعراء بالاستيلاء على الإرث القديم والتهامه وهضمه اتحويله إلى مقتنيات" 
آدبية فرنسية . والمحاكاة التى يقترحها هى توع من النقل والفرنسة للارث اللاتينى 
الهائل...من هذا المنطلق يرشع اللغة الفرنسية لخلافة اللاتينية واليوتانية فى مركزيهما 
المسيطرين » ويقترح على ”الشعراء الفرنسيين" أسلوبا لتأكيد تفوقهم آى سيطرتهم على 
الشعر الأورويى . ولرفضه القصائد الفرنسية القديمة" يرجع دى بيليه إلى الماضى 
ويدين بالقدم المعايير القرنسية التى كانت غير معمول بها الا داخل حدود المملكة 
الفرنستةء كما كان ندين بصفة خاصة الأشكال التى بسيب عدم اعتمادها على الحداثة 
الإنسية (أى وللعجب على الشعر اللاتينى) لا يمكنها طلب الدخول فى نطاق 
المنافسة الأوروبىة . 

وقد أرسى دى بيليه بمؤلقه 'الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" بناء الحيز الأدبى 
الأورويى . وتعد المنافسة الدولية التى أقامها بداية عملية لتوحيد الحيز الدولى . فقد 
وضع عن طريق المنافسة التى أعلن عن قيامهاء أول رسم تخطيطى لمجال أديى عبر 
وطنى» وهو ما يطلق عليه مارك فومارولى ”البطولة الأورويية الكبرى" التى تتخذ القدماء 
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کمدربین وحکام والتی يتعين على الفرنسيين كسب كل مسابقاتها [..]» وسيحقق هذا 
الحماس (للغة الفرنسية) التفوق على المنافسنن الرومانيين ألا وهما : الإبطالية › 
والإسبانية . وأما ترشيح اللغة الإنجليزية للمناقسة فلم يكن واردًا حتى ذلك الحينخ") ء 
وأدخل دى بيليه فى هذا الحيز - الذى يحتل فيه وضع المسيطر عليه - ومعه كل 
مدرسة لابلياد اللغة الفرنتسية بوصفها أداة للصراع وذلك بغية ”اثرائها" و" استيلائها 
على الإرٹ ٠‏ وهو ما كانت قد شرعت فيه» مما سمح لها خلال قرن وتصق قرن بقلب 
ميزان القوة . فبفضل "إثراء" نوعى استطاع الحيز الأدبى القرتسى فرض سيطرته 
ولفترة طويلة على الحيز الأورويى للصراعات الأديية . 

وانضم إلى هذه النواة المركزية الأولى ذات الأصل التوسكانى الفرنسى تدريجيًا 
اسبانا ثح انجلترا التى شكلت بدانة القوي الثلادة الأدسة الكرى» المزودة بلقات أديدة 
كبيرة وبتراث أدبى عظيم . ولكن بعد الإبداع العظيم للعصر الذهبى» بدأت إسبانيا 
منذ القرن السابعم عشر عهد انحطاط بطىء على المستويين الأدبى والسياسى » ”وهذا 
الانهيار واسع المدى وهذا الغرق الكبير"لإسبانيا خلق فجوة متزايدة فصلت الحيز 
الأدبى الإسبانى المتباعد و"ّالمتأخْر" عن الحيزين اللذين شكلا فيما بعد العوالم الأدبية 
المركزية الأكثر نفوذا فى أوريا آلا وهما : القرنسى والانجليزى . 


إيطاليا : دليل عكسى 

يعد مثال إيطاليا أحد الأدلة المعاكسة للعلاقة اللازمة بين قيام دولة وتشكيل ”لغة 
مشتركة (ثم أدب) . فحيث ا تقوم عملية ظهور قومى لا تظهر بالتالى لغة سوقية قى 
سبيلها إلى الشرعيةء ولا أدب نوعى يمكن الاستفادة منه : فبدعا من القرن الرابع عشر 
فی توسکانیاء آراد دانتی خلق ظروف تحرر لغوی » وکان آول من اختار فی مولفه !ا 
اConirov »)۳١۷ -۱١١ ٤(‏ اللغة السوقية حتى يصل لجمهور أكير » وفى كتايه 
السوقية اللبقة اقترح وضع لغة 'سوفية شهيرة وهى فى الوقت نقسه لغة شعرية 
وأدبية وعلمية تتكون من لهجات توسكانية عديدة . وكان لكتابه أكبر الأثر فى فرتسا 
(بالنسبة لشعراء مدرسة لابلياد) وكذلك فى إسبانيا وذلك لفرض اللغة السوقية بوصفها 
تعبیرا أدبا وبالتالى قومنًا . 
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واتسم موقف دانتى بالتجنيد والتأسيس حتى حذا حذوه بعد ذلك بفترة طويلة 
بعض الكتاب الذين كانوا فى موقف مماثل لموقفه من الناحية الهيكلية » ولذلك اعترف به 
كل من جويس وييكيت فى نهاية العشرينيات من القرن العشرين كتموذج ورائد فى 
الوقت الذى كان من الممكن فيه مقارنة سطوة انجلترا - بسبب سيطرتها الاستعمارية - 
بسطوة اللغة اللاتينية فى عصر دانتى » واقترح بيكيت الذى كان منشغلاً بالدفاع عن 
مشروع جويس الادبى واللغوى فى فينيجانز ويك الصراع ضد احتكار اللغة الإنجليزية 
فی ایرلندا معترقا بدانتی صراحة كسلف نبيل "١‏ . 

وتعد إيطاليا - ويصفة خاصة توسكانيا - البلد الذى يتسم فيه الإنتاج الأدبى 
باللغة السوقية بالتضج والنفوذ : فقد تم إقرار الكتاب الثلاثة التوسكان وهم : دانتى › 
ويترارك › ویوکاشيو ككتاب كلاسيكيين وهم على قيد الحياة » وهم يمثلون فترة تراكم 
أكير ثروة أديية لا فى إيطاليا قحسب ولكن فى كل أوريا » وتتمتع أعمالهم بنفوذ مزدوج 
يرتبط بأصلها ويكمالها.. ولكن كان عدم ظهور دولة مركزية تأخذ شكل مملكة إيطالية 
موحدة بالإضافة إلى سطوة الكنيسة الكبيرة فى هذا البلد آكثر أهم العوامل التى 
منعت تشكيل حيز أديى على الرغم من هذا الرأسمال الأدبى الضخم الأصلى... . 
وظلت البلاطات الإيطالية منقسمة » ولم يملك أى منها القدرة الكافية على تبنى 
استخدام ”اللغة السوقية الشهيرة" التى دعا اليها دانتى أو التصريح باستخدامها أو 
حتى اأستخدامح آية أىة لغة اخری ؛ ولذا ظلت اللقة اللاتينية هى اللغة العامة السائدة › 
ويشرح مارك فومارولى قائلاً : كان بترارك منقسمًا بين الآداب اللاتينية التى منحها 
الكهتوت الرومانى سيادة وسلطة فى إيطاليا وأوريا المسيحية من جهة و بين الآداب 
الإيطالية المحرومة من آى دعم سياسى مركزى ومسلم به من جهة آخرى""". 

وأصبحت ”مسالة اللغة" هى محور الحوار فى إيطاليا فى القرن السادس عشر 
بين ”أنصار اللغة السوقية" و "أتصار اللغة اللاتينية" » واستطاع بيياترويمبو 
)٠١٤۷ -٤۷١(‏ احراز القوز بفضل مؤلفه نتر األغة الوق (Prose della volgar lingua)‏ 
الذى صدر عام )٠٠١٠١(‏ حيث دعا فيه إلى العودة إلى التقليد الأدبى واللغوى 
التوسكانى للقرن الرابم عشر . وهذا الخيار القديم" والذى يتسم بتحرى سلامة اللغة 
أدى إلى حجب الديناميكية الأدبية ووقف عملية تكوين رأسمال أدبى بمعنى الخلق 
والتجديد» وذلك بفرض نموذج لمحاكاة العقيم (وفقا لتموذج أنصار اللاتينية) . وأسهم 
نموذج بترارك الذى تم اعتباره نموذجا دنا ومعبار'ا نحويا فى تجميد الجدل والإبدا ع 
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الأديى الإيطالى » وظل الشعراء لفترة طويلة مقتصرين على محاكاة الثلاشة الأسطورية 
وذلك لغياب أى هيكل ادولة مركزية كان من شأانه الإسهام فى استقرار اللغات العامة 
وأوضع قواعد نحوية لها" » ونيط بالشعر دور الحفاظ على نظام اللغة وقياس كل 
ما هو أدبى . وإجمالا يمكتنا القول بأته حتى تحقيق الوحدة السياسية الإيطالية فى 
القرن التاسع عشر ظلت المسائل الشعرية والبلاغية والجمالية مرتبطة بالجدل حول 
المعيار اللغوى ٠‏ ولم يتشكل الحيز الأدبى الإيطالى إلا فى وقت متأخر بعد أن ظل 
عاجرا عن تكديس ثروة نوعية من خلال وضع القواعد النحوية الغة عامة ودعم 
استقرارها ومساندة قوة سياسية خاصة بدولة لهاء ولم يرق الإرث الأدبى مرة ثانية 
لمرتبة نروة قومية - ولاسيما بعد ترقية داتتى لمرتبة شاعر وطنى - إلا فى لحظة تشكيل 
الوحدة الإيطالية فى القرن التاسع عشر . 

ویمکننا اعتبارا من سياق ومن تاریخ لغوى وسياسى وأديى مختلف إعادة نفس 
التحليل بالنسبة لالمانيا التى على الرغم من تراكم مبكر لموارد لغوية وأدبية فإنها لم 
تتوصل - بسبب انقسامها السياسى - إلى جممع موارد أدبية كافية حتى تستطيع 
الدخول قى مضمار المنافسة الأورويية قبل نهاية القرن الثامن عشرء وهى الحقبة التى 
سمحت لها فىها أول بقظة قومية من استعادة الموارد الأديية باللغة الألانىة بوصقها 
إرثًا قوميا . أما روسيا فلم تبداً عملية تكديس ممتلكاتها الأدبية إلا مع بداية القرن 
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تعد لابلياد أول ثورة شعرية كبرى أثرت فى الشعر من حبث التنظير والتطبيق 
خلال ما لا يقل عن ثلاثة قرون » وذلك سواء فيما يتعلق بالأنوا ع الأدبنة - فقد اختقفت 
تقريبًا القصيدة الغنائية ذات الأدوار وكذلك الموىشح الغنائىء» وآنواع.أآخرى رقتها 
البلاغة الثانية ولم تظهر بعد ذلك إلا مع مالارميه éصادااة“‏ وأبولىنار Appolinaire‏ - اح 
على مستوی استخدام قياس وعروض جديدة (فقد عمم استخدامح أبيات الشعر المكونة 
من ثمانية أو ستة مقاطع ويصفة خاصة البيت المكون من اثنى عشر مقطعا"' » الذى 
أصبح فيما بعد المعيار لكل المدرسة الكلاسيكية) أو نظام الفقرات الشعرية الذى ته 
تعميمه فى كل الحيز الأدبى دون إغفال مرجعية العصور القديمة الإجبارية . 
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ولكن مع هذه البداية قى مجال المنافسة مع اللاتينية لم تستطم اللغة الفرنسية 
والشعر ادعاء المنافسة سوأء فى الواقع أو فى الخيال مع القدرة الهائلة للاتينية على 
الملستوی: الرمزی › والدینی » والسیاسی » والفقکریى › والأدبى » والبلاغى . ويمكننا 
سرد تاريخ الأدب وكذلك النحو واليلاغة الفرنسية خلال النصف الثانى من القرن 
السادس عشر وخلال القرن السابم عشر يأسره على أنه التكملة المتابعة لنقفس 
الصراع بغية الوصول إلى تفس الرهان »وهو صراع يتسم بالضمنية والاستمرارية 
لرفع اللغة الفرنسية أولاآ لتتساوى مع اللغة اللاتينية ثم لتتفوق عليها فيما بعد . وكان 
تكوين ما نطلق عليه الحركة الكلاسيكية"" التى تعد ذروة هذه الآلية التراكميةء ليس 
سوى سلسلة من الاستراتيجبات المتلاحقة لتكوبن موارد توعة قادت فرنسا خلال أقل 
من قرن من العزم على منافسة أقوى اللغات والثقافات على المستوى العالمى وهى 
اللاتينية - وهذا ما شرع فيه دى بيليه فى مؤلقه الدفاع عن اللغة الفرنسية - الى تصر 
محقق وأكيد على اللاتينية خلال القرن السابع عشر . وقد أدى ذلك إلى تفوق معترف 
به دون تحفظ فى كل آوريا للقرنسية - التى أصبحت "لاتينية الحديثين" - على 
اللغة اللاتينية . 

وتتابعت الجهود فى اتجاه فك رموز ما يطلق عليه مؤرخو اللغة عملية تقنين اللغة 
أو كوحيد عيارها ")ء أى ظهور كتب النحو والقواعد النحوية ودراسات البلاغة وظهور 
قاموس الاستخدام الجید (ءوھءں ٣٥ط‏ ٠ا)‏ كعمل جماعى ضخم لتنمية الثروة" اللغوية 
والأدبية للغة الفرنسية . ويعد الاهتمام البالغ بمسالة اللغة واستخدامها على خير تحو - 
الذى اتسمت به مملكة فرنسا خلال القرن السابع عشر - الدليل على عزم نوعى قرنسى 
لتحل اللغة القفرنسية محل اللغة اللاتيتية فى السيادة على كل أوريا ولمارسة دولتها 
الشهيرة التى خولت لها خلال قرون طويلة . والأمر لا بتعلق بالطبع بعزم و لا يمشروع 
جماعى وصريح ينتقل من جيل إلى جيل بغية إعطاء مملكة فرنسا سبل ممارسة 
امبراطورية سياسية ونقافية؛ ولكته يتمثل فقط فى الشكل النوعى الذى تأخذه فى 
فرنسا الصراعات بين الفقهاء ورجال المجتمع وبين النحويين والكتاب . إنها الآفاق التى 
نتشر فبها - بطرىقة ضمنية ومنكرة - الأصراعات الداخلية لهذا العالم الأدبى › 
والأكثر من ذلك هو أن هذه الصراعات الأصلية أعطت للحيز الأدبى الفرنسى رهانه 
الأول كما عرفت الأسلوب الخاص الذى استطاع به . بعد مدرسة لابلياد. "الحقاظ على 
كيانه" وتوليد الشكل النوعى لموارده الأدبية . وقسرت هذه المنافسة وهذا العزم 
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الأصليين الأهمنة السياسية والاأددة التى اكتسبها الحوار عن اللغة » وهذا هو سيب 
عدم القدرة على فهم ی شىء يتصل بتاريخ الأدب والتحو القرنسيين داخل الحدود 
الخاصة بالحيز الأدبى والسياسىی الفرنسى ؛ قالمناقسة مع اللغات الأورويدة فی محملها 
وڪكڏلك مع لغه مىتة ومع ذلك مسيطرة» ظلت لفترة طوبلة المحرك" للايداعات والمتاقشات 
اللغوبة والأديية. 


اللاتينيه المدرسية 


على الرعم من التأثير المتزايد المناقشات حول استخدامات اللغة القرتسية التى 
أسهمت تدريجيا فى إضقاء الشرعدة عليهاء فإن اللاتينية استمرت فى احتلال موقع 
مركزى ولاسيما من خلال النظام التعليمى والكثيسة . ويصق توماس بافيل ءةص٥۸]‏ 
۴١‏ النظام المدرسى خلال العصر الكلاسيكى حيث كانت اللغة اللاتينية هى لغة 
التعليم » وكان التلاميذ مجبرين على استخدامها حتى أثناء الحديث فيما بيتهم» وله 
يقرآوا سوى للمؤلفين الكلاسيكيين الأكثر شهرة وكاتوا مقسمين إلى مجموعات بعضها 
من مائه شخص والبعض الآخر من عشرة أشخاص ويتم تلقيبهم بلقب سنناتور أو 
قنصل عند انتهاء الدراسة . واقتصر التعليم المدرسى على استيعاب قائمة تواري 
قصص حياة المشهورين من الرحال والتساء القدماء وأقرال مأثورة ونماذج للقوة 
والفضللة » وقى تلك الحصون المعزولة عن باقى العالم التى تمظها المدارس 1] كان 
الاحتفال بالنظام الخيالى يتم عن طريق تقديم مسرحيات تراجيدية مكتوبة باللاتينية 
الجديدة وموجهة لتلاميذ المدارس”") ویکتب دورخین ۵۸٣٤١‏ فی کتابه ”تطور 
التعليح فی قرتسا' L Evolution مédagoوique en France)‏ ) : کان الوسط اليوباتى 
'لرومانی الذی يعيش فيه التلاميذ خالیا من کل طابع يونانى أو رومانى ليصبح توعًا 
من الأوساط الخيالية وانثالية ال مليتة - بلا شك - بشخصيات عاشت فى التاريخء ولكن 
کان آسلوب تقدیمها بعیدا عن کل ما هو تاريخى ؛ فقد تحولت هذه الشخصيات الى 
تماذج رمزية للفضيلة والرذيلة ولكل الأهواء الإنسانية [..] وهذه الأنماط العامة التى 
ينقصها التحديد من شانها توفير نماذج لمفاهيم الأخلاق المسيحية"". وأدخلت 
المدار س الصغيرة لبور روڀال les Petites Ecoles des Messieurs de P0r-Royal “iı‏ 
التی افتتحت فی بوررویال عام ۱۱٤١‏ وفی باريس عام -٠٣٤١‏ الايتكار التعليمى 
الوحيد حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر: والذى يتمثل فى إدراج القرنسية 
فى مرحلة التعليم الثانوى. ولم تكتف مدارس بوررويال بالاحتجاج على المنم المطلق 


73 


الغة الفرنسية ولكنها شككت فى السيادة التى خولت بإجماع الآراء حتى ذلك الحين 
ومنذ النهضة ألغة اليونانية واللاتىنة" ^ . ویشهد یلیسون اا٣‏ نفسه - وهو مؤرح 
الأكاديمية الفرنسية والمؤرع الرسمى للملك - على سطوة ا ة الفرنسية فى مجال 
تعليم العلماء الحاذقين بقوله : 'عتدما قدموا لى عند نهاية تعليمى بالمدرسة عددا من 
القصص والمسرحيات الجديدة - وكنت فى ذلك الوقت طفلاً صغيراً- لم أكف عن 
السخرية منها » وکنت دائمًا أرجم لشیشرون وتیرونس ۲6٠۸٥6‏ اللذين كنت أجدهما 
أكثر تعقلاً"") . 

ويدأ صراع ”الحديثين" ضد تعليم اللاتينية فى وقت مبكر. والدليل على ذلك 
معارضة السىد لوجرأن M.Le Grand‏ عام ۱1٥۷‏ "للمدعبن الذين تمتلىء عقولهم باللغة 
اللاتيتية وهم عاجزون عن ممارسة القفرنسبة بطريقة سليمة » وبقول : 'والمؤكد أن 
العقول المكلة باللغة اللاتينية واليونانية التى تعرف كل ما لا جدوى له بالنسبة للغتهاء 
وتثقل حديشها بكلام ملتبس ويتكلف فى التصوير لا يمكن لها اكتساب هذا النقاء 
الطبيعى وهذا التعبير الفطرى اللازم والضرورى لكتابة رثاء فرنسى بحق » فالقواعد 
النحوبة والتعييرات اللغوية المختلفة تتخبط فى رؤوسهم لتشكل فوضى من 
الاصطلاحات التعبيرية واللهجات ؛ فبناء الجملة فى الواحدة يتناقض مع بنائها فى 
الأخرى» فالىوتانىة تلوث اللاتينية والعكس صحيح» وكلتاهما معا تقسدان الفرنسدة [...] 
فلهما تقالىد اللغات الميتة لا تقاليد اللغات الحية"'“ . 

وفى دراسته المعنونة "عن مزايا اللغة الفرنسية على اللغة اللاتينية" الصادر عام 
۷ تتاول مسالة معرفة إذا كانت السنوات الأولى لحكم ولى العهد» الابن البكر 
للويس الرابم عشر يجب تخصيصها 'لرمة الشعر اللاتينى" أو آلرية الشعر الفرتسى. 
بيد أن تعلم اللغة اللاتينية من خلال نظام التعليم خلق وضعا حقيقيا من الثنائية 
اللغوبة. واستمرت الثقافة اللاتينية - بالرغم من عملية إصباغ الشرعية على اللغة 
الفرتسية - لمدة طويلة جدا فى الإمداد بقائمة من التماذج والموضوعات التى غذت 
الأدى الفرنسى المكتوب . 


استخدام شفاهھی ااه 


وضع قوانين اللغة والشعر الفرنسيين » ومن هذا المنطلق يعد ثانى أكبر الثوريين 
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النوعيين للغة الفرنسية . وعلى الرغم من معارضته لعلم جمال جماعة لابلياد ولشعر دى 
دورت -Desportes‏ اد أتياع رونسار 4 دمکتنا وضعه ضمن باقی مشرو ع 
دی بیلیه؛ لاتياعه - وان اتخذ درویا أخرى - تقس عملىة اثراء" اللغة الفرنسية. ولكن 
ماليرب جدد وسمح بالخروج من إشكالية محاكاة اللاتينية ؛ فبمجرد الانتهاء من أول 
نقل عن اللاتينى أمكن تأكيد الفروق الحقيقية بين اللغتين . 

وكلنا يعلم أن ماليرب كان يضم فى المقام الأول ضرورة إبداع استخدام لغوى 
مرهف وتاليف ”نثر شفهى”'“ يسمح بإحياء ”السحر" والتعومة" وٴالطبيعية" الخاصة 
باللغة الفرنسية ويسهم فى الوقت نفسه فى وضع معايير ”الحديث السليم" فى مقابل 
تجرد لغة مكتوية فقط ويالتالى ميتة : وهى اللغة اللاتينية . وقد قام ماليرب هو الآخر 
بثورة فى التظام الأدبى بطرحه - كما فعل دی ببلیه - رفضاً مزدوحا : رقضه للشعر 
الاجتماعى والمتحذلق لرجال البلاط وكذلك رفضه لشعر الفقهاء من شعراء اللاتينيه 
الجديدة . وكتب تلميذه راكان «a٥ة8:‏ 'بغية السخرية من الذين ينظمون أبيات شعر 
باللاتينية كان يقول : لو عاد قيرجيل وهوراس إلى العالم لاستأجرا المقرعة من بوريون 
Bourbon‏ وسیرمون ۵٣٥٣ا"‏ . واقترح ماليرب - فى مقابل الأجيال الجديدة من 
أتبا ع مدرسة لابلياد الذين كاتوا بستخدمون لهجات عديدة وتركييات معقدة ويطيقون 
مذهى الباطنية عnءاءéامءة‏ - تأكيد الجماليات الباهرة ألغة الفرنسية وبقتينها 
وتعريف سبل الاستخدام السليم" لأصواتها انطلاقا من كون هذه اللغة لغة 
حية..والأمر لا يتعلق على الإطلاق بإغفال محاكاة المؤلفين اللاتينيينء وإنما سعى 
ماليرب إلى الموائمة بين شورة جماعة لابلياد التى تتمثل فى نقل التقنيات اللاتينية إلى 
اللغة الفرنسية - والتى يضيف اليها ضرورة الوضوح" و الدقة الماخوذين عن نتر 
شيبشرون » وكذلك أناقة بيت شعر فيرجيل - ويين الرغبة فى التخلص» عن طريق 
الاستخدام الشفهى- أى الحى والمتغير- من تقل محاكاة التمادج اللاتينيه . ويفضل 
هذا الإيعاز الذى سرعان ما انتشر فى كل الطيقات المسيطرة -بداية من الصقوة 
الصغيرة للمثقفين والقضاة ووصولاً إلى نبلاء البلاط- سمح ماليرب الغة والشعر 
الفرنسيين متابعة عملية تراكم الموارد الأدبية التى بدأتها لابلياد والتى كان يخشى 
عليها من الجمود - كما حدث فى إيطاليا - بسبب الإفراط فى الأمانة فى محاكاة 
النمادح القديمة . 

وشكلت الدعوة الى الاستعمال اللغوى بطبيعية (مقابل القدم" المتحذلق) وكذلك 
العودة إلى ممارسات شفهية الغةء كانت توشك على الجمود داخل تماذج مكتوية. 
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الحافز الثانى لتشكيل رأسمال لغوى وأدبى خاص بفرنسا. وتعد مرجعية "حمالى ميناء 
الكل ˆ نه سد r‏ نك usما#طءهr‏ الشهيرة شاهدا دقيقا على رغبة ماليرب فى الابتعاد 
عن جمود التمادح المتحذلقة.. وسمحت أمكانية إبداع استخداح شقهی - بعدد عن ثبات ‏ 
قواتين العصور القديمة و عصر النهضة - بتطوير مجمل الحيز الأدبى الفرنسى كما 
أعطت الشعراء - يالرغم من التقنيات االفظية والنحوية للغة القرنسية - حرية للايتكار. 

والشىء امثير للدهشة هو وحود استراتىجات ممانة فی عدد من الأحباز الأديبة 
الواقعة تحت سيطرة فى فترات وسياقات جد مختلفة . ففى البرازيل خلال العقد الثانى 
من القرن العشرىن طالب الحداثيون بالاستخداح الأدبى للغة البرازيلية وتقنيتها منذ 
نشاة نثر شقاهى يعيد للماضى العابير الجامدة لليرتغالية 'لغة كاأمويس" ئةهصaع‏ 
والتى تشبه لهذا السبب اللغة الميتة » أما فى أمريكا فى نهاية القرن التاسع عشر. 
سس مارك توبن ”ادس )۲ة الروانة الأمريكية عن طريق الاعتماد على لغة شفقهبة 
وشعبية يؤكد بها رفضه لمعابير اللغة الإنجليزية الأديية » وهذا اللجىء الى الممارسات 
الشقهية - أى الى التطورات والتغيرات الدائمة للممارسات اللغوية - سمح بتراكم 
الموارد الأدبية الجديدة وتأسيس الممارسات الأديية على الطابع المتحرك غير المكتمل 
للغة ما والبعد بهذه الطريقة عن التماذح المتحجرة. 

واستكمل فوجلاس عكواموںو۷ العمل الذی دأ ماليرب يملاحظاته على اللفة 
القرتıة Remarques sur la langue françalse‏ ات نشرت عام ۱1٤١‏ وهى عبارة عن 
كتيب عن "حسن التصرف اللغوى”"“) ويضم توصيات لتعريف استخدام جيد للغة 
الشقهية التى ترتكز على قواعد التداول اليومى بين 'التاس" والممارسة الأدينة لأفضل 
المۇلقىن . وتم تعريف حسن استخداح اللخة [...] بأته أسلوب حدىث الحزء الأقوم من 
البلاط وفقا لأقوم أسلوب كتابة لأقوم جزء من مؤلفى العصر » وعندما أقول البلاط 
فإننى أقصد النساء والرجال والعديد من سكان المدينة التى يقطن فبها الملكء والذين 
بفضل اتصالاتهم مع رجال البلاط یشارکونهم فی تقالیده“) » ویتناسب حسن 
الاستخدام الاجتماعى اذى يحدده حديث رجال البلاط تفاسبا تاما مع الاستخداح 
والممارسات الأدينة لأفضل الؤلفين . وتعد الأهمدة التى تم یلاها الى حدىث التاس"” 
الذى أصبح الحكم فى حسن الاستخدامح الشقهى ونموذجا للكتابة القويمة -- علامة 
جلية على نوعية رأس الال اللغوى الفرنسى الذى يستكمل مرحلة تراكمه ؛ والتأكيد 
على طابع اللغة بوصفها حية وبوصفها لغة حديث نحاول حلها وتنظيم استخدامهاء 
سيسمح بادخال بعض التعديلات فى النقنينات والأنوا ع واللغة الأدىة . 
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ويسبب تبعية اللغة المكتوية الغة الشفهيةء تمكنت بعض الأشكال الأديية - ذات 
الطبيعة الجامدة والنابتة والمتعلقة بنماذج قديمة - من التطور بصورة أسرع عن 
مثيلاتها فى دول آخرى - مثل إيطاليا - المحصورة فى نماذج مكتوية قديمة تبحث فيها - 
على العكس - اللغة العامة عن نماذج للاستخدام الشفهى . 


عبادة اللغه 


منذ استقرار ال ملك وحاشيته شبه الدائم فى باريس فى نهاية القرن السادس 
عشرء ثم تمركز السلطة اللكية ودعمها طوال القرن السايبع عشر حتى اوج المركزية 
خلال عهد لويس الرايعم عشرء حدث انتقال النشاط الفكرى بصورة شبه كاملة إلى 
باريس . وانطوت هذه السيادة لياريس على تزايد تفوذ البلاط وتعاظم سلطه 
الصالونات » فكانت هذه الأماكن الاجتماعية ملتقى مختلف مكونات عالم المثقفين من 
العلماء ورجال المجتمع وشعراء المجتمع وتسائه - اللائى تم التأكيد على دورهن 
الأساسى فى نشر فن حياة وفن حديث جديدين - وانتشرت عبر تلك الصالونات مسالة 
اللغة وامتدت الى مجموع أعضاء الطيقة الحاكمة . فقد خرجت اللغة واستخدامها 
الصحيح والحدیث والفن الأدبی - کما لم یحدث فی آی مکكان آخر فى العالم قى نفس 
القترة - من المدارس ومن مكاتى المثقفين » وأصبحت مادة لفن الحباة وفن الحديث. 
تتحول الآن لغة الملك ولغة باريس الفرنسية فى حديث » المنقفين إلى لغه حية تحرص 
على تفردها وأصالتها وطبيعيتها » وهى تترقب لكسب السمات الأسلويية التى 
امتدحها فقه اللغة الإتسانی فى نثر شيشرون "(°“) 

ولفترة طوبلة نسبت حركة التقنين المكثفة التى انتشرت خلال القرن السابع عشر 
الفرنسى ”لحساسية علماء النحو الجمالية؛ فقد خلف القرن السادس عشر توعا من 
"الفوضى اللغوية" مما استوجب ضرورة ”إعادة إقرار" نظام وتعادل وتناغم للغة0“). 
ويفسر فارتبورج و۲تطا۷ قلق علماء النحو بالضرورة السياسية لأن يكون لقرنسا لغة 
فرىدة وموحدة حتى يتسنى اقامة اتصال اجتماعى أفضل بعد القوضى التى سادت قى 
العهود السايقة » وهو يصف بذلك طبقة حاكمة موحدة تسعى لحماية مصالح المجتمع 
على المدى الطويل") . و على العكس من ذلك يمكننا الاعتقاد بانه اعتيارا من تظاح 
التحالفات والعداوات المتتالية بين علماء النحو و"رجال انجتمع" من ضباط المستشارية 
ورجال القانون ورجال الأدب تم تنظيم تقنين اللغة » ونأليف قاموس حسن الاستخدام » 


TH 


وتنظير المبادىء التى تؤسسه وقواعد الصياغة الأدبية ؛ ويالتالى استخدام أكثر المؤلفين 
تفوڌا لإقرار معايير تصويب اللغة . وأسهمت المتافسات بين الفقهاء و رجال المجتمع 
وبين رجال الأدب وعلماء النحو ورجال البلاط“ فى جعل اللغة أداة لتفكير اجتماعى 
مستحدٿ غر عادی ورهاتا اجتماعبا اساستا وفریداً فی أورا0٤.‏ واستطاع فردیتاند 
رونو Ferdinand 8r ^n0‏ إعطاء تعریف تاح للنوعبة اللقوبة والأديية للغة القرنسبة فىقول: 
كانت سيادة التحو [..)أكثر استيدادا وأطول مدة فى فرنسا عنها فی اى بلد آخر"') » 
فكانت الأعمال الوصفية فى مجال التعبير والنحو والإملاء والهجاء آكثر بكثير منها فى 
دول أورويية أخرى '“) . ويالإضافة الى هذه الأعمال الوصفة وهذه المنافسات المرتبطة 
باللغةء يتعين إضافة الأمر المهم الذی اختاره ديكارت عام ٠١١۷‏ باسم العقل وهو 
التخلى عن اللاتينية التى كانت حتى ذلك الحين لغة الفلسفة (ومن وجهة النظر تلك 
يمكننا أن نقهم بصورة أفضل التناقض بين ديكارت وأتصار الفلسفة المدرسدة 
(ésسuوناهامءS)‏ » وقد استطاع كتابة مقال فى Le discours de la méthode "qil‏ 
باللغة القرنسية . واعتمد كتاب القواعد النحوية العامة والعقلانية" للبورروبال الصادر 
عام ٠١١۰‏ تاليف أرنو 4 واتسولو ۲هاء»٣ها‏ على الأسلوب الديكارتى لفرض 
فکرة مذهب تحوی عقلانی . 

وعلى ذلك لا يمكننا تحويل عملية 'توحيد نمط” ۴ اللغة الفرنسية التى شهدناها 
قى فرنسا خلال كل فترة القرن السابم عشر الى مجرد ضرورة 'للاتصال لازمة 
للمركزية السياسية " » فالأمر يتعلق بالأحرى بعملية فريدة لتشكيل موارد نظرية 
ومنطقية وجمالية ويلاغية آمكن من خلالها وضع قيمة أدبية بحتة (نوع من 'القيمة 
المضافة" الرمزية) » وهو ما يطلق عليه أدبية اللغة الفرنسية - أى تحول اللغة القرنسدة 
إلى لغة أدبية - وسمحت هذه الالية - التى تمت بطريقة متوازية ومتصلة من خلال 
اللغة ووضع الأشكال الأدبية - بمنح اللغة نفسها استقلالاً ذاتيًا وتحويلها تدريجتًا الى 
مادة أدبية وجمالية . وبقول آنطونى لودج :eو4١٥ا‏ و« ۲ا كانت القيمة الرمزية للغة 
والتأكيد على دقة المعيار اللغوى محور اهتمامات للطبقات العليا لمجتمع كان جمال 
اللغة فىه - كما قول برونو ١٥ن‏ 8- أحد عوامل التمىز الرئة(٤١),‏ ولذا أصيحت 
اللغة مادة عقندة فرندة ورهانها. 

وفی عام ۱۲۷ اشترك قصر رمبوییه ۴۲!!اuه‌ط"ه۴#‏ مه ا٥اة٣ا‏ فى 'مشاحنة نحوبة" 
حول كلمة لأن" «هء) » فأداة الريط تلك كانت قد ارتكبت خطا كبيرا لعدم إعجاب 
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مالیرب بها › وشعر جومبرفیل ماااvا۴طم‌هی‏ بالزهی لأنه تجنب استخدامھها فی الأحزاء 
الخمسة لمؤلفه بوليكسندر .١۲ل.ة×عاه۴‏ » وا بلغت المشكلة الأكاديمىة درستها بتعجل 
سخر منه سانت افیرمونت 6۷۵۳0۸۲" Sai‏ فی مؤلفه ”كومىديا الأكادىمىن" C06-‏ aا)‏ 
es Académiste5(‏ eا:‏ واتتهت الى تقفضيیل يسبب" مسو ٭٥٣ھم‏ علیها »› واستتبع ذلك 
معركة من الرسائل الهجائية » واستنجدت مدموازيل دى رمدوبيه Mlle de Rambouillet‏ 
بقواتیر u۲r۲eااہ۷(احد‏ رواد معسكر رجال المجتمع) ؛ وأجاب بعريضة دفاع حاكى قدها 
الأسلوب النبيل بسخرية وقال : فى الوقت الذى تتسبب الأموال فى ماس فى مختلف 
أنحاء أورياء لا أرى شينًا أجدر بالشفقة من الاستعداد للتصيد وشن الهجوم ضد كلمة 
أقادت لمدة طويلة هذه المملكةء ويدت رغم خصومات المملكة العايرة كلمة فرنسية لائقة 
[-.] » ولست أعرف الفائدة من محاولة تجريد كلمة لأن" هه من مزاياها والحاقها 
يكلمة بسيب عه ١١ء۲دم.‏ ولا السيب فى التعبير بثلاث كلمات عما يمكن التعيير عته 
بثلاثة حروف» وأكثر ما أآخشاه - يا آنستى - هو الاستمرار على هذا النهج بعد هذا 
الظلم » فلن يكون من الصعب شن هجوم على كلمة "لك" امم ولا أعلم هل ستظل 
كلمة لو اء فى مأمن . ويعد أن بسلبونا كل أدوات الريط ستطالىتا هذه العقول 
الجميلة باستخدام لغة الملائكةء وإن بدا ذلك غيرممكن فسوف يضطروننا على الأقل ألا 
نتحدث إا بلغة الإشارات [..] » ومع ذلك نيدو أنه بعد أن عاشت كلمة لان" هه الف 
ومائة ستة تتمتع بالقوة والثقة وحضرت بطريقة مشرفة مجلس ملوكتاء زالت عنها 
الحظوة وهى الآن مهددة بنهاية عنيفة » وإنى لا أنتظر إلا ساعة سماع أصوات حزينة 
فى الهواء تقول: ماتت "لأن" العظيمة....(°٠)‏ 

واعتبارا من حكم لويس الرابع عشر (فى )١١١١‏ كان رأس المال المتراكم كبير' 
والعقيدة راسخة فى قوة هذه اللغة حتى انه بدأ الاحتفال بانتصارها على اللغة اللاتينية 
وانتتصارها فی آوریا . ونشر - آیضا - لوپس لولابورور eur‏ ourطbھا‏ eا‏ uisما‏ عام ۱1٩۷‏ 
دراسة تحمل اسم من مزايا اللغة الفرنسية على اللغة اللاتينية" كما لو كان هناك بد 
من تأكيد تفوق اللغة القرنسية » ولكن ظهرت فى ١١۷١‏ محادثات أريست 
و ھوجىن (Les Entretiens d'Ariste et d"Eugêène)‏ للأ موشور Bouhours (٥١(‏ ! لتى 
تحتفل بتقوق اللغة الفرنسية على اللغات الحديثة الأخرى» وكذلك على اللاتينية 
بالكمال الذى وصلت إليه هذه اللغة فى زمن أول الأياطرة. وقى عام ٠١۷١‏ أكد 
فرنسوا شارينتييه فى الدفاع عن اللغة الفرنسية للاقش بها على قوس النصر'" 
«(Défense de la langue française pour I'inscrlption de I'Arc de Triomphe)‏ على أن اللفة 
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الفرنسية هى لغة أكثر شمولية من اللاتينية فى ذروة مجد الإمبراطورية الرومانية ؛ 
ويالتالى فهى أقوى من "اللاتينية الحديثة" التى مستخدمها "الفقهاء" . ولقب ملكه (لويس 
الرابع عشر) بالملك آغسطس الئثانى": فهو مثل الملك أغسطس محبوب الشعوب 
ومصلح الدولة ومؤسس القوانين والرفاهية العامة [..] » وتستفيد كل الفتون الجميلة 
الأخرى من تقدم اللغة الرائع... فقد ارتقى كل من الشعر والبيان والموسيقى إلى درجة 
من الامتياز لم تكن قد ارتقت إليبها من قبل...*) . 

ومتذ عام ١۸۷‏ بدأت المعركة بين أتصار القديم والحديث "“ » ووقف فيها شارل 
بیرو ۴۲۲۲۵۲ ٥۸۵5‏ - والذی حظى بتثييد الأكاديميين - إلى جاني الحديثين ضد 
بوالو uدeاiە8‏ (ولابروبیر reغ8ruy‏ ھا ولاقفونتين i"eها«ه۴‏ ها) الذين دافعوا عن 
القدماء.. وقد آکد شارل بیرو فی قصیدته 'قرن لويس العظیہ ٥ا‏ sاںها e‏ ماعغآء ما ) 
(۵ہدای عام ۱١۸۷‏ تفوق قرن لويس الرابع عشر على قرن أغسطس . ووضع انتصار 
مؤيدى الحداثة تهاية العهد الذى بدأه دى بيليه عام ٠٠٤١‏ » وانتهت استراتيجية 
محاكاة القدماء التى ابتدعها دى بيليه بمطالبة الحديثين فى نهاية القرن السابع عشر 
يوضع حد لسيادة القدماء . وقد غير الحديثون أسلويهم ؛ فقد ضحت المحاكاة من 
الآن فصاعدا غير مجدبة » وانتهت عملية الاستيراد والتحرر » وأكد بيرو فى "المقارذة 
يبن القدماء والحدنثين des anciens et des node ne5(‏ esاغا۴1)‏ التی نشرت بین عامی 
۸ و .١1۹۲‏ تفوق الحديثين فى كل الأنوا ع: شهدت كل أنواع الفنون ارتقاء إلى 
درجة الكمال فى قرننا تفوق ما كانت عليه فى زمن القدماءء قالذين نطلق عليهم 
"الكلاسيكيين" والذين يتخذون من القدماء مرجعية للمحاكاة الأدبية وتموذجا لها 
يجعلون منشور بيرو ممكتًا ؛ فهم معروفون ببلوغهم ذروة "قرن لويس الرابم عشر" » 
وانتصار الأدب وقدرة اللغة الفرنسية لأنهم يمثلون قمة عملية تنمية الموارد الأديية . 
ويجسد الكلاسيكيون فى أعمالهم وفى اللغة التى يستخدمونها انتصار الفرتسية على 
اللاتينية » ولم يستطع بيرو الإعلان عن معارضته لمحاكاة القدماء والمطالبة بإنهاء 
سيادة اللاتينية الا لأن كل هؤلاء الكتاب كانوا قد أنهوا عملية المحاكاة إلى أقصى حد. 
ولم يكن تأكيد أنصار الحداثة سوى التنظير للحرية التى حققها ”الكلاسيكيون"ء قإذا 
کان بیرو بری أن کورنی !ان٤٥٥‏ ومولییر اه۸ وپاسکال ۴5٥a‏ ولافونتین ۴0٣-‏ laا‏ 
aire‏ ولابروبىر e#رن»8‏ ھا وكذلك فواتیر وسارازان ہاءsaraوسان‏ أرمانj Salnt-Arman‏ 
يفوقون "القدماء فذلك لاعتباره إياهم كتابًا ”وصلوا بطريقة ما إلى منتهى الكمال" 
(مقارنة جزء ا) 
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الأدب اتقلیدی 2 1( والذی جعل من القدماء أنصارا الملكة المطلقة ومن الحديثين 
تاريخية صريحة وى هذه الحالة كيف بتسن انا فهم التمجيد اصرح لک لويس 
الرابع عشر فى كتاب بيرو قرن لويس العظيم ؟ ويسمح تحليل عملية تراكم رأس المال 
الأدبى داخل الحيز الأدبى الفرنسى فقط بفهم الرهان الحقيقى والضمنى والمستقل - 
أى النوعى الأدبى - للمعركة. أى تتصور علاقة الفوة مع اللاتينية » وفی الوقت نقيسه 
اسلطة اللغة ومملكة فرنسا فى مواجهة هيمنة اللغة اللاتىنة المنحصرة والمرفوضة. 


إمبراطوريه اللعة المرنسية 


کان اتتصار الفرنسىة ساحقا فى فرتسا وكذلك فى باقى أورياء وأصبح نقوذها 
مؤكدا حتى تحول الإيمان بتفوق اللغة القرنسية إلى حقيقة فى الأذهان وكذلك فى 
الواقع » والأكثر من ذلك وجودها الواقعى لاقتناع الجميع بها كأمر بديهى . وقد نج 
القرنسيون فى الإنمان ن¿ بالانتصار النهائى للغة القرنسية على اللاتينية وفرضوا هذه 
العقىدة» كما تححوا وفقا للتصويرات التى تشترك الصفوة الأوروينة فى الاعتقاد يها 
فى فرض السلطة" التى تمارسها هذه اللغة على النموذج الدقيق للسيطرة اللاتينية . 
ومن ثم انتشر بسرعة هائلة استخدام اللغة الفرنسية فى كل أوريا » وتدريجيًا مع 
حروب لويس الرابع عشر والمعاهدات التى أبرمهاء أصبحت اللغة الفرنسية هى لغة 
الدبلوماسية ولغة المواثيق الدولية . ولم يفرض هذا الاستخدام عبر الوطنى نفسه بفضل 
هذه الامبراطورية" - کما بقول رىفارول -۸1۷2٥١1‏ التى تمارسها من الآن فصاع 
بصورة طبيعية القرنسيةء ولكن منذ أن قلبت - بعد قرن ونصق قرن من الصراعات 
ومن تراكم الموارد النوعية - علاقة السيطرة التى كانت تخضم فرنسا ومعها كل 
وريا للاتينية . 

وأصبحت اللغة الفرنسية شبه لغة أم ثانية فى ألمانيا وروسيا فى الأوساط 
الأرستقراطيةء ومن جهة آخرى أصبحت لغة ثانية للحوار والمجاملات. ولكن كان 
الانمان بها أقوى داخل الولابات الألانية الصغىرة » فخلال كل القرن الثامن عشر - 
ويصفة خاصة فى الفترة ما بين ٠۷١١‏ و ٠۷۷٠‏ - تعلقت الممالك الألانية تعلقًا كبيرًا 
باستخدام اللغة الفرنسية ذيى المجتمع › وفى وسط أوريا و أوريا الشرقية وحتى قى 
إيطاليا انتشر الاتباع المتح س للنموذج الفرنسى . ويعد استخدام بعض الكتاب للغة 
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الفرتسىة لكتارة أعمالهم الأدبية مئل الالمانيين : جریم Holbach خlıgأy « Grimm‏ » 
والإيطاليين : جالياتى اiمداادي‏ » وكازانوفا ۷aه٥٠دءد‏ » وكذلك كاترىن الثانية . 
وفرديرك الثانى > والإتجلیزی هاملتون ¬ەtاİص ۸a‏ » ثم الروس الذين تخلوا عن الال انية 
لصالح استخدام الفرتسيةء علامة بارزة على القيمة الأدبية الممنوحة لها . وتأسست 
خاصية هذا النموذج لشمولية اللغة الفرتسية على نسق النموذج اللاتينى وأخذت 
شكله.. ولم يأخذ شكل سيطرة فرنسية أآى نظام منظم لصالح فرنساء فقد فرضت اللغة 
الفرتسية تفسها على الجميع دون مساندة أى سلطة سياسيةء كلغة الجميع وللجميع 
وفى خدمة الجميع» كلغة للحضارة وللحوار الراقى تمتد سلطتها" على أوريا كلها . وقد 
ميز موضوع تعدد الجنسيات هذه السمة الغريبة "نزع القومية" - الظاهربة على الأقل - 
للغة الفرنسية (") » وتم الاعتراف بسيطرة اللغة الفرنسية يوصفها "عالمية" كما ته 
تجاهل طابعها القومى . فالأمر لا يتعلق بسلطة سياسية أو بنفوذ ثقافى لخدمة سلطة 
قومية ولكن بسيطرة رمزية تم استشعار وزنها لزمن طويل ولاسيما عند ظهور باريس 
كعاصمة عالمية للأدب» تمارس "حكمها' - وفقًا لتعبير فيكتور هوجو- على العالم 
فأاسرة > وکتب القدیس دیفونتین ء٥٣‏ ادا١٥1ء6٥‏ فى عهد لويس الرابعم عشر قائَلا : 
ما مصدر هذه الجاذبية نحو اللغة المقترن بالنقور من الأمة؟» إنه الوق الرقيع لمن 
يتحدتونها ويكديونها بنلقائية...إته الامتياز فى صياغاتهم » إنه الشكل » إنها الأشياء » 
فقد آدى تفوق القرنسيين فى الرقة وتفننهم فى الرفاهية والمتعة إلى انطلاق لغتنا » إنهم 
يستخدمون ألفاظنا وموضاتنا وحلينا التى تثير فضولهه” .١(‏ 
وهذا الانقلاب للسيطرة الثقافية لصالح الفرنسية كلغة "حضارة"”") - كما 

سيقول الألان بعد ذلك بعدة سنوات - سس نظاما أُورييًا جديدا: "نظام دولى علمانى" ,)١9‏ 
ويشكل طبع الحيز السياسى والأدبى الأورويى بالطابع العلمانى - الذى يعد اأحدى 
السمات المؤسسة للسيادة الفرنسية - آخر النتائج المترتية على العملية التى بدآها دى 
بيليه ودراسة الآداب القديمة ضد سيطرة اللاتينية » ويهذا المعنى يمكنتا فهم هذه 
العملية كحركة أولى لاستقلال مجمل الحیز الأدیی الأوروییى الذى كان بعيدًا كل البعد 
عن سطوة الكنيسة وسيطرتها ‏ وبقى للكتاب - وهو ما حدث فى القرن الثامن عشر 
وبصفة خاصة فى القرن التاسع عشر - التخلص أولاً من سطوة الملك وسيطرته ثم من 
التيعية للقضة القومية . 
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وإذا كان من المؤكد عدم قبول العالم الأدبى الفرنسى وكذلك كل الصفوة الأوروبية 
لها على هذا النحو إلا بسبب ضخامة رأس المال والطابم القريد لصراع المثقفين 
الفرنسيين وهما العاملان اللذان فرضا هذا الإيمان الاستثنائى ”بالكمال" المفترض الغة 
الك ويبعظمة ما سوف يطلق عليه فولتير ”قرن لويس الرابع عشر“ مما ولد - أيضًا - 
نظاما للتصورات الأديية - الأسلويية - اللغوية يمكن حتى يومنا هذا قياس آثاره. 

وأصيح فولتير بعد ذلك أحد أعظم مهندسى بناء وإعادة بتاء هذه العظمة الكبيرة 
للعصر الكلاسيكى الفرنسى الذى لا مثيل له...("). وياستخدامه لكل الوسائل ىناء 
أسطورة عصر ذهبى سياسى وأديى» صنع فولتير الطابع الأبدى للكلاسيكية وخلق 
الحنين إلى الأوقات السعيدة لعظمة" لويس الرايع عشر» ويصفة خاصة وضع الكتاب 
الذين يطلق عليهم ”كلاسيكيين" فى قمم لا يمكن بلوغها القن الأدبى تجسيدا للأدب 
نقفسه » وآأسهم فى إعطاء مظاهر تاريخية للاتصوير الأسطورى للتاريخ الذى كان 
يفترضه هذا الإيمان وهذا النوع من تقسيم التاريخ إلى حقبات تاريخية جعل من حكم 
لوبس الرابم عشر عهدا مثالا" لا نمڪن محاڪاته . ویقول فى كتابه قرن لويس الرايع 
عشر الصادر فى :!۷١١‏ نيدو لى آنه عند توافر عدد كاف من الكتاب ذوى النوعية 
الجيدة الذين تحولوا إلى كلاسيكيين لا يمكن السماح باستخدام تعبيرات سوى 
تعبيراتهم»ء وإعطائها تفس المعنى» وإلا بعد وقت قليل لن يتمكن الناس من فهم الأعمال 
المكتوية فى القرن السابق [..] » إته زمن جدير باهتمام الأجيال القادمة»ء ذلك الزمن 
الذی کانت أصوات أبطال کورنی وراسین » وشخصیات مولییر وسیمفونیات لولی yااسا‏ » 
وأصوات بوبسوپيه ؛ssueە8‏ وال بوردالی oueاurdaەB‏ ۲5ا تصل لیسمعھا لويس الرابع 
عشر واللكه المشهورة بذوقها الرفیع › وکونديه ٥٥0۵6‏ ء وتورین ne‏ ura1ە‏ ۲ء و وبر be1اCo»‏ 
وكل هذا الحشد من العظماء الذين ظهروا فى كل المجالات . ولن يتكرر هذا الزمن 
حیٹ کان یتوجه دوق لاروشفوکی ٥اںuدcںuه!e۲eء٥R‏ ھا مؤلف کتاب الحکم |e5 "2x۶‏ 
بعد انتهائه من المناقشة مع باسكال أو مع آرنو «اuه٣ A‏ لمشاهدة مسرحية لكورنى ". 

ويالفعل لا يمكن فهم هذا الإيمان - ولاسيما الألمانى - بتموذج ”الكلاسيكية' 
القرتسية ورغبة الكتاب والمفكرين المعلنة فى التفوق على هذا التموذج» إلا عن طريق 
هذا التصوير لكمال جسده فى حقبة تاريخية ليلد بعينه يتعين منافسته . ولا يتسنى 
لنا فهم شغف سبوران ه٠٠٥‏ بلغة الكلاسيكية الفرنسية ورغبته فى استخدامها إلا 
عبر هذا الإيمان الموروث ٠ن‏ ألمانيا بهذا الكمال المتفرد للغة والأدب . 
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ونجد فى دراسة عن الأدب الألمانى" " التى نشرها ملك بروسيا باللغة 
القرتسية عام ٠۷۸٠١‏ مذهب كمال الكلاسيكية الفرنسية"' . وقد أشرنا الى أن هذا 
النص يعد علامة أكيدة على السيادة التامة للغة الفرنسية » ولكن متعبن اضافة أن 
تصوير التاريخ نقسه (وتاريخ الفن) الذى يعتمد عليه الكتاب» والذى يشترك فيه الملك 
مع مفكرى وفناتى ألانيا خلال الأجيال التاليةء هو نوع من الاستمرارية المتقطعة 
للكلاسيكية: مثل اليونان فى زمن أفلاطون وديموستاين ٠غ1اsه٣‏ 06ء وروما قى زْمن 
شيشرون وأغسطس ماءدوںه» وإيطاليا فى زمن النهضة. وفرنسا فى عهد لويس 
الرابم عشر . 

ولذا كان آقصى ما يمكن أن تصبو إليه آلمانيا هو احتلال مكانة فى تاريخ عالمى 
للثقافةء يتكون من تتابع للقرون" وتجسد فيه كل أمة بدورها المثل الأعلى الثابتء قبل 
اختفائها على آذر انحطاطها فى انتظار بلوغ أمة أخرى مرحلة النضح . 

ويرى فريدريك الثانى ضرورة اتباع نموذج اللغة الفرنسية اتعويض ”تأخر" آلمانيا 
والإسهام فى ظهور 'كلاسيكيات المانية جديدة » ویقول فی مؤلفه فى عهد لويس الرابع 
عشرء انتشرت اللغة القرنسية فى كل أوريا؛ ويرجع ذلك - جزئيا - إلى حب النوعية الجيدة 
من المؤلفين التى ازدهرت فى ذلك الحين » وكذلك الى حب ترجمة القدماء الجندة 
المتوفرة فى ذلك الوقت أيضاً . وأصبحت هذه اللغة الآن جوارًا للمرور يسمح لك بدخول 
كل المنازل وكل المدن . ويقضل لسان هؤلاء القوم فقط يمكنك الاستغناء عن عدد من 
اللغات كان يتعين عليك معرفتها وكاتت ستثقل عقلك بالكلمات . ويضبف قائلا: سيکون 
لدينا مؤلفوبا الكلاسيكيون وسيستشعر كل فرد الرغبة فى قراءة أعمالهم للاستفادة 
منهم...وسيتعلم جيراننا اللغة الألمانية وستكون هى لغة البلاط الملكى فى عدد كيير من 
البلدان » ومن الممكن أن تنتشر لغتنا - بعد صقلها وتحسينها لصالح كتابنا - قى كل 
وريا ...". وقد انقصل هيردر عن هذا التموذج الذى وضعه فولتير وصادق عليه 
فريدريك الثاتى . 

ويعد ”الحديث عن عالمية اللغة القرنسية" الشهيرء الذى كتبه ريقارول عاح ٤۷۸٠ء‏ 
الرد على سؤال طرحته أكاديمية برلين وهو "ما الذى جعل اللغة الفرنسية لغة عالمية؟ 
لماذا تستحق هذه الميزة ؟ وهل من المنتظر أن تحتقظ بها ؟. وطرح السؤال نفسه بهذا 
الأسلوب يدل على أن "حديث" ريفارول يعد آخر شهادة على سيطرة فرنسا على أوريا 
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وعلى آنها بداية تدهورها . وكان هيردر قد أعلن عن نظراته المناهضة العالمية أى 
المناهضة للفرنسية قبل ذلك باثنى عشر عاما (فى )۱۷۷١‏ أمام نفس هذه الأكاديمية - 
أكادىمدة برلين - والمعزوف أن هذه المذكرة الأولى 'بحث عن أصول اللغأت" "٣8é su‏ 
des langues‏ ineوriت'ا‏ ستستخدم كراية للأفكار الجديدة ذات الطابم القومى» والتى 
سىتوفر آدوات جديدة للصراع ضد هيمنة اللغة الفرنسىة وتنتشر قى كل أوريا . وهذا 
مأ يسمح لنا بالقول بان ريفارول قد ألقى توعا من الخطب التابينية لا الخطب 
ولكن هناك لحظة أساسية فى تاريغ تشكيل هذا التراث الأدبى الفرنسى من جهة 
لأن هذا التراث يعيد ويجمع كل العتاصر المشتركة للعقيدة التى تسمح بشرح أصل 
هذه السيطرة الثقافية المعترف بها فى كل آوريا وفهمهاء ومن جهة آخرى لأننا ذرى 
فيه ظهور وة جديدة تشكك فى السيطرة الفرنسية هى: إنجلترا . ومنذ ذلك الحين 
ستبداً عملية رفض السيطرة الفرنسية على جبهتين : وهما الجبهتان اللتان 
ستشرعتان فى هيكلة الحين الآدبى الأورويى خلال القرن التاسع عشر كله : إتهما 
المانيا وإنجلترا . 

ومن مطنم 'الحديث › يقارن ريفارول بين الامبراطوريتين الرومانية والقفرنسيه 
فيقول: يبدو أن الوقت قد حان لنتكلم عن عالم فرتسى كما فعلنا من قبل عن العالم 
الرومانى..والفلسفة التى ضاقت من رؤية الناس منقسمين على الدوام يسبب المصالح 
السياسية الختلفة تشعر الآن بالرضا لرؤيتهم اليوم وهم يتشكلون فى شتى بقاع 
العالم ليكونوا جمهورية تحت سيادة لغة واحدة”"") . والأمر يتعلق بتذكير تعريف 
العالية على النحو المتعارف عليه فى فرنسا (وكما سيشكك فيها هيردر): إنها استعادة 
وحدة العالم بعيدا عن التقسيمات السياسية » ويعبارة أخرى يقبل كل فرد هذه السيادة 
التى ترتقع فوق مصالح الأنصار أو الأفراد أو الوطنيبن كاقة : لم تعد الاغفة القرتسية 
ولكنها لغة الإنسانية . وهذه الجملة التى تذكر عادة للتدليل على غطرسة الفرنسيين هى 
فى الواقع أسلوب آخر للتعبير عن أن سيادة اللغة الفرنسية التى لا يمكن إنكارها يتم 
تجاهل طبيعتها الفرنسدة - أى كونها لغة وطنية من شأنها خدمة مصالح الأفراد قى 
فرنسا والفرنسيين- وإقرارها كلغة عالمية» أى يملكها الجميع وتعلو على مصالح 
الأفراد . وتمارس فرنسا سيطرة'» أى سلطة لح يستطم أى انتصار عسكرى فرضهاء 
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وهى نوع من السيطرة الرمزيةء ويشرح ريفارول: 'منذ ذلك الانفجار استمرت فرنسا 
فى تقديم المسرح واللابس والذوق وأساليب ولغة وفن حياة جديد » وقبعات تجهلها 
الول التى تحيط بها.. وهو توع من السيطرة لم يمارسها آى شعب من قبل » وأرجو 
أن تقارنوا هذه السيطرة بسيطرة الرومان الذين تشروا لغتهم والعبودية وينوا تروتهم 
على سفك الدماء وحطموا كل شىء حتى حطموا أنفسهم” " . ويتعبير آخر تفوق 
سلطة اللغة الفرنسيةء التى تتسم باللباقة والدقة» سلطة اللاتينية . 
ويتأسس هذا الطايم العالمى على ما يطلق عليه ريفارول ”حلية الأمم أى مجال 
منافساتهم » ومن ثم فإن انتصار قرنسا واللغة القرنسية على الرغم من مزايا كل 
اللغات الأخرى - المعروضة بطريقة دقبقة ومخقفة - هو اتتصار للوضوح كما بقول 
ريقارول » وهو يكرر ما أصبح عاملا مشتركا من المفترض تأسيسه لتفوق" اللغة 
الفرنسية فى ذاتها على اللغات الأخرى ويصيغه بهذه الكبرياء التى يتسم بها 
السيطرون فيقول: "ما ينقصه الوضوح ليس فرنسيًاء ما ينقصه الوضوح يمكن أن 
يكون إنجليزيا أو إيطاليا أى يونانيا أو لاتينا"''. 

وهذا الحديث هو آلة حرب حقيقية صتعت للصرا ع ضد أخطر منافسى فرنسا 
داخل ”حلبة الأمم" الأبديةء ذلك البلد الذى يعارض بعنف السيطرة الشاملة للفرنسية 
على المستوى العالمى ألا وهو إنجلترا . ويقول ريقارول: إن القرنسيين والإتجليز 
شعبان ”تجمم بيتهما الجيرة والمنافسة.. ويعد أن تصارعا لمدة ثلاث مائة عام لا على 
السيادة ولكن على البقاء» يتصارعان اليوم حول المجد الأدبى ويتقاسمان منذ قرن 
أنظار العالم" . وتكمن خطورة إنجلترا فى مساة التهديد الذى تمثه قوتها التجارية ؛ 
فقد أصبحت لندن أهم وأغنى ميدان اقتصادى فى أوربا.. ويأخذ ريفارول فى الاعتبار 
عدم الخلط بين ما يطلق عليه "الثقة الكبيرة فى مجال الأعمال" التى تتمع بها إنجلترا 
وين القوة المفترضة قى مجال الأدب » فعلى العكس من ذلك يحاول القصل بينهما 
لإعطاء الفرصة لفرنسا لتخليد سلطتها الأدبيةء مفترضًا بصورة مسبقة عدم القدرة 
على استخلاص سلطة رمزية من سلطة اقتصادية: ”اكتسبت إتجلترا ثقة كبيرة فى 
محال الأعمال وبيدى أنها تحاول نقل هذه الثقة الخيالية إلى مجال الآداب» قاكتسب 
أدبها طابم المبالغة الذى بتنافى مع الذوق الرفيم""" . ويتعبير آخر قام ريقارول برسم 
حدود فاصلة بين النظام الاقتصادى و النظام الأدبى ولكنه لا يستطيع حتى الآن 
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التفكير حقا فى مسالة الاستقلال الأديى ومن ثم تصور - كما فعل بعده بقرنين فاليرى 
لاريو - خريطة أدسة مستقلة تماما عن الخرنطة الستاسية . 


المعارضة الاجليزية 


أصبحت إنجلترا بدا من نهاية القرن الثامن عشر أكبر معارضى النظاء 
القفرتسى . ويقول لويس رييو 86u‏ اسما :لا يقوى الإنجليز على تحمل ادعاعات اللغة 
الفرنسية لنفسها بالعالمية. وهم الذين يشعرون بالعظمة بسبب انتصاراتهم على لويس 
الرايم عشرء كما يشعرون بالزهو من اتطلاق ديهم وألڏی نمتله : درندن Dryde‏ › 
وأدىسون Addison‏ › ويوب 0P8‏ › وسوبقت Swift‏ )7( . ويالفعل صاحب التهضة 
الاقتصادية والسياسية لإنجلترا تقنين للغة ومطالبة برآس مال أدبى نوعى: ففى الوقت 
الذى خاض فيه دريدن وستيل 816٤1‏ ويسويفت حملة لصفاء اللغة انتهى النحويون 
والمعجميون من تحديد الشكل الحديث للغة الإتجليزية . 

ويتعين الإقرار بأنه بعد فرض الفرنسية كلغة رسمية خلال الغزى النورماندى 
)٠١١١(‏ ظهرت الإنجليزية المىحدة الثابتة المعياريةء وكانت أهم خاصية لتاريخ الأمة 
الإنجليزية هو ما نتج عن تحررها إزاء السلطة الرومانية خلال القرن السادس عشر 
من تحويل كل السلطات إلى الملك وحده: وذلك عندما نصب نفسه كقائد أعلى لكنيسة 
انجلترا عن طريق مرسوم السيادة (الذى أصدره عاح (o٤‏ وتزود هنرى الثامن 
بسلطة مطلقة على المستويين السياسى والدينى» وارتبط بذلك توحيد النظام اللغوى 
بتوحيد التظام الدينى: فكان قداس يوم الأحد فى كل المملكة يتضمن قرا أجزاء من 
الإنجيل العظيم اط8 اد٠إĞ(١١١٠)‏ وكتاب الصلوات العامة The Book of (۱0٤4۸(‏ 
Prayer‏ mmonهء»‏ وأكن اكتسيت اللغة السوقىة شرعىتها بعد ذلك دوقت طوبلء والمؤكد - 
كما هو الحال بالنسبة للألانية - منع الاعتراض على سيطرة اللغة الرومانية فى المجال 
الدينى إدانة سيادة اللاتينية فى مجالات المعرفة والدراسة والشعر... وكان الأمر نيدو 
وکأن اتباع مذاهب الإصلاح الدینی قد آدی إلى متع إضفاء الطابع العلمانی" (آى 
تحقيق استقلال) على المعارضة الأدبية واللغوية » وهذا هو السبب فى احتفاظ اللاتيتية 
فى إنجلترا - رغم الاتقصال عن الكنيسة الرومانية - يكل تفوذها الأدبى الخالص 
لفترة طويلة . ولم يحرر عمل التحويين اللغة العامة" من النموذج اليونانى-اللاتينى إلا 
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فی وقت متأخر جداء وتوسع كتاب ”قواعد لغة" الذی آلفه جون کوليه 6۲اه ۸۲٥ل‏ فى 
عقد مقارنة دقيقة بين اللاتينية واللغة المحليةء اتتهى الى اقرار نفس الاستثناءات 
والأدوات وتفس التصريقات ونفس التراكيب " . وقد اعتمد هنرى الثامن هذا الكتاب 
رسمیا عام ٠٠٤١‏ » وتم استخدامه كنموذج لتلاميذ المدارس والنحويين حتى نهاية 
القرن الثامن عشر . 

رلم يتأكد نشاط تقنين اللغة ألا فى القرن الثامن عشر فقط لكن دون إنشاء آية 
مؤسسة تشريعية مركزية من طراز الأكاديمية الفرتسية » 'وكانت مراقبة القواعد جزع 
من عمل النحويين والمثققين والتريويين الذى أقره الاتفاق فى الرأى الاجتماعى الذى 
كان يحترم التدرجات الهرمية القائمة . وأخفى هذا الاستقلال الخناهرى عملية تملك 
قومى للأدب وإن لم تقتصر على إنجلترا فقد كانت قوية فيها » ويرى ستيقان 
کو ليذ ) stan Cini‏ آن العادة التی تتمثل فى اعتبار 'الأدب الإنجٹیزی" أفضل 
تعبير عن الطابع القومى أى أدق تجسيد للهوية القوميةء تعد إحدى السمات المميزة 
لإنجلتراء فقد أصبح الأآدب - فى اتجلترا خاصة - إحدى الوسائل المهمة لحأكيد الهوبة 
القومية وتعريفها . ويتصل هذا التعريف الأدبى اتصالاً وثيقًا بالمنافسة القوية مع 
فرنسا » وفى الواقع على الرغم من عدم اتخاذ القومية الإنجايزية نفس أشكال 
القوميات الأورويية"" الأخرى» فإنه يمكننا مع ذلك الاعتقاد بان تعريف الهوية تم فى 
نهاية القرن الثامن عشر كرد فعل للسلطة الفرنسية . وقد عبر هذا الرفض للهيمنة 
القرتسية عن نفسه من خلال بغض حاد للفرنسيين يساوى قدر عجرفتهم للتأكيد على 
السلطة المطلقة للفرنسيةء وكان عمل اليتاء القومى موجها بصفة خاصة ضد فرنسا 
التى اشتهرت بالعداء والاستيداد والكاثولىكيةء وقام على أساس لاختلاف" الذى 
ستمه البروتستانتية 0 » وينقس هذا المنطق تأكد الأدب - الذى اتخذ طابعا ”قومئًا" 
بطريقة تدريجية أى الذى تمت الإشارة إليه بوصفه "إنجليزيا" أى بوصفه ملكية 
إنجليزبة - ضد السيطرة الفرنسية . 

ومن خلال الأب بصفة خاصة تحولت الكليشيهات إلى موضوعات تعد 
خصائص الأمة الإنجليزية وتم تكوينها أيضا لمواجهة السيطرة الفرنسية " . وترتبط 
فكرة عبقرية "فطرية" للقردية والأمانة - على سبيل المثال - ارتباطا وثيقا "بتعريف ذاتى" 
سياسى معاد للتعريف الفرنسى: وتم الربط بين نزعه الفرنسيين نحو الجدلية السياسية 


88 


(يبن الاستيداد والثورة) والاصطناع الشكلى ويي المغزى الأخلاقى المشكوك فيه 
لأدبهم (“ . وتعد فكرة "هبة" إنجلترا للحريةء والحكومة النيابية فكرة تم صياغتها 
لمواجهة غزو أسطورة السياسة الفرنسيةء وتعزى نزعة إنجاترا تلك إلى عجز الإنجليزى 
عن تطوير فكر معنوى منهجى » ولهذا تمت موهبة الأدب القومى فى الوفاء لثراء 
الحياة وتعقيدها مع عدم الانسياق إلى الأصتاف المعنوية لنظام ما (") . وصنعت هذه 
المعارضة الهيكلية للهيمنة الأدبية واللغوية الفرنسية من انجلترا القوة الأدبية الأولى 
المنافسة لفرنسا . 


ثورة هيردر 


وقع فی أوریا فى الفترة ما بین عامی ۱۸۲۰ و ۱۹۲۰ ما يطلق عليه بتديكت 
أتدرسون ”ثورة فقهية لغوية-معجمية » كما ظهرت فى الوقت نفسه حركات قومية › 
وتسببت تظريات هيردر - التى أعلنها اعتبارا من نهاية القرن الثامن عشر وانتشرت 
بسرعة كبيرة فى أوريا عن طريق المعارضة المعلنة للسلطة الفرنسية - فى أول توسع 
للحيز الأدبى فى أوربا بأسرها . ولم يقترح هيردر أسلوب رفض جديد الهيمنة 
الفرنسية يصلح لألمانيا وحسب » ولكنه طبق أسلويا نظريا سمح لكل الأراضى الواقعة 
تحت سيطرة سياسية بابتكار حلولها الخاصة للصراع لنيل استقلالهاء وبإقامة علاقة 
وثيقة بين الأمة واللغة سمح لكل الشعوب غير المعترف بها على المستويين السياسى 
والثقافى بالمطالبة بوجود (أدبى وسياسی) فى ظل جو من المساواة . 

ولكن وطأة النموذح التاريخى والأدبى الفرتسى ويديهية فلسفة التاريخ التى كانت 
تنقلها - بصورة ضمنية ولكن قوية - الثقافة الفرنسية أجبرتا هيردر على وضع مادة 
تظرية تحتوى على مقاهيم جديدة . ويعد مؤلفه الذى كتبه عام ۱۷۷٤‏ تحت عنوان 
آفلسفة أخرى للتاريخ للإسهام فى تعليم الإنسانية آلة حرب ضد فلسفة فولتير وعقيدنه 
المعلنة فى تفوق عصر الكلاسيكية "المستنير" على آى عصور تاريخية أخرى . وعلى 
العكس من ذلك أكد هيردر على تساوى قيمة العصور الماضية ولاسيما العصور 
الوسطى “)ء مرتكرًا على أن لكل عصر ولكل أمة خاصيتها » وأنه يتعين الحكم على 
كل منها وفقا لمعاييرها الخاصة ؛ ومن هنا فإن لكل ثقافة مكانتها وقيمتها المستقلة عن 
غیرها › وفی مواجهة "الذوق الفرنسى" نشر - بالاشتراك مع جوته وموسار ١ءئةاM‏ - 
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عن طريقة اللىاقة والفن الألانية )۱۷¥( Dela manière et de art allemands‏ عبر قي 
بصفة خاصة عن إعجابه بالإنشاد الشعبى ويأوشيان ١12ء5٥‏ ورشكسبير الذين يمتلون 
فى رأيه ثلاثة نماذج للطبيعية وللقوة فى المجال الأدبى » وشكلوا معا ثلاثة "أسلحة" 
ضد السلطة الأرستقراطبة متعددة الجنسيات للعالمية الفرنسية: أولا الشعب ثم النقليد 
الأديى غير المنبثق عن العصور القديمة اليونانية - اللاتينية؛ وفى مواجهة التصنعم 
و '"التجميل" القترتين بالثقافة الفرنسيةء قر هيردر -ثالًا- الإطراء على شعر يتسم 
"بالآصالة" و ”بالشعبية وكذلك على إنجلترا . ويسمح الرسم العام لبنيان العالم الأدبى 
الدولى الآخذ فى التكون بفهم أفضل لأسباب اعتماد الألمان دائمًا على إنجلترا 
ورأسمالها الأعظم والمؤكد»ء ألا وهو شكسبير . ويفترض تصوير علاقات القوى قدرة 
القطبين المضادين للقوة الفرنسية على الاعتماد على بعضهما البعض » وقد استفاد 
الإنجليز بطريقة تماثية من إعادة تقييم الرومانسيين الألمان لشكسبير للاعتراف به فى 
المقابل كثروتهم الأدبية القومية الكبرى . 

ویسعی - أیضنًا - هیردر إلى شرح سبب ظهور أدب معترف به عالميا فى الانيا : 
ويالنسبة له كل أمة - شأنها شأن الجهاز العضوى الحى - يتعين عليها تنمية 
أعبقريتها" الخاصةء وآلمانيا لم تصل بعد إلى مرحلة النضج » وياقتراحه العودة إلى 
اللغات "الشعبية"» ابتكر هيردر أسلويا جديدا للتراكم الأدبى لم يعلن عنه قبله. وهذه 
النظربة - بالمعنى الثورى - ستسمح لألماتيا - رغم ”تأخرها" - بالدخول فى المنافسة 
الأدبية الدولية » ويمنح كل بلد وكل شعب مبداً وجود وكرامة متساويين تقريبا » باسم 
"التقاليد الشعبية" التى تشكل أساس ثقافة كل أمة وتطورها التاريخى . ويتحديد "روح" 
أو حتى ”عبقرية" الشعوب كمصدر لكل |بداع فنى ؛ أحدث هيردر لفترة طويلة انقلايا 
فى كل التدرجات الهرمية الأدبية وفى كل الافتراضات التى كان لا يمكن المساس بها 
حتى ذلك الحين والتى كانت تشكل الأصالة" الأدبية. 

واقترح هيردر تعريقًا جديدا الغة (مرآة الشعب) وللأدب : ”اللغة هى الوعاء 
والمحتوى للأدب - كما ذکر قی مؤلقه تیذات ۸٣و۴‏ الصادر فی ۷ - وهی 
تعريف مناهض للتعريف الأرستقراطى للغة الفرنسية السائدة » وقد أحدث انقلايًا فى ' 
مفهوم الشرعبة الأدبية وبالتالى فى قواعد اللعبة الأدبيه الدولية . ويفترض هذا التعريف 
تحول الشعب نفسه إلى قالب ورحم أدبى مما يسمح بقياس 'عظمة" آدب» عن طريق 
كثرة أو "أصالة" تقاليده الشعبية » وابتكار هذه الشرعية الأدبية الأخرى (القومية 
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والشعبية) سيسمح بتراكم نوع آخر من الموارد غير المعروفة حتى ذلك الحين فى العالم 
الأدبى» ربطت بصورة أكبر بين الأدب والسياسة: فكل الأمم ”الصغيرة فى أوريا أو فى 
أى مكان آخر سوق يكون لها الحق فى المطالبة بوجود مستقل ترتبط فيه السياسة 
بالأدب وذلك انطلاقا من تشريف الشعب لها . 


اثر هیردر 


فى ألمانيا كان دور هيردر محورياء وتأثر الكتاب الرومانسيون تأثرا بالا بأقكاره ء 
واستفادو! من فلسفته التاريخية واهتمامه بفترة العصور الوسطى وبالشرق وباالغة 
ودراسته للأدب المقارن ومفهومه للشعر كأعظم وسيلة للتعليم القومى . وكان كل من 
هولدرلىن ¬ااrەلاة!‏ » وجان بول اد۴ 2هل › وتوفالىس اداه » والأخوة شلیجیل 65ا » 
Schleirmacher رخۃaر ıl « Hege! Jaa « Schelling gilî « frères Schlegel‏ . 
وهمبولت 0۲اهط ٣ن۲‏ من أکبر قراء هیردر » وکان هیردر آول من تكلم عن مفهوم 
"الرومانسية بمعتاه ”الحديث'ء المقابل لمقهوم الكلاسيكية" أو القدم: ومن هنا 
تأسست مطالبة الألمان بالحداثة فى مواجهة الهيمنة الثقافية القرنسية . قمع موسار 
5 و هيردر بدا فى ألمانيا توجيه اللوم للقرتسيين بسبب سطحيتهم وتقاهتهم 
وفسقهم فى الوقت الذى طالبت فيه ألمانيا بالقوة والنزاهة والأمانة"“. 

ويالنسبة لباقى آلمانيا يجدر الحديث عن العمل الناتج عن نوع من ”آثر هيردر" 
حيث يتعلق الأمر بآثار عملية لتطبيق بعض الأفكار الأساسية لهيردر أكثر من تشكدل 
نظری وسیاسیى بحت لفكره » ف" أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية" )۱۷١١ -۱۷۸٤(‏ 
- الذى يعد بلا شك آشهر أعمال هيردر - لاقى منذ ظهوره نجاحا عظيما فى المجر 
حيث قرىء باللغة الألمانية(“) . وكلنا يعلم أن القصل المخصص للسلاف فى هذا المؤلف 
كان له آثر عظيم حيث تم اعتبار هيردر رائد الإنسانية الكرواتية" و الأول فى مجال 
حماية السلاف والثناء عليهم" ( . وكان أكبر حاقن كرره دائُمًا النمساويون 
والرومانيون والبولنديون والتشيك والصرب والكروات يتمثل فى حق الكتابة باللغة الام 
وضرورتهاء وعرف هيردر فى روسيا عبر ترجمة كينيه ”٠‏ نات لأعماله إلى اللغة 
الفرنسية » وفى الأرجنتين كان تأثيره السياسى عظيما خلال أواخر القرن التاسع 
عشر › وفی الولايات المتحدة شكلت مجموعة الموضوعات أدب وأمة وإنسانية من خلال 
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نصوص جور ج تانکروفت Georges 8a0‏ - احد تلامیڈ جونجىن Gêlîinigen‏ 
الأمريكيين الدين واصلوا التعليم على يد تلام هيردر - المذهب الأكير للهيردارية 
الأمريكة . وبقول بانكروقت دن أمة هى أدب قومي" ويضيف: "تحمل كل أمة قى 
ذاتها درجة كمال لا تقل المقارنة“ (*. 


وأسس نظام الفكر الذى طوره هيردر نوعا من الترادف بين اللغة والأمة » ولذلك 
ارتبطت المطالب القومية التى ظهرت خلال القرن التاسع عشر فى كل وربا بالمطالب 
اللغوية » فاللغات القومية الجديدة التى عقد العزم على فرضها كانت قد اختفت تقرييا 
من حيز الاستخدام خلال فترة السيادة السياسية مثل : اللغة المجرية › والتشيكية 
والبلغارية » واليونانيةء إلخ . » أو أصبح وجودها قاصرا على شكل شفهى كلهجة 
إقليمية أو كلغة ريفية - مل : السلوفانية » والرومانية » والنرويجية » والسلوقاكية › 
والأوكرانية » واللتوانية » والفينية إلخ ). وفى الوقت الذى تم فيه تأكيد الثقافة الوطنية 
وتم إعادة تقييم اللغة - التى تعد أداة للتحرر وللنوعية القومية - ظهر النحويون 
والمعجميون واللغويون الذين نظموا قواعدها النحوية وكتابتها وتعليمها . ويفسر الدور 
الرئيسى الذى قام به فى كل العصور الكتاب ويصورة أكبر المفكرون فى بناء القوميات 
يصورة جزئيةء خضوع الإنتاج الفكرى للمعايير القومية “ . 

واستخدمت دواوين شعر هيردر نفسه ومجموعاته القصصية الشعبية - التى 
نشرت قبل الأقصوصات الشهيرة للأخوة جريم - كتموذح لمجموعات الأقصوصات 
والأساطىر الشعبية التى ظهرت بعد ذلك فى كل أوريا . فقد نشر التشيكى فرنتيشك 
سبلاکوفسکكی بk0vsھاCe FAnisek‏ قى الفترة ما بین ۱۸۲۲ و ۱۸۲۷ ثلاثة محلدات 
من الأناشيد الشعبية السلافية ثم كتاب يضم ٠١‏ ألف من الأمثال الشعبىة والأقوال 
المأثورة السلافية. كما نشر السلوفانى ستانكو فراز د۷۲ هkهاء‏ قصائده الإيليرية (), 
كما جمع فوك کرادزیتش ۷k ۸۵z‏ بعد مراسلاته مع جاکوب جریم G٣۳‏ ط٥عcھل‏ 
أناشيد شعبية صربية » والمعروق أن الشاب إبسن شارك هو تفسه فى النرويج - 
بعد ذلك بوقت - فى حركة التهضة القومية » وانتقل بين الفلاحين لدراسة مظاهر 
"الروح" الترويجية . 


(«) خاصة بمنطقة إيليريا : وهى منطقة جيلية فى البلقان » قرية من البحر الأدرياتيكى . 


92 


وإيجارًا فإن هذا "الابتكار" للغات والآداب التى بطلق عليها "شعبية" والذى توالى 
فى أوربا كلها (وحتى خارجها). هى النتيجة التعادلية لحركة وضع القواعد النحوية التى 
ظهرت فى القرنين السادس والسابع عشر » وسمحت للأمم الأورويية الآخذه فى الظهور 
بابتكار أدوات جديدة لمحارية السيطرة - التى وصفت بالكاملة - للغة اللاتينية . إن 
الانقلاب الذى أحدثته نظريات أو أثر هيردر فى جمهورية الآداب لا يمكن فهمه إلا عن 
طريق تاريخ هذا العالم الذى نقدمه هنا فى خطوط عريضة»ء أى بمنطق تكوين 
الحيز الأديى الدولى . ولأن دخول الحيز الأدبى يعنى الدخول فى المنافسة ولان الحيز 
الآديى لا تتشكل ولا يتحدد الا عن طريق المنافسات التى تظهر فيهء يتعين وصق 
المفاهيم النظرية والثورات وفهمها داخل النظام القفلسفى أو الأدبى» بوصفها أدوات فى 
الصراع بهدف الحصول على الشرعية الأدبية » وخلال هذه الفترةء قإن هذه الأقطار 
الأورويية التى تسعى للحصول على استقلالها السياسى هى التى بدأت فى عملية 
اميم لغوی وآدیی 

وتشكل فترة التحرر من الاستعمار» التى بدأت تقريبا فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية - والتى لم تنته بعد- المرحلة الثالثة الكبرى فى تشكيل الحيز الأدبى الدولى . 
ومن هذا المنظور فهى تعد التكملة والامتداد لثورة هيردر: فقد خضعت الأمم الجديدة 
المستقلة لنفس الآلىات السياسبة - الثقافية » وصاغت هى الأخرى مطالب لغوية 
وثقافية وأدبية . وتتمثل نتائع التخلص من الاستعمار فى العالم الأدبى فى استمرار 
الثورات القومية والأدبية فى أوريا فى القرن التاسع عشر » ومن خلال مختلف المظاهر 
السياسية لمفهوم ”شعب". قدمت الشرعية الشعبية لهؤلاء القادمين الجدد طريقا للنجاة 
على المستويين اللغوى والأدبى . 

وكما حدث فى القرن التاسع عشر فى أورياء سمح إعادة تجميع الحكايات 
والأساطير الشعبية بتحويل إنتاج شفهى إلى أدب (مكتوب) » وأثارت العمليات 
الفولكلورية الأولى فى كل أوريا حركة لجمع القصص الشعبية » ويعد فترة حل علم 
العادات محل هذه العمليات الفولكلورية التى ارتبطت بالعقيدة الكلاسيكية فى روج 
الشعب و عبقريته . وعلم العادات هو علم استعمارى تم استخدامه لصالح خلق نوعية 
ثقافية جديدة تسمح - يصفة خاصة - بتخليد العقىدة فى أصل شعبى ريقى » وكذلك 
باستکمال عملیات جمع تراث شفهی وحصره وإعلانه کتراٹ نوعی وقومی . وفی عهود 
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وسياقات تاريخية مختلفةء هناك تفسيران أنفس العقيدة فى هوية ونوعية شعبية 
وأصيلة . ووفقًا لنفس منطق تراكم ثروة أدبية وفكرية ناقصة شر ع الكتاب فى الدول 
التى حصلت على استقلالها فى المغرب وأآمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداء فى نقس 
هذه العملية ولكن هذه المرة باتياع نموذج علم العادات . 

وظهرت المشكلة اللغوية بطريقة مماة تقريبًا: فكما حدث فى العديد من البلدان 
الأورويية فى القرن التاسع عشرء غالبا ما كانت الدول التى حصلت على استقلالها 
مزودة بلغات ليس لها وجود أدبى حقيقى ونتسم بصفة خاصة بتقالهد شفهية عريقة . 
واعتمد الخيار القومى والأدبى الذى واجهه مثقفو هذه البلاد - استخدام لغة المستعمر 
او تشكيل تراث لغوى وأدبى خاص - بصورة بديهية على ثراء هذه اللغات وأدستها 
وكذلك على مستوى التقدم الاقتصادى . 

ولاحظ دانيال باجيوتى اهاووة8B‏ ا٣د‏ أن مشكلات محو الأمية التى ظهرت فى 
نهاية القرن الماضى فى جتوب آوريا والبلقان بالتسبة للدول-الأمم الصغيرة» مثل: 
بولندا » ورومانيا » ويلغاريا » ويوغوسلافيا » وألبانيا وحتى اليونان» كانت حصيلة 
لجموعة من المعوقات الناجمة عن اقتصاد يقوم فى غالبه على الزراعة ويتسم بالتخلف 
وأمية على نطاق واسع ووحدة وطنية هشة وحديثة ومستوى تكنولوجى ضعيقف وصفوة 
محدودة ومستقطبة نحو الإنتاج الفكرى الأجنبى" ")ء تظهر الآن ويتفس الأسلوب قى 
الدول الآسيوبة أو الأفرىقية الشابة. 

ولكن إحدى خواص الوضع فى فترة ما بعد الاستعمار يرجع إلى آثار فرض 
اللغات الأورويية بطريقة منهجية وموضوعية على الأراضى المحتلة » ويتسم الوضع 
- أيضا - بتعقيد أشكال التبعية ويالتالى بتعقيد الاستراتيجيات اللازمة للتخلص منها . 
ولكى يؤخذ بهذا الشكل» يفترض الحيز الأدبى القومى فى الواقع حصول الأمة على 
استقلال سياسى حقيقى... ولكن الدول الحديثة هى أيضا الدول الأكثر تبعية على 
الصعيدين السياسى والاقتصادى... ولا كان الحيز الأدبى تابعا نسبنًا للهناكل 
السياسية فإن التبعيات الادبية الدولية تعد بصورة جزئية نتاج هياكل السيطرة 
الستاسية الدولية ؛ ولذا يتعين على الكتاب الذين اكتسبوا مواقع جدیدة فی عالم ما بعد 
الاستعمار الصراع ليس فقط - مثل كتاب الأحياز الأديية الثرية - ضد السطوة 
السياسية القومية ولكن آيضا ضد السطوة الدولية التى يمكن أن تكون سياسية وأدبية 


فے ‏ او وأحل . 
ھی 'ں و 
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إن القوى السياسية الدولية التى تمارس اليوم على الأحياز الأدبية الفقيرة تأخذ 
أشكالا تلميحية: فالأمر يتعلق بصفة خاصة بفرض لغوى [ شديد القوة ] وسيطرة 
اقتصادية (على سبيل المثال وضع اليد على نظام النشر)» وهذا هو السبب فى إمكانية 
خلود السيطرة الثقافية واللغوية والأدبية ويالطبع السياسية على الرغم من إعلان 
الاستقلال الوطنى . ومن هنا يمكننا الجزم بأن علاقات القوى الأدبية ترتبط جزئيا 
بعلاقات القوى السياسية . 
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الفصل الثالث 


"الخیز الأدبى العالمى" 


"هتاك شیء لا يمکن آن نقول إن طوله متر آو إن طوله ليس 
تراء وهذا هو المتر المعيارى لباريس . ويالطيع قهذا لا بعنى أن 
تعزو إليه صفة غير عاديةء ولكن أن نشير إلى دوره الخاص قى اعية 
اللفة التى تتكون من القياس عن طريق المتر. 
لودفيج فيتجنشتين 


نحن سكان الضو/احىء نحن سكان ريض التاريخء تحن 
اللاتىنىون الأمرىكيون» تحن الندماء غير امدعوين . ققد مررنا من 
ا لمدخل الجانبى للقرب. ونحن الدخلاء الذين واصلوا عرض 
“الحداثة" فى الوقت الذى توشك فيه الأضواء على الانطفاء . فتحن 
متأخرون فى كل المجالات. ققد ولدنا قى وقت متآخر من التاريخ. 
وتحن ا نملك أى ماض > وإذا كان لدينا ماض ققد بصقنا 
على رفاته. 


أوکتابيو بياث 

متاهة الوحدة 
يعد الهيكل الهرمى الذى ينظم العالم الأدبى نتاجا مباشرا لتاريخ الأدب 
كما تحدننا عته هنا » ولكته بعد با صانم هذا التاريخ.. فالأمور تسىر 
بالقعل کما لو کان التاريخ تنجد ویتشکل داخل هکل العالم الأدیى الذى 
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تحول هو تفسه إلى المحرك الحقيقى للتاريخ ؛ فتكتسب أحداث العالم الأدبى 
معنى فى هذا الهيكل الذى ينتجها ويشكلها » ومن ثم فإن هذا التاريخ هو 
الذى 'يبتكر الأدب كرهان وكمورد وكعقيدة . 
وفى الجمهورية العألية للقداب نجد أکثر الأحیاز ثراء ھی أکٹثرھا قدماء ای الت 
دخلت أولاً فى المتافسة الأدبية وقدمت ”كلاسيكيات" قومية تعد فى الوقت ذاته 
"كلاسيكيات عالية" . ولذا ¥ يتعين النظر الى الخريطة الأدبية التى رسمت فى أوريا 
اعتبارا من القرن السادس عشر كنتاج لامتداد تدريجى العقيدة أو الفكرة الأدبية 
(وذلك وفقًا للصورة المىحدة لانتشار عمل أدبى أو ثرائه أو ”إشعاعه") . فهذه الخريطة 
هی رسم للهیکل غير المتساوی" - على حد تعبير فرتاند بروديل - للحیز الآدبیء آى 
للتوزيع الظالم للموارد الأدبية بين الأحياز الأدبية القومية » ويبقياس بعضها بالنسبة 
ابعض صتعت تدريجيا تدرجات هرمية وعلاقات تبعية تطورت مع الوقت ولكنها رسمت 
تصورا دائما » "ولهذا نستطيع الفصل بأن للماضى كلمتهء فينتج عدم تساوى العالم 
عن حقائق هبكلية تأخذ - كما يلاحظ برودويل - وقتًا طويلاً للظهور وكذلك للاختفاء › 
فبالنسبة لای اقتصاد › آو أى مجتمع › أو أى حضارة › أو حتى آى مجموعة سياسية 
يعد ماض من التبعية حقيقة يصعب التملص منها" . ويدوم هذا البنيان بالرغم من 
التحولات الظاهرية ولاسيما السياسية › ومن ثم يعد العالم الأدبى حيرا موحدا نسبنً 
ينتظم وفقا للتناقض بين الأحياز الأدبية القومية الكبرى والقديمة أيضاً أى أكثرها ثراء 
وبين الأحياز الأدبية التى ظهرت مؤخرا وأقلها ثراء » وهنرى جيمس الذى اختار 
الجنسية الإنجليزية كما لو كان الأمر يتعلق 'بالنجاة الأدبيةء والذى جعل من التباعد 
بين العوالم الأدبية الأمريكية والأوربية موضوعا لجزء كبير من أعمالهء وأثبت من خلال 
ممارسته الأدبية الققر الأدبى الأمريكى الشديد فى نهاية القرن التاسع عشرء استطاع 
أن يكتب بكل وضوح : لا يمكن لزهرة الأدب أن تتفتح إلا على تربة عضوية سميكة 
..] » فهناك حاجة ماسة لتاريخ طويل لإنتاج القليل من الأدب." 
ولكن الأمر لا يتعلق بتتاقض مزدوج بسيط بين الأحياز الأدبية المسيطرة 
و تلك المسيطر علنها . فالأجدر الحدىث عن المجموعة الاتصالية : فالتناقضات 
والمنافسات التى تعد أشكالا للسيطرة المتنوعة تمنع رسم تدرج هرمى خطى » فكل 
الواقعين تحت سيطرة أدبية ليسوا بالضرورة فى موقف متشايه . فاشتراكهم فى حالة 
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من التبعية النوعية لا يتضمن بالضرورة إمكانية تصنيفهم وفقا لتفس الفئة. ففى داخل 
مجموعة الآداب الأكثر ثراء - على سبيل المثال - أى داخل الأحياز الأوريية التى دخلت 
مبكرا فى المنافسة عبر الوطنيةء يتعين وصف الآداب الواقعة هى نفسها تحت 
السيطرة » وهو ما ينطبق بصفة خاصة على المناطق التى خضعت لفترات طوبلة 
للسيطرة الاستعماريةء كدول وسط أوربا و أوريا الشرقية أو بصفة أعم الدول الواقعة 
تحت تير الاستعمار كأيرلندا » ويتعين - أيضا - إضافة كل الدول الخاضعة لسيادة 
أدبية إلى هذه المجموعة () » وذلك من خلال اللغة والثقافة كما هو الحال بالتسدة 
لبلجيكا » وسويسر! الروماندية » وسويسرا الالمانية » والتمساء إلخ » وتعد هذه الأحياز 
الأوريية التى تقع تحت سيطرة الأصل فى اندلاع ثورات أدبية كبيرة فقد نجحت فى 
جمع ممتلكات أدبية وقت المطاليات القومية وهى الوريثة من خلال اللغة والتقاليد القومية 
لأهم التراثات الأدبية العالية؛ ومن هذا المنطلق فهى تمتلك موارد نوعية لإحداث 
الانقلابات المعترف بها فى المراكز مع رد النظام الأديى القائم والقوانين الهرمية للعية . 
وهو - كما سنوضح - ما يسمح بفهم المعجزة الأيرلندية : فبین عامی ۱۸۹۰ 
و٠۹٠‏ وقعت فى احدى اليلدان الواقعة تحت نير الاستعمار والفقيرة أدييا واحدة من 
أكير الثورات الأدبية وظهر ثلائة أو أريعة من أهم كتاب القرن وينفس الطريقة»ء فعلى 
الرغم من انتماء كافكا إلى الحيز الأديى التشيكى الآخذ فى الظهور وحبه وولعه الشديد 
بالمعارك القومية اليهوديةء استطاع بوصفه وريتًا - مرفوضًا ومعادا - لكل الثقافة 
واللغة الألمانية خلق واحد من أكثر الأعمال غموضا وتجديدا فى القرن الماضى . 
ويتفس هذا المنطق يتعين فهم الآداب الأمريكيةء فلا تخضم الولايات الأمريكية 
الجديدة التى ظهرت فى أواخر القرن الثامن عشر ويدايات القرن التاسع عشر للتفسير 
وفقا لنموذج هيردر » فقد تحققت أولى حركات التحرر فى هذه المناطق على يد من 
يطلق عليهم بنديكت أندرسون "رواد اللغات المهجنة ٠"‏ آى السكان ذوى الأصل الأورويى 
الذين ولدوا فى القارة الأمريكية . ويذكر أندرسون : ”إن اللغة لم تكن عاملا يقرقهم عن 
دولهم المستعمرة [..] فلم تكن اللغة أبدا رهانًا فى هذه الصراعات الأولى للتحرر 
الوطنى" ("). ولم تكن "حركات تحرر المستوطنين" () - وفقا لتعبير مارك فيرو ٠۵٣٥‏ 
۴ - الت وقعت بين عامى ٠۷١١‏ و ۱۸١١‏ فى الولايات المتحدة وفى المستعمرات 
الأسبانية وفى البرازيل نتيجة لثورة هيردر . على العكس من ذلك عادة ما تم تحليل 
هذه الحركات بوصفها نتيجة لانتشار حركة التنوير فى فرنسا *). واستندت هذه 
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المطالبات الاستقلالية إلى نقد الأنظمة القديمة الإمبريالية وجهلت كل شىء عن العقيدة 
الشعبية لهيردر التى تقوم على الأمة والشعب واللغة . وأظهر الكاتب الفتزويلى آرتورو 
أوزّلر بیاتری نام۴ اواولا ١إناءو»‏ عند تحليله للخصائص النوعية للتاريخ اللاتينى 
الأمريكى تفرد أمريكا بالنسبة لباقى البلدان المستعمرة » فقى رأيه أن وضعنا مختلف 
وقريد ولاسيما لما شهدته قارتنا الأمريكية بداية وعن طريق الروابط الثقافية الاكثر 
حساسية وهى اللغة والدين من اندماج مع الثقافة الغربية التى لم تشهدها عصور 
التوسع الأورويى الأخرى... وتعد أمريكا اللاتينية جز حيًا وخلاقا لهذا الكل المفعم 
بالخصائص التى يمتها الغرب؛ ولاذا لا نسميه الغرب الأقصى بما أنه يمتلك علامات 
مميزة لم تولدها أى إميراطورية حديثة؟") فالأدبان الشمالى-الأمريكى » والأمريكى- 
اللاتينى هما الورينان المياشران اللذان طالبا من خلال المستوطنين بالاستقلال عن 
الول الأوريية التى يتحدران عنها . ولذا استطاعا فى نفس الوقت الارتكاز على التراث 
الأدبى الإسبانى » أو البرتغالى » أو الإنجليزى وأحدثا ثورات وانقلابات أديية ولغوية 
غير مسيوقة › وتمثل اعمال کل من: فوکنر » وجارتیا مأارکثٹ r¶uezةM Ga cîa‏ » 
وجیماراىس روزا ۸٥53‏ s٥ةa۲ہiںB‏ نماذج لها . وقد استولى كتاب هذه البلدان - كتوع 
من الاستمرارية التراثية على الثروات الأدبية واللغوية للدول الأوريية التى طالبوا 
بإرٹهاء وکتب آوکتابیو باث بوضوح : کلاسیکیاتی هی کلاسیکیات لغتی › وأشعر انی 
سلیل لوب دی بیجا 3و۷ Quevedo gذدıیگو ا0pe de‏ شانی فی ذلك شان آی کاتب 
إسبانى [..] ولكن دون أن أكون إسبانيًا . وأعتقد أن هذا الكلام ينطبق على غالبية 
الكتاب الإسبان-الأمريكيين وكذلك على كتاب الولايات المتحدة » والبرازيل » وكندا 
الناطقة بالفرنسية إزاء التقاليد : الإنجليزية » والبرتغالية » والفرتسية "© 


دروب الخربه 

تنش الأحياز الأدبية القومية - كما رآينا - فى ارتباط وثيق مع الحيز السياسى 
رأس ال مال - الذى يفترض سموه ونفوذه وحجمه وإقراره الدولى - بالاستقلال الذاتى 
التدريجى للمجمل الحيز . فالحقول الأدبية الأكثر قدما هى فى ذات الوقت الأكثر 
استقلاليةء آى الأكثر تكريسًا للأدب فقط بالأدب وللأدب... » وتمنحها مواردها الأديدة 
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نفسها الوسيلة لوضع تاريخ نوعى ومنطق خاص لا يتصلان بالسياسة ويعملان ضد 
الآمة ومصالحها السياسية أو السياسية القومية البحتة . ويعيد الحيز الأدبى من طريق 
مصطلحاته النوعية - سواء كانت جمالية » أو شكلية » أو سردية » أو شعرية - ترجمة 
الرهانات السياسة والقومىة فيقوم فى ذات الحركة بتأكيد هذه الرهانات وتقنها. 
ولا ينقصل المنطق الأدبى عن الفروض السياسية ولكنه يختص بالعاب ورهاتات خاصة 
تسمح له - إذا دعت الحاجة - بنفى تبعيته » وتسمح هذه العملية للأدب بابتكار 
إشكالياته والوقوف ضد الأمة والقومية ليتحول بهذه الطريقة إلى عالم نوعى لا توجد 
فيه الإشكاليات الخارجية - سواء كانت تاريخية » أو سياسية » أو قومية - إلا بصورة 
منشقة ومحولة يتم التعبير عنها بألفاظ وأدوات أدبية : ففى أكثر الأماكن استقلالاً منشأ 
الأدب لمناهضة الخضوع السياسى أو القومى أو التحول إلى أداة لخدمتهما. فقى هذه 
الأماكن تسن قوانين الأدى المستقلة وبتم عملية التشبيد غير العادية والقاسية لما يجب 
أن يطلق عليه الحيز الدولى المستقل للأدب . 

وعلى النقيض من ذلك فهذه العملية التاريخية الطويلةء التى يتم خلالها الحصول 
على الاستقلال وتكوين رأس المال الأدبى ™ تطمس الأصل السياسى" للأدب ؛ فهذه 
العملية قادرة على إخفاء العلاقة التاريخية القوية التى تريط بين الأدب والأمة فى رمن 
النشأة الوطنية مما يعطى انطباعا بوجود أدب خالص متحرر من التاريخ » فهذا هو 
الوقت الذى يسمح للأدب بالتحرر من الزمن » وياعتبار نفسه توعا من الممارسة 
لاتحضم للتاريخ . ولكن حتى هذه اللحظة - وقى الاوساط الأكثر تحررا". يتم النظر 
إلى الأدب كأكثر الفنون المحافظة آى أكثرها خضوعا التقاليد والمعايير الأكثر تقليددة 
للتمتيل - وهى المعايير التى تحرر منها الرسامون والمثالون ولاسيما خلال الثورة 
التجريدية - ويرجع ذلك إلى القوة الكبيرة للعلاقة مع الأمة السياسية التى يتم 
إنكارها بالشكل التلميحى الغة. 

ومن نم يصبح الاستقلال التنسبى أحد الميادىء المنظمة للحيز الأدبى العالمى . 
ويسمح للأراضى الأكثر استقلالاً للعالم الأدبى بالإعلان عن قوانينها الخاصة ويبوضع 
المعايير والمبادىء النوعية لتدرجاتها الهرمية الداخلية وإصدار أحكام وتقويمات باسم 
استقلالها نقفسه ؛ وذلك لمكافحة الانقسامات السياسية أو القومية . وتعد الضرورة 
القطعبة للاستقلال المعارضة المعلنة ليدأ القومىة الأدبية آى الصراع ضد التدخل 
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السياسى فى العالم الأدبى » ويضمن الطابم الدولى لهيكل الأقطار الأكثر أدبية 
استقلالها . 

وقى فرنسا بصفة خاصة نجد حجم رأس الال المتراكم كبيرا للغايةء كما أن 
السيطرة الأدبية التى يمارسها هذا البلد على كل أوريا منذ القرن الثامن عشر لا يتم 
الاعتراض عليها حتى أصبح الحيز الأدبى الفرنسى هو الأكثر استقلاليةء آى الأكثر 
تحررا إزاء المحافل السياسية القومية » ويؤدى التحرر الأدبى- بالفعل - إلى ما يمكن 
أن نطلق عليه نوعا من ”نزع القومية» بمعتى إقصاء المبادىء والمحافل الأدبية عن أى 
اهتمامات بعيدة عن الحيز الأدبى نفسه . ويتاء عليه فان الحيز الفرنسى الذى تشكل 
بالفعل بوصفه عالميًا (أى لا قوميًا وغير مطابق التعريقات الخاصة الخصوصية) 
سیفرض نفسه کتموذ ج لا بوصفه فرتسيًا ولکن بوصفه مستقلاً أی أدبیا خالصا؛ آى 
عالميا . ويتميز رس الال الأدبى "الفرنسى" بأنه تراث عالمى أى بناء » وفى حالة فرنسا 
فهو مؤسس للأدب العالمى لا للأدب القومى . ويفضل هذه الخاصية المتمثة فى العالمية 
أو إمكانية التحول إليها واللاقومية يمكننا التعرف على الأحياز المستقلة (نسبيا). ويعد 
التراث الأدبى أداة حرية بالنسبة المطالب القومية . ولكون "لاريو" أحد أعظم 
متصارعى الحيز الأدبى الفرنسى وواحدا من أهم من أدخلوا الأدب العالمى فى باريس 
فقد استطا ع الإعلان عن مادة الإيمان التأسيسى للعقيدة الأدبية فى المراكز الكبرى : 
آیعتبر کل کاتب فرنسی کاتبا دولیاء فھو شاعر وکاتب لاوربا کلھا وکذلك لجزء من 
أمريكا [...] » وكان الاتسام بالقومية فى الكتابة أمرا هاما فى ظروف خاصة » ولكن 
ذاك العهد قد وى ؛ فاليوم هناك دولة آوريا." 

وأضحت باريس - كما شهدتا - العاصمة العالمية للأدب فى القرن التاسم عشر 
بمقتضى نفس حركة التحرر تلك التى أدت فى الوقت تفسه الى التخليص من 
الخصوصية . ففرنسا هى أقل الأمم الأدبية قومية ؛ ومن هذا المنطلق يتستى لها 
ممارسة سيطرة لا نزاع عليها تقريبا على العالم الأدبى وخلق أدب عالمى بإقرار 
النصوص القادمة من أحياز بعيدة : فيمكنها فى الواقع نزع طابعها القومى الخاص 
وإضفاء الروح الأدبية على النصوص التى تصل إليها من آفاق بعيدة لإجازتها واعلان 
صلاحيتها فى مجمل العالم الأدبى الذى يخضع لسيطرتها. وقد أدى بها اتفصالها عن 
المحافل الوطنية الى دعم قانون العالمية الأدبية فى العالم الأدبى» والذى يتمثل فى 
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استقلال المجال الأدبى فى مواجهة القانون السياسى للامم والقومبات وكذلك فى 
موأاحهۀ القوانين المشتركة للامم ٠‏ نیت سبق المحال الأدبى الفرنسى فى ظهور هذه 
الظاهرة فقد أصبح فى نفس الوقت نموذجا وملجا للكتاب فى كل المجالات الأخرى 
التى تتطلع إلى الاستقلال . 


خط جرینتش أو الزمن الأدبى 


يقترض توحيد الحيز الأدبى - عن طريق المنافسة - إقامة وحدة قياس الزمن : 
فيتفق الجميع على الاعتراف بداية - ودون جدال - علامة استدلال مطلقة ومعيار لقياس 
الذات . وهو موقم يمكن تحديده فى الحيز الأدبى » وهو مركز كل المراكز الذى يتفق 
لمنافسون عن طريق منافستهم ذاتها على اعتباره المركز والتقطة التى يتم منها تقييم 
الزمن الخاص بالادب . وهناك - وفقا لتعبیر بییر بوردیو uعافurه8 ۴٠۵۲۲۲‏ - 'زمن خاص 
بالأحداث التى يمكن أن تشکل تاريخا" فى العالم الأدبى» وهذا الزمن خاص بالعالم 
الأدبىء وهو ليس بالضرورة متواقت “١‏ م قياس الزمن التاریخی (آى السياسى) 
الذی فرض نفسه بوصفه رسمیا وشرعبا. وب ينشىء الحيز الأدبى واقعا دمکن عن طربقه 
قياس كل الأوضاع» و نقطة يمكن بالنسبة لها تحديد كل النقاط الأخرى » وعلى نسق 
الخط الوهمى الذى يطلق عليه أيضًا الهاجرة الأصلى" والذى تم اختياره بطريقة 
تعسفية لتحديد 'خطوط الطول » وأسهم فى التنظيم الحقيقى العالم » وسمح جقياس 
المسافات وتقييم المواقع على سطح الكرة الأرضيةء فإن ما يمكن أن نطلق عليه خط 
جرينتش الأدبى يسمح بتقييم المسافة بين كل من ينتمون إلى الحيز الأدبى والمركن . 
وتقاس أيضًا المسافة الجمالية بطريقة زمنية : فالهاجرة الأصلى بشكل الحاضر أى 
الحداثة فى نظام الإبداع الأدبى » ويمكن أيضا قياس المسافة بين عمل أو مجموعة 
أعمال وين المركز وفقًا لتباعدها الزمنى عن القوانين التى تعرف حاضر الأدب فى زمن 
التقبيم ذاته . فى هذا الموقف سنحكم على عمل بانه معاصر ويأته داخل السباق 
(على النقيض من قديم - وتلاحظ كثرة الاستعارات الزمنية فى لغة النقد) تبعا لقريه 
الجمالى من معايير الحدائة» كما سنحكم عليه بانه حدیث و طلیعی أو آکادیمی أى 
قائم على النماذج القديمة" التى تنتمى للماضى الأدبى ء أو غير مطابق المعايير التى 
تحدد الحاضر فى وقت الحكم . 
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ومما لا شك فيه أن جرترود شتاين هى التى لخصت مسألة تحديد موقم الحداثة . 
ققد ذکرت ا کتایها باریس- فرنسا ١١۰٣۴۲۵-ءااهم‏ ان باریس وجدت حبث وجد القرن 
العشرون" ) » فباريس التى تعد مكان الحاضر الأدبى وعاصمة الحداثة تدين جريا 
بتزامنها مع الحاضر الأدبى لكونها موطن انتاج الموضة التى تعد أميز أسلوب للحداثة 
وقی کتاب فیکتور هوجو الشهیر باریس مرشدا" Paris Guide‏ الذی نشر عام ۱۸1١۷‏ 
شدد الكاتب على سلطة مدينة النور ليس فقط فى المجالين السياسى والفكرى ولكن 
أيضا فى مجالى الذوق والأناقة أى الموضة والحديث . ويقول هوجو : ”أتحداكم إن 
استطعتم ارتداء قبعة غير القبعة الباريسية » إن الشريط الذى تريطه هذه السيدة التى 
تمر أمامنا هو النموذج . قفى كل بلاد العالم تعد طريقة عقد هذا الشريط قانونا يعمل 
به." ") » ويهذه الطريقة تعمل ما نطلق عليه ”حكومة" باريس » فباريس - كما نؤكد - 
حكومة » ولكن ليس لهذه الحكومة قضاة آو رجال درك أو عساكر او سقراء؛ فهذه 
الحكومة تمارس عملها بواسطة التسرب أي السلطة المطلقة » فهى تنزل قطرة يقطرة 
على النوع البشرى فتنحته . ويعيدا عمن يكون له الصفة الرسمية للسلطةء فوق ذلك أو 
دون ذلك» أعلى من ذلك أو أدنى منه» تنجد باريس وقد ساد أسلويها فى الوجود... 
فكتبها » وصحفها » ومسرحها » وصناعتها » وقنها » وعلمها » وقلسفتها › وروتينها 
الذى يعد جزعا من علمها وموضتها التى تعد جز من فلسفتها » وخيرها » وشرها » 
وحلوها » ومرهاء كل هذه الأشياء تهز الأمم و تخضعها""'. إن القدرة على الحكم 
دون جدال على ما هو موافق للموضة وما هو غير موافق لها فى مجال الأزياء وكذاك 
فى مجالات أخرى» تعنى السيطرة بطريقة ما على أحد الدروب الرئيسية للتفاذ إلى 
الحدانة » وبهذه الطرىقة تتحدث جروترد شتاين عن الصلة بين الموضة والحداثة 
بأسلويها الذى يتظاهر بالسذاجة والساخر حقاء فتقول : ”عندما كان من الضرورى فى 
بداية القرن العشرين البحث عن وجهة جديدة كانت هناك حاجه لفرنسا [...] » وكان من 
الأهمية بمكان أن تقع باريس فى المكان الذى تبتكر فيه الموضات [...]» ومن ثم كان 
طبيعيا أن تكون باريس التى طالما ابتكرت الموضات هى المكان الذى يتوجه إليه الجميع 
فى ٠۹٠١‏ [..]. والغريب هو ارتباط القن والأدب والمىضة بيعضها جزئيا » فمنذ عامين 
ردد الجميع أن فرتسا انتهت وضاعت وأنها كقوة قد فد هبطت إلى المرتبة الثانية الخ 
وكنت آقول اننى لا أصدق لأنه منذ سنوات ت - آی مندذ الحرب - لم تكن القبعات بهذا 
التنوع وهذه البهجة وهذا الطراز الفرنسى كما هى الآن [..] » ولا أتصور أنه عتدما 
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يزخر فن بلد ما وآأديها بالنشاط والقوة أن يكون هذا البلد فى حالة تدهور [..] . 
فباريس كانت هى الكان الذى يناسب من كان منا ييتكر فن القرن العشرين وأدبهء 
وهذا شىء طبيعى." " وهكذا توصات باريس إلى مزج العناصر الهيكلية التى شكلت 
على الأقل حتى الستينيات من القرن العشرين ركيزة النظام الزمنى للأدب . ` 

ویمکن الإعلان عن القانون الزمنى العالم الأديى بهذه الطريقة : "يعد القدم عاملاً 
أساسيا للاتسام بالحداثة أو للإعلان عنها." 

فيتعين امتلاك ماض قومى طويل المطالبة بوجود أدبى معترف به فى الحاضر . 
وهذا ما شرحه دى بليه عندما وافق فى كتابه 'الدفاع عن األغة الفرنسية وتمتيلها' على 
أن عجر" اللغة الفرنسية فى معركتها ضد اللاتينية تمثل فيما أطلق عليه 'تأخرها". 
فرهان الصراع بين المراكز التى نتمتع كلها بميزة القدم بتمثل فى التمكن من قياس 
الزمن (والمكان) وامتلاك حاضر شرعى للآدب وسلطة سن القوانين.. قمن بين كل 
الأماكن الرئيسية وكل الأحياز التى تتتافس بفضل قدم آدابها وسموها يعد خط 
جرينتش صانم الزمن الأدبى الذى يحمل لقب عاصمة الأدب أو بالأحرى عاصمة 
الحواصم . 

ويعد هذا الحاضرء الذى يتم إعادة تعريفه بصورة مستمرة ومعاصرة 
ومجسدة» ساعة فنية عالمية بضبط عليها الفنانون أنقفسهم اذا أرادوا الاتصاف 
بالشرعية الأدبية . واذا كانت الحداثة" هى الحاضر الوحيد للأدب» أى ما يسمح 
بوضع قياس للزمن فإن خط جرينتش يسمح بتقييم ممارسة ما ويمتحها اعترافا أو 
على العكس من ذلك بوصفها بالتكرار والإقليمية . إن المفاهيم النسبية الخاصة 
بالتأخبر" أو "التىكير" الجماليين التى تكمن فى رأس كل الكتاب دون أن يعلن أو 
يعيبر عنها بهذا الوصف - بما أن القانون الضمنى للعالم الأديى هو اللانفعية 
الشاملة للموهبة وللاعتراف الأدبيين - » لم يتم النص عليها هنا بوصفها تعريقا 
تقرىسسًا ذا طببعة ثايتة لا يمكن تغيدرها. وهذه المفاهيم مدونة فى منطق العالم الأدبى 
الذى تشكل معياره التطبيقى » ومن الأهمية بمكان استنتاجها دون اعتيارها أحكاما 
تقويمية أو مواقف معيارية يجاهر بها المحلل... 

وقريدريك الثانى ملك بروسيا الذى - كما قلنا - اراد أن يزج بشعبه داخل العالم 
الأدبى الأورويى عرض هو تفسه فى ۱۷۸١‏ تأويله 'للتأآخر" الالمانى وتأريخه لتشكيل 
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الحيز الأدبى وقال : أشعر بالحنق لعدم استطاعتى عرض بانوراما أوسع نطاقًا عن 


يتعلق إذن بالنسبة له فى متطق المنافسة الزمنية 'بتعويض الوقت" الأدبى لتعويض 
التأخيرء وأكد بقوله: " وإننا لتشعر بالخجل لعدم قدرتنا على مساواة جيراننا فى بعض 
الأنوا ع الأديية » ونأمل فى تعويض الوقت الذى أضاعته الكوارث التى تعرضنا لها عبر 
العمل الشاق [...] » ومن اليديهى أذ دحدوتا هذا الاستعداد أن تقودنا آلهة الشعر 
بدورنا داخل معبد المجد ." ' وقد وصف ملك بروسيا هذا التأخير الغريب كنوع من 
الفقر النوعى الذى يجب عدم تجاهله مؤكدا بهذه الطريقة بديهية وجود سوق" وظلم 
أدبى : 'وعلينا ألا نحنو حذو الفقراء الذين يحاولون التظاهر بالثراء...؛ فلتتقبل عوزنا 
يصدر رحب وليشجعنا هذا الوضع على الوصول عبر العمل الشاق إلى كنوز الأدب 
التى تسمح ملكيتها بالوصول إلى ذروة المجد الوطتى." ٠‏ 


ماهية الخداثة 


تعرف الحداثة بأنها ميداً ”غير ثابت"» وتعد قرابتها للموضة دلالة على تعريفها 
بأنها شىء غير محدد . فالحدائثة هى رهان للمنافسة بامتياز بما أن الحديث هو دوماً 
شىء جديد» أى لا يمكن تصنيفه باسم تعريغه . والأسلوب الوحيد فى الحيز الأدبى 
للاتصاف بالحداثة هو الاعتراض على الحاضر بوصفه قديما عن طريق حاضر أكثر 
حضورا أى غير معروف فنصبح بهذا آخر الحديثين المعترف بهم: وعليه فإن الفارق بين 
القادمين الجدد إلى الحيز والزمان الأدبيين وقدامى الحديثين المشغولين بالصراع من 
أجل تعريف آخر حداثة برجم جزئيًا إلى معرفة آخر الابتكارات النوعية . 

وتفسر ضرورة التفاذ إلى هذه الزمنية للحصول على إقرار نوعى دوام لفظ 
الحداثة” والتصميم عليه فى كل الحركات والإعلانات الأدبية المطالبة بلقب ابتكارات 
أدبية منذ الإشارات الأولى لحداثة بودلير وحتى اسم الجريدة التى أسسها سارتر 
الأزمنة الحديثة" ٣٠مف0"‏ «م۳ها ها » مرورا بشعار رامبو الحداثة المطلقة" أو 
بالإضافة إلى ذلك "حداثة" اللغة الإسبانية التى أسسها رويين داريو فى نهاية القرن 
التاسع عشر . أو الحداثة" البرازيلية التى ظهرت فى العشرينيات من القرن العشرين. 
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دون إغفال مستقبلية") خلبنيكوف «ه»ا٠طا١٣»‏ . إن سباق الزمن المفقود والسعى 
المضنى عن الحاضر والرغبة المجنونة فى الاتصاف 'بمعاصرة كل الناس" ') - كما 
بقول آكتابيو باث - تسيطر على الكتاب الذين يسعون عبر عقيدتهم فى أدب معاصر 
إلى الدخول فى زمن أدبى مما يشكل الوعد الوحيد بالسلامة الفنية . وقد شرح 
دانيلو كيش بافاضة أهمية هذه الحداثة الأديية: بداية مازلت أتمنى أن أكون حديًا... 
لا أريد القول بأن هناك دائما أشباء أكثر حداثة يجب أن تتيعها كالموضة » وما أريد 
بالتحديد قوله هو أن هناك [..] شيئًا ما نجعل كتابًا ما يتتمى لزمتتا “ (“) 


وأى عمل حديث محكوم عليه بالقدم إلا إذا صعد إلى فئة العمل 'الكلاسيكى 
الذى تنجح عن طريقه بعض الأعمال التى تم إقرارها فى الابتعاد عن التذيذبات" 
و المناقشات" » فيقول فاليرى : "نمضى جزم كبيرا من وقتنا فى مناقشة الأذواق 
والألوان ونفعل ذلك فى البورصة وفى لجان حكم لا حصر لها وغى الأكاديميات والأمور 
لا يمكن أن تسير بشكل مختلف." (") ومن وجهة نظر أدبية يعد العمل ”كلاسيكيا" 
إذا ما خرج عن سطوة الوقت والمنافسة والمزايدة الزمنية » ويتتزع العمل الحديث من 
الشيخوخة ويتم اعتباره كعمل لا زمتى خالد (" ويجسد الكلاسيكى الشرعية الأدبية 
نفسها ای ما یتم اعتباره دیا والذى يتم اعتبارا منه رسم حدود ما يتم الاعتراف به 
بوصفه أدبیا وما یستخدم کوحدة قياس نوعی . 

ويستشهد كل الكتاب الذين ينتمون إلى أقطار بعيدة عن العواصم الأدبية - 
بصورة إرادية أو غير إرادية - بوحدة قياس للزمن الأدبى تأآخذ فى الاعتبار - دون 
حاجة إلى تحويلها إلى موضوع أدبى - بديهية 'حاضر تحدده أعلى المحافل النقدية 
التى تضفى شرعية على الكتب المشروعة أى المعاصرة . وهكذا كتب اوكتابيو باث فى 
متاهة الوحدة" :"نحن رجال الضواحى» تحن سكان ربض التاريخ» نحن اللاتينيون 
الأمريكدون» نحن الندماء غير المدعوين... فقد مرننا من المدخل الجانبى للغرب»ء وتحن 
الدخلاء الذين واصلوا عرض الحداثة" فى الوقت الذى توشك فيه الأضواء على 
الانطفاء » فتحن متأخرون فى كل المجالات > فقد ولدنا فى وقت متاخر من التارىخء 
وتحن لا نملك أى ماض. وإذا كان لدينا ماض فقد بصقنا على رقاته" (" ء وقى 
الخطاب الذى ألقاه أوكتابيو باث نفسه عام ۱۹١۹٠‏ عند تسلمه جائزة تويل الذى ألقاه 
أشار بالفاظ تلميحية بالكاد إلى إدراكه لزمن عالمى (تاريخى وقتى) متحرف › ويتحدث 


113 


النص اللىء بالمعاتى - وا -ون البحث عن الحاضر - عن اكتشاق تفاوت زمنى 
غريب .1 أ. بث إته مر بتجريته وهو صغير فى السن» كما يتحدث النص عن البحث 
الآدسى والتاريخى رالجمالى عن حاضر حرم منه لانفصاله عن وريا - 'وهى سمة ثابتة 
لتاريخنا الفكرى."وقال : كنت أبلغ من العمر حوالى ست ستوات عندما أطلعتنى 
احدى بنات عمى - كانت أكبر منى ستًا - على صحيفة أمريكية - شمالية ويها صورة 
جنود بستعرضون بأحد الشوار ع الكبيرةء لا شك آنه فى مدينة نبويورك» وقالت لى : 
أتهح عائدون من الحرب [-.] » ويالنسية لى كانت هذه الحرب قد دارت فى زمن آاخر... 
لا فى الحاضر ولا فى هذا المكان » وشعرت وكأننى مخلوع من الحاضر »› ويداً الزمن 
فى الانكسار بطريقة متزايدة وانطيق ذلك على المكان... وشعرت بأن العالم قد انقسم: 
قلم أعد أسكن فى الحاضر » فالآنية التى أعيشها قد تفتتت: وكان الزمن الحقيقى فى 
مکان آخر[..] » وکان الزمن الخاص بی رمتا خبالنا [..] » وهکذا يدا استیعادی عن 
الحاضر » ويالنسبة لتا نحن الإسيان الأمريكيين › لح يسكن هذا الحاضر الحقيقى 
يلادتا : فقد كان الزمن اذى بعيشه آخرون» انجليز وفرنسيون والمان . كان ذلك هو 
زمن نيويورك ویاریس ولندن."(*") 

ويحكى هنا باث - بيساطة - اكتشافه للزمن المركزى أى انزياحه عن المركز › 
وكذلك انحرافه السلبى عنه . ويفرض التوحيد (السياسى والتاريخى والفنى) على 
الجميع القياس الموحد لزمن مطلقء أقصى الأزمنة الأخرى (قومية » وعائلية » وخاصة)ء 
خارج المكان . واكتشف باث تفسه بداية خارج الزمن والتاريخ الحقيقيين ( لم يسكن 
هذا الحاضر الحقيقى بلادنا") » ثم فرض عليه هذا الإدراك بانقصال العالم نقسه. 
البحث عن الحاضر :إن البحث عن الحاضر ليس بحنًا عن جنة فى الأرض أو فى 
الآخرة دون تاريخ : إنه بحث عن الحقيقة الواقعية [...] . كان لابد من الرحيل للبحث 
عنه وإعادته إلى أرضنا » وهذا البحث عن الحاضر هو خروج عن الزمن الخيالى 
الخصص للمجال الوطنى والدخول فى المنافسة الدولية . 

بيد أن قياس حاضر آخر فرض علبه ادراك 'تاحره؛ فقد اكتشف وجود زمن 
نوعى خاص بالأدب فى المركز وكذلك وحدة قياس للحداثة الأديية : ”كانت هذه 
السنوات أيضًا خاصة باكتشافى للأدب » فقد بدأت فى كتابة القصائد [..] » فقد 
أدركت لتوى وجود علاقة غامضة بين ما أطلقت عليه استبعادى عن الحاضر وكتابة 
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الشعر [...] » كتت أتحسس باب الدخول للحاضر” " : كنت أريد أن أكون اين الزمن 
والقرن اللذين أعيش فيهما..» ويعد ذلك بقليل أصبح لدى فكرة ثابتة : أردت أن أصبح 
شاعراً حديتًا » ومن هنا بدأ بحثى عن الحداثة" ") . وخلال بحثه عن الحاضر 
الشعرى دخل بالفعل فى السباق" وقبل القواعد والرهان ووصل بذلك إلى الولية. 
والتمس لقب شاعر دولى إذ رأى تفتح مجموعة من الإمكانيات الأدبية والجمالية 
المجهولة فى المكسيك . وفى المقابلء اكتشف تأخره - رغما عن إرادته - فى هذه 
المنافسة . ويبعد الاعتراف بالزمن المركزى كوحدة قياس شرعية وحبدة أحد آثار 
السيطرة التى يمارسها ذوو النقوذ؛ ولكنها سيطرة معترف بها ومقبولة لا يعرفها قط 
سكان المراكز الذين يجهلون فرضهم - أيضا ويصفة خاصة - لإنتاج الزمن نقسه 
ولوحدة القياس التاريخية . وتنجح الشاعرء الذى صمم على تقل ”الحاضر الحقيقى" فى 
بلاده فى مشروعه بحصوله عن طريق جائزة نويل على آأرفع اعتراف أدبى وأصبح بذلك 

وهذه الزمنية الأدبية التوعية لا يشعر بها سوى بعض كناب الأرباض الأدبية 
الذين - شأنهم فى ذلك شأن باث ؛ لانفتاحهم على الحياة الأدبية الدولية - سعوا 
للانفصال عما اكتشفوا أنه يمثل 'منقاهم الأدبى أو تباعدهم عن الأدب . وفى المقابل 
فإن ”القوميين - سواء أكانوا من الأمم المركزية آم غير المركزية - يجتمعون فى عدم 
معرفتهم بالمنافسة العالميةء ومن ثم وحدة قياس الزمن الأدبى » قهم ¥ يعتدون إلا 
بالمعانىر والحدود القومبة المقررة للممارسات الأدبية . والتتيجة هى أن ”الحديثتيين 
الحقيقيين الذين بعترفون بأدب الحاضر هم الذين يعرقون هذه الساعة الأدبية ؛ ومن 
ثم يتخذون من القوانين الدولية أو الثورات الجمالية - أى التى تشكل تاريخا فى الحيز 
الأديى العالمى - مرجعية لهم . 

وتتكاثف فى الصورة العلاقة بين الرؤية المكانية والرؤية الزمنية للمسافة الأدبية... 
وهو أمر وارد لدى العديد من كتاب الأرباض الأدبيةء كتاب "الأقاليم" ‏ . وكتب ماريو 
بارجس دوسا ھوںاا 5ھو۷۵۲ 31٥‏ کاتب بیرو فیما یتعلق باکتشاقه سارتر قی 
الخمسبنبیات بقول : ”ماذا كان يمكن لأعماله أن تقدم لمراهق لاتینی- آمریکی؟ كانت 
هذه الأعمال جديرة بانقاذه م ) الاقلىمىة ويتحصينه ضد الرؤبة القلكلورية » ويتخليصه 
من سطوة هذا الأدب الغنى د بواته» السطحى ذى الشكل الانوى والمضمون البسيط - 
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مثل انتاج رومولو جانيجوس AĞ6mulo Gallegos‏ واوستاسيو رىفر | «Eustaslo Rivera‏ 
وجورج ابکازا دzدا‏ مو۲٥ل‏ » وسیری آلیجریا دااواA ٥۴١‏ [...] . ولا یزال هذا الأدب 
یشکل تموذجا ويكرر - دون دراية - موضوعات الطبيعيين الأوروييين وأسلويهم التى 
تم نقلها منذ آکثر من قرن") . وفی عام ۱۹۷۲ استخدم دانیلو کیش الفاظًا شديدة 
الشبه وهو يجيب على أسئلة صحفى من بلجراد : "ما زلنا تكتب فى بلادنا نثرا رديئا 
مستهلكا من حيث التعبير والموضوع مرتكرًا على تقاليد القرن التاسع عشرء وهو نثر 
ساذج من حيث التجرية يتسم بالإقليمية والمحلية » و لا يمثل فيه الطابع المحلى سوى 
وسيلة لمحاولة الحفاظ على الهوية القومية بوصفها جوهر النثر". وهذه الأفكار عبر 
عنها- أيضا - أحد نصوصه التى كتبها فى نفس هذه الحقبة : إنى لا أرى أعمالى 
التى تمثل هزيمتى فى هذا الإطار (الريفى إذن) الذى نشأت فيه » وحيث كتب لها أن 
نتمو كهزيمة صغيرة مميزة فى موكب هزائمنا وكمحاولة دائبة ومتتابعة للخروج من هذه 
الإقليمية الفكرية عن طريق الأساطير والموضوعات والأساليب" " .إن تكرار موضوع 
هذه ”الضاحية" الأدبية يفترض بديهة تصويرا غير متكافىء العالم الأدبى وقبول 
جغرافية أدبية مغايرة الجغرافية السياسية للعالم. ويعد هذا الانفصال بين العاصمة" 
و ”الضاحية" (أى بين الماضى والحاضر ويين القديم والحديث...) معطى حتميا وهيكًا 
زمنیا ومکانیا وجمالیا لا یدرکه سوی الذین لا یعیشون تماما فى داخل الزمن". والحد 
الفاصل المعنوى والأحقيقى فى نفس الوقت والذى بتميز بالتعسفية والضرورية والذى 
يتفق كل كتاب ”الضاحية" الأدبية على الاعتراف به هو الحد الزمنى والذى يعد خط 
جرينتش أهم ما يمثله . ويعد الفارق بين العاصمة والضاحية فارقًا زْمنيًا وجمائيًا : 
فالجمالية ما هى ببساطة إلا طريقة لتسمية زمن الأدب . 


وكان التحول نحو باريس هو الأسلوب الوحيد لرفض كاتب أيرلندى نحو عام 
۰۰ - مٹل جویس - وکاتب آمریکی نحو عام ۱۹۳۰ للمعيار الأدبى اللندنى (أو لرد 
إدانته أو لامبالاته)ء والوسيلة الوحيدة لکاتب نیکاراجوی نحو عام ۱۸۹۰ - مثل رويين 
داريو - للتحول عن المعابير الأدبية الأكاديمية الإسبانية ولكاتب يوغوسلافى نحو عام 
۷۰ - مثل دانيلو كيش - ارفض هيمنة المعايير الأدبية التى تفرضها موسكو ولكاتي 
برتغالی - مثل آنطونیو لوپو آنتون - نحو عام ٠۹٩۰١‏ للخروج من حيز قومى خانق . 
فأحكام باريس هى أكثر الأحكام استقلالية (الأقل قومية) فى العالم الأديى ومن ثم 
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فهى تشكل الملجاً الأخير... ولذا طالب جوبس - على سبيل المثال - بحصانة باريسيةء 
مما سمح له بإنجاح مشروع أدبى مستقل بلجوبه إلى استراتيجية الرفض المزدوح : 
رفض الخضوع القوة الاستعمارية المتمثلة فى نفيه إلى لندن » وكذلك رفضه الالتزام 
بالمعابير الأدبية القومية الأيرلندية . 

ویقضل رصیدها الأدبی تجتذب باريس أيضًا كتابا اتون بحتًا فى المركز عن 
المعرفة والمهارة فى مجال الحداثة » وكذلك سعياً للقيام بثورة فى الأحياز القومية التى 
نشوا فيها ؛ وذلك بفضل الابتكارات التى يحصلون عليها . ويمكن لبعض المبدعين 
الأدبيين الذين شكلوا تاريخا فى الحيز الأدبى القيام بدور ”أداة زيادة سرعة الزمن 
الأدبى" للمبدعين الذين يأتون من أحياز قومية "متأخرة" . وبنطبق ذلك - كما سنذرى - 
بصفة خاصة على قوكتر الذى ابتد ع شكلاً قصصيا جديدا للحديث عن عالم قديم » 
وقد تم الاعتراف بهذا الشكل الجديد وإقراره فى باريس واعتبره العديد من الكتاب - 
الذين كانوا فى نفس الموقف الهيكلى - تموذجا منجيا. 

ومن هذا المنطلق يتسنى لنا تحليل تموذجين مثاليين. أولهما ؛ لرويين داريو الذى 
يعد الشخصية المحورية للتاريخ الآدبى فى آمريكا اللاتينية وإسبانيا والذى ؛ وإن لم 
تقره باریس !ا أنه قد أحدٿث انقلايا فی كل الممارسات والإمكانات الأدبية للعالم 
الإسبانى وذلك بادخال الحداثة الأدبية القادمة من باريس » ونانيهما ؛ هو جورج براند 
Brands‏ و٣eo‏ الذى آحدث ثورة - فى تهاية القرن التاسع عشر - فى مجال 
الفرضيات الأدبية والجمالية لكل الدول الاسكنديتافية بإدخال ما أطلق عليه منفذ 
الحداثةء وذلك انطلاقًا من مبادىء الحركة الطبيعية التي اكتشفها فى باريس . وقد 
هيأت لهما الثورة الأدبية التى نقلاها إلى بلديهما بإقرارهما فى مجاليهما النقافى وسد 
فجوة "التأخير" الجمالى فيهما... سمح لهما هذا الاستحواذ على ابتكارات وتقنيات 
الحداثة أيضاً بتكوين قطب مستقل فى الأحياز التى كانت حتى ذلك الحين مخصصة 
للأدب السياسى (القومى) . 

دیوان شعر ازول" لرویین داریو ( ۱۹۱١ - ۱۸٦۷‏ )» الذی صدر فی فالباریزی 
عام ۱۸۸۸ تم دموانه 'نثر دنیوی Pres profane‏ الذی صدر فی بیوتس اآیرس عام 
1.,., ايتعدا عن التقليد الأديى للغة الإسبانية ". وعن طريق تأمله للشعر الفرنسىء 
قرض داريو ثورة شعرية على العالم الإسبانى تحمل اسم الحدانة . ودقع ولع الشاعر 
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النيكاراجوى بكل الأدب الفرنسى فى ذلك الحين إلى محاولة إدخال أشكال وأصوات 
خاصة باللغة الفرنسية على اللغة والعروض الإسبانيين : ”يسبب اعتيادى على العبارة 
الإسبانية المكررة والأبدية 'القرن الذهبى" وعلى شعره الحديث المضطرب» وجدت لدى 
القرنسيين [..] متنجماً أدبنًا يتعين استغلاله""") . وهذا ما أسماه ”الفرنسة العقلية" ؛ 
أى إدخال - كما رأينا - تركيبات وأصوات فرنسية على اللخة الإسبانية نقسها. وهذا 
هو أقصى شكل مقبول أدييًا للتمرد ضد النظام الأدبى الإسبانى ويالتالى ضد التقاليد 
الشعرية الأمريكية اللاتينية » وقد نجح داريو باستخدامه نفوذ وسلطة فرنسا الأدبية 
فى احداث انقلاب فى ألفاظ الحوار الجمالى الإسباتى وفى فرض بدبهية هذه الحداثة 
القادمة من فرنسا على أمريكا اللاتينية ثم بطريقة عكسية للخضوع الاستعمارى على 
إسبانيا . وكما يؤكد فى مقال له نشر فى صحيفة لاتاسيون فى بيونس آيرس عام 
٥‏ :'تمثل حلمى فى الكتابة باللغة الفرتسية [..] » ولذلك يجب أن تقوم الثورة التى 
قد تؤدى باللغة الإسيانية إلى هذه النهضة قى أمريكا وذلك لأن اللغة فى أسبانيا 
آسيرة داخل التقاليد ومحاطة بالطابع الإسبانى ومحفوفة به" . ويؤكد رويين داريو 
بوضوح - فى تقد يخفيه بالكاد- رغبته فى حصار القوة الاستعمارية الإسبانية وتأسيس 
ثورة آدبية آمريكية ضد كل الكليشيهات التى تفرضها إسبانيا على مستعمراتها 
الأمريكية » ويؤكد داريو على تأخر الشعر الإسبانى 'سجين التقاليد » ليقرض بصورة 
أفضل بديهية ”التجديد" فى الحداثة: يرجم نجاحى - الذى سيكون ضرياً من السخف 
عدم الاعتراف به - إلى التجديد . ولكن فيما تمثل هذا التجديد؟ تمنل فى الفرنسة 
العقلية”"' . وكان هذا الحدث الثورى المشر هو الذى تحدث عته خورخى بورخس فى لقاء 
نشر قى الأرجنتين عام ۱۹۸١‏ : آلدى ثقة عميقة بأن الشعر الإسبانى منذ القرن 
الذهبى [..! دخل مرحلة انحطاط [..] » ققد أصدح کل شیء صارمًا [-] » علىتا آلا 
نتحدث عن القرن الثامن عشر أو التاسع عشر اللذين اتسما بالضعف .[...] وفجأة ظهر 
روپین داريو الذی جدد كل شىء ! وهذا التجديد انتقل من أمريكا إلى إسبانيا وأوحى 
للشعراء الكدار من أمثال الأخوبن متشادو ملةاعةN‏ عا » وخوأن خنمنث ص ال مول 
ع#٠»‏ وهذه ثلاثة نماذج » ولكن هناك آخرون بلا شك 1...] » وكان بالتحديد أول المجددينء 
وتحت تاثیر إدجار آلان بو ۴٣۴١‏ ١۵ا۸‏ ادوهعء وياللغرابة : فهو شاعر أمریكى» ولد فى 
بوسطن وتوفی فی بالتیمور » ولكنه وصل إلى شعرنا بفضل شاعر فرنسی هو بودلير 
الذى ترجمه [..] حتى إن هذا التأثير يعد فرنسيا فى المقام الأول "") . 
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وفى الدول الأسكندينافية أراد من اختاروا المطالبة بسيادة باريس محارية الأصل 
الثقافى الالمانى الذى سيطر بلا منازع على بلادهم طوال القرن التاسع عشر وحولهم 
إلى ضوا حى جمالية لالمانیا . ما جورج براند ۱۸٤۲(‏ - ۱۹۲۷ ) الناقد الأدبى 
الدتماركى الكبير الذى عاش لعدة سنوات فى باريس فقد اكتشف المدرسة الطيبعدة 
وأعمال تين ٣٠٣٠‏ التى قام بنقلها مما أثار تغفيرات عميقة فى أدب الدول 
الإسكندينافية فى نهاية القرن التاسع عشر؛ فى شكل الحركة التى أطلق عليها ”الثغرة 
الحديثة". وكان شعار براند "طرح المشكلات للمناقشة"٠‏ وكان يريد من وراء ذلك دعم 
أدب يشكل - على نسق المدرسة الطبيعية الفرنسية - تعبيرًا عن المشاكل الاجتماعية 
والسياسية والجمالية ونقدا للقيم الراسخة » وذلك على نقيض المثالية التى كان يدعو 
إليها التقليد الألمانى . وسلسلة محاضراته اأتى تحمل عنوان "التيارأت الأدبية الرئيسدة 
فی القرن التاسع عشر" - والتی بدأت فی ۱۸۷۱ وانتهت فی ۱۸۹۰ - أحدثت انقلايا 
أدبا فى ال مناخ الأسكتدنافى وأثرت تأثيرا بالغا لا فى الدنمارك قحسب» حيث انضه 
إلیه کتاب متل هولجر درخمان 0rac۸۳٣۸١‏ eوا٣‏ › وج. ب. جاکویسن 4c0(5۸ل.J.P‏ 
واخرون» ولكن نضا فی الترویج مع بجورتسون 8٥۲٣0۸‏ ء وإبسن ١٥5٥ا‏ › وقی 
السويد مع ستريدنبرج .{"V) Stridnbergm‏ وکتابه الذی ظهر عام ۱۸۸۲ تحت عنوان 
رحال الثغرة الحديثة ` Les Hommes de la percée moderne‏ ھی الذى أعطی اسمه لکل 
هذه الحركة الأديية والثقافية التى أثرت تأثيرا بالغا حتى من التاحية السياسية بما أن 
'الراديكالية السياسية» والواقعية والطبيعية الأدبيةء وتحرر المرة » والإلحاد والحرية 
الدينية 1..] ءوظهور التعليم الشعبى" تعتبر - فى !لسويد بصفة خاصة - مرتبطة من 
الناحية التاريخية بحركة "الثغرة الحديثة"". والمفارقة تكمن هنا قى ضرورة قبول 
سيطرة باريس النوعية التحرر من الهيمنة الألانية » بيد أن حركة "الثغرة الحديثة" 
ليست تسخة طبق الأصل من الثورات النظرية والأدبية التى تم اكتشافها فى باريس 
ولكنها حركة تحرر سمحت بها التجديدات القادمة من باريس والتى لا تمليها باريس 
أو تفرضها ولا تعطيها شكلا ولكنها توفر نموذجا لها. 

ويتحدث اليوم القصاص الدنمارکی هنذریك ستنجروب مںآموہھاS ٣۴۱٤۸‏ عن مثل 
حده - حلمار سودریر ے( Hjalmar Sêderberg )٤‏ - الذی گان كاتا سویددا ذا شهرة 
واسعة فی بلاده والذی تسیب فى فضائع بسبب مواقفه المناهضة لآلمانيا فى فترة كان 
غالبية المفكرين السويديين مؤيدين لال انيا : كان منذ البداية قريبا جدا من جورج براند الذى 
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کان من أنصار دريقوس وكانت جريدة براند هى الأولى فى العالم فى نشر أدين 
لزولا . ويداً سودريرح حياته العملية بمقالات عن مناهضة السامية فى أورياء وتوفى 
منتحرا عام ١٤۱۹ء‏ فى حالة ذهنية قريبة من حالة ستيفان زقابج واءس2 :51٠3١‏ فقد 
نفی إلى کوینهاجن حیٹ عاش اعتبارا من ۱۹۰۷ » وکان مقتتعا بن هتار سیكسب 
الحرب [-.] . أما أبى فكان ناقدا أدبيا وكان محبًا لفرنسا » وترجم لعديد من الكتاب 
القرنسيينء وكان يترجم بصفة خاصة مورياك عدااuة‏ » وموروا ام ںھ؛ أما انا فقد 
وصلت باريس عام ١٠۹٠ء‏ ووجدت فرنسا الخاصة بى... ؛ فرنسا على طريقة سارتر 
e‏ › وكامو ٥۵۳5.‏ . ویسیب دراستی لعلم اللاهوت ومجیئی من موطن کیرکجارد 
عدوا فقد كانت الوجودية أول مغامراتى الفكريةء ومن هنا نستطيع الحكم بأن 
هناك ثالوثًا فرنسيا : فرنسا التى عرفها جدى فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين »› وهى فرنسا التى شهدت قضية دريفوس» وفرنسا التى عرفها أبى 
وكانت آكثر محافظةء ثم فرنسا التى عرفتها آنا ."('“) 

وتتميز روابات هنذريك ستانجيروب صں٣موہهاS‏ ا۲٣‏ هذه الازدواجية القكرية 
والقومية . ففى رواية لاجووا سانتا هاهع مموها (“ نجد آلماثيا تلعب دورا هاما » 
دائما ما أمدتنا ألمانيا بالإلهام تاريخياء إنها الشقيقة الكبرى . وقد استوحى 
كيركيجارد من الانيا وتمرد فى الوقت ذاته ضد هيجل والفلسفة الالمانية . وفى روايته 
يشكك الكاتب الدنماركى الطبيعى لوند «٣سافى‏ الوضعية الموروثة من الثقافة الألانية. 
ويحول أصولها إلى البرازيل . وفى القرن التاسع عشر أصيحت الثقافة الدنماركية 
ثقافة لاهوتية...» فقد شكل القساوسة طبقة المثقفين فى الدنمارك.... ثم اعتنقت طبقة 
المثقفين مذهب لوثر شأنها فى ذلك شان الالمان . ومع مولر #۲ااه#- النذاقد الأدبى 
الدنعاركى الكبير فى الأريبعينيات من القرن التاسع عشر - والذى قدمته فى روايتى 
"الغاوى"("“ فة5 ما - كانت المرة الأولى التى تدخل فيها فرنسا فى الأدب 
الدنماركى [..] ٠‏ وكل الكتاب الذين صتعوا الأدب الدنماركى - باستٹناء من اختاروا 
المنفى الداخلى مثل كيركيجارد الذى قام برحلة أو اثنتين إلى برلين - كانوا رحالة 
عظامًا .ولا شك أن أعظمهم کان هانز کریستیان أiأرسنj Hans Christian Andersen‏ 
وقصص رحلاته مجهولة تماما فی فرنسا... وکان حلم آندرسن ۸۸۵٠۲٠١‏ وكذلك حلم 
جورج براند أن يتم ترجمتهما إلى الفرنسية * “). 
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والتغيرات التى أدخلها داريو ویراندز فی حيز كل متهما على المستوی الأديى 
القومى وكذلك اللغوى الثقافى كانت من قبيل زيادة سرعة الزمن أكثر من كونها تجديدا 
أدبا . فلم تكن ثورات بقدر ما كانت تحديثات أو بالأحرى تنقيجات. وقد أدخلت - قى ) 
مناطق كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن خط جريتتش - انقلابات أدبية كانت قد وقعت 
فى المركز وسمحت بقياس الزمن النوعى . وأعطت هذه التغيرات "للاعبين القوميين 
أوراقًا رابحة للدخول فى اللعبة العالمية دون تأخير زمنى سمح لهم - بقفضل ابتزاز 
ضخم لرأس ال مال - بالنفاذ إلى آخر التجديدات الجمالية . ولهذا السبب لا يمكن أن 
تعترف باريس بهم كمجددين» أى كمبدعين قادرين على ضبط عقارب الساعة الأدبية » 
ولكنهم مع ذلك أسهموا بقوة فى توحيد الحيز الأدبى بفرض مواقف مستقلة عبر نموذج 
الحداثة الفرنسى . 

وعلى نسق المواطنين العالميين الذين بعيشون فى المراكز» شارك هؤلاء المواطنون 
العالميون فى الضواحى فى انتاح قيمة أدبية داخل "البتك العالمى للصرف 
والتبادلات ٤ء‏ وذلك وفقا لتعبير راموز . وتعتبر ترجماتهم أدوات أساسية لتوحيد 
المجال الأدبى» إذ تسمح بتصدير ونشر الثورات المعترق بها فى المراكز » وهم بذلك 
يشاركون - عن طريق هذا السمو الدولى - فى النقة الدولية بهذه الايتكارات النوعية . 


تعد المقارقة التاريخية إأحدى سمات الأحباز الأديية البعبدة عن خط جرينتش . 
ويصف الناقد الأدبى البرازيلى أنطونيو كنديدو ما يطلق عليه ”التأخير والمفارقة 
التاريخية" الأدبية كاحدى نتائج "الضعف الثقافى" لأمريكا اللاتينية “٠ء‏ ويكتب : ”إن 
ما يلفت النظر فى أمريكا اللاتينية هو اعتبار بعض الأعمال البائدة من الناحية 
الجمالية وکانها أعمال حبة [...] . وهذا ما بحدث مم المذهب الطبيعى فی الرواىةء الذى 
وصل الينا متأخرًا بعض الوقت وامتد حتى يومنا هذا دون انقطاع حتى بعد تعديل 
أساليبه [..] » وعتدما كان المذهب الطبيعى مجرد آثار متيقية» كان يمكن اعتباره عندتا 
كمكون أساسى للصيغ الأدبية الشرعيةء كالصيغ الخاصة بالرواية الاجتماعية فى 
الثلاشنىات والأريعيتيات من القرن العشرين (e‏ 
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وكان المذهب الطبيعى (المعدل وفقا للموضة الاسبانية) كما يقول خوان بينيت 
والمستورد من فرن مضى كما يكتب بارجس يوسا » والذى تم خفض قبمته ليصبح 
أداة للوصقف التصوبيرى» هو أداة الإغرابية الدولنة بامتياز . وتشترل الفلكلورية 
والإقليمية والإغرابية فى السعى إلى وصف الجديد والخاصية المحلية (الإقليمية أو 
القارية)» باستخدام» لا شعوريا - كما يقول ماريو بارجس يوسا » فى نوع من 
إعادة ابتكار تلقائى للهردرية - أدوات جمالية قديمة منذ زمن بعيد بدلاً من ابتكارها . 
ويتحدث بارجس يوسا هكذا عن ”الصبغة القومية"» للرؤية الجمالية القديمة للرواية 
اللاتينية الأمريكية للخمسينيات والستينيات من القرن العشرين . ويستخدم خوان بينت 
تقريبًا نفس الألفاظ فيما يتعلق بالرواية الإسبانية فى الخمسينيات : ”اقتصرت الرواية 
على التصوبر؛ ققد تمتلت فى رسم الحانة » والشارع والفتدق ٠‏ والمقهى الصغبر é‏ 
والأسرة الصغيرة » ومشكلاتها الاقتصادىة. 0 ويعد التصوبر" والصيغة المحلية 

لا تعد مقهوما التاخر و الفقر التوعبين موضوعنن للمنافقسات » والنزاعات › 
والنفی > والثورات ٤‏ والاتنفصالات : فنمود ج الحىر الأدبى العالمى المقترح هنا ا نفوم 
على مبادىء تطورية . فكل الكتاب المقيمين يعيدا عن المركر ليس محكوما عليهم 
بالتأخر الأصلى » وكذلك فليس کل کتاب المراكز بالضرورة احديتين . فعلى العگس من 
ذلك تحقابل داخل الأحياز القومية زمنيات - ويالتالى جمالىات ونظريات - أدبية مختلفة, 
تفرض تعايشًا - داخل تفس الأمة ونفس اللغة - بين كتاب على الرغم من معاصرتهم 
لبعضهم البعض ظاهرياء يمكن أن يكونوا أقرب لكتاب بعيدين فى المجال الجغرافى عن 
مواطن بلدهم ٠‏ والمنطق الأنوعى للعالم الأدبى. الذى نجهل الجقرافىة العادىه وېۆيىىس 
أراضی وحدودا مختلفة عن تلك المرسومة سياسياء يسمح - على سبيل المثال - بالتقريب 
بین الآیرلندی جيمس جویس والالمانی آرنو شمیدت » وپین الیوغوسلافی دانیلو کیش 
والأرجنتينى خورخى لويس بورخس ءمو۲٥8‏ ءاسا موإمل » أو على العكس بين الإيطالى 
آمبرتو آیکو والإسبانی بیریز ریفیرتی ۴۲٥2-۴۲۷6۲۲۵‏ » و الصربى ميلوراد بافيك -٥ا‏ 
Pv‏ 2ا وی طرىقە عگسیة» تعاش داخل الأحباز الأكثر ثراء من حيث الموارد 
الأدبية - ولوبطريقة ظاهرية - كتاب يعملون على بعد سنوات ضوئية بعضهم عن بعض . 
ویشکل أكادىمىى العالم فأسرهة الكتنبة الكىری لتاحرىی الأدب الذىن فنکررون نماد ح 
أديية مهملة من منطلق اعتقادهم بأزلية الأشكال الجمالية الماضية والبالىة منذ رمن 
طويل » أما الحديثون فهم يتابعون دون هوادة ابتكار الأدب . 
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وتقسر هذه التأريخات التفاضلية الصعويات التى يوأجهها المتخصصون فى 
مجال الأدب المقارن لوضع حقبات زمنية عبر وطنية . وعلى الرغم من أن كل 
المتصإرعين ليسوا معاصرين لبعضهم البعض من الناحية الأدبيةء قإنه يمكن إحالتهه 
لتقس القياس الزمنى وهو قياس مستقل نسبيًا عن التأريخ السياسى الذى تظل 
التواريخ القومية حبيسة بداخله فی معظم الأحبان > ولذلك يبسمح الانتشار العالمى لأحد 
الانقلايات الأسلويية التى تبداً فى المركز - والتى تؤثر فى مرحلة من التاريخ الأدبى 
حاضرة - برسم - فى الزمان والمكان»ء أو فى زمان تحول إلى مكان- هيكل الحقل 
الأدبى > ويمكن للانتشار والنجاح الدولى للرواية الطبيعية - التى شكلت ثورة أدبية 
حقيقية - أن يعطينا فكرة عن وحدة قياس هذا الزمن التوعى وعن علم الخرائط الأدبى 
الذى يمكن وضعه من خلال انتشاره » وكلتا يعلم أن فترة نجاح زولا فى ألمانيا كانت 
ما بین عامی ۱۸۸۲ و ۱۸۸۸ فى الوقت الذى بدا نجاحه قى الانحسار فى فرنسا › 
ویؤکد جوزیف جیرت ٢اںل‏ 1مeءهلعلی‏ تخر الترجمات وعلى الفجوة الزمتية التى 
تقصل بين الحيزين الأدىين الفرنسى و الالمانى » ففى قرنسا ”امتدت فترة نجاح 
المذهب الطبيعى بين عامى 1۸۷۷ (صدور رواية الخمارة المريبة) » و ۱۸۸٠‏ (صدور 
كتاب الرواية التجرييية le Roman expérimental)"‏ (°(, أذن» وعلى العكکس مما نحرى 
فى ألماتياء شهدت الثمانينيات من القرن التاسع عشر فى باريس ظهور محاولات 
متافسة لزولا مثل مدرسة الرواية النفسية (بظهور ”دراسات عن علم النقس المعاصر" 
Essais de مsycholoوgie contemporaine‏ أبورجیە4 اeوurە8‏ قى عاح ۲ )» وصدور 
تناز لا" 0اه ۸ لهيسمن كہة۳ءرں١‏ فى عام ٤۱۸۸ء‏ ومعارضة المجموعة الطبيعية 
الثانية . ولم تظهر نفس المحاولات الراقضة للمذهب الطبيعى فى المانيا الا فى بداية 
التسعىتبات مم کتاب هرمان باهر 831۲ ١٠۲٣۸١‏ - تجاوز المذهب الطبيعى - الذى 
طالب بظهور أدب جديد عن طريق إلحاق إمكانيات أتاحها علم تقس بورجيه ومذهب 
زولا الطبيعى . ومن ثم نجد أن الفارق الزمنى الذى يقاس بنشر الأحداث التى تشكل 
تاريخا فى خط جرينتش قد اتخذ صفة مستمرة فى فرنسا وألمانيا. 

وفى إسبانيا خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشرء اعتبر المذهب الطبيعى 
الفرنسى ثورة أدبية على المستوى الشكلى و"السياسى"... وشكل هذا المذهب موضوع 
مناقشات وجدال کبیرء وقد تم نقل هذا المذهب من فرنساء واستخدم كاداة نقد 
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للأخلاقية وامتئالية التصوير الروائى المرتبط بحقبة ما بعد الرومانسية » كما استحدم 
كأداة للنقد الاجتماعى : "ففجاجة" وصف زولا التى تم التتديد بها مرارا كانت - من 
التاحية الأدبية - وسيلة لخرق كل التقاليد والنزعة المحافظة الجمالية والاجتماعية . 
ویقول کلارین "اھا : یعد لیویولدو آلاس A8‏ doامم‏ ما (۱۸۰۵۲ - ۱۹۰۱) الذی 
أدخل زولا وترجمه فى إسبانيا أحد آقوى المداقعين عن المذهب الطبيعى بوصفه منظرا 
(اذ نشر أكثر من ٠٠٠٠‏ مقال) » وكذلك بوصفه ممارسا (أی کروائی) » وهو مفکر 
مناضل : فالصحافة الأدبية بالنسبة له صراع ”صحى" يمارسه باسم التقدم › وقى 
نفس الحقبةء نشرت امیلیا باردو باثان 1۹۲١ - 140 ( Emilia Pardo 8a‏ ) المسالة 
الحية tanteاpاpa question‏ عا »)۱۸۸١(‏ وهو مجموعة من المقالات حول موضوع الرواية 
الواقعية والمذهب الطبيعى الفرنسى . 

وأدخل هؤلاء الحديثون" الإسبان - بفضل هذه الأداة المستوردة - انقصالا 
قاطعا فى التأريخ الأدبى القومى » ولجتوا إلى حاضر الأدب الذى كان يجسده فى ذلك 
الوقت المذهب الطبيعى الأدبى وذلك للصراع ضد التقاليد الأدبية القومية عن طريق 
ردها الى الماضى . 

وقد سمح المذهب الطبيعى لكل من أرادوا عبر العالم التخلص من نير الاتباعية 
والمحافظة (آى من الماضى الأدبى) بالوصول إلى الحداثة . وينقس الطريقة يمكن 
لتواريخ إدخال أعمال جيمس جويس والمطالية بها فى مختلف المجالات اللغوية 
والقومية»ء تقديم وحدة قياس أخرى لختلف الزمنيات القومية داخل العالم الأآدبي : 
فعوليس ١٠ءءرالا‏ > وفيتجاذز وبك وهما النصان المؤسسان للحداثة الأدبية منذ 
إقرارهماء عن طريق ترجمة لاربو لهما إلى الفرنسية » وكذلك زولا والسيريالية تعد من 
کر علامات المسافات فى خط جرىنتش . 

ومن ثم» إذا ما تعلقتا بتعریق الأدب کحقل دولی موحد (آو فى سبيله للتوحيد)ء 
أن يتسنى لنا وصف الانتقال الدولى لكبرى الثورات النوعية وتصديرها (مثل المذهب 
الطبيعى أو الرومانسية) سواء بلغة التأثير أو بلغة ”الاستقبال . إن محاولة فهم إدخال 
معايير جمالية جديدة بالرجوع فقط الى استقبال النقاد للأعمالء وعدد ترجماتهاء 
ومحتوى المقالات» والمجلات فيما يخصهاء وعدد طبعاتهاء يفترض أيضا وجود عالمين 
أدبيين متزامنين ومتساووين . واذا ما فهمنا هذه الظاهرة اعتبارا من جغرافية الأدب 
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النوعية ووحدة قياسه الجمالية للزمنء أى اعتبارا من الرسم البيانى للمناقفسات 
والصراعات وعلاقات القوى التى تنظم الحقل الأدبى» ومن ثم اعتبارًا من "الجغرافية 
الزمتبة التى حاولنا وصفها هنا ؛ نستطيع فهم كيف يتم 'استقيال عمل أجنبى 
وأادخاله قى الحقل الأدبى 


القومية الأدبية 


فى بداية القرن التاسع عشرء بعد ظهور العديد من الحقول الأدبية التى حصلت 
على استقلاليتهاء تم إعادة التأكيد بطريقة صريحة على الصلة التى تريط يبن السياسة 
والأدب عن طريق نظريات هيردر . ونشكل القطب الثاني للعالم عبر هذا الشكل 
الجديد للمعارضة الأدينة . ومنذ ذلك الحين »لم تعد العلاقة بين الأدب والآمة مجرد 
مرحلة ضرورية فى تشكيل حيز أدبى» ولكن تم إعلانه كإتجاز . ولم تحول الثورة التى 
حدثت "بفعل هيردر طبيعة الصلة الهيكلية التى تىحد الأدب (واللغة) مع الأمة » فعلى 
العكس من ذلك دعم هيردر هذه الصلة بتحويلها إلى صلة صريحة . ويدلا من إغقال 
هذه التبعية التاريخية جعل منها إحدى دعائم مطالبته القومية . فقد تولدت التبعية 
الهيكلية لمحافل أو لمعارك سياسية قومية - كما أشرنا - بفعل الأحياز الأدبية الأولى 
التى ظهرت فى أوريا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر . واستند مبداً تمييز 
الحيز السياسى الأورويى - اعتبارا من التحول الذى حدث فى القرنين الخامس 
والسادس عشر - على المطالبة بنوعية اللغات السوقية : فقد لعبت اللغات دور مرکزدا 
بوصفها ”علامات للاختلاف". ويتعبير آخر استطاعت المنافسات النوعية التى ظهرت فى 
العالم الفكرى الأورويى خلال عصر النهضة - اعتبارأ من هذه الحقبة - التأسس 
واكتساب صفة شرعية فى الصراعات السياسية . ومنذ البداية كانت المعركة لقرض لغة 
وایجاد أدب هى نقسها المعركة لقرض شرعية دولة جديدة ذات سيادة . وقى تقس 
الوقت لم بقلب ”أثر" هيردر بطريقة عميقة التصور الذى رسمه دى بيليه»ء ولكنه عدل 
فحسب أسلوب الدخول فى لعبة الأدب الكبيرة . فكل من يكتشف تأخره" فى المنافسة 
الأدبية يقدم التعرىف البديل للشرعية الأدبية الذى بقوم على المعيار الشعيبى" بوصقه 
نوعًا من ”مخرج طوارىء . وبتعبير آخرء علاوة على الشكل العام والقوانين التى 
حددتها استراتیجیات دى بيليه يتعين اضافة استراتیجیات الأكثر عورا ددا الڏىن 
جعلوا من المعيار الشعبى فى الأدب - سواء خلال القرن التاسع عش أو خلال كل 
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فترة التحرر من الاستعمار فى القرن العشرين - أداة أساسية لابتكار آداب جديدة 
ولدخول متصارعين جدد فى اللعية الأدبية . 

وقى حالة الآداب الصغبرة كان ظهور أدب جديد مقترتا بظهور أمة جديدة . 
وفى الواقعء إذا كان الأدب مرتبطًا ارتباطا وثيقا بالدولة فى أوريا ما قبل هيردر» فإنه 
اعتبارا من فترة انتشار المعانير ”القومية" فقطء فى أوريا خلال القرن التاس م عشرء 
أخذت المطالبات الأدبية أشكالا قومة . وهذا هو السبب فى ظهور أحياز أدبية قومية 
فى غياب دولة مؤسسةء كما حدث فى آيرلندا قى نهاية القرن التاسع عشر » وقى 
قطلوتيا » وجزر المارتينيك » وكيبيك البوم ومنتاطق آخرى ظهرت فيها حركات قومية 
سياسية وأدبية . 

ويسمح المنطق الجديد الذى تأكد مقابل التعريق المستقل للأدب بتوسيع العالم 
الأدبى ودخول متصارعين جدد فى المنافسة الأدييةء بيد آنه أدخل فى العالم معابير غير 
توعية . فمعيار قومية" الإنتاج الأدبى أو شعبيته" الذى اقترحه هيردر يمكن بديهيا 
تسييسه بيسر. فالمطابقة التى يوجدها بين اللغة والأمة ويبن الشعر و عبقرية الشعب 
يجعل من هذه المفاهيم أداة للصراع الأدبى والسياسى معا. وهذا ما يقسر أن كل 
الأحياز الأدبية التى طالبت بهذه الأداة هى أيضا الأكثر تبعية إزاء المحافل القومية 
(والسياسية) » وأسهم هذا القطب السياسى- الادبى» الذى تشكل على نقيض المنطق 
المستقل فى فرض وننقيذ فكرة ”التأميم" الضرورى لكل رؤوس الأموال الأدبية » والتى ته 
اعتبارها منذ ذلك الحين دايا قومية» ويعد خضوع المحافل الأدبية المعلن التقسيمات 
السياسية أحد السمات الأساسية لسطوة القطب الأكثر سياسية على مجمل الحيز 
الأدبى الدولى » وكان لهذا الخضوع نتائج لا حصر لها . وتناقض الشكل الجديد 
للشرعية الأدبية مع التموذج الفرتنسى» وشكل القطب المضاد الذى أسس هيكل مجمل 
الحدرَ الآديى العالمى . 

وهذا النوع من "تكملة الروح التى وضعها منظروا الأمة الألمان فی قلب مفاهیمهم 
الجوهريةء استخدم فى إضفاء الشرعية على السفسطائية القومية : يعتمد الإنتاج 
الفكرى على اللغة وعلى الأمة اللتين أنتجتاه»ء ولكن التصوص تترجم بدورها "الميداً 
المئسس للأمة" (). فالمؤسسات الأدبية » والأكاديميات » ومجموعة الكتاب » والبرامج 
المدرسية » والقوانين السياسية أسهمت فى اعطاء الصفة القومية للتقسيمات الأدينة 
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على تسق التقسيمات السياسية » ولهذا أصبح التتظيم القومى للآداب رهانًا أساسنًا 
فی أمتاقسهة ن الأمم واصبح تشڪل سحل فومی لکار الأدياء وسدرة لاعلاح الكتاب 
-الذين يعتبرون "ثروة" قومية - رمزا لإشعاع وسلطة فكرية وأمرا ضروريا لتأكود 
السلطة القومية . 

واعتبارا من ثورة هيردر خضعت كل الآداب» التى تم الاعتراف بها كقوميةء 
للتفسيمات القومية وحدذدت قوانىنها بالحدود القومدة ¢ وباتفصال شدذهہ الآداں عض ها 
عن بعض» نشكلت فى صورة عتاصر متقصلة تنيع من مبداً سببيتها وقد تم تحديد 
الأدبية بطريقة تقليدية كأفق طبيعى" (لا يمكن تجاوزه) للأدب» فقد تم منحها الصفة 
القومية ثم انغلقت على نفسها وأصبحت مستقلة عن بعضها البعض مشجعة للتقاليد 
الفنية المعروفة بعدم قابليتها للقياس ). وأدى تقسيم هذه الآداب القومية إلى عصورء 
الى أستحالة عقد مقارنات أو قىاسات تھا : فگاتا يعلم ان تاریخ الدب القرتسى 
ET‏ شکل تتايع فرون؛ ويلسب الأدب الانجلیزى الى عهود الوك (آدب اليزاينث و 
أدب فيكتوری)؛ كما يقسم الأسبان الزمن الأدبى إلى أجيال (جيل ۸٩‏ » وجيل ۲۷) ء 
وأسهم تأميم العادات الأدبية بقوة فى منح الصفة القومية لانغلاقها. 

وڪان لهذا التاميم» فی الوقت ذاتهء آثار حقيقية على الممارسات والنوعيات الأديية 
القومبه وأدت معرقه کبار الكتاب الو طنننن وآبرزڙ تواریخ التاريخ الأديى المؤمم إلى 
تحويل هذا البنيان المصطنع إلى مادة معرفة وعقيدة مشتركة . وفى ظل هذا الانغلاق 
وهذا العمل الذى بهدف الى التمييز بين الآداب ومنح الصفة القومية لكل منهاء نشأت 
على الساحه تمييزات تم ترسىخها : فتولدت داخل هذه التقسيمات قوأعد داخلية ألعية 
لا يتستى فهمها الا للمواطنين الأصليين الذين يعرفون المرجعيات » والاستشهادات › 
أصيحت قاسمًا مشتركًا بين كل المواطنين بفضل التعليم المدرسى - بصفة خاصة - 
واقعا وأسهمت بدورها فى إنتاج أدب مطابق لفات المعتمدة قوميا. 

وهڪذا شهد القرن التاسع عشر- حتی فی قوی العوالم الأديبة وأكثُرها 
استقلالية - ظهور معتقدات قومية وسياسية وإعادة تعريف قومى للأدب . واستطاع 
ستيفان كولينى إثبات قيام الأدب الإنجليزى بدور الوسيلة الأساسية 'للتعريف الذاتى 
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القومى”"*) » وحلل مراحل تأميم" الثقافة خلال القرن التاسع عشر - ويصفة خاصة 
الأدب - وذلك من خلال مختارات لاستخدامح الحمهور العريض مثل ‏ رجال الأدب 
الإنجليزى . وأكد على سبيل المثال على الطموح المعلن لقاموس أکسفورد الإنجلیزى فى 
عرض عبقرية اللغة الإنجليزية وأظهر الحشو المؤسس لتعريف الأدب المعترف به كأدب 
قومى: يتم الاعتراف - فقط - بالمؤلفين الذين يظهرون ميزات مفترضة كإنجليز 
أصايينء وهى فئة يعتمد تعريفها على نماذج مآخوذة من النصوص التى كدبها هؤلاء 
المؤلقون أنفسهه”("١).‏ 

وتولد الأمم الأدبية الأكثر انغلاقا على نفسها والمشغولة بإعطاء تعريف عن نفسهاء 
معابيرها الخاصة بطريقة لانهائية فى شكل تيار مغلق» وتصفها بالقومية ويالتالى 
بالضرورية والكفاية لسوق الأراضى القومية التى تحقق الاكتفاء الذاتى . وهكذا شكلت 
اليابان - التى ظلت لفترة طويلة غائية عن الحيز الأدبى العالمى - تقليدًا أدبِيًا قوي 
يقوم كل جيل بإعادة تحيينه اعتبارا من نموذج لأمهات الأعمال التى يتم تعيينها 
كمرجعيات لازمة وكموضوعات اولاء قومى . ويرسخ رآس المال الثقافى هذا- الذى 
ييقى غامضا لغير المواطنين الأصليين » ويصعب نقله وفهمه خارج الحدود- 
العقيدة القومية فى الأدب . 

ولهذا السبب - وعلى عكس ما يحدث فى العوالم الآدبية المستقلة - يتم التعرف 
على الأحياز الأدبية الأكثر انغفلاقا التى لم يتكون بها قطب مستقل عن طريق غياب 
الترجمات وجهل الايتكارات الأدبية الدولية ومعابير الحداثة الأدبية . ويصف خوان 
بیتیت الکاتب الإسبانی ( ۱۹۲۷ - ۱۹۹۳ ) عدم الاکتراث بالترجمات فى إسبانيا فى 
فترة ما بعد الحرب قائلا : "تم ترجمة کتاب كافکكا (التحول) ٥۲۸٥5۵‏ ها6 ۵ا قبل 
الحرب مباشرةء وكان فى شكل كتيب لم يعره أحد اهتماما. ولكن أحدا لم يكن يعرف 
روايات كافكا العظيمة؛ وكنا نشتريها من دور نتشر آمريكية - جنويية » وكان بروست 
ا معروقًا بصورة آفضل بفضل ترجمة الشاعر العظيم بيدرو ساليناس (°۶) 
5اد ٥۵۲٣‏ فی ۱۹۳۰- ۱۹۳١‏ للجزئين الأولين لكتاب (البحث عن الزمن المفقود) 
recherche du temps perdu)‏ aا‏ ۸). وقد لاقت الکتب تجاحا کبیراء ولکن الحرب التی 
جاعت عنوة» منعت آى تأثير لبروست . فلم يسمع أحد تقریبا عن کافکا وتوماس مان 
وقوکذر [..] › ولم یتأثر آى كاتب بكبار كتاب هذا القرن سواء كان ذلك فى مجال 
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الشعر أو المسرح أو آلرواية أو حتى الدراسة ا . كانت معرفة هذه الكت القادمة 
من الخارج ضري من ضروب المستحيل » والحق أنها لم تكن ممنوعة ولكن لم يكن هتاك 
بيبساطة عملنة توريد : للكتب » ولم تتم سوى ترجمة كتاب قوکٽر (المعبد) Le Sanctuaire‏ 
عام ۱۹۲۰١‏ ولکن أحدا لم بعره اهتماماة(). 


وقد تح تجحت عملية التأميم الأدبى - التى أشرنا إليها - بصورة كبيرة حتى خضع 
الحيز الفرتسى نف نقس.»ه ه جزئیا لهذا المنطق وکان ایر از قيمة 'القلكلور الإقليمى 


آکیر دلیل على الوزن المتزايد للنموذح الألانى . ومع ذلك أثيت میشيل Michel jlıwÎ‏ 
مومع استعادة الرؤية القومية للأدب فى فرنسا بطريقة نوعبة . وعندما وصف 
ميشيل أسبان ابتكار كرسى للآداب الأجنبية فى ١١۱۸ء‏ دلل على تجاح التظريات 
القادمة من الانيا وفسر ما يتسم به هذا النقل من تناقض . وييدو بالفعل أن فى تلك 
الفترة فى فرنسا كان لفظ ثقافة قومية" ينطبق - قبل كل شىء - على الثقافات الأجنبية : 
وهكذا ويفعل انقلاب مذهل» عادت الموجة القومىة وتحول فقه اللغة - مدلا من أداة 
لطالبة كل أمة بتفردها- إلى أداة للعمومية من خلال ادخال العديد من اآداب - غير 
المعروفة أو المعروفة بالكاد - قى فرنسا فى شكل مؤتمرات ومجموعات قصصبة شعيدة 
وقصص من مختلف الآداب القومية مثل اليونانية أو البروفانسية أو السلافية . وعلى 
الرغم من أن هذه الأدوات الفكرية كانت - فى معظمها - قادمة من آلمانياء استطاعت 
فرتسا بفضل هذا الاستحوا" الفكرى استعادة مفهومها الرامى الى العمومة. 


کتاب قومیون وکتاب دولیون 


وهكذا اعتبارًا من ثورة هيردر أخذ الحدز الأدبى فى التشكل يصورة دانّمة وذلك 
وفقا لحجم وقدم الموارد الأدبية وكذلك لدرجة الاستقلال النسبى لكل حيز أدبى . وهكذا 
تم تنظيم الحيز الدولى منذ ذلك الحين وفقا التناقض من جهة بين القطب المستقل 
والأحياز الأديية الأكثر ثراءٌ من حيث الموارد الأدبية والتى تستخدم كتموذج وكملجة 
لكل الكتاب المطاليين بوضع مستقل فى الأحياز التى لاتزال فى طور التشكيل ؛ ومن 
هنا احتلت باريس مركز العاصمة الأدبية العالمية المنزوع طابعها القومى وتم وضع 
وحدة قياس توعية للزمن الأدبى ؛ ومن جهة آخرى بين الأحياز الأدبية شديدة الققر أو 
فى طور التشكل ولكن تابعة للمحافل السياسية - وغالبا ات الطابع القومى . 
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والحق أن الشكل الداخلى لكل حيز أدبى مماثل لشكل العالم الأدبى الدولى : فهو 
يتشكل أيضً بناءً على التناقض بين القطاع الأكثر أدبية (والأقل قومية) وا لمنطقة الاكثر 
تبعية من الناحية السياسيةء أى وفقا للتناقض بين قطب مستقل ومتعدد القوميات 
وقطب تابع ذى طابع قومى وسياسى » وتجسد هذا التناقض - بصفة خاصة - فى 
المتنافسة بين الكتاب ”القوميين" والكتاب الدولىن . ويبتعبير آخر هناك مماثة فى 
البتيان بين كل حقل أدبى قومى والحقل الأدبى الدولى . ويختلف موقع كل حيز قومى 
داخل البنيان العالمى تبعا لقربه من أحد القطبين أى تبعًا لحجم رأس مالهء أى 
استقلاله النسبى أى قدمه . ولذا يتعين تصور عالم الأدب العالمى كوحدة مكونة من 
مجموع الأحياز الأدبية القومية التى تتسم هى نفسها بالثنائية القطبية › والتى تقع 
بطريقة تفاضلية فى البتيان العالمى وفقا للوزن النسبى الذى يحتله داخلها كل من 
القطب الدولى والقطب القومى (والوطنى) . 

والأمر لا يتعلق بمجرد تماثل هيكلى » فيصل كل حيز وطنى إلى الظهور بداية ثم 
الى الاستقلال بالارتكاز على القطب المستقل وياعتباره مرجعية له . والتماثل بين الحيز 
الأديى الدولى وكل حيز قومى هو نتاج لشكل الحقل العالمى نقسه وكذلك لعملية توحيده ؛ 
فيظهر كل حيز قومى ويتوحد على نسق محافل الإقرار النوعية وبقضلها. وتسمح هذه 
المحافل للكتاب الدوليين بإضفاء الشرعية على وضعهم على الصعيد القومى . وعلى ذلك 
لا يتشكل كل حقل اعتبارا من تموذج محافل الإقرار المستقلة ويفضلهاء بل يميل الحقل 
العالمى تفسه إلى الاستقلال عن طريق تكوين أقطاب مستقلة فى كل حيز وطنى . 

ويتعبير آخرء فالكتاب الذين يطالبون بمركز أكثر استقلالية هم الذين يعرفون 
قانون الحيز الأدبى العالمى » ويستخدمونه للصراع داخل مجالاتهم القومىة ولخرق 
القيم السائدة . ولذا يعد القطب الدولى المستقل ضروريًا لتكوين الحيز كله» أى ضرورنً 
لإضفاء الأدبية عليه وتزع قوميته تدريجيا : فيستخدم ذلك القطب كملجاً حقيقى لا عن 
طريق التماذج النظرية والجمالية التى يمكنه تقديمها لكل الكتاب الغرياء فى العالم 
بأسره قحسب ولكن عن طريق الهياكل النشرية والنقدية التى تساند الصناعة الحقىقة 
للأدب العالمى. وليس هناك معجزة فى الاستقلال ؛ فكل عمل قادم من حيز قومى قليل 
الثراء» يتطلع إلى لقب أدب لا يوجد إلا من خلال علاقة مع شبكات الأماكن الأكثر 
استقلالا وقوة فى الإقرار . وقد فرض تمثيل التفرد» الذى يؤسس الأيديولوجة الأدية. 
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فكرة الوحدة الإيداعية فلا يظهر كبار أبطال الأدب إلا من خلال علاقة مم القوة التوعية 
لرآس المال الأدبى المستقل والدولى. وحالة جويس الذى كان مرفوضً فى دبلن ومغمور' 
فى لندن وممنوعا فى نيويورك ثم اعترفت به باريس يعد أفضل مثال على ذلك . 

ومن هنا نستطيع القول بان العالم الأدبى هو مسرح القوى المتصارعة؛ ولا يتم 
وصقه وفقًا للمنطق الخطى للاستقلال التدريجى ؛ ففى مواجهة القوى الانجذابية 
المركرية المىجهة نحو القطب المستقل والموحد والذى يسمح لكل المتصارعين بالاتفاق 
حول قياس موحد للقيمة الأدبية وعلى نقطة استدلالية "أدبية بحت" (خط جرينتش 
الأدبى) يمكن اعتبارا منها قياس هذه القيمةء نجد قوى الطرد المركزية للأقطاب 
القومية الخاصة بكل حيز قومى» أى قوى الجمود التى تسهم فى تقسيم وتخصيص' 
وتأكيد القروق » وكذلك فى إنتاج نماذج الماضى وتأميم وتسويق الإنتاج الأدبى . 

ومن هنا يتسنى لن بصورة أفضل فهم السبب- الناتج عن الاقتراض السابق- 
فى اتخاذ الصراعات - الرامية الى التوحيد فى الحيز الأدبى أساسًا - شكل الصراعات 
داخل الحقول القومية » فهى تضم - داخل نفس الحيز الأدبى القومى - الكتاب القوميين - 
الذين يتخذون من التعريف القومى أو ”الشعبى" للأدب مرجعية لهم- فى مواجهة 
الكتاب الدوليين (الذين بلجاون الى نموذج مستقل للأدب) » وهكذا بمجرد توحد الحيز 
بظهر نظام للتناقضات الهيكلية : میجیل دیلبس esذنا0e‏ اueوMi‏ » وکامیلو خوسیه تيلا 
cela‏ oseل‏ oاCami‏ ضد خوأں ینت فی اسبانیاء ودرجان جیریمۈZخ Dragan Jeremie‏ 
ضد دانيلو كيش فى يوغوسلافيا السابقة»ء و ناييول ضد سلمان رشدى فى الهند 
وإنجلتراء ومجموعة ال٤۷‏ ضد آرنو شميدت فى الانيا ما بعد الحرب»ء وشنويا آشيبا 
ضد وول سوينكا فى نيجيريا ...إلخ . وينفس الطريقةء يمكتتا فهم آن هذه الازدواجية 
التى تشكل الحيز العالمى هى نفسها التى تضم الشكليين فى مواجهة الأكاديميين (أو 
فى الأحياز الآخذة فى الظهورء فى مواجهة السياسيين)ء والقدماء فى مواجهة 
الحديثينء والمواطنين الدوليين فى مواجهة الإقليميين وكتاب المركز قى مواجهه كتاب 
الريض...» وقام لاريو برسم نمط شديد القرب - فى اللحظة التى أصبح فيها العالم 
الأدبی تقریبا هو آوریا- فی ”مجال إنجلیزى" حيث يقول : "يعتبر الكاتب كاتا أوروييا 
إذا قرآت إتتاجه صفوة بلاده وصفوة البلاد الأاخرى . وبعد توماس هاردى ومارسيل 
بروست » وييرانديللو كتابا أوروييين . والكتاب الذين يرتفع بيع إنتاجهم قى بلدهم 
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الأصلى دون أن تقرأآه صقوة بلدهم كما تجهله صفوة اليلاد الأخرى هم بالأحرى کتاب 

[.] يمكن أن تطلق عليهم لقب قوميين - وهى فئة وسطى بين الكتاب الأوروبيين 
والكتاب المحليين أو الذين يكتبون باللهجات المحلية." ۶ 

وغالبا ما يولد المنفى مواقف مستقلة للكتاب القادمين من أحيانز مؤممة". فكبار 
الثوريين النوعيين من أمثال : كيش » وميشو » وبيكيت » وجويس كانوا على درجة من 
الانفصال عن أحيازهم الأدبية الأصلية ومن الاعتياد على المعابير الأدبية السارية فى 
المراكز حتى استحال عليهم إيجاد مخرج إلا بعيدا عن عالمهم القومى . ويتعين فهم 
الأسلحة الثلاثة التی أعلن جوبس ملكته لها فى صورة الفنان فى شبابه" ؟ه ۴3ا۴۲ ۸ 
the Artist as a Young Man‏ فی ۱۹١١١‏ بهذا العتى ؛ فيالقفعل اعلنت احدی شخصاته 
وهو ستيفن ديدالوس فى صيغة يتم عادة نقدهاء أنه يحاول بقدر المستطاع الحياة 
والإيداع بحرية و دون قيود » ووضيق : واستحخدم للدفاع عن نفسى الأسلحة التى 
أسمح بها لنقسى وهى: الصمت والمنقى والدهاء"") . ومما لا شك فيه أن المنقى بعد 
أكبر ”أسلحة" الكاتب الذى يقرر الحفاظ على استقلاليته المهددة أيا كان الثمن. 

وتعد اسبانيا فى الخمسينيات والستينيات » ويوغوسلافيا فى السبعينيات 
نموذجين يمكن من خلالهما فهم رهان الصراعات التى تدور - فى الأحياز الخاضعة - 
بين ”القوميين" الذين يعتبرون علم الجمال الأدبى المرتبط بالإشكاليات السياسية نوعا 
من الطبيعية الجديدة والدوليين والمواطنين العالميين و متعددى اللغات الذين يعرقون 
جيدا الثورات النوعية التى تنش داخل الأقطار الأكثر تحررا فى العالم الأدبى 
ويحاولون إدخال معايير جديدة . 

ويفسر خوان بينت رقضه للقوانين الأدبية الإسبانية قى الخمسينيات والستينيات 
من القرن العشرين ليقينه بقدمها الزمنى والجمالى : لم يكن هناك أدب إسبانى 
معاصر؛ فقد کتب کل الکتاب فی الفترة ما بین ۱۹۰۰ و ۱۹۷۰ بأسلوب جيل ۱۸۹۸ء 
أى وفقًا لمذهب الطبيعية الذى تمت مواععته للموضة الإسبانية واللغة القشتاليةء فقد 
كان هذا الأدب فى حالة انهيار» مملوكًا للماضى قبل كتابته"") . وهكذا استطاع 
خوان بينت أن يؤسس لنقسه اعتبارا من نهاية الخمسيتيات أول مكانة دولية فى حيز 


أدبى اسبانى تسوده الديكتاتورية القرانكية وتسيطر عليه »› وأحدث وحده نورة فی 
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الرواية الإسبانية فى عالم أدبى منغلق على الابتكارات الأدبية وذلك استنادا الى تموذج 
الرواية الأمرنكية فقطء ويخاصة فوكنر - الذى اكتشفه بفضل أعداد محلة "الأزمنة 
الحديثة  nde nes‏ sم٣۲e‏ التی کاتت تصله سرا . 


ويعد الانغلاق السياسى والفكرى لإسبانيا الفرانكية("" واحدا من المظاهر الأكثر 
دلالة على محاولة عزلة هذا اليلد » وهى عزلة أيجابية وسليية فى الوقت نقسه (آی تم 
اختيارها على المستوى القومى وتطبيقها على الصعيد الدولى) تدعم العادات القومية . 
وقد ادت الحرب الأهلية إلى إحداث كسر عميق وجذرى فى الآداب الإسبانية » فقد تم 
ابقاف الحركات التى بدأتها الطليعة فى العقدىن الأول والثانى للقرن العشرين» ثم جيل 
۷؛ء بطربقة عنیقة؛ كما تم القضاء على طبقة المتقفين وإأضعاف الأدب الداخى الذى 
كان تحت سيطرة الرقابة فى الأريعيتيات والخمسينيات . 


ويصف حوان بینت- الذى وصل إلى مدريد قى الخمسينيات - منظرا لأدي يعانى 
من السيطرة السياسية . بيد أن الواقعية الإجبارية وكذلك الإشكاليات المقصورة على 
الاستخدام الداخلى تدخل فى سياق تكميلى لتقليد تخلقى فى الجمالية الروائية : "لقد 
كانت سطحية كل الروائىين الإسبان الأدبية هى التى تثير حنقى [..] » لقد كانوا ينقلون 
الواقع الإسبانى بوسائل تقليد الكبير للرواية الطبيعية وطريقتها وأسلويهاء وهذا ما لم 
أكن أحتمله") . وكانت هذه الجمالية التفعىة الواقعية - كما رأينا - احدى العلامات 
المؤكدة للتبعية أى للخضوع السياسى لكل الحيز الأدبى الإسبانى : ويدت إسبانيا 
الأدبية الخاصة بيداية الستينيات كأحد أكثر الأحياز التى تتسم بالمحافظة والأقل 
استقلالاً فی وریا » فقد کان بلدا يبدو تاریخه (الأدبی والسیاسی) وکانه توقف» وکأنه 
يجهل كل الانقلابات على مستوى العالم . 

وفى هذا المنظر الجامد» ينقصل بينت عن الإشكاليات القومية ويطالب بضرورة 
أدب يتعين عليه الخروج من الحدود السياسية ليصبح معاصرا بحق . وسمحت له 
معرفته الاستثنائية والسرية بما يتشر فى باريس " بالانفتاح على الابتكارات الأدبية 
للعالم بأسره : كنت أحصل على كل الترجمات من السيد كوندرو بدار نشر جاليمارء 
ويهذه الطريقة قرأت فوكنر فى ترجمة فرنسية » كانت فرنسا غاية فى الأهمية بالنسبة 
لى... فقد كان كل شىء ياتى من هناك... كنت أتلقى مجلة 'الأزمتة الحديثة" بعد 
صدورها بشهر » وعندی حتی الآن کل أعداد المجلة فی الفترة من ۱٣٤۵‏ حتى ١١١٠ء‏ 
وفيها اكتشفت على سبيل المثال الرواية السوداء الأمريكية.(“) 
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وقد سمح نموذج النصوص المقرة دوليًا انتشارها بصفة خاصة بظهور - ولو 
خفية - قطب مستقل : رجل فى موقف من العزلة الثقافية التجريدية (أو يرى نفسه على 
الأقل كذلك) يكتشف الانقلايات الجمالية والتقنية الروائية التى تحدث فى أوريا 
والولايات المتحدة فى الأربعينيات والخمسيتيات» وهذا النموذج الدولى هو الذى يمده 
بالأوات التى يحتاج إليها لرقض مجموع الممارسات الأدبية والجمالية التى تسود فى 
بلاده » ويهذه الطريقةء تشأت - بطريقة أكثر عمومىة - العلاقة يبن المحافظة الأسلويية 
المرتبطة بتقاليد بلد والمواقف القومية (بالمعنى الواسع) من جهةء وعلى النقيضء» العلاقة 
بين التجديد الأدبى والثقافة الدولية من جهة آخرى . 

وقرار بينت بالكتابة وفقا للمعابير الأدبية السائدة فى خط جرينتش والتى تجهلها 
أسبانياء هذا البلد الذى كان يعانى من رقابة سياسية عنيفةء اتسم بشجاعة غريية 
وحكم عليه بأن يظل مغمورا طيلة الفترة التى احتاجها الحيز القومى - الذى تغير 
جذريا ولكن تدريجيا بقضل وجوده فيه - لتعويض تأخره وفهم الثورة التى وقعت » لقد 
كان عليه الانتظار لمدة عشر أو خمس عشرة ستة حتى يحمل جيل آحر الشعلة ويفرضه 
كأحد أعظم كتاب الحداثة الأسبانية » وهذه الوحدة التأريخيةء التى عزلته ضمن رجال 
جيله ومتعته من تشكيل أى جماعة أو أى مدرسة كانت» دعمت لديه فكرة حرية 
مكتسبة على الرغم من الجميع وضدهم وكذلك فكرة آداب أخلاقية ضرورية على 
المستويين السياسى والجمالىء» وبقول : ”أعتقد أتنى أحدثت انفصالا ”تفسبا" عن 
الأدب الذى كان يكتب من قبل فى هذا البلد » فشباب الروائيين من أمثال خافيير 
مارياس Maria‏ rەiپاەل‏ وفلىكس دی ازوبا aتzھ‏ مل ×۴۴ وسولیداد بوېرتولاس لھلءاSo‏ 
اها أكثر ثقافة من الجيل السابق»ء وهم لا يحترمون - مثلى - الأدب الأسبانى 
التقليدى . وقد تعلموا المهنة عن طريق قراعهم للمؤلفين الإنجليز › والفرنسيين › 
والأمريكيين » والروس [...] » وانقصلوا عن النقليد الأدبى القومى مثلى. وهم بذلك 
لا يقرون موقف أستاذ لهم ولكنهم يقرون بالأحرى سلوكًا وآدابًا .") » والتخريب 
الوحيد الذى يقبله الجميع بما فيهم هو نفسه قى هذا البلد» الذى يحكمه قانون 
الديكتاتورية کان ذا طابع سياسى > وأدخل خوان بينت نفسه»ء قانون الاستقلال الأدبى 
وأعطى الأفضلية لتفوق الشكل واللجوء إلى نماذج دولية ضد التطفل الضمنى لمسائل 
يفرضها النظام السياسى على عالم الإبداع الروائى . 
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وینفس المنطق» قاح دانیلو کیش» فی منشور أدبی نشر فی بلجراد فى 
السيعينيات» ويحمل عنوان ”درس علم التشريع"..القطع الكبير فى الجسم الأدبى 
اليوغوسلافى» بالمطالبةه بحقه فى الكتابة فى ابتعاد دائم (بالنسبة للشكل والمضمون) 
عن أدينا التقليدى » وهذه المسافة وإن لم تضمن العمل تفوقًا مطلقا أو حتى تسبي [..]» 
تؤكد له على الأقل الاتسام بالحداثةء أى عدم المفارقة الزمنية." » وأضاق : "إذا كنت 
استفيد قى كتبى من تجرية الرواية الأوريية والأمريكية [...] فذلك يرجع إلى رغبتى فى 
التخلص.» على الأقل فى اطار أدب بلادى» من القوانين والمفارقات الزمثرة" ') > 
وياتخاذ دانبلو كيش الرواية الأوريية والأمريكية كمعيار جمالى» فقد انفصل عن 
الممارسات الأدبية لبلادهء التى يشير إليها من حيث الزمن بوصفها ”مفارقة زمنية 
ودعا إلى حاضر الدوليةء أى إلى 'الحداثة". التى يصفها هى الأخرى وفقًا الفئة الزمنية 
المناقضة للمفارقة الزمنية. » وهكذا يشرح تقنياته السردية بوصفها وسيلة لتجنب 
"الخطيئة الأولى للرواية الواقعية حافز نفسى ووجهة نظر الهية » وهذا الحافز بالإضافة 
الى الأماكن المشتركة والايتذال الذى يولده يتسبب قى تخريب القصة والقصة القصدرة 
عندنا ] فى يوغوسلافيا ] » على الرغم من الحلول التى تقدمها الواقعية وما تحمله من 
مفارقات زمنية وابتذال وتكرار» فإنها لاتزال تثير إعجاب نقادنا ") 

وعاش داتیلو كيش فى يوغوسلافيا فى السبعينيات نفس تجرية خوان بينت فى 
أسبانيا قبل ذلك بعشر أو عشرين سنة : ففى هذا اليلد محكم الإغلاق والمنكي على 
الإشكاليات الأديية ذات الطابم القومى والسياسى» داخل وسط فكرى ”جاهلء لا 
يتسم به من 'محلية » تجح كيش فى فرض قأاعدة جديدة للعبة وجمالية روائية جديدة 
بتسلحه بانجازات الثورات الأديية التى تمت على المستوى الدولى » ولكن هذا الاتقفصال 
الذى أحدثه لا يمكن فهمه الا من خلال عالمه القومىء» الذى يقوم هذا الانفصال ضده › 
وآدرس علم التشریح 0 الذی شر فی بلجراد عام ۱۹۷۸ يعد وصقا دقيقا للحيز 
الأدبى اليوغوسلافى » وكان كيش قد كتبه بمناسبة قضية كان فيها هو الضحية : 
اتهامه بالسرقة الأدينة فى روانته ‏ مقيرة لبوریس دافید وفıځتش Un tombeau pour Boris‏ 
Davidov‏ " وأصبح دانيلو كيش منذ ذلك الحين واحدا من أشهر كتاب 
بوغوسلافيا وأحد كتاب جيله التادرين الذين تم الاعتراف بهم خارح الحدود... وكان 
كيش محسودًا ومهمشنًا ومعاديًا للتيار القومى ومواطتا عالميا فى بلد مغلق على نفسه 
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ومنقسم » ويدآت أعماله فى الخروج عن الحدود القومية وترجمت إلى الكثير من اللغات » 
وکان فی كل شىء على نقيض المفكرين القوميين . 

ولا يمكن أن يكون الاتهام بالسرقة الأدبية ممكتا وقابلاً للتصديق إلا فى عاله 
أدبى لم تمسه بعد أية ثورات أدبية كبرى . ويتعين توفر عالم محكم الإغلاق يجهل 
كل الابتكارات الأدبية 'الغربية" (يقول دانيلى كيش : ان لهذه الصفة فى بلجراد 
معنى تحقيريا) 'ليتسنى القول على نص بانه صورة طبق الأصل وهو الذى اتخذ من 
الحداثة الروائية الدولية مرجعية له . إن الإدانة بالسرقة الأدبية هى فى الواقع الدليل 
على التاخر الجمالى لصربيا التى تقع فى الماضى الأدبى بالنسبة لخط جرينتش . 
وما يطلق عليه كيش الأسلوب الفلكلورى القديم" »والواقعية" »و أسلوب 
البرجوازية الصغيرة القديم" » و ”الجمال" ما هو إلا أسلوب آخر لتعيين الممارسات 
التقليدية لحيز أدبى مغلق على نفسه لا يقوى إلا على تكرار المفهوم الواقعى الجديد 
لأروايه بصورة لانهائية . 

والنقد العنيف القومية الذى بدأه ”درس فى علم التشريح" ليس سياسيا بالمعنى 
الضيق للفظ؛ ولكنها وسيلة لحماية - من الناحية السياسية - موقف للاستقلال الأديىء 
ورقض آدبى للاعتراف بالقواتين الجمالية التى يفرضها عالم قومى . ويكتب كيش: يتم 
تعزيف الكاتب القومى على أنه جاهل " » وهو فى كل الأحوال - ووفقا لتعببر سنت - 
أكاديمى ومحافظ من الناحية الأسلويية بما أنه لا يعرف سوى التقليد القومى . وهذه 
"الفجوة الدائمة""'")ء بالإضافة الى ”عامل التفاضلية" هذا لتصوصه بالتسية للأعمال 
الخاضعة لقوانين الأدب الصريى"" يفسران جريا شكل أعماله تفسها : ففى الحيز 
الأدبى اليوغوسلافى الذى يتسم بالمفارقة التاريخية على مستوى التأريخ» كاقح دانيلو 
كيش لقرض معابير للأدب المستقل متخا من الأدب العالمى مرجعيةً له . 


أشكال السيطرة الأدبية 

فى العالم الأديى» لا تتم ممارسة التبعية بطريقة مشاركة » فالهيكل نو التدرج 
الهرمى ليس خطيا ولا يمكن وصفه تبعا للشكل اليسيط لسيطرة مركزية وفريدة . وإذا 
کان الحیز الأدبی مستقلا نسببًاء كان بالتالى تابعا نسبيا للحيز السياسى : وآثار هذه 
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التبعية الأصلية متعددة . ويعبارة أخرى فى الجمهورية العالمية للآداب يمكننا الاستدلال 
على مبادىء سيطرة أخرى - سياسية بصفة خاصة - تمارس عن طريق اللغة . 

ونجد هنا كل الازدواجية - التى تم وصفها - والتى تسبق الحركة الأدبية نقسها : 
يما أن اللغة ليست أداةٌ أدبية مستقلة ولكن وسيلة سياسية دائمًاء لذا يبدو خضوع 
العالم الأدبى لتبعيات سياسية عن طريق اللغة ضريًا من ضروب التناقض » ولذا تميل 
أشكال التبعية - التى 'تتداخل فى بعضها البعض - الى التطابق والتداخل وإخفاء 
بعضها البعض . ويمكن للأحياز المسيطر عليها كذلك أن تتسم بتفس هذه الصقات 
بطريقة لا تقبل الانقفصال سواء من الناحية اللغوبة أو السباسدة » وتمارس أنضًا 
السيطرة السياسية - لا سيما فى البلدان التى خضعت للاستعمار - فى شكل لخوى 
يتضمن فى ذاته تيبعية أدبية . وعندما تكون هذه التبعية لغوية (ونقافية) فقط ولاسياسية 
- كتلك التى تخضعم لها كل من : بلجيكا » أو سويسرا » أو النمسا على سبيل المتال 
- تكون السيطرة أيضا - ونتيجة لذلك - أدبية . ولكن يمكن للسيطرة أن تكون أيضا 
نوعية» أى لا يمكن ممارستها أو قياسها إلا بقياسات أدبية . وتعد فاعلية إقرار المحافل 
الباريسية وقوة قرارات النقد والشرعبة التى تضفبها المقدمات أو الترجمات التى 
يوقعها كتاب معترف بهم فى المركز ؛ (فقد كتب جيد «١‏ اهمقدمة للأديب المصرى طه 
حسين وبر جم اعمال طاغور )7( «Tagore‏ وادخلت مارجرىت :وار Marguerite Your-‏ 
e7‏ فی فرنسا آعمال الیایانی بوکیی میشيما/' (دصنطءاص اں۷)ء وكذلك النفوت 
الذى تحظى به السلاسل الأديية الكبيرة والدور الرائد لكبار المترجمين» بعضا من 
مظاهر هذه السيطرة النوعية . 

ويما أن كل أشكال السيطرة يمكن أن تختلط أو تتطابق أو يخفى بعضها اليبعض 
فان أحد أهداف هذا الكتاب هو وصق الأشكال النوعية للسيطرة الأدبية التى نادرا 
ما تم إدراكها أو وصفها بهذه الصورةء مع بيان أن علاقات القوة تلك يمكن آن تكون 
الشكل التلميحى لعلاقات السيطرة السياسية . ولكن الأمر يتعلق أيضا- على النقيض 
من ذلك - ببيان انعدام إمكانية تحويل مسالة علاقات السيطرة الأدبية إلى علاقة قوة 
سياسية بسيطةء كما يفعل أحياتا الذين ينزعون إلى حد مجمل المشكلات التى تظهر 
للأكثر عورا من الناحية الأدبية فى كونها نتيجة للتاريخ الاستعمارىء» أو ينزعون إلى 
وصف "فاق المكانة" بين الأداب القومية بالرجوع إلى الأشكال الأكثر شيوعًا لتحليلات 
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السيطرة الاقتصادية التى يتم قصرها على التناقض بين "المراكز" و "الآقاليم" » والحق 
أن هذا التحييز ينزع إلى تحييد العنف النوعى الذى يسبق العلاقات فى العالم الأدبى 
كما ينزع إلى إخفاء الظلم والتنافس اللذين ينتجان من الت 7ض الأدبى البحت بين 
المسيطرين والخاضعين أدييا. ولا تسمح هذه النماذج السياسية بفهم صراع 
الخاضعين - فى نوعيته - ضد المراكز والمراكز الإقليمية المرتيطة بالمجالات اللغوية 
ولا - بصفة خاصة - بقهم توعية الحدث والجمالية الأدبية » وبالإضافة إلى ذاك ولتعقيد 
النموذج بصورة أكير» يتعين الحديث عن ازدواجية السيطرة الأدبية » فهى شكل خاص 
جدا التبعية يتستى للكتاب عن طريقه إما الخضوع وإما استخدام هذه التبعية كوسياة 
للتحرر والشرعية . ويمثل تقد فرض أشكال أو أجناس آدبية قائمة لأتها مورونة من 
ثقافة المستعمرء كما يقعل بعض التقاد الذين يطلق عليهم ”ما بعد الكولونيالة"(*") 
جهلا بآن الأدب نفسه»ء كقيمة مشتركة لحيز بأكمله» هى إلزام موروث من سيطرة 
سياسية ولكنه أيضا وسيلة تسمح - عند الاستحواذ عليها - للكتاب الأكثر عورا نوعيا 
بالوصول إلى الإقرار والوجود النوعيين 


مناطق أدبية ومجالات لغوية 


المجالات اللغويةء التى تعد أنواعا من شبه المجتمعات" فى العالم الأدبى هى نتاج 
للسيطرة الأديية واللغوية وتجسيد لهما » ومن خلال التصدير السباسى للغات مركزية. 
سمحت الأمم الاستعمارية. وخاصة الأدبية ذات السيطرة منهاء بدعم القطب 
السياسىء» ومن ثم تشكلت مجالات لغوية (أو لغوية ثقافية) كنوع من توسع الأحياز 
الأدبية القومية الأوريية » ويكتب سلمان رشدى : ”عاد الغزاة ذوو البشرة الوردية الى 
بلادهم زاحفينء وخلفوا وراععم برلاناتهم ومدارسهم والطرق العريضة وقواعد لعبة 
الكريكت."" . وقد فرض العصر الوردى العظيم" نفسه بصورة كبيرة» عن طريق 
التوحید اللغوی والتقافی» ویتحدٹ ادوارد جلیسان ۸۲دءءنای ۲۵ہ اء شاعر جزر اليحر 
الكاريبى » فيما يتعلق بالحركات الاستعمارية الكبرى عن ”نزعة" اللغات الأوربية 
الطبيعية الى ”التصديرء مما يولد فى أغلب الأحيان نوعا من اليل الى العالمية "() .» 
ويكتب فى هذا الصدد : كانت اللغة هى أول ما يصدره المستعمر » ولذا كانت اللقات 
الغريبة مشهورة بأنها لغات ناقلة وكانت تلعب دور المترو "^"). 
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وتشتمل كل أراض لغوية على مركز يراقب الإنتاح الأدبى الذى يخضع له 
ويستقطبه » وتلعب لندن اليوم دورا مركزيا (بالرغم من تتافسها مع نيويورك وتورنتو) 
بالنسبة : للاستراليين » والنيوزلنديين » والأيرلنديين » والكنديين » والهنود » والأفارقة 
الناطقين بالإنجليزية » وتظل برشلونة - وهى العاصمة الفكرية والثقافية لإسبانيا - 
مركزا آدبيا كبيرا للاتينيين الأمريكيين؛ وتلعب باريس دورًا مركزيًا لكتاب أفريقيا 
والمغرب العريى ويلجيكا وسويسرا وكيبيك التى ترتبط بهم بداية بعلاقات سيطرة أدبية 
ولا سياسية » وتظل برلين عاصمة الإقرار الأولى للكتاب التمساويين والسويسريين كما 
تعد قطبًا سائدا لدول شمال أوريا وكذلك بالنسبة لأمم وسط أوريا التى نشأت من تفكك 
الإمبراطورية المجرية . 

ويحنفظ كل مجال لغوى-ثقافى" باستقلال بالتسبة لغيره : فهو ”أدب - عالمء 
نقلا لمفهوم بودلير "اقتصاد - عالم» أى تجمع يتسم بالتماثل والاستقلال والمركزية 
لايتم فيه إدانة انتقال الأعمال فى اتجاه واحد ولاشرعية السلطة المركزية فى الإقرار . 
وتعطى مجموعة كبار الكتاب» والجوائز الأدبيةء والأجناس الأدبية التى يقضلها تاريخ 
ماء والتقاليد الخاصةء وحتى المنافسات الداخليةء شكلا ومضموتً لإنتاج أدبى فى 
تجمع لغوى معين . وتفرض هذه التجمعات آو تفترض معايير مختلفة (فرنكوفونيةء 
كومنولث» إلخ..) تبعا لتاريخها وعاداتها الخاصة . وداخل كل مجال» نجد الهيكل 
مماثلا بصورة كبيرة لهيكل الحيز العالمى » وينشاً تدرج هرمى دقيق بين مجتلف 
التابعين وفقا لبعدهم الرمزى - الجمالى لا الجغرافى - عن المركز . ويمكن أن تنشاً 
مواجهة بين عدد من المراكز - لندن وتيويورك على سبيل المثال فى المجال الاأتنجلوفونى 
- على احتكار الشرعية وتجسيد أحد الأقطاب المتصارعة فى الحيز العالمى . ويحاول 
كل ”مكان هام فرض بديهية مركزيته وسلطته على الأراضى اللغوية التايعة له 
ويالأخص فرض احتكاره للاإقرار الأدبى على الأراضى الواقعة تحت سيطرته 
المدرسية واللغوية والأديية . 

وهكذا تنفذ العواصم الأدبية الكبيرة مختلف نظم الإقرارات» التى تسمح لها 
بالحفاظ على نوع من ”الحماية" الأدبية : وتستمر هذه العواصم فى ممارسة سلطة 
سياسية على أساس أدبى بفضل ازدواجية استخدام اللغات المركزية . ولذا يعد تخليد 
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السيطرة - حتى فى شكل الاستعمار الجديد "الهادىء" للغة والأدب - عاملاً قونا 
لتدعيم القطب التابع (سياسيا واقتصاديا) للحقل الأدبى العالمى . 


ومن المؤكد أن لندن هى العاصمة الأخرى للأدب ولا يرجم ذلك إلى رأسمالها 
الأديبى فحسب ؛ ولكن أيضا إلى ضخامة إمبراطوريتها الاستعمارية القديمة . وبعد 
تطاق قوة الاعتراف التى استطاعت لندن منحها (فى أيرلندا » والهند » وأفريقيا › 
واستراليا) من أوسع النطاقات على المستوى العالمى؛ فلندن هى العاصمة الأدبية لكتاب 
جد مختلفين مثل : شو » و ييتس » وطاغور » وناريان ١هرة۲د۸‏ وسوينكاء اى العاصمة 
الأديية مجمل الكتاب القادمين من أجزاء مختلفة من العالم تقع تحت الاستعمار 
الإتجليزى . وسلطة الإقرار الأدبية تلك التى تمتد على مساحة واسعة يعطيها ثقلا أدييا 
عالميبا » فدائمًا ما أعطت العاصمة البريطانية مشروعية حقيقية للكتاب المنيثقين عن 
إمبراطوريتها الاستعمارية ؛ وتشهد بذلك جائزة نويل التى حصل عليها كل من طاغور 
ويدتس وبشو وسوينكا . ويعد الإقرار اللندنى شهادة أدبية حقيقية تسمح الكتاب الهنور - 
أی إن كان مركزهم داخل المجال الهندى أو الإنجلیزى - سواءكانوا متشبعين 
ابالقيم البريطانية مثل تايبول أو بينهم علاقة نقدية مثل سلمان رشدى - بالوجود 
الأدبى على الساحة الدولية - حتى لو لم يخل هذا التشريق الأديى من 
الأفكار المسيقة . 

ويكتب سلمان رشدى عن أحد أبطال ”آيات شيطانية" "") وهو صلاح الدين 
شمشاء هندى هاجر إلى لندن : من بين كل الأشياء الخاصة بالفكر» أحب فى المقاح 
الأول الثقافة المتغيرة والتى لا يتضب معينها للشعوب الناطقة بالإنجليزية؛ وكان قد قال 
[...] ان عطيل ١اا٤٣ا‏ هذه المسرحية وحدھها'ء توازی انتاح ای کاتب مسرحی من آی 
لغة أخرى . وعلى الرغم من إدراكه للمبالغة فى التصويرء كان يعتقد بأنه لا يبالغ كثيرا 
[..] ؛ فقد أعطى حبه لهذه المدينةء لندن» مفضلا إياها على مسقط رأسه» أو على أى 
مدينة أخرى؛ فقد تقدم نحوها خلسةء تغمره سعادة متزايدة » وكان بتسمر كالتمثال 
كلما اتجهت بنظرها نحوه وهو يحلم بامتلاكهاء بمعتى أن يصبح هو كما فى لعبة 
الأطفال التى يتحول فيها الطفل الذى يلمس ”الشمس" الى الكيان الذى يأمله [...]. 
وتاريخ لندن الطويل [-.] كماوى» وهو الدور الذى تقوم به على الرغم من جحود أبناء 
اللاجئين؛ دون الحديث المجامل الخاص باستقبال أمة لاجئين' دون حفاوة للجميم» على 
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جانب المحيط الاخر... والسؤال الذى يثور هو أكانت الولايات المتحدة» بلجنة مكارثى 
Meaty‏ الخاصة بهاء قد سمحت ل هو شی منه ۸٢١ ٥۸1 81٩۸‏ پان يعمل طباخًا فی 
فتادقهاء ماذا كان يمكن لقاتون ماك كارن والتر ۲ءاا3 ٥ ٥2۲۲3-۷‏ أن بقول ضد 
الشيوعيين لكارل ماركس معاصرء إذا وقف على بابهم بلحيته الكثيفة وهو فى انتظار 
عبور الحدود؟ أواه يا لندن! ما أحمق تلك الروح التى لا تفضل لندن وروائعها القديمة 
وشكوكها الجديدة على الثقة العنيفة لروما الجديدة عبر الأطلنطية" () . ونجد فى 
مبداً الجذب اللندنى السمتين المميزتين الخاصتين بوصف باريس : فهى من ناحية رأس 
مال أدبى هام » ومن ناحية أخرى تتمتم بشهرة كبيرة خاصة باللييرالية السياسية. 

ويسبب قدرتها السياسية الأكيدة غير المتنازع عليهاء كانت لندن دائمًا سلاحًا فى 
الصراع الدائم بين العواصم الأوريية بعضها البعض . ففى رمن سيادة قرتسا الأدبية 
المطلقة فى نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشرء أمكن استخدام لندن 
کسلاح ضد باريس من كل منافسيها . ففى ألمانيا - على سبيل المثال - قى وقت 
تأسيس أدب قومى حاول الجيل الذى يطلق عليه "ما قبل الكلاسيكية" وهو جيل 
کلوپستوك »ء٥s1مها×‏ » وخاصة لستج و" ایوا فتح سبیل جدید ما یبن عامی ۱۷۰٥۰‏ 
و ۱۷۷١‏ باقتراح الارتكاز على نموذج إنجليزى لإنهاء محاكاة (ويالتالى سيادة) 
الفرتسيين . وبعد لسنج مؤسس حركة إعادة تقييم أعمال شکكسبير فى المانىا. 

ونادرا ما تفرض لندن نفسها خارج نطاق سلطتها القضائية اللغوية وخارج نطاق 
الأراضى التى كانت تستعمرها فيما قبل . ويظهر تحقيق أجرى مؤخرا أن الناشرين 
اللندنيين يصدرون عددا قليلا من الترجمات الأدبية » وأن محافل الإقرار لا تحتفى 
سوى بالنصوص الكتوية بالإنجليزية ). ويرجم الثقل الذى تتمتع به لندن إلى اتساع 
نطاق مجالها اللغوى وإلى موقف السيادة الذى اكتسبته اللغة الإنجليزية . ولكن تسبب 
ارتكاز سلطة إقرارها على أساس لغوى - ويالتالى سياسى فى آغلب الأحيان - بعدم 
تمتعها بالصبغة النوعية › وتقلها الأدبى الخالص ليس من نفس طبيعة تقل باريس. 

وفى يومنا هذاء تسببت المنافسة - داخل المجال الثقافى الإنجليزى - بين لندن 
وتدويورك فى ازدواجية قطبية وأاضحة داخل المجال الثقافى للغة الإنجليزية . ولكن إذا 
كان المركز الأمريكى هى فى الوقت الحالى - دون جدال - القطب الاقتصادى العالمى 
فلا يمكننا مع ذلك القول بان أمريكا قد أصبحت قوة أدبية للاقرار العالمى معترقًا 
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بشرعيتها . والسؤال ذاته هنا يعد رهاتًا فى الصراع » ويتوقف أسلوب الرد عليه على 
المركز الذى يحتله من يأخذ موققًا حول الموضوع. والحق أن عددا كبيرا من الكتاب 


القصة فى فترة ما بعد الكولوتبالية 


عتدما قامت الأمم الأوريية بتصدير لغاتها قامت فى الوقت ذاته بتصدير 
صراعاتهاء أو بالأحرى أصبح الكتاب اليعيدون عن المركز أحد الرهاتات الكبرى لهذا 
الرهان » وأمكن منذ ذلك الحين قياس سلطة أمة أدبية مركزبة بالابتكارات والانقلانات 
الأدبية التى أحدثها الكتاب اليعيدون عن المركز والمعترف بهم عالميا فى لغتها . ويالنسبه 

للغة - والتقليد الأدبى المرتبط بها - يعد هذا طريقة جديدة ”لإثبات" قدرتها عمليًا على 
خلق حدانة وإعادة تقييم رآس ال مال الخاص بها عن طريق كتاب مارست سيطرتها 
عليهم . ومن هنا يتسنى لنا فهم آهمية مفاهيم مثل أدب الكومنولث" أو ”الفرنكوقونية" 
التى تسمح باستعادة الابتكارات الأديية الواقعة على المحيط الدائرى وضمها تحت راية 
أديمة - ثقافية مركزبة . 

واعتبارا من ۱۹۸١‏ - على سبيل المثال - منحت أشهر جائزة أدبية فى يريطانيا - 
جائزة بوكر - مرارا لكتاب ليسوا تماما" - على حد تعبير الكاتب الهندى بهراتى 
مخرجی Bharati Mukherjee‏ - منيتقين عن الهجرة أو المنفى أو ما بعد الاستعمار ففی 
عام ۱۹۸۱١‏ متحت الجائزة لكتاب ‏ أطفال منتصف الليل" تاليف سلمان رشدىء» ثہ 
لکیری هولم ٣اں١٣‏ ا#» من أصل مايورى عن كتابه 'رجال السحابة الييضاء 
الطويلة" () . ثم لین آوکری 8٩ ٥۸‏ وهو کاتب نیجیری » ثم لمایکل آونداتجی من 
صل سریلانکی › ٹم لکازیی إیشیجوری r۰وا۲ءا‏ جه من أصل یابانی . واستفاد 
أستراليان وجنوب أفريقى ويعض الكتاب المرشحين للجائزة من أصول غير إنجليزية 
من انتباه النقاد ومن بینهم تیموسیى مو N0‏ ٣٣ا٣‏ » وهو من أصل صینی .ولم يكن 
الأمر يستدعى المزيد حتى يسننتج النقد - وهو يخلط الأثر بالسيب - وجود آدب 

جدید » وحتی وجوډ حرکة ادبية حقيقية منبثقة عن الإمبراطورية البريطاتية السايقة 


ويالفعل تحد الناشرين رغبة فى تجميع مؤافين ليس لديهم شىء مشترك أو لديهم 
الطفرة" اللاتينية-الأمريكية) هو أحد الاستراتيجيات الصحفية والنقدية الأكثر فاعلىة 
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لاضفاء الشرعية على ` حدة مشروع آدبی. . فابىشىجورو «Ishiguro‏ الذى هاحر هله 
الىابانىون عتدما کان طفلا > للس منبشةًا عن الاستعمار وليس له نقس العلاقة مع 
إنجلترا كعلاقة کاتب هندی مثل سلمان رشدی . فین آوکری من آصل تیجیری مثل وول 
سوينكا الذى لم يضف إلى عدد المؤلفين المستعمرين الجدد رغم إقراره على المستوى 
الدولى وحصوله على جائزة نويل . وكذلك الحال بالنسبة لنايبول الذى منحته الملكة لقي 
تنبل وطق نوعا من الاتخراط العنيد . أما ماىكل أونداتجى Michael Ondaatje‏ فقد اهتم 
هو بمن ليس لهم أصول دوليةء فقد ولدوا فى مكان ما وقرروا العيش فى غيره" . 
ورفض سلمان رشدیى - فى مختلف المقالات التى نشرها - بعد نجاح إطفال منتصف 
الليل" اعتبار هذا الكتاب انتاجا ينتمى لفترة ما بعد الإمبريالية » وكان من أوائل من 
نددوا بالتمثيلات الجغرافية السياسية للأعمال فى علم التصتيف البريطانى الجديد › 
فقد كتب عام :۱۹۸١‏ قى أفضل الظروق» يتم تصنيف ما نطلق عليه أدب الكومنولت" 
فى مرتبة أدنى من الأدب الإنجليزى 'الخالص" [...] وهذا ما يضم الأآدب الإنجلیزى فى 
مركز وباقى العالم على المحيط الخارجى" . وهى يقدم بذاك ازدواجية إقرار التقد 
البريطانى الذى يسمح بالاحتفاء يسلطة "الحضارة" البريطانية وانتشارهاء عن طريق 
الانخراط التاجح الذى يدل عليه خير دليل كل هؤلاء الكتاب» وكذلك عن طريق الاتساع 
غير العادى لتطاق الأراضى التى يغطيها هذا الإقرار . ويعد جمع كل هؤلاء الكتاب 
النيجيريين » والسريلانكيين » والكنديين » والباكستاتيين » والهنود الناطقين بالإنجليزية 
تحت راية بريطانيا طريقة عريبة ومأهرة لاسنعادة كل ما يكتب وجمعه - بطريقة جرئيه - 
فى مواجهة التاريخ الرسمى البريطانى . 
وعلاوة على ذلكء غالبا ما تكون الإقرارات الأدبية - من طراز جائزة جونكور أو 
جائزة بوكر- قريبة من المعايير التجارية مما يجططها تخضع اسلطة مزدوجة . وأصبح 
من الان فصاعدا من الصعوبة بمكان التمييز بين الإقرارات الأدبية القومية والتجاحات 
رية التى اقتبس منها المحكمون معاييرهم الجمالية (وفى أغلب الأحبان نكون هذه 
اناما مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح الناشرين) . ولذا عتدما 
تمدد الجوائز القومية الكبرى سلطتها فى الحكم على مؤلفين منبنقين من الإمبراطورية 
الاستعمارية القديمة (تحت شعار الفرنكوفوبية أو الكومنولث)؛ تكون الإقرارات خاضعة 
لمعابدر ثلاثة : معانير تجارية » ومعايير قومية » أهتمامات استعماريه جديدة . 
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وكان الإيهام كييرا مما دفع الناشرين - ولاسيما الأمريكيين - للبحث» أثناء رواج 
الإغراب» عن سر أفضل المبيعات الدولية الجديدةء لجمهور دولى. ويدلل النجاح المبرمج 
لرواية الكاتب الهندى قيكرام سيث (*) طامك دتا" الولى المناسب" رهط عاطهاااء 4 
خير دليل على هذه الظاهرة . وقدم النقد - سواء الإنجليزى أو الفرنسى - هذا الكتاب 
كعلامة أكيدة على تجديد الأآدب باللغة الإتجليزية وكثأر من الاميراطورية الاستعمارية 
البريطانيةء بينما يستخدم الروائى أدوات أدبية ذات طابع إنجليزى خالص وقديمة إلى 
حد بعید . ويؤكد الناشر يالفعل على أن أحداث الكتاب تقع فى الهند فى الخمسيتيات 
وهو مکتوب وققًا للتقليد العظيم لجن اوسان Austen‏ neھل‏ ودیکنن 0ic)٥۸"‏ . وتبنی هذا 
الهندى خريج أكسفورد وستانفورد الشكل الشعبى للحكاية التاريخية العائلية" مطبقا 
معايير جمالية من القرن الماضى وملتزما برؤية عالمية شديدة الغرييةء وهذا ما يدفعنا 
القول بأنه يستخدم كل المعايير التجارية الأكثر انتشارا . ويعيدا عن كونها علامة على 
اتحرر" أدبى للشعوب المستعمرة قديما وارتقائها للعظمة الأدبيةء تقدم هذه الرواية دليلا 
قاطعا على السيادة شبه المطلقة للنموذج الأدبى الإنجليزى على مجاله الثقافى . وعلى 
عكس لندن التى أسست - على الأقل يصورة كبيرة - سلطتها الثقافية على رأسمالها 
الأدبى واتساع نطاق أراضيها اللغوبةء لم تهتم باريس أبدا بالكتاب المنبثقين عن 
أراضسيها الاستعمارية. بل وازدرتهم طويلاً وأسات معاملتهم كنوع من القرويين 
المصابين بالتهاب فى القدم» وهم شديدو الشيبه حتى ليصعب إقرار اختلاقفهم أو 
الاحتفال بهء ومع ذلك شديدو البعد حتى ليستحيل إدراكهم وحدهم . ولا تملك باريس 
تقليدا فى مجال الإقرار الثقافى ذى النوعية اللغوبة؛ وما يطلق عليه سياسة 
الفرتكوفونية لیست سوی بدیل سیاسی باهت للسطوة التی کاتت تمارسھا باریس - 
والتى لاتزال تمارسها جزئيا - على التظام الرمزى. وحظيت الجوائز الأدبية القومية 
النادرة - التى منحت لكتاب منبثقين عن الامبراطورية القرنسية القديمة أو لكتاب على 
هامش المجال اللغوى - باعتبارات استعمارية جديدة بديهية . 

وفى المجالات متعددة المراكزء يمكن للكتاب الواقعين تحت السيطرة اللعب على 
علاقة القوة بين المراكز اللغوية والسياسية . ويفعل المنافسة بين عاصمتان - لندن 
وتيويورك؛ لشبونة وساوياولو - تخضم الأحياز الأدبية القومية لسيطرة مزدوجةء مما 
يسمح للكتاب - بطريقة غريبة - بالارتكاز على مركز للصراع بصورة أفضل ضد 
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الآخر . وهكذا فى الحيز الأدبى الكندى يتسنى للكتاب اختيار الانضمام إلى الفئات 
النقدية الأمرنكية - منل میخاتیل اونداتجی مزا د2ك0 ۸۴۱ء۸ » وهو کاتب ولد فی 
سریلانكا (سيلان) وعاش فى تورونتو - أو على النقيض يمكن لهؤلاء الكتاب السعى 
إلى الارتكاز على لندن للفرار من سلطة الحيز الأمريكى أى من الذويان فى اللاتمييزية . 
ويتطبق هذا - على سبيل المثال - على الكاتيتين الكنديثين مارجرىت أتوود -أA‏ ¢اaو۸3۲‏ 
۵ او جن آورکهرت ااaاuوr‏ مول اللتين تسعيان الى تأسيس هوبة أديبة كتدية 
إنجليزية اعتبارا من التباعد المزدوج الذى يتسم به هذا الأدب سواء إزاء التقليد 
البريطاتى أو التقليد الأمريكى. وتقول مارجريت أتوود : " يعد تاريخ كندا- بصورة 
جزئية تاريخا للصراع ضد الولايات المتحدة و كان عدد كبير من الكتديين لاجئين 
سياسيين رفضوا الاستجابة للخضوع) . وفى قصة نياجرا" ۲۸وا تقدم جين 
أوركهرت تفسيرها لنشاة التاريخ الأدبى والقومى الكندى بعرض لقاء مؤرخ وشاعر 
فى شلالات نياجراء وتحديدا على الحدود بين آمريكا وكندا عام ۱۸۸٩‏ » وتجعل جين 
أوركهرت من هذا المكان الذى وقعت فبه معركة لنديز لین ھا رفسا قى عام 
7۲" رمزا لنشاة قوميةء بمعنى ملكية قومية للتاريخ : ويحاول المؤرخ - على 
عكس الرؤية البريطانية وكذلك الرواية الرسمية الأمريكية - إثيات أن هذه المعركة 
كانت بمثابة نصر كندى وانتهت بهزيمة أمريكية ('تخيلوا» سرق الأمريكيون 
انتصاراتنا! هذا شیء غير معقول [..] فهم یدعون أن انتصارهم کان کاملا؛")*) . 
أما الشاعر الشاب فيتردد بين رؤية العالم التى تقلتها له الرومانسية الإنجليزية (فلن 
تجد أبدا نرجس وردزورث ااه سءه۲هW‏ هنا) ) . ولا مشهد الطييعة الأمريكى 
الذى لا مثيل له . ولا يتسنى لنا فهم الرهانات الحقيقية لأعمال أوركهرت إذا أغفلنا 
هذه الرغبة فى نشاأة قومية» مرتبطة بكل الأعمال المنبثقة عن أحباز أديية واقعة تحت 
السيطرة . وينطبق هذا على الأيرلنديين الذين يستطيعون اليوم البحث عن تاييد 
وإقرار فى الولايات المتحدة وذلك فى صراعهم ضد سطوة لندن الاستعمارية الجديدة 
بسبب زيادة نفوذ المجال - ولاسيما الجامعى - الأمريكى . ويسمح التواجد الكبير 
لجالية أيرلندية تلعب دورا سياسيا وفكريا فى آن واحد بتعديل هيكل علاقات القوة 
الاستعمارية الجدندة الأطبيعبة . 

وينفس المنطقء تسمح اأنزعة إلى الإكثار من المؤسسات وأجهزة الرقابة وإقرار 
النوعية البرازيلية - فى ؛ ومتا هذا - للمتصارعين الآخرين فى المجال الناطق 
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بالبرتغاليةء والأقل تزودا بالمرارد الثقافية والأدبية بالارتكاز على القطب البرازيلى 
للمطالية دور ها بقلب سداسى وأديى للمعايير النحوية البرتغالية . وهكذا فكل من يريد 
فى الوقت الراهن - فى أفريقيا الناطقة بالبرتغالية - الوصول إلى الحداثة والاستقلال 
الأدبى ؛ الاستتاد أولاً إلى تاريخ الشعر البرازيلى ؛ والتنديد خاصة "بالقيود" اللغورة 
ويالتالى الثقافية الغة البرتغالية للبرتغال التى فرضها البرازيليون . 

وقد شرع الكاتب الأنجولى ذو الأصل البرتغالى جوزبه لواندينو فييرا -ا 6هل 
4 0" iلnه‏ ومن بعده الموزنییقی مبيا کوت )۸۹٩(‏ 6 ه1[ فى اللجوء الى الموارد 
الأدبية البرازيلية أرقض سطوة النماذج الأوريية وتشكيل سلالة وتاريخ أدب خاصين» 
ويقول مييا كوتو : يعمل الشعراء الموزنبيقيون - فى يومتا هذا بصفة خاصة - 
على تحويل اللغة البرتغالية » وأهم الشعراء بالنسبة لنا قى موزتبيق هم الشعراء 
البرازيليون ؛ لأنهم سمحوا لنا بطريقة ما بالاعتداء على اللغة . وهم ناس مثل 
درموند دی ندر Drummond de Andrade Jİ‏ › وار نو دی أندر İڌڍ Mario de Andrade‏ « 
وجیماراىس روزا » وجراسیلیانو راموس ۴2۳5 0ھiااعهاÈ‏ وآخرین نجحوا قی 
تجديد اللغة البرتغالية"" . ويمكن للأفارقة اليوم الاقتراض من رؤوس الأموال 
الأديية التى كدسها البرازيليون فى العشرينيات ومن احتياطى الحلول التى 
اختبروها لرقض الخضوع الفكرى للبرتغال » منهم يستخدمون الشعار التحررى 
مجددا لصالحهم» ويدفعون بدورهم وضع اليد الذى تمارسه البرتغال إذ كانوا إحدى 
آخر ممتلكاتهاء ويطالبون باستقلالهم النوعى إزاء البرازيل التى كانت من قبل فى 
نفس الموقف ولكنها نجحت فى خلق أدب قومى وحلول جديدة . 

وينفس المنطق» يبدو وضع الكتاب الفرنكوفونيين محيرا بل ومأسويا؛ فباريس 
بالنسبة لهم هى فى نفس الوقت عاصمة السيادة السياسية والأدبيةء وككل المتصارعين 
على المستوى العالمى» عاصمة الأدب . ولذا فهم الوحيدون الذين لا يستطيعون التضر ع 
إلى باريس كمكان نوعى ثالث » ولا تسمح البدائل ولا الحلول البديلة بالهروب من 
باریس أو باستخدامها لابتداع انشقاق جمالی ویكون الحل كما فعل راموز پالانسحاب 
داخل الحيز القومى . 

وتتسم سلطة باريس بشدة العنف والشراسة حتى ليصعب إنكارها أو رفضها 
باسم العقيدة الشاملة فى عالمية فرنسا وكذلك باسم قيم الحرية التى رقتها فرنسا 
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نفسها ثم احنكرتها . كيف يمكن ابتكار أدب متحرر من فروض أحد أكثر الآداب 
المسلم بها فى العالم وتقاليده والتزاماته ؟ ولا بتسنى لأى مركز أو عاصمة أو محفل 
تقدیم محرج حقیقی . 

وقد رسم الكتاب الذين يوأجهون هذه المحضلة تصورات ليعض الحلول» من يينها 
الحيلة النظرية الخاصة "بفرنستين". ومنذ فترة طويلة سمح الاعتقاد فى الازدواجية 
المزعومة لفرنسا - فرنسا الاستعمارية والرجعية والعنصرية مقايل فرتسا الثباة 
والكريمة وأم الفنون والآداب والمحررة وواضعة حقوق الإنسان والمواطن(") - للمقكرين 
بالحفاظ على فكرة حرية وتوعية أدبية لازمة لوجودهم الأديى تسمح لهم فى الوقت 
نفسه بالصراع ضد الخضوع السياسى . ونتوعت - فى يومتا هذا - المحخارح 
والاستراتيجيات وتم تهذيبها . وللهروب من السلطة المطلقة الفرنسية طالب بعض 
الکتاب مثل کتاب جزر أمریکا الوسطی - ادوارد جلیسان ۸۲ھءواای u۲۵ەلع‏ ویاتریك 
شموازو uدعisمەصدnہC Pari e)‏ › ورغائىل کونفیان C02۲‏ !2مھ » وکتاب الجزار 
(رشيد بوجدره) - بنموذج فوكنر» وأعلن البعض الآخر مثل الغينى تييرنو مونينمبو9") 
o Monénembo‏ ernا"‏ صراحة يدىتە تجاه اللاتىتىين الأمرىكنن ولاسيما أوکتابيو باث 
وأعلنوا حريتهم فى الإبداع . ولکن کل ما يقومون به ما هو سوى انعطاف... فقوكتر - 
شانه شأن كتاب أمريكا اللاتيتية كافةً - تم إقراره فى باريس . وتعد المطالبة بهؤلاء 
الكتاب توعا من الاعتراف بسلطة باريس النوعية وأحكامها الأدبية . 
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المصل الرابع 


صنتاعه العالميهة 


يتعب على هذا الرجل. إذا ما كان حريصًا على الشهرة. نقل 
موهبته امتواضمة إلى العاصمة. ثم عرضها آمام الخبراء 
الباريسيين ودفع ثمن الخبرة. وحينئذ تصنع له شهرة تنتقل من 
رودو لف قود دقير )1( Rodolphe Topffer‏ 


كانت باريس هى الدينة الوحيدة ا قدسة فى زمتنا ٠‏ وا يرجع 
ذاك إلى عبقريتها الإيجابية ؛ ولكن ريما بالعكس إلى طابعمها 
التلثرى الذى جطها متاحة للباحثيت من كل القوميات مثل بيكاسى 
وخوان حریتش کااG‏ ہدںل الاسیاتیات. ومو بطىاتی ا٣دناوا Mod‏ 
ویوکسیوئی ۸٥اB0cc‏ . وسیفیریتی ١٣اve۲مS‏ الإیطالیین ۰ 
ویرنکوسی Brancusi‏ الروماتى. وج ویس ل٥ل‏ الایرلندی. 
وموندرىان ل۸0۸[ الھولندی. وإییشیتس c۸2‏ االیواندی 
من لتوانىاء وارشیبنکو Kandinsky yكسندتکو Archipenko‏ 
وپىاغ ىلىف Dia9۸|leve‏ ء ولاریوٹوف ۷٥٦‰arا‏ الروسیین. 
وکالسر C1۵٥۲‏ ۔ ویاوند ۲٣۵٣۵‏ . وجرترو۔ شتاین ومین رای 
Man Ray‏ الامریکانء وکویکا ٥۸a‏ التشیکیء وإبروك enh-‏ 1ا 
)uckاط‏ وماکس آرنست ۸٣٣5۲‏ ×۸ الا لماتیینء ووتدھام لووس 
Nindham Lewls‏ تى . /|ى. فوم T.E. Hulme‏ الإتجليزى [..] . 
وكانت باريس لكل الفنانين والدارسيت واللاجئين [...] أرض الدوية 
الثقافية [...] ا محررة من الفولكور القومى ومن السياسة القومية 
ومن ا مجالات القومية ومن حدود الذوق العا ى ومن روح الجسد . 


هارو أد زا سئیر Harold Rosenberg d‏ 


La Tradition du nouveau تَقّلبد الجدبد‎ 
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بعد الإقرار الذى بأخذ شكل اعتراق النقد المستقلء نوعا من عبور الحدود !لأدبية › 
واجتياز هذا الخط غير المرئى يعنى الخضوع لنوع من التغيرء أو بتعبير أدق التحويل 
بالمعنى الكيماوى للفظ » ويعد اقرار نص تحولا- شبه سحرى- لمادة طبيعية إلى "ذهب" 
وإلى قيمة أدبية مطلقة » ويهذا المعنى تعد محافل الإقرار بمثابة الحارس للقيمة 
وضامنها والواضع لهاء وعادة ما تكون هذه القيمة متحركة وموضع اعتراض ونقاشء 
بسبب علاقتها بالحاضر ويالحداثة الأدبية ويقول فاليرى: قول قيمةء لأن هناك تقريرا 
وحكمًا على الأهمية وحوارا حول السعر الذى نحن على استعداد لدقعه مقابل هذه 
القيمة [...] » ويمكتنا رؤية جدول سعر الصرف المدون على كل صفحات الصحف» كيف 
تدخل هذه القيمة فى منافسة هنا وهناك مع قيم أخرى » إذ إن هناك قيما تنافسية» 
وهذا التحويل السحرى الذى يحدنه كبار المقرين يعد بالنسبة لانصوص القادمه من 
أقطار التى لا تتمتع بإرث أدبى» تحولاً فى طبيعتها: فهو بمثابة انتقال من اللاوجود 
الى الوجود الأدبى» ومن الاختفائية إلى حالة أدب» هذا التحول يطلق عليه هنا إضفاء 
الطابع الأدبى 


العاصمه وقرينها 

لا تعد باريس عاصمة العالم الأدبى فحسب» فهى أيضنًا- من هذا المنطلق - باب 
الدخول إلى 'السوق العالمية للسلع الفكرية كما كان بقول جوتهء ومركز الإقرار الأكبر 
للعالم الأدبى . ويعد الإقرار السياسى ملجا ضروريا للمؤلفين الدوليين لكل الأحياز 
الواقعة تحت السيطرة: فالترجمات والقراءات النقدية والإطراات والتعلىقات هى يمثابة 
أحكام تعطى قيمة ادبية لنص ظل حتى ذلك الحبن خارج حدود الحيز الأديى أو خارج 
حدود الاإدراك . 

وينطق محافل أدبية مستقلة (تسييا) لهذا الحكم» تصبح له آثار واقعية على 
انتشار التنص والاعتراف به . والإيمان بأثر عاصمة الفنون قوبًا حتى إنه لا بقتصر 
على قبول فنانى العالم بأسره للسيادة الفرتسية فحسب» ولكن تظرا للتركيز القكرى 
غير العادى الذى حدث قيهاء أصبحت باريس المكان الذى يمكن للكتب والکتاب - بعد 
الحكم عليهم وتقدهم وتحويلهم - خلع الصفة القومية عنهم ليصبحوا عالميين .. 
وياريس التى وصفناها من قبل كبنك مركز" "للثقة الأدبية" هى» من هذا لمنطلة 
مجلس أعلى للاقرار: إذ تملك قوة ”من الثقة". 
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وكتب بيكيت عام ٠٠٤١‏ بمتاسبة معرض الأخوين فان فيلد. أبراهام a۸2۳ة۲طA‏ 
وحىراردوس :uالGe۲3۲‏ تحت عنوان العالم والىتطلون' (, مؤكداً قی سباق جماة 
بديهية سلطة الإقرار تلك » وعندما أراد تقديم أعمال الرسامين والتأكيد على جدتهاء 
کتب يقول: إن رسوم [...] آبراهام وجیراردوس معروفة بالکاد فی باریس» أى أنها 
معروفة بالكاد"» وهذا النص» الذى كتبه بالفرنسية لأصحابه الرسامين الذين التقى 
بهم فی باریس - وعلی الرغم من ونه مغمورا تماما هو نقسه»ء ققد قرر العيش قى 
هذه المدينة منذ بضع سنوات - يعد اعتراقًا لسلطة إقرار باريس المعلنة بتبرة بديهية» 
فباريس تتسبب قى وجود أعمال مستحيلة تماما ومجهولة فى أى مكان آخر وتنتجها 
وتتوجها . وييكيت الذى غادر دبلن للهروب من وضع فن قومى تحت وصاية دولة أيرلندا 
الجديدة ورقابتها السياسية الديتيةء يعرف عم يتحدث» فقباريس من وجهة نظره هى 
عاصمة الفن ”الخالص ٠‏ وقد قرر أن بتخذ منها متفى أيؤكد الاستقلال التاح للآدب»ء 

وشرح لاربو بتفقس الطريقة فى مقال كتبه فى العشرينيات أن وايتمان كان 
مجهولا فی أمریكا: "نعم» إنه آمريكى [..] ولكنه ليس بأمريكى ؛ لأنه أعلن أنه شاعر 
مرکا › وکان نضا النکذیب القوری: ققد كان مغمورا ضا فى الولابات المتحدة كما 
كان الحال بالنسبة لستندال ا2٣١٣‏ هاء فى جروتويل أو بالنسية لسيزان ٥٠4١١١‏ فى 
اكس ×ا۸ [...] » فغاليية 'القلة السعيدة" تعيش فى أورياء ومن ثم لم يكن من الممكن 
الاعتراف بهم إلا فى أورباء وقد حدث ذلك بالفعل" ". وكذلك - كما قال بول دى مان 
de [7‏ ات۴ - فی باریس اکتشف التقد الأرجنتينى خورخى لويس نورحس ونمت 
ترجمته بصورة منتظمة على الرغم من كوته مترجما عظيما للشعر والقصة الأمريكية 
الى اللغة القشتالية(). 

وجوبس الذی رفضته دیلن ومنعت أعماله» رحبت به باریس وآقرته وصنعت منه 
بالأحرى كاتبًا قوميًا أيرلنديا وفناتًا قائدا لثورة أدبية عالمية » وللهروب من القيود 
اللغوية والسياسية والنفسية (أو الدىنية) الخاصة بالحيز الأدبى الأيرلندى» ”ابتكر" 
جویس حلا غربمًا متناقضًا فی ظاهره بخلق عمل آیرلندی فی منفی مطالب به (. 
وهکذاء باقرار جويس عن طريق ترجمة أعماله كأحد أعظم كتاب القرن» نجح لاريو فى 
انتزاعه من الإقليمية الأيرلتدية وتحويله إلى كاتب عالمى» نجح فى فرض الاعتراق به 
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ومنحه وجودا فى دائرة أدبية مستقلة ) وجعله كاتبًا مرموقًا ومقبولاً فى حيزه الأدبى 
القومى» ويهذا المعنى كتب فى عام :1۹۲١‏ 'يتعين ملاحظة أنه عند كقابة ”أهالى دبلن» 
وأصورة الفنان وأعوليسء فقد حذا حذو كل أبطال القومية الأبرلندية لجذب احترام 
كل المثقفين نحو أيرلنداء وتعطى أعماله لأيرلتدا من جديد. أو بالأحرى تعطى لأيرلندا 
الشابة شكلا فنيًا وهوية فكريةء فقد صنعت لأيرلتدا ما صنعته أعمال ابسن فى حينها 
للترويج» وما صنعته أعمال ستريندبرج للسويد» وأعمال نيتشه لالماتيا فى نهاية القرن 
التاسع عشرء وما صنعته للتو كتب جابريل ميرو ورامون جوميز دى لاسرتا لإسبانيا 
المعاصرة [...] » وياختصار يمكننا القول يان أعمال جيمس جويس ولاسيما عوليس 
التى ستظهر قريبا فى باريس» تدخل أيراندا بطريقة مثيرة عظيمة فى الأدب الأوروبى 
الراقی" 7 ومؤخرا آیضا (فی عام ۱۹۸۰) فسر دایلی کیش الذی نف إلى فرنسا 
وأقرته باريس - ببساطة ويطريفة حدسية - الأليات الكبيرة - وكان له معها تجرية عمليه - 
التی جعلت من باریس مرکزا فریدا للاقرار الأدبی : ”يبدو لی أن باریس كانت دائمًاء 
وأصبحت أكثر فأكثر.» سوقًا حقيقية. أو بالأحرى سوقا للمزاد» حيث يتم بيع كل ما 
أنتجه عالم الثقافة فى أماكن آخرى بالمزاد العلنى [..] » ويغية الوجود يتعين المرور 
بباريس» والأدب الإسباتى الأمريكى وجد قبل الفرنسيين» كما حدث بالنسبة للوجودية 
والشكلية الروسية .. إلخ» ولكن حتى يتسنى له الوصول إلى مرتبة تراث عالمى تعين 
عليه المرور بباريس > وهذا هو الدور الذى يقوم به المطبخ الباريسى» هجرات وجامعات 
ورسائل علمية وموضوعات وترجمات وبشروح: إنها مطبخ » تلك هى الثقافة الفرنسية ” ©) . 
ویری کیش آن باریس هى مركز سوق» سوق مزادات نوعية يتم فيها بيع منتجات 
فكرية وتبادلهاء ويجب أن تمر هذه المنتجات بهذا المكان الخاص بإقرار المولود لترقى 
إلى وضع "تراث عالمى ٠‏ أى قيمة" معترف بها فى السوق . 

ويسبب وظيفتها المزدوجةء تعد باريس أيضا آخر ملجاً من الرقابات الوطنية. 
فالتكوين التاريخى لباريس كعاصمة لكل الحريات - السياسية والجمالية والأخلاقية - 
صنع منها مركزا لحرية النشر » فقد هاجر داتیلو كيش إلى باريس للهروب من رقابات 
بلجراد واتهاماتها خلال السبعينيات» كما نشرت فيها رواية لوليتا لنابوكوق رغم منم 
الرقابة الأمريكية لها عام ١٠٠٠ء‏ وكذلك الحال بالنسبة لرواية 'وجية غذاء عادية" له)ة۸ 
lunch"‏ أولياح بورغس Burroughs‏ iamااWi‏ عام ۱۹6۹ . 
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وجمع سارتر بطرىقة ما فى شخصه نتاج أربعة قرون من التراكم الأدبى والفكرى 
الفرتسيين » وركز فى ذاتهء فى الستينيات تقريبا مجمل 'العقيدة' و”الثقة" الباريسية 0) ' 
فقد کان سارتر مفکرا مدافعا عن الواقعين تحت السيطرة السياسية وأصيح واحدا 
ممن يملكون سلطة الإقرار الأدبى الأكثر قوة (فقد أقر فوكتر ويوس باسوس) . 
ويتحدث ماریو بارجس یوس عما کان یمنله سارتر لشباب مقکری العالم بأسره الذين 
قدموا الى باريس بحكًا عن الحداثة الأديية فيقول : "بالنسية لقراء المستقيل» سيكون 
من الصعب تكوين فكرة دقيقة عما كان يعنى سارتر فى زمنناء كما هو صعب بالنسيبة 
لتا فهم ما کان یمتله فی زمنه کل من فولتیر أو فیکتور هوجو أو أندريه جد » قسارتر 
يمثل متهم هذه المؤئسسة الفرنسية الغريية: المثقف المفكر» أى شخص يمارس سلطة 
فکریه تتعدی نطاق ما یعرفه ویکتبه أو حتی ما یقوله .. ته رجل یمنحه جمهور عریض 
من المستمعين سلطة التشريع حول موضوعات تمتد من أكبر المسائل الأخلاقية 
والثقافية والسياسية حتى المسائل العادية جدا [..] » سوف يكون من الصعب» لمن له 
يعرف سارتر إلا عن طريق كتبهء معرفة إلى ى حد آثر كل ما قاله أو لمح به آو كان 
يمكن أن يقوله فى آلاقف الأشخاص وتحول لديهم إلى أشكال للسلوك» وإلى خيار 
حيوى" (" . وقد جعلت سلطة إقرار سارتر العظيمة منه نوعا من تجسيد للحداثة 
الأدبيةء فكان بخط حدود القن الأدبى بتحديد الحاضر الأآدبى وبقول بارجس يوسا: 
عند قراءة سارترء لم نكن مدفوعين للخروج من الإطار الأدبى الإقليمى فحسبب» ولكننا 
کنا نحصل على معلومات = ولو من مصدر ثان - عن الثورة السردنةء» وعن تعدذد 
موضوعاتهاء وعن أكير حرنة وأكثر السىل د تعقيدا لسرد [...]المجلدات الأولى ”لسيل 
الحرىة » وقد مثلت دراسات سارتر لنا فى بداية الخمسينيات الأدب الحديث ع"( , 

وقصة اعتراف العالم بأعمال ولبام قوكذر تمر - إذن - بباريس» فكلنا يعلم أن 
بدايات فوكنر الأدبية فى الولايات المتحدة كانت صعبة للغاية » ويعد دون مقابل M0۸-‏ 
>l naie de singe"‏ (۱۹۲)ء وٴٗالناموس uesوااous"‏ » وپعد فشل سارتوریس "S2٥١۶‏ 
)۱۹۲۷ - ۹۲۹( جلب له كتابه الضوضاء والذعر “1e Bruit et la Fureur‏ قى عام 
٩‏ بداية شهرة فكرية (فقد بيعم منه ٩‏ نسخة) » ویعد کتابه بینما آحتضر -12۸آ 
dis que j'agonise"‏ ) 11¥(« كان كتابه ”معبد" الذى نشر فى ترجمة أولى عام ۱۹۲۱ 
نم فی ۱۹۲۲ أول نجاح كدر له فقد تم بيع ٠۰‏ تسخة فى آقل من شهرين » ومع 
ذلك» ظل فوكذر فعلنًا خلال خمسة عشر عامًا بعد ذلك مجهولا فی بلده » وفى عام 
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٦ء‏ آى قبل ثلاث سنوات من حصوله على جائزة تويل» ويعد فترة طويلة من إقراره 
فی فرنساء ويفضل محتارات مالكولم کولی (رعاCow‏ mاەءا۷a)‏ فوکنر المحمول )٣٣١‏ 
Faulkner)‏ eاriabدم‏ فرضه النقد الأمريكى فى الولابات المتحدة بوصفه أحد کبار کتاب 
الآدب القومى وأخذ بيع كثيه دفعة جديدة . 

وعلى العكس من ذلك فقد تم الاعتراف به فى فرنسا مبكرا كواحد من أكير 
محدثى هذا القرن » فاعتبار! من ١۱۹۳ء‏ أى بعد عامين من تشر الضوضاء والذعرء 
نشر موریس ادجار کوندری ۵u٥لہاه٥‏ ل٣ھولع Maurice‏ فى المجلة القرتسية الجديدة (1Y)‏ 
(.۸.۴۰۴) دراسه نقدية حول قصص فوکتر الست التى كاتت حيننّذ منشورة فى الولابات 
المتحدة » ولم يكن قد ظهر فى ذلك الوقت سوى تحليلين آخرين عن الروائى الأمريكى 
ودراستين قصيرتين متشورتين فى الولايات المتحدة وحوالى اثنى عشر موجرا ظهرت 
فى الصحافة الأمريكية شهدت نصفها على انعدام فهم تام للأعمال ") .. وقد ترجم 
كوندرو إلى الفرنسية رواية 'بینما آحتضر' وقدم لها فالیری لاربو اعتبارا من ۹۲۲١ء‏ 
ولكن الرواية لح تظهر فی الأسواق الا بعد روایه معید التی نشرت عام ١۹۲۲‏ وقدح 
لها آندريه مالرو » ثم ظهرت رواية ”الضوضاء والذع ر فی دار تشر جالیمار فى الثالٹ 
والعشرين من أغسطس عام ۱۹۳۸ والموجز الذى صاغه سارتر (") فرض فوكذر 
کواحد من أعظم روائیی هذا القرنء وفی ۱۹۳١ - ۱۹۲٤١‏ قدم لویس باری -82 sاںہا‏ 
١اد‏ اقتباسا مسرحيا عن رواية بينما أحتضرء قبل اقتباس كامو وإخراجه عام 
1١‏ صلاة الجتازة على رأهي4ة "Requiem pour une no11¢‏ › ومن ثم كان الاقرار 
الفرنسى الذى منحه أكبر الكتاب والنقاد الفرنسيين هو - فقط - الذى سمح للكاتب 
الأمريكى بلوغ الاعتراقف فى بلده » وهو على قيد الحياة خلال الأريعينيات » وتعد جائزة 
نويل التى حصل عليها تأكيدا للاعتراف الدولى به» ونتيجة مباشرة لهذه المياركة 
الباريسية . 

ويروكسلء تلك العاصمة المنافسة لباريس» مزودة هى الأخرى بسلطة اقرار مقابل 
الصورة البسيطة التى تجعل منها عاصمة واقعة تحت التأثير الباريسى . ويمكننا طرح 
حقيقة أكثر تعقيدا لمدينة فى ملتقى الطرق» ومركز لاتصال الرواد الذين ترفضهم 
العواصم الأورويية الكبرى » ومكان لإتاحة "فرصة ثانية" لكل الحديثين الذين رفضتهم 
باريس(" أو جهلتهم» وبسبب خلو العاصمة البلجيكية من آى قومية تدفع إلى الانغلاق 
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أو الزهوء فهى شغوفة بكل ما هى جديد وحديث... » وقد صنعت اصطناعيتها السياسية 
وشبابها من بلجيكا - ”المبتكرة" عام -٠۹١١‏ دولة خالية من الصراعات القديمة التى 
تمزق الأمم الأوروبية القديمة » فبالإضافة إلى "ابتكار" تقليد قومى يقتبس من فن 
الرسم (من القلامش البدائيين وحتی روينس ء٣۴٠طں۴)‏ أكثر مما يبعيد تشكل ثقافة 
شعبية, فإن التفرد البلجيكى العظيم يرجع إلى الانفتاح الواعى على كل أوريا . 
وأصبحت بروكسل نوعا من الجا النوعى ضد باريس عندما تخضم المحافل الأدبية 
نفسها لإإيعازات القومية . 

وهكذا عندما اتخذ الفرنسيون موققا معاديًا لألمانيا بصورة عنيفة اعتبارا من 
٠‏ .» مما جعلهح يتجاهلون كل الثورات الجمالية القادمة من آلمانياء احتقت بروكسل 
بقاحجتر ٣۴۲‏ وة۷ بانشاء لوهنجرن ٠ ale Lohengrin‏ »> وأصيحت عاصمة الفاحنرية 
خارج ألاتياء وسمحت امتثالية الأويرا الفرنسية الجمالية لبلجيكا باستقبال الممحتين 
الفرنسينن الذىن رفضت هح بارىس» ونڏذکر منهم ماسینبه )اMessene)‏ » الذى أبد ع 
الھیرودیاد ۵۲ا۵٥ ٣٣‏ بنجاح عظیم قی ۱۸۸۱ »› وأقام فینسان دیندى Vincent Dindy‏ 
فى بروكسل ولقى ترحبيا كييرا » وضمت العاصمة البلجنكة دائرة العشرىن" Ce۲-‏ ٠ا‏ 
des ××‏ اء وهی مجموعة من شباب الرسامین تاسست فی ۱۸۸٩‏ » وکانت تنوی دعوة 
فنانی العالم بأسره وعرض أعمالهم بحرية بغية التعريقف بكل المقترحات القتىة الحدندة » 
وهكذا استقبلت دائرة العشرين فى بروكسل كل الحركات الدائرة الباحثة عن اعتراف» 
وقدمت لهم أول حكم نقدى» ونظرت لهم وأضقت عليهم شرعية من خلال مجلاتها › 
ومقالاتها » ومعارضها . 

والتقى الاتنطباعيون » والانطباعيون الجدد » والفنانون المغمورون - مثل لوترك 
re‏ ا2ا وجوجان ”ودی وفان جوخ ٢وهي ۷2١‏ - الذى باع فى بروكسل اللوحة 
الىحيدة التى وجدت مقننيا لها فى حياة الفنان- فى بروكسل بمتحدثين ومعجبين » وتم 
تفسير الانطباعية الجديدة بصفة خاصةء التى انتهجها الرسامون البلجيكيون, كما تم 
التعليق عليها واقرارهاء وطور قلیکس فینیون ۴۲۸۲۵۸ ×ااء۴» المراسل الباریسی للفن 
الحديث" ٣٠۵٠۳٠"‏ ٠۸ا"‏ أول بيان تظرى عن الانطباعية الجديدة باعتبارها تجاورا 
جذريا للانطباعية . 

وينفس الطريقة التزم الكتاب البلجيكيونء بغية وضع نهاية لسطوة الواقعية 
الفرنسية على الجمالية الروائيةء إلى جانب الاعتراض الرمزى الذى نشا فى فرتسا. 
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واستولوا على هذا الابتكار الأدبى عن طريق الصوفية الفلاميش (فقد ترجم ميترلنك » 
رايسيروك ١٥طءرں۴)‏ والفلسفة والشعر الالمانيين » وسمحت لهم مواطنيتهم العالمية 
(أى انفتاحهم وتعدد اللغات التى يتحدثونها) بالابتكار وسبق اقتراحات الكتاب 
الفرنسيين الجمالية » وأصبحت بروكسل عاصمة الرمزية: فقد وجد فيها مالارميه مبكرا 
ظروفًا استثنائية لنشر (ذکری أصدقاء باچيكيين)» فميترلنك الذى اكتشفه أوكتاف 
میریو ۵0٥ط۸!۲ 01۵۷e‏ قی مقال شهیر نشر فی جريدة الفیجاری عام ۱۸٦۰‏ حیث 
لقبه بشکسبير الجديد ابتكر المسرح الرمزی» ولونیه بو ۴٣۲‏ ۲ہ وںاء الذى كان مخرجا 
باريسيا هامشياء جاء ليحصل على اعتراف عام ۱۸۹١‏ أمام الجمهور والنقاد 
البلجيكيين يمسرحه الرمزى بتقديم أعمال ميترلنك وإيسن . 
وهكذا كان يدعم القنانين الألمان فى مواجهة العمى القرنسىء» وكذلك القرنسيين 
الذين لم يحصلوا على إقرار فى مواجهة الرواد القفرنسينين المعترف يهم مثل 
الاتطباعيين » ويمساندة القن الإنجليزى والقبرافائليين - الذين طالب بهم أتنصار فن 
الديكور البلجيكيون اعتبارا من ۱۸١٠‏ - نجح الفنانون البلجيكيون فى تجنب المحافل 
الفنية الباريسية وتفاديها وتخفيق وزنها الثابت . وجعل الانقتاح متعدد الأجتناس على 
كل ابتكار فنى فى أوريا من هذه المدينة ورشة قامت فيها - بعيدا عن المفترضات 
القومية والتقاليد المتصارعة - بعض من أكبر الثورات الفنية فى نهاية القرن الماضى › 
وكررت بروكسل بطريقة ما دور باريس .. فقد تشرت هى الأخرى الحداثة الفنيةء 
وأقرت الرواد عندما كانت باريس تعود إلى وضعها كعاصمة قومية تخضع للصراعات 
السياسية وللصراعات القومية فتفقد نوعيتها وأستقلالها . 


١ الترجمةبوصفهاعمليةلاضفاءالصبغةالادبية0‎ 


تعد الترجمة أكبر محافل الإقرار النوعى فى العالم الأدبى » وهى مجهولة بهذا 
الصف بسبب حياديتها الظاهريةء ولكنها تعد مع ذلك الطريق الرئيسى لدخول كل 
الكتاب البعيدين عن المركز إلى العالم الأدبى: فهى شكل للاعتراف الأدبى لا مجرد 
تغبير للغةء أو مجرد تغير أفقى يتعين تحديد كميته لمعرفة حجم التبادلات على مستوى 
النشر فى العالم » فعلى العكس من ذلك تعد الترجمة رهان المنافسة العالمية بين 
اللاعبين وسلاحهمء وأحد الأشكال النوعية للصراع فى الحيز الأدبى الدولىء وأداة ذات 
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هندسة متغيرة يختلف استخدامها باختلاف موقع المترجم والنص المترجمء ی - كما 
يقول ایتامار ايفين زوهار() ٤e 20۸٩۲‏ a۲٣ها!-‏ وفقا لوقعم اللغة المصدر” واللغة 
الهدف" . وقد أقررنا هنا عدم المساواة الأآدبية للغات التى ينتج عنها - على الأقل 
جزئيا - عدم المساواة بين متصارعى اللعبة الادبية العالمية»ء ولذا فإن وجهة النظر 
المعتمدة فيما يتعلق بهذا التحول اللغوى تعتمد على اللغة التى يتم الترجمة منها أو 
اليهاء وعلى العلاقة بين اللغات التى تتم بينها الترجمة » ويحدد ادغام هذين العاملين 
حالات الأسماء الكبيرة التى يتناولها هذا الكتاب بالتحليل. 

ويالتسبة للغات "الهدف" (اللغات المنقول اليها) الأكثر عوزا من الناحية النوعية» 
فالترجمة - التى تعد إذن ترجمة للداخل) - هى وسيلة لجممع الموارد الأدبية» 
واستيراد أعظم التنصوص العالمية فى لغة مسيطر عليها إذن فى أدب فقير» 
والاستيلاء على رأسمال أدبى (١‏ . ويعد برنامج الرومانسيين الألان لترجمة 
الكلاسيكيات. الذى تم وضعه طوال القرن التاسع عشر عملا على هذا النسق » 
فالأعمال التى تخرح عن القاعدة الأدبية العامةء وتشكل تاريخا فى المركز يقوم 
دترجمتها كتاب عادة ما يكونون دوليين ومتعددى اللغات» قمن متطلق رغيتهم فى 
الانفصال عن معايير حيزهم الأدبى» سعوا إلى إدخال أعمال الحداثة الخاصة بالمركز 
فى لغتهم » ويسهمون بهذه الطريقة فی تخليد سيطرته ؛ فقد ترجم دانيلوكيش إلى 
اللغة الصريبة - الكراوتية تة .. راء مجرینين (ادی لهھ › وپتوفی ااها»۴ » وردنوتى ۸١-‏ 
) » وروس (مندلستاح (Tsvetaieva lliıuîg « Essenine İùıiwًÎg « Mandelstam‏ 
وفرنسیین (بودلیر» وکورتی» ولوتریامون ۸۲٥۵۳٤1ںھا‏ وقیرلین ویریقیر ۴١۷۴٣۲‏ وکینو 
Queneau‏ ( وأدخل رحىلىو فىرىرا ۴e1‏ ioاأو۲ه۷‏ أعمال سارتر فى البرتغالء وترجم 
آرنو شميدت ١‏ الاص A٣٠ S۲‏ جويس الى الالانيةء وترجم دورخس هارت کران ۸2۲۲ 
Crane‏ وای. ای. کیومنجز sءوہا٣ہںتC‏ ۔۴۔E‏ وولیام فوکنر ورویرت بن وارین('؟) ۸0۴۲۲ 
›Penn Warren‏ كما ترجە نانوكوف اعمال لويس كارول C3۲١١‏ ءاسا إلى الروسية › 
وفی يداية القرن آدخل الياباتنى دانجوڪکو ھوریجوشj Daiguku Horiguchi‏ 
(۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) فی الىانان أعمال كل من فيرلين وأبوليتير ”انام مةه وجيمس 
n5‏ 3ل وکوكتو وموران 1٥۲3۸۵‏ مسهمًا بذلك قى اتقلاب جذرى لكل المعايير الجمالية 
المعمول بها فى هذا الحيز الأدبى الذى كان يشهد حينئذ تغيرات كبيرة » وترجم 
المجری دىزشو كوستولبانح Dezs0o Kosztolianje‏ الى لغتە الاح شكسىىر » وباىرون › 
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ووايلد » وبودلير » وفيرلين . وقد لعب هؤلاء الوسطاء دورًا معاكسا لدور الدوليين ة 
العواصم الكبرى فهم ¥ يدخلون كتاب المحيط إلى المركز لإقراره كتاب المركز (وما. 
إقراره فيه) فى بلادهم بترجمة الإنتاج المركزى » وهم يستوردون الحداثة المعلنة ف 
خط جرينتش للتعريف بهاء ومن نم يقومون بدور رئيسى فى عملية توحيد الحيز . 
ويالنسبة للغات الكبيرة المنقول منها (آى نفس العملية من المنظور الآخر)ء تسم 
الترجمة الأدبية التى تعتبر 'ترجمة إلى الخارج”") بنشر دولى لرأس الال الأدبٍ 
المركزى» وإعادة سلطة الدول العظمى الأدبية ونفوذهاء بفضل متعددى اللغات فى الدوا 
الصغيرة » كما تسمح الترجمة بتعريف السلطة النوعية الغة وأدب يتطلم إلى العالمية 
ويزيادة قيمتهما النوعيةء وتنشر بالإضافة إلى ذلك المعيار المعمول به فى المركزء مى 
بعض التأخير الذى برجم إلى وقت إعداد الترجمة نفسها . 
وعلى العكس من ذلك» بالنسبة للغات الكيرى المنقول اليها" - أى عندما تكوز 
الترجمة عملية نقل تجاه المركز لتنصوص أدبية مكتوية فى لغات "صغيرة › أو فى إطار 
آداب غير ذات قيمة - تكون الترجمة اللغوية والأدبية طريقة لضم الأعمال وتحويلها 
لصالح الموارد المركزية » ویقول فالیری: ”يزيد رأس الال العالمی» بفضل نشاط كبار 
المترجمين» وتقرض عليهم السيطرة التى يمارسونها اكتشاف كتاب من غير مواطنيهم 
مماثلين لهم فى الفئَة الأدبيةء وإذا ما تم النظر إلى نفس هذه العملية من منظور لغة 
صغيرة منقول منها" آى عملية تصدير للنصوص إلى لغة أدبية مركزيةء فان الأمر 
يتعدى مجرد تغيير اللغة بل يتعلق - فى الواقع - بالصعود إلى الأدب والحصول على 
شهادة أدبية » وهذا النوع من الترجمة التى تقر العمل المترجم هى التى تهمنا 
فى هذا السياق . 
يسمح مفهوم الأدبية" - أى القيمة الأدبية المرتبطة بلغة» بغض النظر عن 
رأسمالها الأدبى الخالص - باعتبار ترجمة الواقعين تحت سيطرة أدبية شهادة اقرار 
للدخول فى حيز الرؤية والوجود الأدبيين . ولا يمكن حصول الميدعين فى لغات غير 
معروفة بادبيتها ويعوزها التقاليد الخاصة على إقرار أدبى فورى » لذلك فترجمة 
أعمالهم إلى لغة أدبية كبيرة هى التى تسمع بدخول نصوصهم فى العالم الأدبى . 
فالترجمة ليست مجرد تطبيع" (بمعنى تغيير جنسية)» أو انتقال من لغة إلى لغة أخرى ؛ 
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ولكنها عملية 'إضفاء صبغة أدبية بطريقة أكثر نوعية . فقد بدأ كتاب "الطفرة" اللاتينية - 
الأمريكية فى التواجد فى الحيز الأدبى الدولى منذ ترجمتهم إلى الفرنسية واعتراف 
النقد الفرنسى بهم » وفى نفس المعنى يقول خورخى لويس بورخس إنه كان ابتكارا 
فرنسياء وتزامن الاعتراف الدولى بدانيلوكيش مع ترجمة أعماله المقرة إلى الفرنسيةء 
والتى سمحت له بالخروج من ”الظل" الصربى - الكرواتى » ويرجع الاعتراف العالمى 
بطاغور (حصوله على جائزة نويل) إلى ترجمته الذاتية لأعماله من اللغة البنغالية إلى 
الإنجليزية » أما بيوس نجندو نكاشاما (حصة۸ءةN‏ سمهو sاںم)ء‏ المفکر والکاتب 
الزائيرى فهو يثير الدور المحورى الترجمة المقرة بالنسبة للكتاب الأفارقة ويؤكده وهو 
ينكره: "ىتمثل عيب الكتاب الأفارقة فى الاعتقاد بأنه لا يمكن لأى نص أدبى أن يكون له 
قيمة اا باعتماده بهذا الوصق من الغرب النبيل [...] » ويدت الأمور وكأنه لا ممكن لأى 
كاتب يكتب بلغة أفريقية الوصول بطريقة موضوعية إلى الفعل الأدبى | بإنتاج نص 
فى لغات أخرى» ولاسيما لغات المستعمر [..] » ففى هذه الحالة يمكن منحه ثقة أدبية 
على أساس الترجمات الموكلة إليه فى العاله") . 

وتعريف ترجمة المؤلفين الواقعين تحت السيطرة بأنها توع من الأدبية» أى تحول 
أديى حقيقىء» وتغيير فى الحالة» يسمح بحل سلسلة من المشاكل الناتجة من الإيمان 
بالمساواة أو بالأصح بالتماثل بين عمليات الترجمةء التى يتم اعتبارها بطريقة وأحدة 
مجرد نقل من لغة إلى أخري؛ . ويحدث هذا التحول الأدبى عند عبور الحدود السحرية 
التى تسمح بنفاذ نص مكتوب فى لغة قليلة الأدبية أو غير أدبية - آى لغة لا وجود لها 
أو غير معترف بها فى سوق الحديث" - إلى لغة أدبية . ولذا فإنى أعرف هنا عملية 
إضفاء الطايع الأدبى بأنها كل عملية - سواء كانت ترجمة » أو ترجمة ذاتية › أو تقل » 
أو كتابة مباشرة باللغة المسيطرة - تسمح لتص قادم من قطر فقير على الصعيد 
الأدبى إلى قرض نفسه بوصفه أدبيًا لدى المحافل الشرعية . وأيا كانت اللغة المكتوب 
بها هذه التنصوص,» يتعين ترجمتهاء أى حصولها على شهادة أدبية » وسلمان رشدى 
وهو کاتب هندی يكتب بالإنجليزية - ومن ثم فليس له ظاهریا أن نثير مسالة الترجمة - 
بتحدث مع ذلك عن نوع من الترجمة الذاتية المؤسسة لنصوصه فيقول: كلمة ترجمة 
تأتى فى الأصل من اللاتينية ”٠۲٠ءںهوء؟"‏ » آى "النقل للخارج" » ويما آنه قد تم نقلنا 
خارج محل ميلادناء فنحن رجال "مترجمون" » ومن المعروف أتنا تفقد شيئًا فى 
الترجمة: وإنى لمتعلق بشدة بفكرة إمكانية حصولنا على مكسب خلال هذه العملية" (). 
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الفقر والجهل اللأدبيين . ويمكننا بهذه الطريقة الاستدلال - من خلال خط سير عدد من 
الكتاب» فى كل مراحل إقرارهم التدريجى - على كل درجات تحول التنصوص وفقا 
لمقتضبات الرؤبة للمحافل المقرة › ولا متعلق الأمر بالنسية لسترنديرج وكذلك بالتسية 
لجويس بأن تتم ترجمة أعمالهما أو أن يكتبا بالفرنسية ولكن بالنقاذ إلى الأدب وإلى 
وضع كاتب» عن طريق استخدام - مباشر أو إعلامى عن طريق الترجمة - للغة تجسد 
الأدب بامتياز . 


ألعاب اللعات 


يمكن وصف مختلف محاولات سترندبرج ليتم إقراره فى فرنسا بانها تموذج 
لعمليات إضقاء الصفة الأدبية بطريقة تدريجية » فخلال فترة نفيه - اعتبارًا من ۱۸۸- 
استنفد آوجست سترتديرج - العازم على غزو باريس(“ ) - كل إمكانات الوصول إلى 
الإقرار الأدبى . وعلى الرغم من سرعة ترجمة أول مسرحياته ومجموعاته القصصية 
القصيرة إلى الفرنسيةء لم يلق أى صدى فى باريس » ولذا حاول فى البداية أن يترجم 
يتقفسه مسرحته المعنونة "أب": فی ۷ » وکان أنطوان Antoine‏ قد فتح لتوہ المسرح 
الحر وآراد سترندبرج آن يقرا إميل زولا مسرحيته › وفى مرحلة أولى - ويمكننا التأكد 
من ذلك فى حالات عديدة - تمثل الترجمة الذاتية الحل الوحيد لمحاولة المرور » ثم يلتقى 
سترنديرج بمترجم - جورج لوازو uهعءاما‏ sموءه6‏ - ويتعاون معه » وإذ تشكل الترجمة 
بمساعدة آخر مرحلة ثانية يسعى الكاتب - النشيط للغاية فى نقل نصه - الى اعادة 
كتابته » وفى الحال» يبدا الكاتب فى إثارة إعجاب أوساط المسرح » ويعد إخراج 
أنطوان فى عام ۱۸۹١‏ للمسرحية الآنسة جولى عنانل eااءءامص‏ ههه" على المسرح الحرء 
ومسرحية 'الدائنون "5٠#اء۸هة۲٥»‏ عن ترجمة وقع عليها لوازى ولكنها مأخوذة عن ترجمة 
سترندیرح نقسه» وآخرجها بتجاح لونیه بو né ۴٣e‏ وuا‏ عام 1۸٩٤‏ وأخيرا- ولضبقه 
الجزئى بسبب ضرورة تأمل المترجم - قرر سترندبرج الكتابة مباشرة بالفرنسية » وپعد 
بعض قصص قصيرة وأقصوصات كتب عام ۱۸۸۷ "الدقاع عن مجنون" سعى فيها 
إلى مناقسة الروائيين الفرتسيين وخاصة أسلوب موياسان () ”الرشيق'» وشرح ذاك 
لإیدقار براند sمل٣‏ ھ6۲ E۷۲۵‏ » شقیق الناقد جورج براند وهو نقفسه صحقی مرموق. 
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قائلا: "هل لدى النية لأن أصبح كاتبا فرنسيًا؟ لا! إنتى أستخدم الفرنسية فقط لعدم 
وجود لغة عالمية » وسوف استمر فى هذا المنهج عند الكحابة "") . وتقوم الفرنسية 
بالنسية لسترنديرج بدور سلم النفاذ إلى الأدب (") » ويضيف كارل بجورستروم ٥a۲‏ 
nاsزB»‏ الذى أصبح اليوم مترجمه وناشره باللغة الفرنسية: إنه لم يكتب بالفرنسية 
لأتذوقه اللغة الفرتنسية بصورة خاصة »› ويدت هذه استراتيجىة قعالةء يما أن نصه قد 
وجد ناشرا فی باریس عام ۱۸۹۰١‏ وکان قد ترجم ونشر من قبل فی ألمانیا › وبعد عشر 
سنوات من صدور الدفاع عن مجنون » كتب سترندبرج بالفرتسية كتابه الشهير 
انفرنو ۱١٤۲۸١‏ فی ۱۸٩۲۱‏ - ۱۸۹۷ ونشرہ بدار میرکور دی فرانس عل Mercure‏ 
۴٣٠‏ » ولم يكف عن الكتابة باللغة الفرنسية إلا بعد أن آصبح كاتيًا مشهورا 
ومعترقا به . ويتعبير آخر. بمجرد إقراره : أى الوجود والظهور الأدبيينء أصبحت 
الترجمة مرة أخرى مجرد نقل من لغة إلى أخرى: فالكاتب القادم من قطر بعيد عن 
المركز من الناحية الأآدبية يمكنه الكتابة مرة آخرى بلغته الأم والتخلى عن كل انشغال 
من هذا الطراز . 

وفى أوأاخر التسعينيات من القرن التاسع عشرء حل سترندبرج مشكلة 'الترجمة 
باللجوء إلى الحل الجذرى المنمتل فى الكتابة بالفرنسية »› وأختار رويين داريوء تقرييا 
فى نفس الوقت حلا قريبا - كما ذكرنا - يتمثل فى فرنسة اللغة الإسبانيةء وبالإضافة 
الى صهر اللغتين بخلق ”فرنسة عقلية"» جنبه ابتكار هذه اللغة "الإسبانية الفرتسية" 
مرحلة الترجمة . 

ويعد نابوكوف - بديهيا - أحد أعظم المترجمين لأعمالهم الذاتية » ويتفس أسلوب 
سترنديرج رفض تدريجِيًاً التبعية لمترجميه والانتقال من لغة إلى أخرى ليتسنى له نشر - 
دون وسبط - ترجمة الأعمال الخاصة به . وکلنا یعلم أنه کان حتی ۱۹۲۳۸ - ۹۳۹٠ء‏ 
کاتبًا روسيًا: فقد غادرت عائلته روسیا منذ ۱۹۲۰ء وأقامت فی برلین » ففیما بین عامی 
٩۹‏ و ۱۹۲۱ء غادر حوالی ملیون شخص روسبا ومن بینهم عدد کبیر من الفكرین» 
وأصبحت يرلن العاصمة" الروسية خلال العشريتياتء والمركز الفكرى لهذه الهجرة ‏ 
وضمت الانيا فى عصر فقيمر ۷٠:٣3١‏ حوالى أريعين دار تشر روستةء وكذلك العديد 
من الجرائد والدروبات) » وهكذا نشر الشاب نابوكوف - الذى يتقن الفرنسية 
والإنجليزية بالإضافة إلى لغته الأم - أول تصوصه وقصائده فى برلينء باللغة الروسيةء 
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ولا سيما فى الجريدة اليومية رول اساه۸» وكذلك فى مختلف المجلات» وأول روايتين له: 
ماشینکو (۱۹۲۱) (۸۸۲۸۸) » و شایب وينت وولد (۱۹۸۲) نشرهما أیضا فی الانيا . 

ثم اعتبارا من الثلاثيتيات» أصبحت باريس عاصمة الروس المنفيين ("")ء ووافقت 
أكثر مجلات الهجرة الروسىة تفوڌ! الحولنات lakllصڊرة “Les Annales Contemporaines‏ 
على تشر رواية ناياكوف الجديدة: الدقاع اللوجيتى" ١"٣!اوںها 0٠۴٠١50‏ ها فى ثلاثة 
مجلدات » ونشر الناقد أندرنه لفىتسون laa André Levinson‏ حماسا عن الكتاب فى 
مجلة الأخبار الادبية ('") » وعلى الفور أخرح الاعتراف النقدى بالفرنسية تابوكوف من 
الحدود القومية للجالية الروسية فى المتفى وسمح له بالهروب من لعنة التقد الروسىء 
المناهض للكتاب » وخلال أسبوع - وحتى قبل نشر الرواية كاملة باللغة الروسية - وقع 
نابوکوف عقدا مع دار تشر فایار (") . 

ولكن بسبب ظروف حياته الصعبة»ء تابم نشر نصوصه فى مجلة الحوليات 
المعاصرة وفى مجلة بوسلدنى توفوبستى (1i؟ەvه. nie‏ ل‌اءه۴) - الجريدة الروسية 
الرئيسية فى باريس وأهم الصحف المهاجرة ("")» وهى الإصدارات الوحيدة التى كانت 
تدر عليه بعض الال » وتشر فيها بصفة خاصة كتاب "الغرفة المظلمة" -طاه دمص“ 
eure‏ فی عام ۱۹۳۲ء والذی سریعا ما تشرته دار نشر جراسيه ("") اهي باللغة 
الفرنسية » وهذه الترجمة الفرتسية قامت بدور اعتراف أدى الى اعترافات آخرى 
بالكاتب: فقد وقع عقودا لترجمات سويدية وتشيكة وإنجليزية لرواياته » ولكن فى عام 
٥,›,؛ء‏ عند قراعته الترجمة الإنجليزية لكتابه ”الغرفة المظلمة" اكتشف تواضعها : ”فهى 
ترجمة تقريبيه ولا شكل لها وتم صياغتها فى عجالة وهى مليئة بالنقائص وتفتقر إلى 
القوة والطاقة » كما آنها مكتوية بلغة رتيبة وضعيفة حتى إننى لم أستطم قراعتها 
للنهاية » وكل هذه الأمور تثقل كاهل مؤلف يهدف فى عمله الى الدقة المطلقة ويبذل 
جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الهدف» ثم يرى المترجم وهو يهدم بهدوء كل جملة 
فيجعلها قبيحة"“") » ومع ذلك قبل تابوكوف نشر الكتاب حتى لا يضيع أول فرصة 
لنشر أعماله بالإنجليزية (ء ولكته اقترح ترجمة الكتاب اللاحق بنقسه»ء وهو كتاب 
'الخطاً (مءاامM6‏ ها)ء كما لو كان قد فهم أن وضعه كروائى يكتب بلغة مسيطر عليها 
فى أوربا ولا يحظى بالمساندة القومية لا يسمح له إلا بترجمة أعماله ذاتيا بغية الوجود 
الأديى . 
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ورأى تابوكوف إعادة صياغة كتابته بنفسه فى لغة أخرى محنة فظيعة شأنه فى 
ذلك شان سیوران » ویانیه استراتی 51۲۵ا ۴۵٣۵۲‏ » وسترندبرج وغیرهم: "أن بترجم 
الکاتب نفسهء هذا شیء مضنء فھو يفحص أحشاءہ ویجریھا کما لو کانت قفاراء ثم 
يكتشف أن أفضل قاموس ليس صديقا ولكته جبهة العدو "") . وكتاب الخطا" - 
الذى نشره بعد ذلك فى إنجلترا ناشر لروايات شعبية - لم يلق أى تجاح شأته شأن 
"الغرفة المظلمة' ولكنه وقع فى ۱۹۳۷ ("") عقدا مع دار نشر جاليمار لترجمة كتاب 
الخطاً إلى الفرتسية » وذلك عن الترجمة الإنجليزية للكتاب - كما لو كان يأملء 
وللعجب - إمكانية التوصل إلى قدر أكبر من الأمانةء وذلك اعتبارا من ترجمة قام هو 
نفسه بمراقبتها فى لغة أكثر انتشارا من الروسية » كما بدأ أيضًاً فى باريس كتابة أول 
رواية له كتيها بالانجليزية: حياة سییستیان کنیت |lلحقaؤ (La vraie vie de Sebastian‏ 
(hوKni‏ » ویبعد عشرین عاما من المحاولات المختلقة ليصبح کاتیا روستا وبتاکد بهذا 
الوصف» واجه نفس المعضلات التى يواجهها الكتاب المعزولون » وفى نهاية الثلاشنياتء 
تلاشى نهائيًا أمل العودة إلى روسياء ولم يكن من الممكن أن يأمل فى العيش من قلمه 
وهو يكنب لجمهور محدود ومتفرق منل الجالية الروسية المهاجرة » وللوصول إلى وجود 
حقيقى وإلى إقرار له» كان عليه أن يترجم أعماله بنقسه إلى إحدى اللغتين الكبيرتين 
الأدبيتين اللتين يعرفهما » ولفترة تمنى الإقامة بفرتساء ولكن بالإضافة إلى الملصاعب 
الإدارىة والمالية التى كانت تنفص حياته» كان بتقن الإنجليزية بطريقة أفضل. 
وياسنتناء الآنسة واو ودراسته عن بوشكين ”)ه۴ المنشورة فى المجلة القرنسية 
الجديدة عام ۱۹۲۷ء لم يكتب شينًا باللغة الفرنسية مباشرة . 

ورحل إلى الولايات المتحدة عام ٠٠٤١‏ وأصبح كاتبا باللغة الانجليزية: ونشر 
كتاب حياة سيبستيان كنيت الحقيقية" عام ۱۹١١‏ فى الولايات المتحدةء بمساندة 
دیبلمور شوارتر zااaس۸wءS‏ ۲١٥۳اeص‏ فی دار نشر الرواد 'نیودایرکشتر' (۲۹( 
)New Directions)‏ » بيد أن الاعتراف الأدبى والنجاح جا له من باريس حىث نشرت 
أعماله مرة أخرى فى لغته الثانيةء وذلك وفقا لمتطق مماثل سمح لعمل جويس الفاضح 
أعوليس" بالظهور فى باريس خلال العشرينيات» وذلك رغمًا عن قرارات الرقابة 
الأخلاقية » و"لولىتا" التى بدت كاستفزاز غير محتمل قى أمريكا الخمسينيات المتزمتةء 
ظهرت فی باریس عاح ٥‏ مفلفة بالغلاف الأخضر الخاص بمطابع أوليمييا التى 
یملکها موريس جیرودیاس 5ەنلهrاG‏ ۲٥ں‏ بعد رفض أربعة ناشرين أمريكيين لها » 
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ورفصت الرقابه القرنسية الكناب» وعطلته القضايا والجمارك الإنجليزيةء وتوج بنجاح 
مرجعه الفضيحة » ومع ذلك نشر الكتاب يعد ذلك بثلاث سنوات فى الولايات المتحدة 
عام ۹0۸ » وعرف تابوكوف - الى كان حتى ذلك الحين يكتب باللغة الإنجليزية وغير 
ذى شهرة - فحاأة نجاحا دولا کییرا . وتوضح هذه المسيرة آنه - وكما يقال دائما - 
لم يعش ”حياتين" لكاتب» فى كل من لغتيه الأدبيتين » فقد عاش القدر الصعب لكل 
كتاب المنفی» الذين يختارون أن يصبحوا - كما يقول سلمان رشدى - كتابا 
مترجمين" ليحصلوا على الوجود الأدبى ويصلوا إلى استقلال حقيقى خلاق بعيدا عن 
التبعية لترجمات لا يمكن السيطرة عليها . 

وفى تهاية الأربعينيات» لجا بيكيت إلى حل جديد: فقد وضع نظام الترجمة 
المزدوجة » مع الإشارة إلى أنه قبل لجوئه إلى هذا الحل» كان - بوصفه كاتبًا شابًا 
يكتب بالإنجليزية . وقادما من دبلن - قد سلك كل المرحلة المذكورة من قبل » ويعد صدور 
مجموعة قصصه القصيرة ضریات على برمیل خgl ale More Pricks than kicks”‏ 
٤4‏ فی لندن بدار نشر شاتیو ووتدوس sدuلnہWi ۸٥ e۲‏ » وقد منعت فی ابرلندا 
وييع منها ٠٠٠١‏ تسخة» وكدلك بعد نشر ديوانه الشعرى صد allزۆظal (Echos Bones)‏ 
على تققته الخاصة» ويعد عرضه دون جدوى لنسخة رواية مورقى" (hyمMurp)‏ علی انتین 
وأریعین ناشرا إنجلیزیا بین عامی ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ - وانتهى الأمر بنشر الكتاب عام 
۸ فی لندن بدار روتلید ج "٥و۵هااده۴‏ وترجمه بيكيت وألفريد بيرون للفرنسية عام ٤١‏ 
لدار تشر بورداس ؛ يحث بيكيت عن سيل أخرى للتجاة والمجد » فبعد صدور قصائد 
مكدوية باللغة الفرنسية فى الأزمنة الحديثة ؛ وكتابه وات (۷) بالإنجليزية خلال 
الحرب ( ١‏ كتب بعض القصص القصيرة باللغة الفرنسية مباشرة » ثم فی ۱۹٤۸‏ فى 
باريس كانت مرحلة إبداعه التى كتب خلالها أول أعظم تصوصه بالفرنسية: ففى عام 
1 كتب ميرسيه وكامييه" وّالحب الأول" (اللتين لم تنشرا حتى ١۹۷٠)ء‏ و المستبعد » 
تكملة مااع ,éءاuم×ع‏ | (الذى تحول الى النهاية) > وفی عاح ۷ بیدا فی كتاية 
مولوى («ره!ا٥)‏ باللغة الفرنسية وانتهى من كتابته عام ۸٨ء‏ وڪتب موت مالون 
وشرع فی کتابة فی انتظار جودو" » الذی عدله ثم انتهی من کتابته عام ۱۹٤٩۹‏ قبل 
البدء قى القذر" (ماطة٣٥٣١٠ا).‏ ويالنسبة لكل تصوصه الأولى» كان بيكيت يدرك أنه ليحظى 
بفرصة لنشر أعماله أو تقديمها على المسرح عليه أن يكتب بالفرنسية: فقد سمحت 
بالفعل جودو ونهاية اللعبة"ء التى أهداها إلى روجيه بلان وكتبها بلندن باللغة الفرنسية 
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عام ١١۹٠ء‏ بالوصول إلى حيز الوجود الأدبى › ولكن عبر هذه المسيرة شبه المنهجية.ء 
استحدث بنکگیت حلا جدیدا (نظرا لجذريته) قى تاريخ الأدب: فدلا من اختار لغة 
مقابل أخرى» قرر البقاء طيلة حياته كاتبا مترجماء والقيام هو نفسه بالترجمة » وعمل 
بعيدا عن تبعية المترجمين من خلال الازدواجية اللغوية » وهذا العمل الاستٹنائى لبيكيت 
من خلال ”ثنائيته اللغوية" يبرز رغبته فى الاستمرار فى كتابة عمل "مزدوج" . واعتبار! 
من 'نصوص بلا مقابل ۲'٥۸(‏ اںمم )٣۲×۲5‏ تم مولوی › ترجم بیکیت وکتب کل نصوصه 
تقريبًا باللغتين (وترجمها من الفرنسية إلى الإنجليزية وبالعكس). 

وتعد ممارسات الترجمة الذاتية فى تتوعها اللانهائى - بالنسبة على الأقل لجزء 
من الكتاب - طريقة لمراقيبة كل التحولات فى نصوصهم ومن ثم المطالية باستقلال 
مطلق ٠‏ وكلنا يعلم أن بيكيت لم يحبذ - إلا نادرا - تكليف أشخاص آخرين بترجمة 
أعماله » ومن ثم يمكننا الاعتقاد - وفقا لنفس هذا المنطق - بان جويس قد استحدث 
مع "فينجانز ويك حلا جديدا لمشكلة مؤلة ويصعب حلها فى مجال الترجمة بتقديمه 
نصًا يبدو للوهلة الأولى غير قابل للترجمة» أى نص مستقل تماماء متحرر من كل 
القيود اللغوية والتجارية والقوميه . 

ویمنع تاریخ الآدب - كما يتم اعتباره بصورة طبيعية - فهم الدور الحقيقى 
والمركزى الذى تقوم به الترجمة فى عالم الآدب العالمى » فالخيارات أماح مۇرخى الأدب 
تتمثل فی تناول التاردت القرند الخاص بمؤلف فريد أو الصورة العامة لأدب قومى » أعا 
تاريخ مختلف تأويلات (قراءات) نص واحد على مر الزمن» فإن عملية إقرار نص وطبعه 
بالطابع الأدبى التى قوم بها المترجمون والمكتشفونء عادة ما تذهب أدراج الرياح أو 
يتم إغفالها أو تجاهلها شأنها شأن ”الزخرف المنقوش على البساط" الذى تحدث عنه 
دكت » والحق أنه لا يتسنى إدراك أهمية هذه العملية إا عبر التخطيط العام للهيكل 
الأدبى العالمى وعلاقات القوة التى تحكمه » ومع ذلك فإن الأعمال الضخمة وغير المرئية 
التى قام بها فاليرى لاريو كمترجم ومحفز ومكتشف وإدخاله لقوکنر وجویس > وپنلر » 
ورامون حومىز دى لاسرنا وآخرين غيرهم قى قرنسسا ا حدثت انقلايا جذريا فى الأدب 
العالمى وجددنه » وقد أسهمت الترجمات العظيمة لروايات فوكذر التى قام بها موريس 
ادجار کوندرو Maurice Edgar Coindreau‏ فى اقراره والاعتراف به على المستوی ا 
بيد أن هذه الترجمات غير مذكورة فى الفصل الخاص بتاريخ الأدب الرسمى ( ٤‏ 
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المترجم - الذى أصبح الوسيط اللازم لعبور حدود العالم الآديى - شخصية أساسية 
فى تاريخ النص » وكبار المترجمين المركزيين هم بحق صناع العالميةء آى العمل لايجاد 
عالم واحد" لتوحيد الحيز الأديى . 

وعرف لاريو دور المترجم بأته : "مقدم ووسيط» فهو عضو فى ”أكليروس جامع 
لأجتاس مختلفة نمكن أن بتطبق عليه کلمة سان جيروم (): دين واحدء يکل اللغات" (") . 
وهذه الديانة الموىحدة هى بالطبم الأدب الذى ينتج المترجمون وحدته بعيدا عن التعددية 
اللغويةء ويبقاس استقلال كيار المترجمنن القادمين من أحباز أدبية مركزية تحديدا 
يارتباطهم بالقانون الأدبى الذى يحظر الخضوع للانقسامات اللغوية والسياسية » وقد 
أيقن فاليرى لاريو احتلاله مكانًا مجهولا رغم أهميته فى العالم الأدبىء وحاول ترقية 
دور المترجم» لذلك وضع دليلا بيبلوجرافيا للمتنكلزين الفرنسيين» آى لكل من سهلوا 
الانتقال من لغة إلى أخرى (مترجمين ثنائيى اللغة) وأسهموا بذلك قى الاستقلال القائم 
على الاعتراف والإقرار المتيادل للحيزين الأدبيين الكبيرين»ء بمعنى توحددهما التدريجى: 
القد كان قولتير هو الذى بدا كل شىء » وأسس نقابة مترجمى الفكر الإنجليزى 
الموقرةء وهى نقابة موقرة حقا بما أنها (إذا ما تحدثنا عن فرنسا فقط) ضمت - غير 
كبار ممثليها وأجيالها من المتخصصين [..] » كتابًا مشهورين وشعراء عظامًا مثل 
شاتوپریان › وفینی › وهوجو › وسات بیق › وین › وبودلیر › ولافورج › ومالارمیه 
ومارسيل شبوب [...] ولكن فولتير [..] هو الذى صنع الخلود لشكسبير بعد وفاته » وبنى 
هذا الجسر الذى ريط بين الحياة الفكرية فى انجلترا وبين باقى القارة » والرقم 
القياسى الذى حققه فى هذا المجال لا يمكن تحطيمه"““). 

وعندما تكون عملية الترجمة الذاتية مستحيلةء يصيع المترجم شخصية محورية. 
فهو صنوه تقريياء و"آنا" آخرء ومؤلف بديل يقع على عاتقه عملية مرور ونقل نص من 
لغة غير معروفغة وقليلة الأدبية إلى عالم الأدب نفسه. وقد أدى هذا الوضم إلى ظهور 
قرناء من المؤلفين والمترجمين فى صورة ثنائيات ا تتفصل. استطاعوا توصيل أعمال 
الى الأدب » ویعد نموذج البوندی ویتولد جومبرویتش £٤( WitoId Gore‏ 1۹۰ - ۱۹71۹( 
برهانًا قاطعا فى هذا الصدد» فقد نفى هذا الأخير إلى الأرجنتين ومكث بها أريعة 
وعشرین عاما (ما بین ۱۹۳۹ و »)۱۹٦۳‏ وید مثل سترندبرج وبیکیت بترجمة نصوصه 
البولندية إلى الإسبانيةء بمساعدة بعض الأصدقاء › وقد سمح له ذلك بنشر "فرديدرخ" 
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(Ferdydurke)‏ و الزواح" (Le mariage)‏ عام 1٤¥‏ فی بیوښنس برس : شم فی مرحاة 
جديدة أو درجة تالية فى طريق البحث عن الاعتراف النوعى» ترجم بنفسه إلى الفرنسية 
بمساعدة فرنسيين»ء الزواج » وأرسل النص المكتوب على اللة الكاتبة لألبير كامو وجان 
لويس بارو ااBarrau‏ sاuما‏ ”دعل وكذلك النص البولندی لارتان ıgıر Marlin Buber‏ . 
وبشارك ددا من ٠٠٠١١‏ فى مجلة باريس اليولندية ثقافة (١٣٠ااا»)‏ » ونشر فىها رواىته 
عير أطلنطی" )t as - Atlantique)‏ فى شکل مسلسل باللغة البولنديةء وسمحت له هذه 
المرحلة الأولى الباريسية بعد ذلك بإصدار أعماله فى مجاد (بالبولندية أيضسًا). فى 
سلسلة "مكتبة الثقافة" فى معهد باریس الأدبی فى ٠۹٠١‏ » وكان يعرف أن الوصول 
إلى الأدب لابد وأن یتم عبر باریس» فقد کتب موريس i|دy (Maurice Nadeau)‏ عal‏ 
۷: "يبدو أن أعمالى تقراً فى بولندا سرا » ومع ذلك فهذا خبر سار » ولكن يجب 
ان یبدا کل شىء من باریس" (°“) . ولذلك آصیح کونستنتان يولنسكى (Constantin Je-‏ 
(۸٣۵ا‏ وسیط جومبر ویتش ومترجمه ومقدمه فی باریس › وقد آقام یولنسکی فی 
العاصمة الفرنسية وكان عضوا فى أمانة مجلس حرية الثقافة وهيئة تحرير مجلة ”أدلة" 
»)۶۲٠٠۷٠5(‏ وأصبح قى الخمسينيات - كما قال مواطنه كاربتنسكي :)٤0‏ 
(ااء”ام٣ه»)‏ القرين المتحرك لجومير ويتش »وهو لم يترجم اعماله فحسب ولكن قدح 
لھا وعلق علیها › وکتب جومبر ویتش فی جریدته باریس - برلین : بتحطيم يولنسكی 
قفصی الأرجنتینی» صنع لى جسرا نحو باريس" » وأضاف فى سياق آخر: ”كل 
نشر لأعمالى فى لغات أجتبية يجب أن تحمل ختم ”بفضل يولنسكى") » ومنذ 
الخمسينيات أى منذ المحاولات الأولى لتعريفهء فهم جومبر ويتش - وكان يعيش فى 
الأرجنيتين - إنه يملك فرصة للوصول الى الإقرار الأدبى عن طريقه: 'يولنسكى من 
هو؟ فقد ظهر فى أفقىء هتاك» بعیداء فى باريس » وها هو الآن يصارع من أجلى . 
ودنذ زمن بعيد لم أعرف تأييدا - بهذا القدر من التصميم والتنزه عن أية غاية - 
لشخصى ولا أكتب [...] يولنسكى بدافع عنى على طول الخط فى مواجهة المهاجرين 
الألبان » وهو يستغل لدفعى إلى الأمام» كل الأوراق الرابحة التى تتيحها له المكانة التى 
صنعها لنفسه فى باريس وكذلك نفوذه المتزايد فى المجتمع المثقف الراقى » ويجرى إلى 
الناشرين بأعمالى المخطوطةء وقد استطاع استقطاب حفنة من المؤبدين لا المعارضين 
لى“ . ومن خلال حالة جومبر ويتش الذى مر من ترجمة أعماله ذاتيا إلى التأمل فى 
مسالة المترجم - المقدم» ذلك الذى يصبح نوعا من الأنا الآخر المتصرق فى الخارج 
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بوصفه وكيلا مفوضًا ومتحدنًا رسميًاء ترى أنه يتعين النظر الى مسالة الترجمة 
وتحليلها كعملية ألظهور التدريجى يمكن أن يتدخل فيها الكاتب نفسه» بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» بسبل عديدة . 

وإذا كان الكاتب - وهو القرين الذى ينتظر الترجمة ويضطر إلى اللجوء إلى وساطة 
المحرجم الضرورية - يعرف بدرجة كافىة اللغة المنقول إليها ليستطيم مراجعة الترجمةء 
فغالیا ما يشارك فى ترجمة أعماله - كما رأينا بالتسىة أحالة سترنديرج - وينطبق ذلك 
أنضا علی جویس الذی وجد فی فالیری لاریو مقدمًا لأعماله ومترجما ومقرا فريدا لها > 
وكان لاسم لاربو ونقوذه - وقد تحمس عند قراءة حلقات عوليس" فى "المجلة الصغيرة" 
)٣e اittle Review)‏ - واقتراحه بالقيام بترجمة الكتاب ثم الإشراف على ترجمتهء 
والمحاضرة التی ألقاها فی دار آصدقاء الکتاب فی دیسمیر ۱۹۲۱ - التى كررها عدة 
مرات وترجمها إلى الإنجليزية لمجلة المعيار"» وهى الدليل على أن الإقرار الباريسى هو 
الذی یسمح بالوجود الأدبی فی ای مكان آاخر - كل ذلك أدى من جهة الى اتخاث 
سیلفیا بیتش 8٥۵۲‏ دا۷االا؟ قرارا بتحویل شکسبیر وکومبانی“ & 8haespee‏ 
ر«دم٣ةت‏ إلى دار نشر لتحقيق هدف واحد يتمثل فى نشر ”عوليس فى نسختها الأصلىة» 
ومن جهة أخرى أدى إلى إقرار آدريان مونبيه ۸4۴٠٣٣١ N٥۸١١١‏ بنيشر ترجمة فرنسية 
للعمل . وعلى الرغم من تمتع جويس بشهرة كبيرة فى ذلك الحين فى الأوساط الأديية 
الأنجلو ساكسونية - ولا سيما بين الأمريكيين المنفيين فى باريس - فإنه كان من 
المستحيل نتشر عوليس فى بداية العشرينيات » فقد كانت هذه الأوساط تعتير أعماله 
الأدبية فاضحةء ولم تنشرها فى ذلك الوقت إلا دور تشر صغيرة كانت تصطدم 
بقرارات الرقابتين البريطانية والأمريكية » وكانت أعداد "المجلة الصغيرة" - التى ظهرت 
فيها الرواية فى حلقات - تصادر ويتم حرقها يسيب الفحش» حتى حصل أمين شركة 
نيويورك لمنع الرذيلة على أمر بوقف النشر نهائيًا( ") » ومن ثم فبقضل المحافل المقرة 
في باريس استفادت اعولنس" من فنشر مزدوج» ولكن لم يجد الكتاب يلغته الأصلىة 
تاشر إلا بعد الحكم النقدى لمترجم كبير . 

وعلى الرغم من الدور المحورى والنشيط الذى قام به لاريو فى إقرار النص 
وترقیته» رفض جویس الاعتماد عليه تمامًاء فقد خضع مترجما ”موليس" تحت اشراف 
فالیری لاربو › وهما : آوجست موریل ا٥۲٥‏ ںوھ ثم ستیوارت جیلبار ٢e۴طااG‏ وبا - 
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لراجعة المؤلف » وحددت صفحة العنوان النهائية الترجمة»ء التى نشرها فى باريس 
أدريان مونييه عام ١۱۹۲ء‏ تدرجا هرميا دقيقًا لمختلف المشاركين فى الترجمة وتركت 
الدور الرئيسى للمؤلف: ترجمة فرنسية كاملة بقلم السيد أوجست موريل بمساعدة 
السيد ستيوارت جيلبار» وقام بمراجعتها كاملة السيد فاليرى لاربو والمؤلف" » وخضع 
بيكيت لنفس هذه الرقابة عند إقامته لأول مرة فی باریس فی ۱۹۲۹ » فبناء على طلب 
جویس.» اشتغل بیکیت فی ترجمة أناً لفیا بلورابیل" (عااeط‏ ةنا ھاہنا )۸٣٣۵‏ إلى 
الفرنسية - وهى اأحدى أشهر فقرات ”العمل فى طور انمو" (e55٣وه۲م‏ ”1 W۲»‏ - بالتعاون 
مع آلفرید بیرون ۴۲۲٣١‏ ۸۲۲۵ الذی کان قد التقی به قبل سنوات فى مدرسة ترينتى 
بديلن » وأعجب النص جويس واستعد لإرساله لمطبعة لنشره فى العدد اللاحق المجاة 
القفرنسية الجديدة .۸.۸.۴ ويالصدفة يطلع ثلاثة أصدقاء عليه وهم : فيليب سويولت ۲۸١٠٠١‏ 
tاSaupau !1pe‏ » وبول ىون 0۸غا اناد٣‏ » وایقان جول اام ہھ۷اء وتدریجنًا دتم طرح 
الترجمة للمناقشة » ويعاد العمل فيها مرة آخرى وتتم مراجعتها بالكامل » وتظهر فى 
مايو ٠۹١١‏ فى الجزء التاسع عشر للمجلة الفرنسية الجديدة تحت توقيع صمويل 
بيكيت » وألقريد بيرون » وإيفان جول › ويوجين يولاس » ويول ليون » وآدريان موتييه » 
وفيليب سويولت: ”بالتعاون مع المؤلف"'* . وترى أن الترجمة إلى القرنسية تحتل 
مكانة خاصة نظرا لسلطة باريس الفريدة فى الإقرار ولكن الأمر - وهو شىء يدعو 
للعجب - لا بتعلق بعقيدة مرتيطة بالأدب الفرنسى أو لغته بوصفها هذا.. فعلى العكس 
من ذلك لم يهتم جويس ولاسترنديرج ولا بيكيت - من قريب أو بعيد - بالمناقشات الأدبية 
الفرنسية ؛ فقد تشكل هذا الدور النوعى الترجمة الفرنسية منذ القرن الثامن عشر . 
وهكذا فى الوقت الذى لا يفكر أحد فى إنكار كون الأدب الإنجليزى واحدا من 
أهم الآداب وأكثرها تأثيرا فى أوربا منذ القرن الثامن عشر, وأنه يؤثر على مجمل 
الأدب الأوريى - ولاسيما القرتسى - لم يحصل أعظم أبطاله خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على إقرار دولى إلا من خلال ترجمة أعمالهم إلى الفرنسية»ء فقد 
قرآت أوریا اعمال شکسبیر كلها فى ترجمة للوتورنور ں٣٣ںه٣‏ هاء وأعمال بيرون ومور 
فی ترجمة بيشو اه۲ءا٣»‏ وأعمال شترن 51٠١٣١‏ ترجمة فريستازءاة٣ءه۴۲.‏ وأعمال 
ریشاردسون 1a۲00ءا۴‏ ترجمة بریفو ۳۲٤۷٥5۲‏ ومنذ ۱۸۱٤‏ وهو عام نشر وافرلی 
Wy‏ وحتی وفاة الکاتب والتر سکوت عام ۱۹۲۲ء ترجم دوفو کوټیرنه کل اعمال 
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الكاتب عند ظهورها إلى القرنسية » وكانت هذه الترجمة الفرنسية هى التى هيأت لها 
شهرة عالمية واسعة ونشرت رواياته بالفرنسية"» أو مترجمة عن النسخة 
الفرنسية: واعتبارا من ١۸ء‏ تم ترجمة سلسلة 'وافرلى نوفلز" كاملة من الفرنسية 
إلى الإسبانية. 


جائزة العالمية 


تعد الجوائز الأدبية الشكل الأقل أدبية للاقرار الأدبى: ويناط بها عادة التعريف 
بأحكام المحافل النوعية خارج حدود جمهورية الآداب » فهى - إذن - الجزء البارز والاكثر 
ظهورا فى أليات الإقرار » وهى كذلك نوع من التأكيد لاستخدام الجمهور العريض . ويناء 
عليه - وفقا لقوانين العالم الأدبى- فكلما كانت الجائزة دولية» كلما كانت نوعية » ولهذا 
فإن أكبر إقرار أديى يحدد العالم الأدبى ويالتالى يعرفه» هو جائزة تويل . وقد تزودت 
أوريا فى بداية القرن يمحفل الإقرار هذاء الذى استولى تدريجيا على الاعتراف الىرلىء 
وقبله كتاب العالم بأسره كشهادة عالميةء ومن هذا المنطلق يجمعون على الاعتراف به 
كاكير إقرار فى العالم الأدبى . ويتعبير آخرء فهذه الجائزة لا تعد أفضل علامة على 
توحيد المجال الأدبى ولكن على الاعتراف شبه العالمى الممنوح لها. 

وهى أيضًا أكثر الجوائز نفودا وأكثرها اعتراقًا خارج حدود العالم الأديى » ومنذ 
حوالی مائة عام ظلت جائزة توپل حكما شبه مسلم به تقريبًا على الامتياز الأدبى 
ولا يندهش أحد إطلاقًا (تقريبًا)") من الاحترام الذى تثيره هذه الجائزة ولا يشكك 
أحد فى صلاحية الإقرار العالمى الذى تمنحه ستويا لكاتب . والعمل الذى تحملت 
مسئوليته الأكاديمية السويدية بقبول تنفيذ وصية ألفريد نويل كان من الممكن فشله 
أو اقتصاره على ”اقليمية اسكندنافية" لا يكترث بها أحد قط » ولكن كل الجالس التى 
توالت اعتبارا من ۱۹۰١‏ أسهمت فى إنجاح ما هو غير عادى ؛ إذ استطاع المحلفون 
السويديون لا فى فرض أنفسهم كحكام للشرعية الأدبية فحسب » ولكن فى الحفاظ 
على احتكار الإقرار الأدبى العالي(") . 

ودور هذا الإقرار فى تراكم رأسمال قومى أدبى من الأهمية بمكانء حتى إن 
الكوريين ينظمون حملات اليوم للحصول عليه » وتتحدث الصحافة الكورية عن ”فكرة 
نوبل المسيطرة)ء وفى أكبر مكتبات سيول نجد نداات ”لجائزة نويل الكورية 


174 


المستقبلية) » ويدور الحديث عن تأسيس مجلة تختص بمتابعة الجائزة ° » أَما 
الكاتية الكورية بوك كيونجتى (”وہ٠ر×‏ ماد٥)‏ المرشحة رسمدا للجائزة والمولودة فى 
۷؛ فتيدو كأثر قومى ؛ فهى مؤلفة لسلسلة متتابعة بعنوان "الأرض" تضم أربعة 
عشر جزعاء نشرت منذ ۰ . 

وآما الكتاب الصينيونء الذين ظلوا بعبدا عن كبرى التدفقات الدولية وفى حالة من 
الاكتفاء الذاتى الأدبى» فقد اجتمعوا منذ سنوات لإقرار استراتيجية قوميةء وتقديم 
مرشحين والحصول على الجائزة على الأقل من الآن وحتى نهاية القرن » وقد اعترض 
أحدهم فى الصحافة السويدية قائلاً: ”من بين آلاف الكتاب الذين يضمهم الشعب 
الصينى الذى يبلغ عدد سكانه مليار نسمةء لم يحصل واحد منهم على جائزة تويل". 

وتأخذ المطالبة بجائزة نوبل نفس الشكل تقريبًا فى المجال اللغوى البرتغالىء 
قخلال لقاء حرى مۇخ /(7) مع جورح امادی ل۵٣۸‏ موی قال مۇكدا: أعتقد آنا 
مديتون بجائزة نويل للغة البرتغالية التى لم تحصل مطلقًا عليها » وأنا لا آعتقد أن 
جائزة نويل تصتع الأدب: فإن الكتاب هم الذين يصتعون جائزة نويل والعكس غير 
صحىح» ولکنی أری آنه من المؤسق موت کاتب مثل جیماریاس روزا دون حصوله على 
جائزة تويل» وكذلك موت کتاب کبار برتغالیین مثل کارلوس درومون دی اندراد کهااهع) 
Drummond de Andrade)‏ دون حص ولھم على جائزة نويل » ويوجد فى البرتغال رجل 
تعدی الثمانین من عمره وهو شاعر برتغالی یدعی میجیل تورج ا (۵و٣٥۲‏ اeو»).‏ 
يستحق ألف مرة جائزة نويل ولم يحصل عليها . إنه لشىء يدعو للأاسى » ولكن ليس لى 
من الأمر شىء » ويالنسبة لى» أوكد لكم أننى لا أكترث بهذا الموضوع . 

واضطرت الأكاديمية - لأنها وضعت تفسها فى موقف مستحيل - بتأسيس نفسها 
كمحكمة حيادية معترف بشرعيتها عالميا - إلى وضع دقيق لمعايير الامتياز وتوضيح 
العمل التعميمى الذى يتم فى كل المحالات من خلال الصراعات بين الكتاب القوميين 
والدوليين ؛ والثقة الشاملة التى تحظى بها تصنع منها بامتياز محفلا للشرعية الأدبية . 
ويعد تاريخ الجائزة نفسه مذ بداية القرن تاريخ الوضع التدريجى لعايير عمومية مطنة » 
وإذا نظرنا من الداخل» استنتجنا أن الصراعات الوحيدة الحقيقية والقاطعة داخل لجنة 
نوبل» منذ بداية القرن» تدور حول فرض أو الغاء هذا المعيار الأساسى أو ذاك الخاص 
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بمتح الجائزة ") » ويمكننا سرد كل هذا التاريخ كتوسم تدريجى لقاهيم العالمية 
. ر الأدبية التى يتم إثراؤها بتاريخ المناقشات الداخلية والسابقة . 

وأول هذه المعايير نو طابع سياسىء» أى يتم تحديده اعتبارا من المفاهيم الخاضعة 
للعالم الأدبى » ومن هنا فإن أول تعريف للقن الأدبى الشرعى يجعل منه أدبا محايداء 
أى نوعا من الوسطية الأدبية التى تم الدعوة إليها قبل الحرب العالمية الأولى لمعادلة 
"الإفراط" فى القومية الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت ولاحترام الضرورة السياسية 
المتعلقة بالحذر الدبلوماسى بصفة خاصة » وفى عام ٠١١١‏ درست لجنة الحكم ترشيح 
الكاتب السويسرى (المعروف بحیاده) كارل سبيت لر (۲عا٥ا۲امS‏ امد٥)‏ الذى كان خير 
تموذج لهذه الوسطية الأدبية » ولكن فى التهاية لم تمنح الجائزة له » وأدى نفس هذا 
الحترء باسم احترام ”مقال سلام" امىصى - ألفريد نويل - إلى موقف مماثل عام 
٩؛‏ قفقى هذه الستة تمت دراسة ترشيح ثلائة كتاب فقط من دول محايدة: هيرمان 
شيسه (5#كه١‏ ١ہa٣1e۲)‏ الحاصل على الجتسية السويسريةء واف .ای. سیلانيا S1‏ .۴.۴ 
مهدا الفتلندى » وجى ويزيتجا دوہاعاں .ل الهولندى » وهذه الحيادية - التى شيت 
طايعها السياسى والقومى عدم اسنقلالية لجنة الحكم - والتى تم وضعها كقيمة فنيةء 
تحث على التعقل والاعتدالء وجدت مقابلها الجمالى فيما أطلق عليه ألفريد نويل فى 
وصيته المثالية » آى نوع من الأكاديمية الجمالية التى تحبذ 'التوازن ‏ والتتاغم ء 
و"الأفكار الخالصة والتبيلة" قى فن السرد. 

ويد من العشرينيات» ويغية الخروج من مفهوم شديد الارتباط بالأحداث السياسية 
حاول القائمون على الجائزة إعطاء امتيازات لنوع آخر من الحيادية » فالأعمال التى 
ترشح لنويل لن تكون ذات طابع شديد القومية » فالامتياز الأديى لا يتوائم مع المطالب 
الوطنية أو القومية » وهكذا اقترحت اللجنة فی ٠٠٠١‏ ترشيح الإسبانى بنيتو بيريز 
جالدوس» لوقوقه على أرض الوطنية المشتركة ولاتسام شخصياته 'بشىء نمطى يجعل 
من السهل فهمها لدى القراء غير المعتادين على إسبانيا"" . وعلى النقيض من ذلك 
وقی عام ۱۹۲١‏ ”تم رد ترشيح الشاعر أرنو هولز بسبب اتسام أعماله "بشدة الطابع 
الالمانى": ”أمامنا هنا عمل ألمانى خالص [..] وترى اللجنة أن شعره لا يتسم بالعمومية 
بشكل كاف"( » ويمكنتا فى نفس هذا الاتجاه فهم الجائزة الممتوحة لأناتول فرانس 
فى ١1۹۲ء‏ لا باسم الحيادية ولكن باسم الالتزام الإيجابى ضد القومية ومعاداة 
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السامية: ”كان فى قضية دريفوس فى مقدمة الذين دافعوا عن الحق ضد تزمت وطنى 
مضل" . 

والمعيار الثالث اذى تم تقديمه بعد ذلك يضم يعدا خر هو استقبال العمل أذ 
تحولت العلامة الأولى على نجاح وصدى جائزة نويل فى العالم كله - ألا وهى العمومية - 
إلى الإجماع » ويشترط فى العمل الجدير بجائزة نويل أن يكون فى متتاول الجمهور 
العريض ... ولذا تم فى ٠۹١١‏ استيعاد بول فاليرى لإن اللجنة قد رأت استحالة 
"التوصيةء لنيل جائزة ذات طابع عالمى مثل جائزة نويلء بعمل يتسم بمثل هذه الباطنية 
والصعوية”") . وأعلن خضوع المعابير الأدبية لذوق الغالبية عن تكوين قطب أساسى 
ثالث لفهم بنيان الساحة العالمية: إنه القطب الاقتصادی.» الذى يجد متاويات له داخل 
كل الأحياز القومية التى تظهر بداخلها الأسواق القومية القوبة . 

وعلاوة على كل هذه المعايير المنافسةء كان يتعين - بصورة بديهية - إضافة إلى كل 
مرحلة كبرى لتوسيع الكوكب الأديى منذ بداية القرن الحشرينء العمومية بوصفها دولية » 
فقد اضطرت لجنة تحكيم نويل إلى وضع معابير جديدة للخروج من المعابير القديمة 
شدىدة المركزىة الأوروبية للأدب » فالانقتاح على متصارعين جدد» أى على أتماط جديدة 
لرؤوس الأموال الأدبيةء كان موضع تحفظ لفترة طويلة » ويدا الأمر كما لو كان هذا 
الانفتاح يمس أسس الإيديولوجية الأدبية ذاتها التى تقوم عليها جائزة نويل . 

وأول خروج عن نطاق أوربا كان سابقًا لأوانه وجريئًا: فقد منحت الجائزة فى عام 
١‏ ارابندرانات طاغور. الشاعر الهندى الذى يكتب باللغة البنغالية . ووجود اسم 
هذا الكاتب - وهو من بلد محتل - فى قائمة الجوائزء عشية الحرب العالمية» كان يمكن 
أن نيدو كعلامة واضحة على حرأة الأكادىمية السويدية واستقلالها القكرى غير العادى. 
اذا جهلنا أن هذا الإقرار غير المتوقع هو فى واقع الأمر ثمرة لأورويية مركزية مقترنة 
بنرجسية استعمارية » ويالفعل لم يقدم هندى طاغور إلى اللجنةء ولكن قدمته الجماعة 
الأديية اللاك ة') ) Society of Literature‏ اRoya)‏ بلندن» وتم اقخاذ القرار بنأء على 
الترجمة الاتجليزية وحدها لجيتا نجالى (a.9211اا6)‏ » والتى ترجمها جرئنا 
الكاتت نقسه. 


ودخلت الولانات المتحدة بعد ذلك بفترة مضمار الجائزةء أى منذ الثلاثينيات فقط ؛ 
فقد حصل ستكلىر لويس اسا ااواءماك على الجائزة فى ١۹۲٠ء‏ وحصل عليها يوجين 
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ونل ان٥0۸‏ ۲٣eوEu‏ فی ٣۱۹۳ء‏ وییرل باك Bue)‏ امم فی ۱۹۳۸ء ولکن بعد هؤلاء 
الكتاب بطريقة منطقية امتدادا آورییاء كما کان یتعین الانتظار حتی عام ٠۹٤١‏ 
للاعتراف بالفرع اللاتينى للأدب الأمريكىء» وذلك مع الكاتبة الشيلية جايريلا ميسترال › 
فقد حصلت على الجائزة التى تعد الاعتراف الخجول بامتداد مجال الأدب العالمى 
وتتوج فى الواقع عملا شعريا تقليديا للغاية ومرتبطًا بالنموذج الأورويى » وكانت 
ألجائزْة التى حصل عليها الجواتیمالی میجل انجیل أښشتڌتıورİı‏ س (Migue! Angel Asturi-‏ 
(5ه» عام ۱۹١۷‏ فقط هى التى شكلت إدراكا حقيقيا للجديد فى الرواية اللاتينية 
الأمريكية وللانفصال الذى أحدثته » وحتى عام ۸٦۱۹ء‏ كانت الدائرة مغلقة على 
الأوروييين والأمريكيينء ولم ينظر فى ذلك الحين إلى آى امتداد لغوى أو قومى » ثم 
تحول المحلقفون نحو أسيا يمنح الحائرة لىاسوiار (Yasunari Kawabata) ('° 5li‏ 
"الذى يعبر بحساسية شديدة عن نوعية الروح اليابانية"» وأخيرا تم الاعتراف» متأخراء 
بول افریقی: وول سوینکا (ھ)ہآوهS‏ ۲ا٥ )W‏ قی ٦۱۹۸ء‏ وول عریی: نجیب محفوظ ۱۹۸۸ . 
ويتضمن الموقف السائد لجائزة نويل فى هرم الاعتراف الأديى العالمى ومرورهء 
تموذجا عاما يضع أوريا فى موقع مركزى ويضع على المحيط - بسبب هيمنة حكمه - 
كل ما هو غير آورويى » ورغم طرح مشكلة تحويل الجائزة لتصبح دولية فى 
الحشرينيات فإن شينًا لم يتغير لفترة طويلة » وكان دخول غير الغربيين » حتى السنوات 
القليلة الماضية نادرأ وسار وفقًا لتاريخ توسع الكوكب الأدبى . 

ولا تتوالى كل هذه المعايير ولا تتابع فى الزمن فمن الممكن تعايشهاء وتطورها 
تدريجيًاء واكتسابها قوة فى الوقت الذى نظنها فيه وقد استبعدتء عند الدفاع عن عمل 
بعينه . وبقرض آخر تعريف للعمومبة تفسه منذ عام ١٤٠٠ء‏ عندما باحت الأكاديمية عن 
طموحها فى ضم "رواد الفن الأدبى" فى قائمة الجوائن » ويذلك تم إلغاء معيار العدد 
الأكبر لوضع معيار مستقل واليدء فى إعداد قائمة لأعخلم الرواد ”كلاسيكيى المستقيل › 
وهنا بدا النشاط النقدی القضائی لمحلفی نویل - وحدٹ کل شىء کما لو کان بعد 
التفكير فى التجديد فى المجال الآدبى : قامت العمومية التى أعلتها السوبديون 
ودعموهاء فى مواجهة دولية الأكاديميين القوميين المحافظةء وكذلك فى مواجهة المغاهيم 
الأكثر تسوبة للعالم الأدبى . وهكذا تم اختيار ت. إس. إليوت عام ۱۹٤۸‏ 'لتجديده 
بصورة ملحوظة الشعر المعاصر» وحصل فوكنر على الجائزة عام ۰٠٠٠ء‏ لأنه قد تم 
الاعتراف به ”كأعظم مجرب فى القرن فى مجال الفن الملحمى"» فى الوقت الذى 
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لا يعرفه الجمهور العريض إلا قليلا » وغير معروف تقريبا فى بلده » وحصل صمويل 
بیکیت على الجائزة فی ۱۹٦٩۹‏ عن عمل آبعد ما یكون عن نهایته» وکلود سيمون فى عام 
۹ إلخ . وقد تأكد هذا الاستقلال بقضل "التكامل" الهيكلى لجائزة نويل بالإضافة 
الى سلطة إقرار باريس » فمن خلال نشاطها المستقلء تقوم الأكاديمية ”بتأبيد الأحكاح 
التى تصدرها باريس وٴتأسيس" قرارات العاصمة الأدبية 'كقوانين : ای وفقا لقانون 
الاستقلال الأدبى الصريح » ويإضفاء نوع من الرسمية" والشرعية" على تحكيم 
باريسء كانت الأكاديمية السويدية - على الأقل حتى الستينيات - تؤكد الحكم الباريسى 
وتصادقه وتنشره وتقر اكتشاف المحافل النقدية والصحفية لعاصمة الأدب » بشهد على 
ذلك حصول عدد كبير من الكتاب الفرتسيين على الجائزة ؛ فقد ظلت فرنسا الأمة التى 
دتم إقرارها يصورة منتظمة وحصلت على أريع عشرة جائزة » ويشهد بذلك خاصة 
الجوائز الممنوحة لفوکنر › وهیمنجوای » وأستورياس » وييكيت » وجارسيا ماركيز . 
ولذا ظل الإقرار الباريسى لفترة طويلة أحد المراحل الأولى للترشيح لأرقى جائزة 
وأكثرها دولية » والمعروف أن الإقرار الفرنسى ينافس - بكل تأكيد - المحافل اللندنية 
التى نجحت فى حصول عدد من الذين أقرتهم على الجائزة مثل كيبلنج » وطاغور › 
وبیتس » وجورج برنارد شو...!إلخ . وشكل رفض سارتر قبول جائزة نويل دلاله إضافيه 
على الطايع المدوى' للاعتراف البارىسى والاقرار السويدى فقد كان أحد المتصارعين 
القلائل فى الحيز الأديى العالمىء الذى بحتل مركرا محور یا فی عملیات الاقرار 
الياريسية»ء كما تم إقراره هو نقسه ومع ذلك استطاع الاستغناء عن جائزة يقتصر 
دورها على مضاعقة مكانته البارزة . 


عرقیات 


ومع ذلك يعد نشاط محافل الإقرار نشاطلًا مبهمًاء له بعض جوانب إيجابية وأخرى 
سلبية » كما تمارس سلطه تَقييم النصوص وتحويلها بصورة لازمة وفقا لمعايير الذى 
يحكم . والأمر تعلق - بطريقة لا يمكن فصلها عن بعضها - باحتفال وإلحاقء ومن 
ثم بنوع من الإصباغ بطابع العمومية ينفى أى اختلاف » ويحول كبار المقرين بالفعل 
أعمالا أديبة صادرة عن بلاد مختلفة إلى فئات إدراكهم الخاصة والتى تأخذ شكل 
معابير عمومية» متجاهله. كل شىء عن السياق التاريخى والثقافى والسياسى - 
ويصفة خاصة الأدبى - الذى من شأنه شرح هذه الأعمال فى ذاتها دون الحاجة إلى 
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تحوبلها ء وبهدذه الطريقة تدقع الأمم الأدبية الكبيرة غيرها على دفع ثمن منح رخصة 
مرور عالمية ... وهذا هو السبب فى أن تاريخ الاحتفالات الأدبية هو فى نفس الوقت 
تاريخ لسلسلة من سوء التفاهم والتجاهل تمتد جذورها إلى عرقية المسيطرين على 
المجال الأدبى (ولا سيما الباريسيين) » وكذلك الى آلية الإلحاق (الى الفئات الجمالية 
والتاريخية والسياسية والشكلية) التى تتم خلال عملية الاعتراف الأدبى ') . ويهذا 
المعتى» فالترجمة هى أيضاً عملية مزدوجة ؛ فهى طريقة لدخول جمهورية الآداب تقدمها 
المحاقل التوعنة ويبكون انتفقتاحها الأصلى على الدولنة الأدىة »كما تعد البنة الحاق 
منهجى للقئات الجمالية المركزية. ومصدرا للتجاوزات وسوء الفهم والمعانى العكسية 
وحتى لفرض متساط للمعانى » وتعد العمومية - بطريقة ما - أحدى آكثر اختراعات 
ستار المساواة بين الجميع فى الأدب» يدعو محتكرو العالمية الإتساتية بأسرها إلى 
الخضوع لقوانينهم › فهم يعلنون أن العالمية يمكن للجميع اكتسابها والوصول إليها 
بشرط أن يتمثلوا بهم . 

ونجسدت ازدواجيه عملية الإقرار فی تاریخ اقرار فالیری لاریو لجويس : ففی 
الوقت الذى تابعت فيه الأوساط الأدبية الإنجليزية عن كثب مراحل وصول جويس إلى 


بويد (#ره5۲8٣۲)‏ لاربو هجوما عنيفا باسم "جهله الكبير للأدب الأيرلندى" وآجهله 
الاح بكار الكتاب الأنجلى - ايرلنديين" والدی ذکر من ينهم سینع 5/۸9٥١‏ وجورج 
مور وييتس . ومشيرا إلى مؤتمر عام ١١١‏ حيث أكد لاريو أن: "الكتابة باللغة 
الأيرلندية هى بمثابة أن يكتب مؤلف قرنسى معاصر بلغة بروتون الحديثة (') » أكد 
بويد جهل الناقد القرنسى - الواضح فقي هذا الصدد - وفسر هذا النص بأنه نوع من 
الهجوم على هوية الأدب الأيرلندى ونوعيته داخل الآداب الأنجلوفونية ) وأجاب لاريو 
على هذه المطالبة "القومية" بقوله: "ليس من قبيل الصدفة أو الهوى أو الحماس غير 
المتعقل أنى فرضت على نفسى عند دخولى هذه القلعة المميئة بالكنوز: عوليس - واجي 
تعريف الصفوة المثقفة الفرنسية بها [...] » وفضلى الوحيد يتمثل فى كونى ول شخص 
من خارج المجال الإنجلیزی يصرح - دون تردد - بان جيمس جويس كاتب عظيم وأن 
'عوليس" كتاب قمة فى الثراء .. » وذلك فى الوقت الذى لم يكن أحد فى أيرلندا قد قال 
هذا الكلام" ("") . ونرى هنا بالفعل - من خلال أحد اللقاءات المياشرة النادرة - 
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الصراع بين الرؤبة الأدببة القومية وخلع السمة التاريخيةء ومن ثم عملية الإلحاق التى 
يقوم بها الإقرار الفرنسىء والذى - بلاشك - يرقى ويضفى طابعا دوليا وعموميا ولكنه 
يتجاهل كل ما سمح بظهور مثل هذا العمل » وتقوم عاصمة الأدب المنزوعة القومية 
بدروها بنزع قومية النصوص وإسقاط تاريخها لمواعمتها لمفاهيمها الخاصة عن القن 
الأدبى . 

وعلى نفس النسق» فسر النقد المركزى (ولا سيما فى باريس) كافكا تباعا بطريقة 
ميتافيزيقية » ثم نقسية > ثم جمالية » ثم دينية » ثم اجتماعية » ثم سياسيةء مدللا عن عمى 
نوعی: فقد ارتکب النقد - عن جهل شبه متعمد بالتاریخ - مفارقات ناریخیه» ليست سوی 
مظهر لعرقيته الهىکلنة وتلخص مارت روبرت ۴٥5۲۲۲‏ ۸۲۸۲ء التى كانت من أول من 
اقترح قراءة تاريخية لأعمال فرانز كافكاء بطريقة رائعة آليات إسقاط التاريخ المنهجى 
الذى يقوم به التقد الباریسی: بدا کافكا خالیا من أى تحديد جغرافى وتاريخى ولذلك 
لم يتردد أحد فى اعتماده» أو حتى فى "منحه الجنسية"» ويالفعلء كان الأمر يتعلق ينوع 

من اجراعات "منح الجنسية" ولد بعدها كافكا فرنسياء آقرب إلينا - بطبيعة الحال - ولكن 
أيس له إلا علاقة بعيدة بكافكا الحقيقى [...] » وفى ظل غياب معلومات دقيقة عن 
الظروف التى عاش فيها - وهو غياب تم التوائم معه بطريقة رائعة - فقد استخلصتا 
من هذا الموقف غير المعتاد فكرة منقى مطلق [...] » ویسبب تخلص کافکا من كل آثر 
عن أصوله» ومن كل انتماء أرضىء فقد تم الاعتراف له بطريقة طبيعية بتوع من حق 
الحصانة الدوليةء ويمقتضى هذه الحصانة تم منح كافكا وأعماله - مقابل وجوده 
الحقيقى - كمالا ونقاء لا يوصف بهما سوى الأشيا ء المعنوية » وكان حق الحصانة 
الدولية هذا فى الأصل نوعًا من الامتباز السماوى ؛ فلم يكن كافكا قادما من موطن 
محدد» وكان منتميا للجميع» > ولذلك كان له أثر من نزل من السماء» حتى على الكتاب 
والنقاد القرنسيين الأقل ميلا لاتخاذ السماء كقياس”-"). 

وينقس هذا المنطقء أحدث الإقرار المركزى نزْعًا منهجيا للطابع السياسى 
واسقاطًا تاريخيًا للميداً الذى يقف آمام أى مطالبة سياسيةء أو سياسية قومية للكتاب 
الذين بقعون تحت سيطرة سياسية . فالمباركة النقدية التى حظى الروائيون المارتينكيون 
الذين يكتبون بلغة المستعمرات مثل باتريك شاموازو ورفائيل كونفيان هى خير دليل 
على ذلك » ويتعبير آخر كان الاعتراف المركزى بالنسبة للجميع شكلا لاستقلال لازم 
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وكذلك شکلاً لضم عرقی ينفی الوجود التاریخیى للذين تم إقرارهم . فقد ثار الروائى 
النیجیری شننوا اُشیبا aط٥۸ءھ‏ مہا۸٥‏ على الناقد الأمریکی لارسون ها الذى 
ادعى إمكانه منح لقب عمومى لرواية من جامبيا لسبب واحد يتمثل فى إمكانية اعتيار 
هذه الرواية عملا أمريكيًا إذا ما تم تبديل بعض عناصرها » وقال اشيبا: "هل من 
الممكن ان يفكر نقاد الأدب أفريقى فى تغبير أسماء شخصيات وأماكن فى رواية 
أمريكة لفيليب روث ١اه‏ اا۴ أو لجون بويدىك eءkالملا‏ ۸٣0ل‏ واستيدالها يأسماء 
أمريكية لمجرد معرفة كيق ستيدو هذه الروايات؟ بالطيع ل » لن يفكروا أبدا فى 
التشكيك فى عمومية أدبهم». فتمتع أعمال أى كاتب غريى بالعمومية يعد شينًا 
مسلمًا به » وعلى الكتاب غير الغربيين الصراع ليحظوا بهذه الصفة [..] » وأتمنى 
اقصاء كلمة "عمومية" عند الحديث عن الأدب الأفريقى حتى نكف استخدامه كمرادف 
خاصية ضيقة ومعنية بأورياء حتى يتسع أققهم ليضم العالم كله" . 

وللوصول إلى الإقرار الدولىء يتعين على الكتاب المسيطر عليهم الخضوع للمعايير 
التى يعلنها محتكرو العمومية بوصفها عمومية » كما يتعين معرفة المسافة المناسية 
التى تجعل هذه المعابير واضحة » وإذا آراد هؤلاء الكتاب الظهور فعليهم إنتاج شىء 
مختلف وعرضه دون الوقوف على بعد أو المطالبة بمسافات تجعلهم غير محسوسين › 
فيجب أن يكونوا فى موقع وسط. وكل الكتاب الذين يقعون تحت السيطرة اللغوية 
لفرنسا مروا بهذه التجريهء فقد ظل راموز غير مدرك فى باريس عندما حاول إظهار 
انتماء باریسی» ولم بتم الاعتراف به إلا بعد مطالیته باختلافه بوصفه من فود » وحلل 
بطريقة كاملة المشكلة فى ”رسالته الى برنار جراسيه: ”إن قدر بلادى بصفة عامة أن 
تكون فى آن واحد شديدة الشبه وشديدة الاختلاف» شديدة القرب وبعيدة بعض 
الشىءء» أن تكون شدددة القرنسية أو فرنسية يعض الشىء لأنه أحباتا يصعب 
معرفتهاء أو عندما يتم معرفتهاء يصعب تقرير ما يمكن عمله"("") . ومن هنا يتسنى لتا 
فهم أن هذه العرقية الأصلية تحديدا هى التى أفرزت كل الغريب فى الأدب » ففى مقال 
نتشر فى المجلة الفرنسية الجديدة )۱١۲٤( ۸.۴٠۴.‏ عن الإسيانى رامون جومبز دى 
لاسيرناء حلل جان كاسق uهءءد٥‏ «ههل» بوضوح رؤية شديد» العيب الأساسى للمحافل 
النقدية الفرنسية: 'تطالب الأجانب بإثارة دهشتناء ولكن بطريقة نكون شبه 
مستعدين لتحديدها لهم» كما لو كان دورهم بقتصر على خدمة متعتناء بدلا من خدمة 
جنسهه"("). 
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وفى نهاية القرن التاسع عشرء فهم الكنديون من أصل فرنسى هذه الصعوية : 
اذا کنا نتحدٹ الھورون ١٥آںہ‏ او ایروگی کاوه۲! لجذیت اعمال کتاینا انتیاه العالم 
القديم » ولكان لهذه اللغةء التى تشأت فى غابات أمريكيةء هذا الشعر الشعبى الذى 
يعجب الأجانب » ولاستشعر القارئ النشوة أمام رواية أو شعر مترجم من الإيروكى, 
ولكن لا أحد يلقى بالا لقراءة كتاب كتبه بالقرنسية مستوطن فى كيبيك أو مونتريال › 
فمنذ عشرين عاماء يتم سنويا فى فرنسا تشر ترجمات لروايات روسية وإسكنديتافية 
وروماية » وتخيلوا لو كانت نفس هذه الكتب مكحوية بالقرتسيةء فما كان ليقرأها 
خمسون قارىئ "(). 


إبسن فى إجلترا وفرنسا 


تعد ترجمة أعمال هذريك إبسن وتمتيلها وإقرارهاء فى كل من إنجلترا وفرتساء 
أمثة رائعة لاكتشاف عواصم ووسطاء لهم مصالح مخنلفةء لأعمال تم وضعها فى نقس 
الوقت » وبظهر المعنى المعاكس الذى تعطيه كل من لندن وياريس للأعمال المسرحية 
لإبسن أن إقرار عمل هو دائمًا امتلاك له وتحویل قومی - مرکزی له » فقد رأت لندن 
فىه نموذجًا للواقعبة بيتما رأت باريس فيه تموذجا للرمزية. 

ويعد هنريك إبسن واجهة مركزية العلاقات الأدبية الأوروبية بین عامی ۱۸۹۰ و ۱۹۲۰ » 
وقد أصبح - إيسن رغما عن ارادته - رما لحداثة مسرحية أورويية » وتم تفسير 
أعماله وقراعها واخراأجها على كل مسارح العالمء > اتطلاقًا من مستوبات تاوبلىة 
متتاقضة تمامًاء كنتاج للقئات الأدبية والجمالية للقائمين بإقرارها . وقد ”استخدم" كل 
مخرح أو تاقد ادعی آنا أفضل مفقسر لمسرحبات ايسن - والتى تعد من حيث الشكل 
والإشكالية ابتكارًا كبيرًا بالنسبة لمجمل المسرح الأوروبى لذلك الوقت - وفقا لموقعه 
داخل حيزه الأدبى القومى . وبعيدا عن خدمة العمل على ما هو عليه» كما كان بدعى 
كل المكتشفين» فقد استخدموا مؤلقا أجنبيا وبعيدا عن نقاشاتهم القومية لمحاولة فرض 
ذاتهم داخل عالمهم الأديى 

ولذا أمكن تأورل إبسنء فى نفس السنوات» فى إنجلترا - بصفة خاصة من قبل 
جورج برناردشو - ككاتب واقعى يتناول المشكلات الاجتماعيه بطريقة مبتكرةء وفى 
فرنسا ككاتب رمزى» يقدم رموزا شعرية عمومية » وهكذا أسهمت عرقية هذه الأمم 
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الأدىنة الكييرة - ويصفة خاصة فرنسا والوسطاء الفقرتسيون. الذين تجاهلوا الظروف 
التاريخية لظهور عمل - وكذلك الاهتمامات التوعية والقومية الوسطاء الذين أسهموا فى 
إقرار كل دوله لها سلطة إقرار» فى ضمه إليها . 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر, كان هتريك إبسن أحد مؤسسى أدب 
قومى ترويجى بطمع فى التخلص من قيود السيطرة الدنماركية - التى عانت منها 
الترويج خلال اربعة قرون - وكذلك من الوصاية الفكرية الالانية التى طبعت حتى ذلك 
الحين الإنتاح القكرى المحلى بالطابم الإقليمى . ومنذ ۱۸١١‏ دار الحوار الأدبى القومى 
النرويجى حول مسالة وضع لغة جديدةء تقوم على اللهجات الخاصة بغرب الترويج 
والتى كان من المفترض أن تكون أكثر قومية بسبب بعدها عن الدتماركى - 
الذرويجىء» الذى كان أحد نتائج الاحتلال الدنماركىء وهذه اللغة الريفية - والتى 
أصبحت اليوم اللغة النرويجية الجديدة التى ظهرت تحت تاثير المقكرين والشعراء - 
سريعا ما ترقت لتصبح اللغة الرسمية الثانية إلى جانب لغة الدولةء التى أصبحت اليوم 
لغة الكتب. وهذه ”الرومانسية القومية" التى تعد إرتًا ألمانياء والتى تضم التقاليد الريفية 
فى محور الاهتمامات الجمالية» وجهت الأدب الحديث فى فترة الثلاشتيات والأريعينيات 
من القرن التاسع عشر » ويعد الإخوة جريم ص٣صاإي»‏ جال القلكلورىون النروبجيون 
باليلاد للعثور على أغان شعبىة وحكابات وأساطبر وموشحات غنائية » وفى ›۱۸٦۲‏ 
انتقل إيسن هو الآخر إلى الضواحى الشمالية لجمع القصص الشعبية . وتشهد آوائل 
مسرحياته على إرادة الاتجاه نحو 'تحرر أدبى قومى" - فلم يكن المسرح النرويجى 
موجودا قبله - وأراد الصراع» مستعيتا بأسلحة آلمانياء ضد السطوة الفكرية الألمانية 
التى جعلت من النرويج - حتى ذلك الحين - مقاطعة المانية طيعة » وتمثل مسرحية "بير 
جينت ا١ر "٠٠١۲‏ (والتى نشرت عام )۱۸١۷‏ - والمكتوية فى أبيات شعر من بحرين 
مختلفين أحدهما يسير على نسق موشحات القرون الوسطى - فى هذا الصدد قمة 
وكذلك نهاية للمرحلة الأولى لأعماله ؛ فمع استخدام الأصول الشعبية والشكل 
الروماتسى والفولكلورى السائدء كان الأمر يتعلق بتسوية حسابات مع الوطنية 
الماضوية » وأعلن إبسن عن رغبته فى الكتابة ضد الامتثاليةء وضيق الافق الترويجى: 
إيقاظ الشعب وقيادته للتفكير بأفق واسع"(*"). 

ولكن بعد هذا النجاح القومیى مباشرةء بینما کان قد غادر بلاده قبل عدة ستوات 
لمنقى استمر سبعة وعشرين عامًاء كتب عام ۸٦۱۸ء‏ مسرحية شكلت تحولاً فى عمله: 
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'اتحاد الشباب» وهى كوميديا معاصرة نثرية کتیها وفقا لنموذج مسرحی قرنسی کان 
فحىىد 6 ھی ذلك الحين اوجن سكرب Eugene Scribe‏ أو الكسندر دوماس الان Alexan-‏ 
۴5 كط مه اللذان تم اعتبارهما أعظم أساتذة الشكل المسرحى . وهذه ”الحداثة" 
التى نقلها کہا رأیفاء جورج براند من الدتمارك أحدثت فی الفترة من (AA. -— \AV.‏ 
فى الدول الإسكندينافية ثورة جمالية وسياسية ('") » ففى نفس سنة صدور ”الدراسات 
الجمالية لبراند (A)‏ آکد ريسن على عزمه بخال الواقعية فی المسرح e‏ 
قود ال لسیطر الألمانىة . 


إبسن فى إجلترا 


درجمت إنجلترا مسرحيات إبسن قبل فرنسا بزمن طوبل: فمنذ ۱۸۷۹ نشرت 
'أحزاء مختارةء نم فدح ويلياح ارشر Arc۸٥۲‏ تاا وهو ناقد مسرحی - ترجماته 
ولم تلق أولى المسرحيات التى قدمت على المسرح نجاحا کسر : ففى ۸١‏ لاقت مسرحة 
نيت الدمته نجاح طیباء ولکن فی ٩١‏ تسييت مسرحة العائدون و هيدا جابلر "كعا) 
Revenants et Hedda Gabler)‏ |kكڌو4ı‏ عام ٠٦۱۸ء‏ فى فضيحة › وقی العاح التالى تقد 
التقاد مسرحة (Solness le Constructeur) ‘ءliıll ilu‏ نقدا لاذعاء وسعت محموعة 
من الهامشبين والمعارضنن للمسرح السائد فى ذلك الحين إلى رفع شان أعمال إبسنء 
ومن بين هؤلاء برناردشو الذى كان فى ذلك الحبن ناقدا شايا - واتسمت الطلدرعة 
المسرحبة الإنجليزية فى ذلك الحين من تاحبة بانشاء جاك توماس جرىن ۲٣٣۳5‏ )ةل 
مiعاÈ‏ أجمعية المسرح الستJê Theater Society‏ ndependentا‏ عام 1۸٩1‏ على نسق 
”مسرح أنطوان الأٰحر" (٤۸ها۸'‏ ١٣ا‏ ا6٣‏ لتعريف كتاب القارة المسرحيين فى 
انجلترا » وأدى اول انتاجه العائدون الى عاصفة من الاحتجاجات » ومن ناحبة أخرى» 
بمسرح الکورت" (۲۲ا۵۵٣۲‏ uه٥)ء‏ الذی کان یدیرہ هارلی جرانJê Harley Granville‏ 
ما بین عامی ٤۱۹۰ء‏ ۱۹۰۷ء والذى أخرج مسرحيات إبسن وسعى إلى تجديد التقديم 
التقلىدى لمسرحبات شکبير »۰ الذى كان شو نعده كاتا متاو ؛ لذلك عهد باولى 
مسرحانه الى مسرح الكورت ؛ حىث عرق ول نجاح شعبى كبير لأعماله فى ۱1.٤‏ مع 
حڙبرة حون نول الأخر ی Bull's other island)‏ ohnل)‏ » ونشر حو هر الايستنة Le)‏ 
)Quintessence de bsenisme‏ فی :۱۸۹١‏ وياسم معارضة سياسية وجمالية للأشكال 
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المسرحية السائدة فى لندن - التى تتسم باللياقة الفيكتورية - رآى شو قى إبسن 
حامل راية تجدید مسرحی ممكن . 

وکان شو یعتبر فاجتر ۲٩و۷‏ آعظم موسیقی ()ء وإایسن أعظم کاتب مسرحی» 
وهو تموذح أخلاقى وجمالى يسمح له بإدانة الامتثالية المسرحية التى كانت سائدة 
حيتذاك فی لندن . ولا کان شو ناقدا موسيقتًا مغمورا جاء من مسقط رأسه دبلن 
مفلساء ققد اعتمد على الابتكار القادم من الخارج لنقد الحياة المسرحية البريطانية 
بعتف » وأدى به غياب النقد الاجتماعى فى عالم مسرحى جامد وتكرار الأشكال 
والأنوا ع الأكاديمية الى أن يكتب على سيل المثال: "لقد يعث الأمل قى نقوستا هذا 
العام لأن السيد بينيرو ") ۴١١٠١١‏ [...] اقترب بحذر من مسالة اجتماعيةء ثم مسها 
مسا خفيفا قبل التحول عنها سريعا » ويعد قليلء أحدثت مسرحية نرويجية أثرا أقوى 
بكثير: بيت الدمية لإبسن» حيث يتناول نفس المسالة ويظهر» لا كيف كان يمكن حلهاء 
ولكن كيف هى على وبشك الحل" (). 

ويمكن تفسير التماثل الذى يقيمة دائما شو بين فاجثر وإبسنء لا بوضعهما 
المتماثل كأجتبيين ملحدين سمحا بمخالفة القيم الامتثالية للحيز الفنى البريطانى 
فحسب» ولكن بسبب لامبالاة النقد الإنجليزى تجاههما . ويكتب شو: 'لقد عومل إبسن 
معاملة أسواً من معاملة فاجتر. وهذا ما كان يبدو مستحيلاً ولكن مع ذلكء اتضح آنه 
آمر سهل » على الأقل فإننا لم نتهم فاجتر بالفجورء ولم نطالب بملاحقة مسرح هيز 
ماجيستى" (اءەزه# ءا۸) قضائيًا لخدش الحياء بعد أول عرض لمسرحية لوهنجرين" 
(«i#وhenهlا)‏ » ولقد أكدتا للأمة الإنجليزية أنه كان كاتبًا خلاعتا جاهلاً ومرىضًاً ونصف 
مختل عقلياء وأننا أردنا ملاحقة الذين مثلوا مسرحياته رغم متم الرقيب"(۸). 

ووضع شو كايرلندى جعله شديد الحساسية تجاه إقرار كاتب غريب عن المركز 
الأدبي وغير معترف به وذلك يسيب عدم انتمائه للمركز ... وهكذا» خلال أول حفلة 
مسرحية بیرجینت ۲٣رت ۴٥۲۲‏ التی لحنھا جریز عەiی»‏ فی لتدن عام ٩۱۸۸ء‏ حلل شو 
بداية الاعتراف الدولى بالتقافة النرويجية والإلحاقية الإنجليزية التى لا تعترف بالإنتاج 
الأجتبى !ا بقياس رؤيتها الثقافية الخاصة: "فقد بدا الجمهور المتوسط نفسه فى ادراك 
أن النرويجيين ليسوا مجرد شياطين مساكين ليس لبلدهم آى قيمة سوى كونه ملجاً 
للأثرياء من الصيادين الأجانب » ققد بدأ اعتبارهم شعبا مزودا بأدب حديث جميل 
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وتاريخ سياسى هام » وقد دفعتنا سيادة شكسيير على أديتا الخاص إلى الاعتقاد بان 
کل أدب قومی لابد وأن یسیطر عليه کاتب مسرحی کبير » فقد اعتدنا فكرة وجه 
محوری واحد تجتمع حوله كل الوجوه الأخرى › ومن ثم فإننا نستقبل بمزيد من 
الاهتمام كل تنويه بشكسبير الحديث هذا الذى ظهر فى إسكندينافيا - هنريك 
ايسن" (۸). 

ومواقف شو السياسية المناوئةء التى دفعته للتحول تجاه الواقعية والطبيعية. 
والنقد الاجتماعى وإدانة الامتثالية الجمالية والأخلاقية للمسرح الإنجليزى وكذلك 
مرجعية مسرح أتطوان الحر التى طالب بها مسرح الاندبندنت» توضح بصورة جلية أن 
شكل الحيز المسرحى يوجه قراءة الطليعة الإنجليزية لأعمال إيسن فى اتجاه منظور 
"اجتماعي" قادر وحده على التأكيد على طابعه الجديد والحديث (ولكن فى نفس الوقت 
قريب من الأهداف الحداثية" للكاتب المسرحى النرويجى). 


إبسن فى فرنسا 

وقى فرنسا أيضًاء قامت الطليعة المسرحية بإلحاق إبسن مبكراء ولكن تصور 
المواقف الجمالية كان حول هذه النقطة مختلقا حتى تم تأويل أعمال الكاتب النرويجى 
بعيارات تكاد تكون مناقضة للأصل . وأصبح إبسن بالفعل رهانا محوريا فى المعارك 
الآدينة المسرحية الياريسية» التى أخذت شكل مناقشات مبنىة على أساس التتاقض يبن 
المسرح الحر ١۲٥٠ا )٣۸63١١‏ الذى برتكز على مواقف المدرسة الطبيعية التى كانت فى 
مرحلة الانحدار من جههة» ويين مسرح الاأوفر de oeuvre)‏ eاh6ê)‏ الذى اأنشأه لوتيه بو 
Poe‏ - néوuاL‏ لعارضصة آنطوان عام ۲۳ء والذی انتهح من جاننه سيتل الرمرية. 

وکان أنطوان أول من أخرح "العائدون" عام ٠۱۸۹ء‏ وأ البطة المتوحشة لادء eا)‏ 
(9 ه5 فی آبریل عام ۱۸۹١‏ . وكان اسم زولا هو آكثر الأسماء التى يقرنها النقد 
باسم إبسن لتمييز الخيارات الجمالية للكاتب المسرحى النرويجى (") . ولكن سرعان 
ما استولی لونيه بو على مسرحيات إبسن وحوله إلى كاتب رمزى» وذلك بغيه تدعيم 
موققه كمحدد وتأكيد مواققه الجمالية » وقدح سندة البحرٴٌ "e۲(‏ دا ame de‏ ها) قى 
ديسمبر ۱۸۹١‏ مؤكدًا موقفه المسبقء وطبق لعبة جديدة علنية ورتيية جاعلا من بطء 
النطق منشورا مسرحيا يسهم فى نزع الطابع الواقعى عن النص › وقامت بتشخيص 


187 


دور اليطلة ممثة مسرحيةء هى بطلة مسرحيات ميترلنك» وقد تحولت إلى مخلوق غريب 
ذى نقاب طويل» شبح أبيض”") . وآدى نجاح المسرحية على مستوى النقد إلى إلحاق 
مسرح إبسن بالرمزيين الفرنسيين » ووافق إيسن على هذا التحويلء وذلك لتلهقه على 
الاعتراف به فى باريس التى كان يقول (“) عنها إنها: "قلب العالم الحقيقى'» ومع ذلك 
ظل منتبها لترجمات مسرحياته وإخراجها. 

وخلال صيف ٤١۱۸ء‏ قام لوبيه بو بجولة قى السويد والدتمارك والنذرويج لتعريف 
الجمهور الإسكندنافى بميترلنك والمسرح الرمزى وليظهر الكيفية التى يتم بها تقديم 
أعمال إبسن فى فرنسا » وقد احتقل بوصول الفرقة ”كحدث فى الحركة المسرحية 
القومية"(). بيد أن أسلوب تقديم أعمال إبسن كان محل نقد كبير "فرسول الرمزية" (۸) 
لم يتجح فى تغيير عقيدة الجمهور الإسكندنافى › ومع ذلك» لعرفة النقاد بأن مسرح 
"الأوقر هو بوابة دخول لباريس وأول منفذ للاعتراف» وافقوا على هذا التطبيع 
الفرنسی» باستٹناء جورج براند الذى ويخ التأويل الرمزى الذى قام به لونيه بو قائلا: 
لم يتم فى فرنسا فقط ميل كبير لإيجاد رموز فى الكائنات الشديدة الإنسانية فى 
المسرحيات النرويجية [..] » ولكن فرنسا هى التى فازت بالجائزة لتأويلاتها العجيية" (*)ء 
ویدا ايبسن نقسه مؤبدا لهذا القول . 

کما نظم لونيه بو جولة أيضًا فى إنجلترا عام :۱۸٩٥‏ "فبناء على دعوة جی. تى. 
جرین ١۱٥۲.6۲.ل»‏ قدم أعمال ميترلتك وإبسن على مسرح صغير بلندن» وأعجب الشعراء 
القدامىء عشاق اوسكار وايلدء إعجابا شديدا بأعمال الكاتب المسرحی البلجیکی وترکز 
عليهم بصورة كبيرة استياء الرأى الفيكتورى: ويعد ذلك ببضعة أيام بدأت قضايا 
أوسكار وابلد» ولذا كان النقد قاسيًا من جانب أعداء التجديد» فكلمة ميردو نجعطءM‏ 
(فى ٠۱۹۸)ء‏ الذى تحدث عن ميترلنك وکأنه ”شکسبیر بلجیکاٴ لم تمر مرور الكرامح تبعا 
للآلية التى وصفها من قيل شو نفسه والتى سمحت بالاعتراف بإبسن وفقا لفئات 
التاريخ الأدبى الإنجليزى. بيد أن ولیم آرشر ۸۲۲۸۲۲ 2۳ اا۷ ویرناردشو وهما اللذان 
قدما ابسن فى انجلترا داقعا عن حفلات مسرح الأوفر" مع تاكيدهما على ضعف 
الإخراج ؛ فكتب شو): "الملابس رديئة والأحداث مثيرة للسخرية" ومع ذلك أيضًا: 
المناخ حقيقى وقد ارتفم لأول مرة كسحابة مسحورة تغطى الأرض على المسرح 
الإنجلىزي .)4٩("‏ 
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ويثبت اختلاف التويلات فى هذا الصدد أن اعتراف العواصم الأدبية يتم مقابل 
إلحاقية استتنائية للأعمال البعيدة لصالح المراكز » والمؤكد أنه لا يتستى لنا فهم تساط 
القراءة الفرنسية - وكلنا يعلم أن النقد الفرنسى لا يزال يطرح سؤال رمزية إيسن» عن 
طريق تكرار تصورات موروتة من القرن الماضى - !ل بوضع أنفسنا مرة أخرى على 
مستوى دولى » وياعطاء أنفسنا من هذا المتطلق وسيلة اعادة تصويب فئات الإدراك 
المركزى الفنيه والنقدية بكل ما فيها من تعقيد . 
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الفصل الخامس 


من الدولية الأدبية إلى العإلمية التجارية 


الردیء: رخبص الثمن» مقلدء عادی» ماسخ. مفخم نو توق 

وضيمء بريق خداع. زهي" [..] » بشكل الأب أحد الأماكن 

امفضلة للردىء . ويتسم الردىء بالقوة والفساد عندما لا تكون 

الخدعة محبوكةء وتعتبر القيم التى يقلدها - بالحق أو بالباطل - 

آعلی مستويات الفن آو القكر آو العواعلق. ان مثل هذه الكتب مى 

التى يتم نقدها بطريقة رديئة قى ا لاحق الأنبية لصحف آفضل 

المبيعات. الروايات 'امؤثرة والعميقة والجميلة [..] » والردىء 

لا يتلق فقط با ما ييد وضعبقًا صراحةء ولکن آیضًا بکل ما بیدو 

مهما بصورة مزيقةء أو جميلاً بصورة مزيفةء أو ذكيا بصورة 

مزيفة.ء أو أخادًا بصورة مزيفة [.فقى مملكة الردىء. ليس الكتاب 

هو الذی یصنع نجاحا ”ولک ن جمھور القراء ینخد ع فی کل شىء 

اعتبارا من شريط الإعلان عن الكتاب وحتى كل الأشباء الباقىة . 
فلادیمیر نابوکوف 

نیکولاس جوجول 
يعد رسم تصور للحيز الأدبى المعاصر أمرا صعبا للغاية » ومن المحتمل أن نكون 
فى يومنا هذا فى مرحلة انتقالية نمر فيها من عالم تسيطر عليه باريس إلى عالم متعدد 
المراكز تنافس فيه لندن وتيويورك» بصفة أساسيةء ومن بعدهما بدرجة أقل» روما 


وبرشلونة وفرانكفورت هيمنة باريس الأدبية . 
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وعند نهاية القرن التاسع عشرء جعل الصراع العنيف بين العواصم ورؤوس 
الأموال الأديىة من انحدار مكانة باريس موضوعا حتميا » ويما أن السلطة الأدبية 
لهذه العاصمة النوعية لا توجد - حتى فى أثارها الموضوعية نفسها - إلا عن طريق 
عقيدة كل شخص فيهاء فإن إعلان 'الانهيار ياخذ شكل إثبات حاله موضوعية ء 
وبالفعل» تعد التنديدات بالنظام القائم ضريات قوية أو محاولات للسيطرة على 
السلطة الأديبة . 

وهذا بعتى أن الأمر تعلق بشىء صعب - كون عنه كل المتصارعين آراء حاسمة 
ومتحمسة - وأنه يإمكاننا محاولة إعطاء أدوات لفهم التطور الحديث فى العالم الأدبىء 
دون الادعاء باللامبالاة تجاه مسالة نتير مئل هذا الجدل»ء وخاصة بعد كتابة هذا 
الكتاب» ومتابعة جهود كل 'صانعى العمومية ومآئرهم عن كثبء» والذين يتعرضون 
لخطر أكبر يوما بعد يوم . 

وهكذاء فى إطار المخافسة فى يومنا هذا بين باريس وعواصم أوريبية أخسرى 
ولاسيما لندن وتيويورك» ييدو من الصعوية بمكان إعطاء كشف حساب لا يكون فى 
واقع الأمر نوعا من المواقف المتحازة » ولا يتم استخدامه كسلاح فى المناقسة › 
ولا ييقى للمحلل سوى رفض إعطاء مثل كشوف الحسابات تلك وضع الحقيقة الذى 
تمنحه لنفسها وإظهار كبفية استخدامها وحصر فاعليتها . فعلى سبيل المثالء نجد فى 
يومتا هذا أن الاستراتيجيةء الآتية من أماكن جد مختلفة من الحيزء والهادفة الى 
تحقيق الشك» فى المحافل الباريسية تفسهاء حول شرعية الإنتاج القومى قد نجحت 
بطريقة حتى إن موضوع الانهيار» الذى كان لا يمكن تخيله منذ عدة ستوات» قد أصبح 
آمرا شبه مسلم به فى المناقشات الداخلية وحتى فى الروايات نفسها » وهذا يعنى أنه 
بإمكاننا فقط تحديد موضم هذه المحاولات لإعادة إدماجها داخل الحيز الذى تعد هى 
نتاجًا له» وذلك يغية تجنب - بقدر المستطاع - قصر النظر المرتبط بالرؤية الداخلية 
والذى يحول الناتج المجهول لبنيان تنافسى دولى مجهول إلى واقع قومى؛ ومع ذلك 
تظهر بعض الأحداث أن الوضع آكثر تعقيدا مما يبدو » فمن وجهة نظر الاعتراف 
الضمنى الناتج عن الآلية البسيطة الخاصة بالثقة الأدبيةء تبقى سلطة فرنسا الأديية 
كبيرة فى الولايات المتحدة تحت التأثير (العجيب) ألفلسفة»ء أو بالأحرى لفلسفة تشارك. 
عن طريق أسلويها وفحواهاء فى الأدب وترتكز فى انتشارهاء على المحطات الجامعية 
(يال» جونز هويكيتز ...) وكذلك على سلطة فرنسا الأدبية ونفوذها. 


1906 


وفى الولايات المتحدة قدمت أقسام اللغة الفرنسية وأقسام اللغات فى الجامعات 
الأمريكية بعض الفلاسفة الفرنسيين ويصورة أكبر كبار الرموز الثقافية مثل » لاكان 
Lan‏ .. وقوكکی اااھucە۴‏ . ودلوز euze‌ا¢‏ . ودرىد! Derrida‏ . ولىونار .لا ھاەyا‏ . 
والحق أن التفكيك الخاص بدريداء وموضوع 'سلطة المعرفة" التى تحدث عنها فوكوء 
والآداب ”الصغيرة" التى وصفها دلوزء ونظرية ”ما بعد الحداثة" الخاصة بليوتار قد 
أثرت تأثيرا بالغا فى الفكر الجامعى الأمريكى وفى الفكر الذى يطلق عليه نقد 
للدراسات الحضاريةء كما تأثرت أَيضًا بالدراسات والتقد الأدبى . والحق أن طيع 
القلسفة بهذا الطابع الأدبى لا يعد أمرا غير مشروع بالنسية لكثير من هذه الأعمال 
التى تهتم بالأدب اهتماما كبيرا والتى تلحق هذا الأدب طواعية بالأعمال الفلسفية . 
وهكذاء يعد وزن فرنسا فى الحاة الفكرية الأمريكية أثرا للثقة الأدبية التى تتمتع بها؛ 
وهذا ما يفسر - دون شك - وعلى الأقل من جهةء عنف الهجوم على نقس هذه الوجوه 
الفكرية فى أمريكا الشمالية . 
ویبدو أن الاعتراف الذی تم مؤخرا بکتاب مهمین مثل دانیلوکیش (يوغوسلافیا). 
ومیلان کوندیرا (تشکوسلوفاکيا)» وتوماس برنارد (التمسا)» وآرنو شميدت (آلماتيا). 
کارلوس فیونتس (المكسیك)ء وماریو بارجس يوسا (بیرو)ء وجابریال جارسیا مارکیز 
(كولومبيا). وخوليو كورتازار (الأرجنتين)» وأوكتابيوياث (المكسيك)» وانطونيو لويو 
انتونس (البرتغال)» وألفريد جلينك »ء٠‏ ناعل م۵ع١۴اA‏ (التمسا) .. إلخء يشهد على 
استمرارية سلطة إقرار المحافل الباريسية . ومن متطلق يقين دانيلوكيش بالاليات 
العامة ووضوح رؤيته بالنسية لوزن هياكل الحيز الأدبى العالمى أكثر من أجيال الكتاب 
السابقین الذین اعترقت بهم باریس» فقد آکد فی ۱۹۸۲: "لأنه - كما ترون - هنا فى 
باریس» بالنسبة لی على الأقلء کل شیء یتمتل فی الأدب » ویاریس - بالرغم من كل 
شىء - مازالت عاصمة الأب" ويمكننا أن نقدم معه فرضية أن وظيفة باريس فى 
الاكتشاف والإقرار تستمر رغم الانحطاط - الحقيقى أو المفترض - للانتاج القومى › 
وتظل باريس عاصمة 'المهدمين" أو الهامشيين التوعيين - من قطالونيا والبرتغال والدول 
الإسكندنافية واليابان - وتستمر قى منح الوجود الأدبى لكتاب الدول الأكثر بعدا عن 
المراكز الأآديية . 
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وكلنا يعلم - آيضا - أنه فى مجال السينما اليوم يعد عشق السينما الباريسية 
إرتًا مباشرا لرأس المال الآدبى الباريسى؛ فباريس تقر وتدعم وحتى تمول السينمائيين 
القادمين من : الهند » وكوريا ٠‏ والبرتغال » والمكسيك » ويولندا » وإيران » وفنلندا » 
وروبسيا » وهونج كونج أو حتى من الولايات المتحدة )ء بيد أن النفوذ الحالى للإانتاج 
السيتمائى الفرنسى ليس هو الذى يعمل داخل هذه الآلية: فياريس - يبفضل رأس مال 
سینمائی (وأدبى) معترف به فى العالم كله - مازالت تعد لا عاصمة السينما الفرنسية 
فحسب» ولكن عاصمة السيتما المستقلة فى العالم بأسره . 
ويهذا المعنى يعد نشاط الترجمة مؤشرا أساسيا لقياس نشاط أحكام الإقرار 
وفاعليتها: ويتسنى لنا تقييم الثقة الأدبية لعاصمة تبعا لعدد المرشحين لشرعية الإقرار 
الملستقل ونشاطه الحقيقى (ترجمةء وتعليق» ونقد» وجوائز) › وأظهر تحقيق أجرى 
مؤخرا() على الصعيد الأورويى أن المملكة المتحدة - التى تصدر بصورة كبيرة انتاجها 
الأدبى إلى دول أوربا - هى أيضا الأقل انفتاحا على الإنتاج الأجنبى» خارج مجالها 
اللغوى: فقد بلغت نسبة عدم الترجمة بالنسبة لمجمل الإنتاج الأدبى فى عاح 
٠‏ ۳ ,/ ۴ . والمؤكد أن المكانة الهامة للإنتاج الأمريكى شديد القوة - الذى جعل 
المؤلفين الإنجليز دوليين - دون تغيير لغتهم - مسئولةه بنسبة كبيرة عن هذا الموقفء 
ولكن بتحدث القائمون على هذا البحث عن شبه اكتقفاء ذاتى للأسواق 
الأنجلوساكسونية”")» ويستخلص النقد اليوم اتغلاقا فكريًا فى إنجلترا إزاء النصوص 
الأدبية الأجنبية بصورة أكير مما كانت عليه قى الخمسينيات والستينيات » فالأدي 
الإنجليزى المكتوب فى السنوات الأخيرة - على سبيل المثال - بواجه عدم اهتمام شبه 
منهجى فى بريطانيا العظمى . فصفة ”ألمانى" تحمل فى ثناياها معتى "الثقل". والخلو 
من الدعابة والأسلوب» فى مقابل تقليد 'انجلو ساكسونى مشهور باليسر والشعبيةء 
رهم النصوص المنشورة فی الخمسیتیات لتوماس مان وريلك ۴۲ وکاقكا وپريخت 
B۸1‏ ۰ والتی آاصبحت کلاسیکیات ۰ لا تزال تعد مرجعیات رغم مرور زمن طویل» 
ركذلك الحال بالنسبة لكتاب محجموعة السبعة وأريعين: دول ااة8 » وجراس كوا » 
وأووی جونسون Uwe Jo ıs010‏ وپیتر ويس ... ولكن اختفى اليوم بعض الوسطاء 
اللازمين للثقافة الالمانية - وهم غالبا من اليهود المهاجرين إلى إنجلترا - سواء أكانوا 
باحثين أم شعراء» مترجمين أم نقادا نشطين منذ نهاية الحرب» ولا تزال صورة الأدب 
الألانى على النسق الذى قاموا هم أنقسهم بتعريفه » وإنجلترا تجهل حوالى آخر 
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أرىعىن عام من الإنتاج الألمانی الحدیثء باستٹناء جیرت هوفمان ۸۸دہ؟ه: امي الذى 
نعيش اينه مبڪائيل هوقمان Michael Holman‏ فی لندن والذی تم الاعتراف به کشاعر 
مكتب باللغة الانجليزيةء وكذلك النمساوبين: يبتر هاندك eءkل”‏ ة1 ەم » وتوماس 
برنهارد ۲٣٠۳5 8٠۲٣۸3۲۵‏ وألمانية شرقية اشتهرت فى الولايات المتحدة فى الأوساط 
النسائية وهی كرىستا وولف 1 ri523اC‏ » وقال مترجم ان کتاب جاھرستاج -ائ۸۲ول 
6 للکاتب أووی جوتسون أحد هم الكتاب الآلمان قى جيله قد مر دون أن بشعر به 

عملنًا أحد عند صدوره فى انجلترا متذ عدة سنوات"). 

وعلى النقيض تستورد إسبانيا » وإيطاليا » والبرتغال » وهولتدا » والدنمارك . 
والسويد عددا كييرا من الكتب 'وتمثل الأعمال المترجمة أكثر من ريم الإنتاج» آى أكثر 
بكثير من المتوسط الأوريى" (الذى تبلغ نسبته .)/٠١‏ 

وفى البرتغال تصل نسبة الأعمال غير المترجمة إلى /٣١‏ من الإنتاج المنشورء بيد 
أنها تبلغ حوالى /1٠‏ فى السوبد » وتعد هذه التسبة المرتفعة للغاية استثتاء» وترجع 
بالتأكيد إلى الحجم الضعيف للإانتاج المحلى المنشور وكذلك إلى أن السويد هى بلد 
جائزة نويل التى يصبو إليها الجميع» ومن هذا المنطلق أصيح هذا البلد ملتقى الأدي 
العالمى الذى بسعى الى تعريفق تقسه للآكاديمية السوبدية » ويعد هذا الدخول بأعداد 
كبيرة لنصوص مترجمة» غير المصحوب بحركة تصدير كبيرة لأن اللغات الهامة والتى 
يتم استخدامها فى الترجمة الأدبية لا تزال الإنجليزية والفرنسية)) علامة لبعد هذه 
البلدان عن المركز داخل أوريا. 

ويبلغ تصيب الأعمال غير المترجمة فى فرنسا وال ماتيا بين ٠٤١‏ و1۸/ قما بين 
خمس ومن الأعمال المنشورة أعمال مترجمة»ء مما نمثل نسبة استيراد هامة مصحوبة 
بنسبة تصدير هامة أيضًا ؛ وهذا الواقع يعد مؤشراً هاما على السلطة الأدبية . 

وينطبق نفس هذا التحليل على الولايات المتحدةء التى لا تملك اليوم فعليًا أى 
سياسة للترجمة » ولذا لا يمكن لنا القطع بان لتدن ونيوبورك فد حلتا محل باريس فى 
بنيان السلطة الأدبية: يمكننا فقط ملاحظة أنه بسبب تعميم النموذج التجارى وزيادة 
قوة القطب الاقتصادى» تميل هاتان العاصمتان إلى اكتساب وزن أكبر فى العالم 
الأدبى . وبيد أنه لا يتعين المقابلة بين باريس من جهة ونيويورك ولندن من جهة آخرى » 
أو بين فرنسا والولايات المتحدة بطريقة مبسطة للغاية وفقا لنموذج سيابى » فينقسم 
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أيضا الإنتاج الأدبى (الروائى) الأمريكى بين قطبين متميزين » من جهة كل التصوص 
التى تنتمى إلى ما يطلق عليه بيير بورديو: "المجال المحدود"'ء آى الإنتاج المستقل 
والخاص بالطليعة" البعيدة عن تيارات النشر الواسعة » وتحظى هذه التصوص فى 
فرنسا باهتمام نقدى ونشرى واسع النطاق . وسمح التقليد الكبير المستمر فى فرنسا 
منذ لاربو وکواندرو › وسارتر بإقرار فوکنر > ودوس باسوس » ونشر رواية لوليتا 
لنابوكوف » ومازال هذا التقليد مستمرا بفضل كبار النقاد والمترجمين والمؤرخين 
ومديرى السلاسل الأدبية مثل موريس نادو » ومارك شنوتييه » ودنيس روش » ويىيرايف 
بیتیون ‰0 ااناP6 Pere - Yves‏ وپرنار هوفتر 80٣۲۵ ۸1٥۴,6۲‏ وآخرین › وهم ل یزالون 
بفضل مختاراتهم النقدية وتقديمهم للكتب وترجماتهم وعملهم الضخم فی مجال توضیح 
النصوص الرمزية والبحث» المخاطبين المفضلين للأدب الأمريكى الأكثر استقلالاً: جون 
هوکس » وفيليب روٿ › وجون إدجار » وايدمان » ودون دى ليلو » ورويرت كوفر › 
وویلیام جاس » وبول آستر وکولن دوویل › وویلیام جاديس ... » ويتمتع الإنتاج الروائی 
التجارى حليف تيارات النشر الأقل استقلالاً للحيز القرنسى بسلطة كبيرة تمكنه من 
تمثيل مكاسب توع من الحدانة السرديه » ويهدد الإنتاج ذو الانتشار الضخم الأمريكى 
أو المتأمرك على استقلال الحيز بأسره وذلك بسبب تجاحه فى جعل متتجات الاستهلاك 
العادى أدبا يقال عنه دولى . ولا تستخدم المواجهة أو المنافسة بين فرنسا والولايات 
المتحدة أو بريطاتيا داخل الحير الأدبى العالمى » ولكن الصراع بين القطب التجارى 
الذى يحاول فرض نفسه كمالك للشرعية الأدبية من خلال انتشار أدب يمثل مكاسب 
الاستقلال - وموجود سواء فى فرنسا أو فى الولايات المتحدة - ويي القطب المستقل 
الذى تهدده سلطة تجارة النشر الدولى فى كل من الولايات المتحدة وفرتسا وكل أوردا 
والطليعة الأمريكية تواجه تهديدا مماثلا للذى تواجهه الطليعة الأوروبية. 

ويعد بنيان الحيز الأدبى العالمى الحالى أكثر تعقيدا من بنيان القرن التاسم عشر 
والنصقف الأرل من القرن العشرىن. ولا تمكننا قصر المناطق التابعة على الأحباز 
القومية المعدمة أدبيًا » فعلاوة على هذه الأحياز المؤممة مؤخرا والتى توائم بين الأدب 
والسياسة - وأعدادها كبيرة - يتعين إضافة ظهور قطب تجارى تتزايد قوته يصورة 
مطردة ودعمه فى كل المجالات القومية بما فيها الأكثر قدما والأكثر استقلالاً » ويقفضل 
تحول الهياكل التجارية واستراتيچيات دور النشرء أحدث هذا القطب التجارى انقلايً 
لا فى هياكل التوزيع فحسب ولكن فى مجال خيارات الكذب نتفسها وفحواها . 
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ویمکننا ملاحظة أنه داخل کل حیز قومی؛ بعد القطب التجارى مجرد صورة 
أتحول القطب القومى أو ببساطة أحد مظاهره المتغيرة » فأفضل المنتجات من حيث 
المبيعات تتفق بموضوعها (تاريخ أو تقليد قومى) ويشكلها (الأكاديمى) وتوقعات 
النجاح التجارى ومتطلباته » ويرى لاربو تميز الكتاب القوميين باتساع نطاق مبيعات 
إنتاجهم فى بلدهم الأصلىء» ولكن وفى نفس الوقت جهلهم أدباء الدول الأخرى.(') 
فالروائى القومى هو الذى يعمل لصالح السوق القومى ووفقا للقوانين التجارية . 
ومما لا شك فيه أن وجود روايات جديدة تحقق نجاحا دولِيًا هو النتيجة القاطعة 
لتعميم النموذج التجارى فى قطاع النشر وتعميم القوانين الشعبية الأمريكية » 
وتسمح سيطرة الولايات المتحدة الاقتصادية - ولاسيما فى مجالى السيتما والنشر - 
بإضفاء الطابع العالمى الكونى على الروايات الشعبية القومية (على تسق ذهب مم 
الريح) على أساس الألفة مع ثقافة هوليود . 

وقد لاحظنا اليوم تحولاً فى نشاط النشر فى العالم بأسره: فلا يقتصر الأمر على 
وجود حركه مستمرة للتركيزء تميل إلى توحيد شكل الإنتاج واستبعاد تيارات صغار 
الناشرين الأكثر تجديداء ولكن هناك عملية نويان لقطا ع النشر فى صناعة الاتصال" 
تسهم فى تغبير قواعد اللعبةء ووصف أندريه شيقرين ١ا۲٣؟زاءS‏ ۲6ل الناشر المستقل 
الأمريكى الشهيرء وضع النشر فى الولايات المتحدة") مؤكدا على تجميع صناعة 
الإعلام» وكذلك على زيادة التركيز التى أدت إلى الارتفاع الضخم لاأرياح» فبينما يدور 
متوسط أرباح كل دور النشر حول نسبة /٤‏ فى الولايات المتحدة ويريطاتياء يقول 
الناشر: ”يصر أصحاب دور النشر الجدد على أن يكون مكسب فرع نشر الكتب مماثلاً 
لما يفرضونه على الفروع الأخرى : الصحافة, القنوات الفضائية والأفلام » وقد تم 
تحديد الهدف بنسبة تتراوح بین ۱۲ و٥٠/‏ » وهذا ما يفسر وجود تغیر جذری فى 
طبيعة الكتب المنوط بها تحقيق أهداف ريحية على المدى القصير""') . 

وفى أورياء وعلى الرغم من أن الموقف ليس بهذه الدرجة من المأسويةء فبسبب 
استيراد النموذج الاقتصادى الأمريكى» يهدف الناشرون بصورة أكبر إلى تحقيق 
الربحية على المدى القصير » فتأخذ سرعة حركة دوران المخزون والزيادة المستمرة فى 
عدد العناوين“' الغلبة على سياسات الاستثمار على المدى الطويل التى يتسم بها 
اقتصاد کیری دور التش (") . والأمر يتعلق بإنتاج عدد أكير من العناوين وطيع عدد 
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قل من النسخ» تتؤفر أزمن آقل وتباع بسعر أعلى ... ويتم تحقيق هذه التغيرات عن 
طريق تركيز ثلاثى» يصغفه أيضا آندريه شيفرين بالتسبة للولابات المتحدة على النحو 
التالى: تركدز لدور النشر لدورات التوزيع ولشبكات البيع » ولذا نلاحظ تزايد أآهمية دور 
الفنيين والتجاريين فى اتخاذ القرار فيما بتعلق بالنشر » ويؤدى الفصل بين المنطق 
الفكرى ومتطق النشر الى أزمة الإنتاے"'. 
ويهيىء هذا التنظيم الجديد للانتاج والنشر وإيلإء الأولوية ا منهجى لمعابير الربحية 
الفوريةء الانتقال عير الوطنى لمنتجات نشر تم تصميمها للسوق الجماعية . وا مؤكد أنه 
كان هناك دائما دورة لأفضل السلع المباعة شعبياً » ولكن تكمن السمة الجديدة اليو 
فى ظهور وانتشار روايات ذات طابع جديد مخصصة لدورة دولية . وفى هذا ”العاله 
الخيالى" المصطتع» نجد منتجات تجارية مخصصة لأوسع انتشارء وفقا لمعايير وطرق 
جمالية معتمدة» مثل الروايات الأكاديمية لجامعیین دولیین مثل اُمبرتی ایکی ٥اا٭eطصہں‏ 
E٥‏ او داقید لود ج David Lodge‏ » تظهر جتبا إلى جنب مع كتب الاستعمار الجديد 
التی تستخدم كل وصفات الأغراب المعتمدة مئل کتب فیکرام سث Vikram Seh‏ » 
وتصتم الكتابات الأسطورية والكلاسيكيات القديمة المونة فى متناول الجميع "حكمة" 
وأخلاقيات قديمةء» وتصبح قصص الرحلات المقترنة بالمغامرات» التى تمثل الشكل 
الغريى للرواية الاستعمارية الجديدة» وحدة قياس كل الحداثة الروائية » ويتم إعادة 
تذوق أساليب الرواية الشعبية والمسلسلة التى تم ابتكارها فى القرن التاسع عشر: ففى 
نفس المجلد نجد : قصة مؤأمرة » وقصة بوليسية » وقصة مغامرة » وقصة إثارة اقتصادية 
وسياسية » وقصة رحلات » وقصة حب » وقصة أسطورية » وقصة قصص (حجة علمية تم 
استتباطها بطريقة خاطئة تجعل من الكتاب الموضم المطالب به فى الكتاب» وهى أحد 
آثار الحداثة ”البورخسية" ٠۸٠‏ اجةوءهط بالإكراه)") . ويتم تفسير جزء من هذا الإنتا ج 
الذى يصممه الناشرون أنقسهم بتغير دور النشر » وهكذا يشير جان مأرى بوفيه ٣هل‏ 
Marie Bost‏ إلى أن دور المنتخب فى دور النشر (الذى نتلخص مهمته فى عملية 
اختيار بين النصوص المكتوبة التى تصل إليه) يميل إلى التراجع لصالح دور موجه 
وواضع مفاهيم: فجزء من الكتب المنشورة اليوم هى نتا ج الطلبيات“'. 
وأكثر الأقطار تحررا ذ فى الحيز الآديى تواجه خطرا شديدا ناشئًا من سلطة 
قوانين التجارة التى تعدل شكل النصوص نفسها عتد تغبير ظروف الإنتاج وتطور 
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شركات النشر متعددة الجنسيات التى تمثل مكاسب الاستقلال والانتشار الواسع لهذه 
الروايات التى حققت نجاحا دوليًا والتى تعطى انطباعا بإنتاج أدبى مستقل يهدد 
بالخطر فكرة أدب مستقل عن الدورات التجارية. وإذا كانت باريس متهمة اليوم كسلطة 
أدبيةء فلاشك أن ذلك الاتهام يخص كونها منتجا قوميا أقل من كونها عاصمة مستقلة 
للإنتاج الأدبى المستقل . و"الدولية الفكرية" التى تمنى فاليرى لاريو ظهورها فى 
العشرينيات فى صورة مجتمع صغير متعدد الجنسبات ومستنير - وبالضرورة مستقل - 
والذى يلقى جانبًا كل الأفكار المسبقة القومية بتهيئة حرية انتقال النصوص العظيمة 
للطليعة الأدبية للعالم بأسره وإقرارهاء تواجه خطر قضاء مقتضيات النشر التجارى 
عليها » ونجد اليوم آدبا دولياء جديدا فى شكله وآثاره» يتنقل بيسر وسرعة فى العالم 
بأسره عن طريق ترجمات شبه متزامنة» تقابل بنجاح غير عادى لأن فحواها منزوع 
القومية" يمكن فهمه قى كل مكان دون احتمال سوء الفهم» ولكتنا تحوإنا من الدولية إلى 
التصدىر والاستراد التجارى . 
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الجزء الثانى 


حركات التمرد والثورات الأدبية 


وعظام وآلیاف وسوائل - ویمکن آيضا أن أقول إتى آملك روخًاء آنا 
شخص خفىء» اقهمونى جيداء وذلك ببساطة لأن الناس ترقض 
رقيتى [٠‏ ... ] وهذه الاختفائية التى أتحدث عنها ترجع إلى 
استعداد خاص لعيون التين آلتقى بهم فتتصل بالبناء الداخلى 
لعيونهم» تلك العيون التى عن طريقها ويواسطة عيوتهم الطبيعية. 
يتظرون إلى الحققة . 
رالف إlليسaنj Raiph Ellison‏ 
أيها الرجل الخقىء لمن تغنى؟ 
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المصل الأول 


الآداب الصغيرة 


أن ذاكرة آمة صغبرة ليست آأقصر من ذاكرة أمة كييرة » ومن 
ثم فهى تعمل بصورة أعمق على اادة الموجودة ... والمؤكد أن هناك 
عددا آقل من فرس العمل لتخصصى التاريخ الأدبىء ولكن الأب 
يعد بدرجة اقل مسالة تاريخ آدبى عن كونه موضوعًا شعبدا » ولهذا 
نجد الأدب » وإن لم يكن بين أيد تزيهة قطى الأقل فى يد أمينة ؛ 
ولك بسيب أن امتطلبات التى بفرضها الضمير على القرد قى بلد 
صقير تؤدى إلى النتيجة التى تقول بضرورة استعداد كل شخصس 
لعرفة تصيب الأب الذى يخصه » ويؤيده ويصار ع من آجله قى كل 


الأحوال حتى وإن لم يكن يعرفه أو يديه (.....) ويؤدى كل ذاك إلى 
انتشار الأدب فى البلد حيث يرتبط فيها الأدب يشعارات سباسية. 
فرانز کافکا 


يومیات » ۲ دیسمیر ۱۹۱۱ 


الحيز الأدبى ليس بالبنيان الثابت والجامد إلى ما لا نهاية فى تدرجاته الهرمية 
وعلاقات السيطرة الأحادية » وعلى الرغم من أن التوزيع غر العادل للموارد الأدينة 
يؤدى إلى أشكال سبطرة دائمة » فإنه يعد محلا للصراعات المستمرة والاعتراضات 
على السلطة والشرعدة والتمرد وعدم الخضوع وحتى للثورات الأدية التى سجح فی 
تعديل علاقات القوة وقلب التدرجات الهرمية » ويهذا المعنى » فإن التاريخ الحقيقى 
الأشكال 4 واللغات i‏ وکل نتهاكات النظاح الآديى التى اتصتعم تدرنجبا الأدب 


209 


وقد وقعت كل الأحياز الأدبية بما فيها الحيز الفرنسى تحت السيطرة قى وقت أو 
فى آخر من تاريخها . وأنشا العالم الأدبى الدولى من خلال صراعات مختاف 
المتصارعين الذين كانوا يسعون إلى الدخول فى اللعبة ويتعبير آخر » من وجهة نظر 
تاريخ العالم الأدبى العالمى وتنشاته يعد الأدب نوعا من الخلق الفردى لا محالة » ومع 
ذلك فهو جماعى حتما » لكل من ابتكر وأعاد تأليف أو وضع يده على مجموع الحلول 
المتاحة لتغيير نظام العالم الأدبى وتوحيد علاقات القوة التى تحكمه : آنواع أديبة 
جديدة » وأشكال مبتكرة » ولقات جديدة » وترجمات » وإضفاء الطايم الأدبى على 
عادات اللغة الشعييه ء .... الح 


وهذا ما يسمح لنا بملاحظة - بطريقة شبه تجرييية اعتبارا من ٠٠١١‏ » وهو 
تاريخ نتشر الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمتيلها - البات يجب وصفها كتاريخية وعبر 
تاريخية فى آن واحد . وهناك ‏ آثار للسيطرة توجد فى كل مكان بطريقة واحدة » 
وتمارس فى كل مكان وزمان بتفس الطريقةء وتوفر معرفتها وسائل عمومية (تقريبًا) 
لفهم النصوص الأدبية > ويسمح هذا النموذج بالفعل فهم ظوأهر أديية جد مختلفة 
وبعيدة من حيث الزمان والمكان» بغض النظر عن الخاصيات التاريخية الثاتوية . إن 
احتلال موقع مسيطر عليه ويعيد عن المركز له آثار قوية تسمح بالتقريب بين كتاب 
ييعدهم كل شىء بطريقة ظاهرية عن بعضهم البعض ٠‏ سواء كانوا بعيدين من النأحية 
التاريخية مثل فراتز كافكاء وكاتب ياسين أو مثل راموز وكتاب المستعمرات» أو 
يستخدمون لغة مختلفة مثل : برناردشو » وهذری ميشو › وإبسن › وجويسء» أو کانوا 
مستعمرين قدماء أو مجرد ريفيين. فقد نجحوا فى أن يكونوا مؤسسين لحركات أدبية 
أو مجرد مجددین» منقیین داخل بلادهم مثل خوان بيتت او مهاجرين آدبيين مثل 
دانیلوكيش وجويس » فقد وجد الجميع أنفسهم أآمام نقس الخيارات وتوصلوا 
- بطريقة غريبة - إلى حلول مماة لنفس المعضلات» ونجحوا أحيانًا فى القيام بثورات 
نوعية حقيقيةء وفى اختراق المرآة وفرض وجودهم بقلب قواعد اللعبة المركزية . 

ولا يكون أثر الوحى بهذا الحجم إلا عند قدرتنا على التقريب والمقارنة بين كتاب 
متناقضين ظاهريا وتفصل بينهم كل التقاليداللغوية والثقافيةء ومع ذلك يشتركون فى 
كل ما يدخل فى إطار علاقة هيكلية مماة مع قوة آدبية مركزية » وينطبق ذلك - على 
سبيل الخال - على المؤلفين السويسريين : رويرت فالسر جءاة۷ ۴٠0٠۲۲‏ » ورأموز اللذين ودا 


210 


فى نقس العام» فى ۱۸۷۸ء فى نفس البلد؛ الأول فى مدينة بيين ٠٠٠٠ا‏ » والشانى فى 
لوزان» وشهدا خطى سير متماثلين تظهر آثارهما فى آعمالهما نفسها: محاولاتهما 
الأولى لفرض نفسهما فى عاصمتيهما الأدبيتين على التوالى ؛ فقد أقام رامون فى 
باریس» وسعی إلى فرض نفسه فیھا لمدة اثنی عشر عاماء وید فالسر فی میونخ ثم 
اتجه إلى برلين » وفشلهما واضطرارهما للعودة إلى بلدهما الأصلىء» ومطالبتهما 
بنوعية ويتواضع" سويسرى» ... إلخ . ومما لا شك فيه - أيضًا - أن اختلاف الموارد" 
النوعية بين المنطقتين السويسريتين هو الذى يقسر أَيهْنًا الاختلاف بين خيارات 
الكاتبين الشكليةء برغم وجودهما داخل نقس علاقة الانقصال المسحور عن التقاليد 
الخاصة بكل منهما على التوالى: وتضرب الرواية الريفية الخاصة براموز بجذورها 
بطريقة كبيرة فى غياب تقليد أدبى لمقاطعة فود» وفى المقابلء تبنی فالسر اُشکالاً أكثر 
تنمیقا لارتکازه علی تاریخ آدبی سویسری ألمانى طويل . 

وللوصول إلى مجرد الوجود الأدبى ولمقاومة هذه الاختفائية التى تهدد الكتاب 
بداية» خلق هؤلاء الكتاب ظروف 'ظهورهم ٠‏ أى إمكانية رؤيتهم الآدبية » ولم تيمتع 
الكتاب القادمون من دوائر المجال الأدبى الخارجية بحريتهم فى الإبدا ع منذ البداية: قلم 
يحصلوا عليها إلا مقابل صراعات دائما ما تم إنكارها بوصفها صراعات ياسم العالمية 
الأدبية والمساواة بين الجميع أمام الإبداع وابتكار استراتيجيات معقدة تقلب تماما 
عالم الآداب الممكنة . وتعد الحلول التى تم ايتكارها تدريجياء والتى تم انتزاعها من 
جمود الهيكل نتاج العلماء المهددينء وأصبحت المحارج التى تم تصورها للحيز 
الآدبى أكثر دقة وهيات تطوير طرقى المعادلة على الصعيد الأسلويى وعلى صعيد 
"السباسة الأديية . 

ويغية إعطاء معنى وسبب وجود لمجمل الأعمال والمشروعات الأديية والجمالية 
للأقطار الأقل ثراء من التاحية الأدبية ؛ متعين الأخذ فى الاعتبار بمجمل الحلول الخاصة 
بالتبعية الأدبية لبناء نوع من التموذج المولد» يسمح اعتيارا من سلسلة محدودة من 
الإمكانيات (اللغوية » والأسلويية » والسياسية بالدرجة الأولى) بإعادة توليد سلسلة 
لانهائية من الحلول » ويالتقريب بين كتاب ما كان للتحليل الأسلوبى أو للتواريخ الأدبية 
القومية القدرة على إقامة صلة بينهم» ويتكوين ”عائلات" أدبيةء وهى عبارة عن 
مجموعات من الحالات على الرغم من كونها بعيدة عن بعحضها قى الزمان والمكان. 
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تجتمع فى ”تشابه العائلة"» وعادة ما يتم تصنيف الكتاب وفقاً للأمم وللأنوا ع وللحقبات 
وللغات وللحركات الأدبية ... وأحياتا لا يتم تصنيفهم» للاحتقال "بمعجزة" التفرد المطلق 
بدلا من وضع تاريخ أدبى مقارن حقيقى » وفى أفضل الظروف» يتم الاستدلال ببعض 
المواقف المغالى فيهاء مثل النقد البريطانى الذى يقابل اليوم - على سبيل المثال - بين 
ایبول وسلمان رشدی» وهذا يعنی موقعًا للانخراط فى القيم المركزية مطالبًا به لاتخاذ 
موقف مقاومة علنية فى مواجهة الإمبريالية الأدبية الجديدة » وتأمل الأعمال الأدبية على 
المستوی الدولی یؤدی الى اکتشاف مبادئ تشابه أو اختلاف تسمح بالتقريب بين 
ما تقصل بينه بطريقة طبيعيةء ويالقصل احياتا بين ما اعتدنا تجميعه» مظهرين بهذه 
الطرىقة حصائص محهولة . 

ويطريقة بديهيةء يعد هذا التركيب الأدبى اقتراحا نظريا لا يمكن لتنوع الواقع 
اللانهائى إلا إظهار فروقه الدقيقة وتصحيحه وتمحيصه . والأمر لا يتعلق بالادعاء بأن 
كل الجماليات الممكنة قد نفذت أو يمكن توقعهاء من خلال هذا النموذج: قتحن نسعى 
ببساطة إلى إظهار أن التبعية الأدبية تهئ ظهور تسلسل أدبى جديد بتعين على الكتاب 
الواقعين تحت السيطرة على المستوى العالمى اعادة ابتكاره والمطالبة به لخلق الحداخة. 
بمعتى احداث ثورات آدبية جديدة . 

ولكن لا يمكننا إعطاء صورة عن واقع الدروب التى سلكها هؤلاء المؤلفون إلا إذا 
أكدنا منذ البداية على أن آيا منهم لا يتصرف ولا يعمل وفقًا لاستراتيجيات موضوعة 
بطريقة واعية وعقلانيةء بالرغم من كونهم - كما أشرتا - المتصارعين الأكثر وضوحا 
للرؤبة فى العالم الآديى . ولا يعد "خيار" العمل لتكوين أدب قومىء» أو الكتابة بلغة أديية 
كييرة قرارا حرا وواعيا : ”فقوانين" الوغاء (أو الانتماء) القومية مدمجة بطريقة سليمة 
للغاية حتى إنه يصعب اعتبارها قيودا. وتتحول هذه القوانين إلى إحدى السمات 
الكبرى لتعريف المذات (أدبيا) » ويعبارة أخرىء» يتعين فى هذا الصدد وصف هيكل 
عام» يشعر "البعيدون عن المركز» دون أن يدروا آثاره» ويجهله تماما الواقعون" فى 
المركز بسبب موقعهم الذى يتسم بالعالمية . 

ويسمح هذا النموذج بإعادة تشكيل تاريخ تكوين كل حيز آدبى» ويرجع ذلكء كما 
سنوضح - مع بعض التغيرات والفروق الثانوية الطفيفة المتعلقة بالتاريخ السياسى 
والموقع اللغوى والتراث الأديى المملوك من البداية - إلى أن المراحل الكبرى لتكوين 
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الأدب فى مرحلته الأولى تتماثل تقريبا فى كل الأحياز الأديية التى تشكلت مؤْخرً 
ونشات من مطالية قومية غير قابلة للتصرف فيها . ويوجد نظام تطور شبه عالمى 
وعبر تاريخى - مع بعض المتغيرات التاريخية واللغوية الطفيفة - لما يعيشه مؤرخو 
الأدب ويحللونه وينفلوته بصورة طبيعية بوصفه خاصيات تاريخية وقومية غير قابلة 
للتصرف . وخلال القرون الاأريعة التى تم فيها تكوين مجال الأدب العالمى وتوحيدهء 
جرت بالقعل صراعات الكتاب واستراتيجياتهم لخلقى مواردهم الأدسىة الخاصة 
وتجميعها بصورة كبيرة أو صغيرة وفقا لنفس المنطق . وعلى الرغم من اتخاذ 
الانحراقات - ويالتالى الصراعات - أشكالاً جديدة منذ بداية القرن التاسع عشر» 
وعلى الرغم من التعدد الكبير: للمواقف الأدبية والجغرافية السياسية » والمناقشات 
الجمالية » والصراعات السياسيةء يمكننا وصف أساليب حركات التمرد والمطالبات 
بالحرية الأدبية وذلك بطريقة عبر تاريخية تقريباء بدءا بأدب النصف الثانى من القرن 
السادس عشر الفرتسى . 

وّعائلتا" الاستراتيجيات الكبيرتان» المؤسستان لكل الصراعات داخل الأحياز 
الأدبية القومية هما من ناحية الانخراط - آى الاندماج - عن طريق ذويان أى اختلاف 
أصلى أو اندثاره فى حير أديى مسيطر» ومن جهة أخرى عدم الانخراط أى التمييز. 
بمعنى تأكيد الاختلاف انطلاقا من مطالبة قومية بصفة خاصة وهذان النمطان 
الكييران للحلول يتم القصل فيهما عند ظهور حركة مطالبة أو استقلال قومية » وقد 
وصف ”السكان الأصليون منذ زمن طويل هاتين الحركتينء وهم يعرفون أكثر من 
غيرهم المعضلة التى يواجهونها . وهكذا عندما تحدث أندریه دى رڌ André de Ridder‏ 
فى ۱۹۲١‏ عن لادب الفلمندى المعاصر كتب: 'تمثلوا مصير بعض المفكرين الحقيقيين 
المفقودين قى جزيرة مماثلة [ فلندريا ] »> وتصوروهم معزولين عن باقى العالمء 
لا يملكون من غذاء روحى سوى هذا الأدب المحلى وهذه الموسيقى الفولكلورية وهذا القن 
الخاص بالأمة الصغيرة » ويين خطر امتصاص ثقافة قوية ومزودة بقوة توسع عالمية لها 
- كما هو الحال بالنسبة للثقافة اللاتينية فيما يتعلق بخطواتنا نحو الجنوب» والثقافة 
الألانية بالنسية لخطواتتا نحو الشرق - وحظر العزلة داخل اكتفاء متواضع وعقيمء 
نجح بحارونا فى قيادة سفيتتهم رغم اهتزازها بين صخرة وآخرى") . وصاغ شاعر 
جزر أمريكا الوسطى إدوارد جليسان نفس هذه البدائل بعبارات جد قرييهء مضيقفا 
اشكالية اللغة: ”العيش داخل سجن أو الانفتاح على الآخر”: تلك هى البدائل المتاحة 
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آمام ای شعب يطالب بالحديث بلغته » قد ا يكون للأمم مستقبل لغوى أو ثقافى غير 
الانغلاق داخل خصوصية محددة. أو على العكس الذويان فى عالمية معممة 7 . وأكد 
أوكتابيو باث هذا التشخيص بالحديث, فى ”البحث عن الحاضر" عن الضغطين 
المؤسسنن لداب الأمريكية: "على الرغم من اختلافهاء تشترك هذه الآداب الثلاثة 
(الأنجلو أمريكىء» ثم فرعا أمريكا اللاتينية: الإسبانو - لار والبرازيلى) فى نقطة 
معينة: الصراع الإيديولوجى أكثر من الأدبىء بين الميول المتعددة الجنسيات والمطية 
الأصلية.ء بين "اتخاذ الطابع الأورويى واتخاذ الطايع الأمريكى"". 


وتتصل إحدى خاصيات العلاقة التى يقيمها الكتاب المعدمون مع العالم الأدبى 
بالمعضلة الضرورية والرهيبة التى يتعين عليهم مواجهتها وحلها بأشكال مختلفةء أيا 
كان تاريخهم السياسى أو القومى أو الأدبى أو اللغوى » فيسبب وجودهم فى مواجهة 
تناقض لا یملکه ولا يراه سواهم» فقد قاموا 'بخیار ضصرورى ومؤلم: سواء التأكيد على 
اختلافهم وٴالحكم على أنفسهم باتياع طريق الكتاب القوميين (الإقليميين والشعبيين 
... إالخ) الصعب وغير الأكيد بالكتابة باللغات الأدبية الصغيرة وغير المعترف بها أو 
معترف بها بدرجة صغخيرة فى العالم الأدبى الدولى» أو خيانة انتماتهم والاندماج 
فى أحد المراكز الأدبية بإنكار ”اختلافهم". ويتحدث إدوارد جليسان عن "معاناة فى 
التعبير" لا تستشعرها سوى الدول الواقعة تحت سيطرة تختصها هذه المعاناة بصفة 
خاصة حتى أن باقى الدول تجهلها ولا نكاد تقهمها: نکتشف > بمزید من الدهشة - 
أشخاصًا موجودين فى كتلة لغتهم الهادئةء ولا يستطيعون حتى إدراك إمكانية وجود 
فى مكان ما من بعانى بسبب اللغةء ويقول هؤلاء بطريقة قاطعة كما يقول الأمريكيون: 
هذا الأمر لىس مثركاة"(). 


وسمح وضوح الرؤية غير العادی الذی یتسم به راموز باعترافه فی عام ٠۹٩١‏ 
فى أسئلة“ "ئ١‏ هناues".‏ يما يبقى بصورة طبيعية فى حالة اللاشعور والذى يستحق 
أن يطلق عليه - من الآن فصاعدا- معضلة راموز: ”انها المعضلة التى اعترضتنى. 
عندما کنت فی العشرین من عمری» والتی تعترض كل من هم فى نفس ظروفى» سواء 
قل عددهم أو كثر: الخارجيين والبعيدين عن المركز والذين ولدوا خارج حدود بلادهم» 
كل من - برغم ارتباطه بثقافة عن طريق لغة - يجد نقسه بطريقة ما منفيا عنها بسبب 
الدين أو الانتماءات السياسية [...] »وتظهر المشكلة بطريقة عاجلة أو آجلة: إما التمهن 
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يمهده الأدب ومن ثم احضو اجموعة من القواعد ایست ذات 3 جمالی آو آدبی 
بالمبالغة فيها وقد ينج الکاتب فيم بعد فى الحصول على امراف قة عليها"(). 
استخدام المعجزة الأيراندية بوصقها و حل قاس و توصقها نموذًا مصغرًا لفهہ 
مجمل امشاكل تقر اتی تعدر ض الکتاں ب والعوالم الأديدة الواقعة تحت السيطرة . 


العوز الأدبى 


يقابل البتيان غير المتكافئ الذى ينظم العالم الأدبى بين الأحياز الأدبية 'الكبيرة 
و"الصغيرة"» وعادة ما يضع كتاب الدول "الصغيرة" فى مواقف غير محتملة وماساوبة » 
وعابتا أن تجدد التاكيد على أن هذه الصفة لا تستخدم إلا بمعنى نوعی» آى ”صغير" - 
آو معدح - أدييا» وينفس الطرىقة التى حلل بها المتظر المجرى استفان بين 6طا8 «ةباء| 
)۱۹۷١۹ - ۹١١(‏ البؤس السياسى للأمم الأورويية الشرقية الصغيرة") » واقترح 
فى هذا السياق تحليل اليس" الأدبى» وكذلك عظمة حرية الأحياز المسيطر عليها 
الأديدة وأيداعها. 

على الرغم من تأكيد العقيدة الأدبية العالمية على أنه لا يوجد غرياء فى مجال 
الآدب» يعد الانتماء القومى فى الحقيقة أحد التحديدات الأكثر ثقلاً والأكثر الزامًا 
ولاسيما عتدما يتعلق الأمر ببلد واقع تحت سيطرة كبيرة » ويعبر الكاتب الليتوانى 
سولیوس کوندروتاس كهاهءفہه» iuاuةء‏ عن هذا النوع من العبء الخاص يالأصل 
الذى لا مقر منه» بما فى ذلك بالنسبة لفنان لا قومى فقبقول: "لا أعتقد أنه بامكان المرء 
الهروب من أصوله » وأنا لست وطنيا بطريقة بديهيةء ولا أكترث بمصير الليتوانيين [ ...]ومع 
ذلك لا أستطيع أن أكون خارج الصورةء ولا استطيع الهروب من كوتى لتوانيًاء فأنا 
أتكلم اللغة الليتوانيةء وأعتقد أننى أفكر بأسلوب ليتوانى". والكرواتى ميروزلاف 
کریلیزا ھا۸ vواوہ۲‏ (۱۸۹۳ - ۱۹۸۱) الذی یری داتیلو کیش آنه آحد اعظم کتاب 
بلاده» والذى حاول طيلة حياته وخلال كل أعماله اكتشاف غرائب الفرد الكرواتى 
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وقهمهاء صنع نوعا من الظاهرة لا أطلق عليه بالفعل - باستخدام نوع من التضاد 
اللفظى - الشعور القومى - (فالشعور) هو اکتراث فردی وخصوصی و ( القومی ) 
يصف انتماء جماعياء ويكتب كريليزا ه#اا»: القومية عيارة عن ذكريات! وفى هذه 
الحالة المحددةء هى عادة. حنين خاضم تماما لفردية خالصةء ذكرى شباب مضى 
وانقضى منذ زمن بعيد! ذكريات : الجيش » والاأعلام » والحرب » وصوت البوق › 
والزى العسكرى » والأيام الماضيةء ذكريات كرتقال أو معارك دموبة» مسرح كامل 
للذاكرة ييدو أكثر جاذيية من الواقع » والقومية فى جزء كبير منها هى أحلام الأفراد 
الذين يتخيلون عيشة أفضل فى الحياة الدنيا [...] .ويالنسبة للمقكر» قهى طفولة 
مسكونة بالكتب والقصائد والأعمال الفنيةء هى الكتب المقروءة واللوحات المتأملة» 
والتخاريف المفصح عنهاء والكذب التقليدى والأفكار المسبقةء وكثيرا ما تكون إدراكا 
حادا للغباء» ومحمية لا يمكن الإفصاح عنها من الصفحات الخالية ! القوميةء فى 
الشعر الوطنى الردىءء. العاطفى والمسيل للدموع » هى المرأة والأم والطفولةء وأبقار 
ومراغ وحقول وحالة مادية ولدنا فيهاء نظام قبلى متخلف ويائس يخنلط قيه الجهل بضوء 
القمر الغنائى [...]» يتعلم الأطفال من آبائهم ما تعلمه آباؤهم وغقا لقانون العادة. 
وهو أن أمتهم عظيمة" وٴعريقة ٠‏ أو أنها تعيسة وأمظلومة" » سجينة ومخدوعة 
ومستغلة. .. إلد"0. 

والكتائسية التى تسيق التمثل العالمى للأدب هى وحدها التى تمنع الذقد المركزى 
من ادراك الصعويات أو حتى المأساة النوعية لهؤلاء الكتاب وفهمهما . فهؤلاء الكتاب 
يتمتعون يوضوح رؤية بالغة حول موقفهم الهش والهامشى › ويعانون فى أن وأحد من 
انتمائهم لأمة غير معترف بها على المستوى الأدبى ومن عدم اعتبار الناس يهم ككتاب ؛ 
وكتب ميلان كونديرا: ”الأمم الصغيرةء هذا المفهوم ليس كميًاء ويقصد به موقف وقدر: 
فالأمم الصغيرة لا تعرف الشعور بالسعادة لكونها فى هذا الوضع من الازل وإلى 
الأبدء [ ....] وبتسبب ما تواجهه من تعالى العظماء الجاهل فى الشعور بتهديد وجودها 
بصورة مستمرة أو فى طرح هذا الوجود المناقشةء لأن وجودها هو فى حد ذاته مسالة ) . 
وتؤکد جانين ماتيون اانا ١٣1٣ل‏ وهى كاتية ومترجمة من الصرب الكروات: تعانى 
الأمم الصغيرة من آلام لا تشك الأمم الكبيرة حتى فى وجودها""'" » فالضالة والفقر 
والتخلف والهامشية التى تتسم بها هذه العوالم تجعل من الكتاب الذين هم أعضاء قيها 
غير مرئيين » ولا يمكن للمحافل الأدبية الدولية إدراكهمء وهذا الخفاء وهذا البعد 
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الئذان لا يظهران إلا لكتاب هذه الدولء الذين يحتلون مواقع دولية داخل هذه العوالم 
القومية»ء تمكنهم من تقييم موقم حيزهم فى التدرج الهرمى الضمتى والحتمى للأدب 
العالمى » ويجبرهم هذا الخفاء على التفكير فى "صغرهم" نفسه» وعندما عاد راموز إلى 
مقاطعة فود كتب شاكيا: ”ما الذى يمكننا فعله» نحنء الذين لا نملك القدرة على العمل 
آو التعبیر؟"'')» كما قال : "نحن بلد جد صغیر حتی آنه یتعین تکبیره» وجد ضحل 
حتى إنه يتعين تعميقه» وجد فقير حتى إنه يتعين إثرائه » بلد فقير فى إساطيره » 
وفقیر فی تاریخه » وفقیر فی آحداثه وفقیر فی مناسباته"') . ووصف بیكیت» بطريقة 
أكثر عنقا أيرلنداء فى قصيدة كتبها عام ۱۹١١‏ بأتها جزيرة باسورية""') وفى أحد 
نصوصه الأولى بأتها بلد موبوء') » مما يعطى فكرة دقيقة عن علاقته الحزينة 
والمتجاوزة للحد ورغم ذلك محققة لهوية بلاده . 

إن المأساة الحقيقية التى تتمثل فى الحقيقة التى لا يمكن تغيرها وهى حقيقة 
أتطولوجية : تتمثل فى انتماء الكاتب إلى أمة محرومة من أى إرث (أدبى) وكونه عضوا 
فيهاء مما يترك ثرا بالغا لا على حياة الكاتب كلها فحسب ولكن يمكن أن تؤثر تاثيرا 
بالغا على إنتاج الكاتب بأسره . ولا يمكنتا- على سبيل- المثال فهم شكل كتابة سيوران 
ولا حتی مشروعه الفلسفی والفکری» الا من منطلق انتمائه لما عاشه مبكرا بوصقه 
قدره: الحیز القکری والأدبی الرومانی › فقد اعترق عام ۱۹۸١‏ أيضنًا" » بعد أن 
أصبح كاتبا معترفا ومحتفى به فى العالم بأسره: "دائما ما يكون كبرياء الرجل الذى 
ولد فى تقافة فقيرة مجروحا" ومشاعره المتناقضة تجاه بلده ”الصغير" (أآى تجاه نفسه 
من منظور هوبته»ء كما هو الحال دائَمًا بالنسبة لمفكرى البلدان ”الصغيرة» هو شعور 
وطنى) قاده فى البداية إلى الالتزام الفاشى والقومى فى الفيلق أو حرس الحديد فى 
الثلاثيناتء ثم فى حركة إنكار "لملستقيل" تاريخى لرومانيا -"مع القلاحين» لا يمكن 
دخول التاريخ إلا من الباب الصغير" " - التى تعيش فى المنفى ويعانى شعبها من 
الازدراء اليائ س" . وقال سیوران متحدتًا عن شبابه الفاشی فى نص كتيه عام 
٩۹‏ ونشر مؤخرا: "نحن» شباب هذا البلد» عشنا بطرىقة مجنونةء لقد كان هذا نمط 
حياتنا اليومى » لقد وضعنا فى أحد أركان أورياء ولم يكترث بنا العالم وتجاهلناء فأردنا 
أن تجعل العالم يتحدث عنا [...] » أردنا أن تطقو على سطح التاريخ: فبجلنا القضائ 
التى رأينا فيها الطريقة الوحيدة للانتقام من الجهل بظروفتاء من تاريخنا الفرعى» ومن 
ماضستا اذى لا وجود له ومن خجلنا من حاضرنا"*' . 
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إنها إلى حد ما لعنة الآأصلء الحتق بسبب الكتابة بلغة لا يتم ترجمتها ويعدم 
القدرة على التطاء إلى أى مصير" قومى عظيم» والإحراج من ضرورة الانحناء أمام 
الواجب والشعور ”بالصغر" الذى يحول نفس الكاتب من الالتزام إلى عدم الالتزام 
المتعالى . وتغير شكل رومانيا" هذا العمل الفاشى والمعادى للسامية والذى نشره عند 
عودته من ألمانيا عام ١۱۹۳ء‏ يمكن قراته بوصفه الاعتراف المخيف بالغيظ التاريخى 
من صفته الرومانية" التى عاشها كتوع من الدونية الأنطولوجيةء فكتب على سبيل 
ا مثال: ”أحلم برومانيا يكون لها مصير قرنسا وشعب الصين"" » وهذا هو السبب قى 
أنه بعد محاولة سيوران للعمل من أجل "الخلاص الوطنى - وهو الموضوع الثابت لكل 
أعماله الأولى - انتقل من باريس ليحقق خلاصه » وليتسى الجمهور أصله وخط سيره» 
لم يضطر الكاتب للعودة إلى نقطة البداية فحسب (وآنكر رأس ال مال الفكرى المتراكم 
فی بوخاریست)» ولکن تخلى عن لغته الام . 

وما يمكن عيشه كلعنة تاريخية يتم التعبير عنه أحياتا بوصفه ظلما لغوياء ففى 
كتاب عن الأدب فى أمريكا اللاتينية قى الثلائيناتء نقل ماكس دبرو ×uجء0ai ۸4x‏ 
عبارات جومیز کاریلوی هااادC٥‏ همم - الذی نتشر عشرین مجادا وعدة آألاقف من 
التأريخيات وحصل على الحد الأقصى من الشهرة التى بمكن أن يصبو إليها مؤلف من 
أمريكا الجنويية - الذى قال له: ”تعد اللغة الإسبانية سخية بالنسية لكاتب لا يتمتع 
بقكر عالمى » فبإمكاننا تكديس المجلد وريما إيجاد قراء» ولكن نكون كما لو لم نكتب 
شيئًا على الإطلاق» فصوتنا لا يتجاوز قضبان القفص الذى نحتضر به! ولا يمكننا 
حتى القول بان رياح البامبس الرهييبة قد نقلت هذا الصوت» والأسواً من ذلك هو أن 
هذا الصوت يقم"( . وتسمح لنا هذه الملحوظة بفهم تغير علاقات القوة والظلم 
وتحولها فى كل لحظة داخل العالم الأدبى العالمى: فإذا كانت آمريكا اللاتينية حيرا 
أدييًا مهمشًا تماما ويعيدا عن المركز خلال الثلاثينات» ومحروما من أى اعتراف أدبى 
دولى» ققد انقليت هذه القفرضية بعد ذلك بثلاثين عاماء وأصبحت هذه القارة أحد 
الأحياز الأديية المسيطرة التى تتمتم باعتراف كبير وانضمت إلى المركز . وينفس هذا 
المعنى بتعين فهم العبارة الجميلة والواقعية التى قالها الروائى الصومالى نور الدين 
فرح ٢ھr‏ ۴2 nالاںr‏ عند تعریفه لهویته کروائی یعانی من سيطرة بين آخرينء فقال انها 
تتشكل من سلسلة من ”عدم التوائم المتناقض"" : فالمعدمون (على الصعيد الأدبى أو 
السياسى أو اللغوى) لا يتسمون على الإطلاق 'بالموائمة» أى أنهم لا يتسقون مع ما 
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حولهمء ولا يشعرون بالراحة داخل العالم الأدبىء ويالإضافة إلى ذلك فإن أشكال عده 
تواؤمهم متنافضة فيما بينهاء وتشكل شبكة معقدة من اللعنة والتعاسة والحنق والتمرد . 
وهذا الجهد الرامى إلى إعطاء سبيل لقهم خاصية الأعمال القادمة من المحيط 
الخارجى للعالم الأدبى وتأويلها عن طريق وصف هيكلى للروابط الأدبية وعلاقات القوة 
على المستوى العالمى يمكن أن تسيب صدمة لكل من له نظرة مسحورة عن حردة 
الإبداع » ولكن على النقيض من الوهم الذى يعتقد فيه عدد كبير من الناس الخاص 
بإلهام شعرى عالمى يوزع نعماءه بطريقة متساوية على كل كتاب العالمء يتعين إدراك أن 
القبود تمارس بصورة غير متساوية على الكتاب > وأنها نثقل كاهل البعض » وبتم إخفاؤها 
بوصفها قيودا لتتوافق مع التعريف الرسمى لأدب واحد يتسم بالعالمية والحرية » وإلقاء 
الضوء على القيود التى تثقل كاهل كل الكتاب المعدمين لايعنى على الإطلاق منعها آو 
استبعادها: فالأمر يتعلق على العكس من ذلك بإظهار ما تتسم به أعمالهم أكثر من 
سواهم من انعدام الاحتمالية» ووصولها بصورة تشبه المعجزة للظهور والحصول على 
الاعتراف بخرق القوانين الأدبية التى تضعها المراكز بابتكار حلول أدبية مستحدةة . 
وإذا كان يتعين وصف الانتماء الوطنى» ولا سيما للأمم الصغيرة بأنه "قدر"ء قإن 
هذه الأمم لا تعيشه بطريقة سليية » فخلال فترات قيام الأمة» عند حدوث انقلايات 
سياسية خطيرة - كوصول نظم ديكتاتورية إلى الحكم واتدلاع الحروب- تكون الاأمة 
- غير القابلة للتصرف - شرطًا للاستقلال السياسى والحرية الأدبية » ومما لاشك فيه 
- وهو أمر عجيب - أن الكتاب الأكثر دولية هم أفضل من يصف المظاهر الأدبية لهذا 
الشعور القومىء برفضهم الانخراط فى هذه العقيدة القومية » ويقدمون بالقعل - 
بالأسلوب النقدى وينبرة انتقامية - حقيقة معقدة يتفردون هم وحدهم بالقدرة على 
إظهارها وذلك بقضل موقعهم الواقع داخل وخارج الحيز الأدبى القومى فى آن وأحد › 
ويقدم خليط السخرية والكراهية والشفقة والتعاطف والانعكاسية الذى يعرف علاقتهم 
المزدوجة مع بلادهم ومواطنيهم» وكذلك الرفض العنيف لكل تفخيم قومى - والذى يكون 
بقدر تمردهم العاجز - بلا شك وصفا دقيقا للأشكال الأدبية للعقيدة القومية كما تظهر 
فى البلدان ”الصغيرة . وهكذا فى هذه الأقطارء يظهر الإدراك الحتمى لتدرج هرمى 
ثقافى والحاجة لحماية يلد "صغير" وتمثيله الإحراج المأسوى الذى يجد الكتاب القوميين 
أتنقفسهح فيه بسبب هذا الانتماء المحتوم » وهکذا یندد جومیر ورگرْ 0w cz‏ ط60۸ 
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بالمفكرين البولنديين فى المنقى الذين بيذلون قصارى جهدهمٍ لإثبات آن آدبهم یساوی 
الآداب العالمية ألخبيرةء وأنه ند لهاء ولكذه مغمور ولم ياأخذ حظا وافرا من التقدير [...] 
(ولكن) بالإشادة بهذه الطريقة بميكيويكز عماسء#»0ء فإنهم كانوا يحطون من قدر 
آنفسهم » ویفضح شویان ۱م۸۵٥‏ کانوا يثبتون أنهم غير جديرين به » ويالتنصل من 
ثقافتهم الخاصة أمعنوا فى إظهار روحهم البدائية [...]» وكنت أتمنى أن أقول 
للحضور: [...]شويان وميكيويكز لا يقومان إلا بإبراز تواضعكم: فإتكم تطلقون على 
أسماع الغريب الذى طفح به الكيل» بسذاجة طفوليةء رقصاتكم البولتديةء وذلك بغية 
تحقيق هدف واحد هو إعطاء أنفسكم بعض القيمة » إعادة تأكيد شعوركم الضعيف 
للغاية بقيمتكم [...] » وأنتم يا أقارب العالم الفقراء. مازلتم تحاولون أن تفرضوا على 
أنفسكم وعلى الآخرين كل هذا الاحترام» وهذا التواضع المتسارع تجاه الكلام المتكرر 
والأماكن المعتادةء وهذه العبودية للفنء وهذه أللغة التقليدية التى يتم تعلمها عن قصةء 
وهذا النقص فى الإخلاص والولاء » وهنا هاج الحضور ولكن إذا كان الحضور ملطخ 
بالضيق والمكر والكذبء فان ذلك مرجعه أن بولندا موحودة هى الآخرى ولان أى بولندى 
لا يعرف كيف يتصرف ولا آى موققف يتعين أخذه تجاه بولندا؛ لأنها تثير ضيقهء وتجعله 
مليئًا بالمكر. وتبعده عن طبيعته وتجعله ساذجا لدرجة عدم جدوى أى وسيلة معهء 
ويصبح فى حالة تشنج؛ وكانه يعانى من شد عضلى: قهو بأمل إنقاذها ومدحها [...] › 
وأقول لنقسى إن القيام بمثل هذا ال مزاد على الأبطال والعباقرة والاستحقاق الثقافى 
دعد - من وجهة النظر الدعائية الخالصه - عملا غير نريه: فبالقعل مع شويان الذى 
يعد نصف فرنسى ومع كويرينك الذى لا يعد واحدا متا بصورة كاملةء لا يمكتنا 
إنجليزية أو روسيةء فهذا الإجراء لا يمكن إلا أن يحكم عليتا بالدونية""") . 

وقى العشرينات» توصل كرلزا دءاء»× إلى نقس النتيجة؛ ولم يعبر عتها بنقس 
الألفاظ فحسب ولكن بنقس تبرة السخرية الساخطة واليائسة لشخص ليس يوسعه الا 
الشعور بالسخط والياس وقال: ”أحد مشاعر الضعف التى يستشعرها المواطن الكرواتى 
ألذى بنتهى إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة والذى يعيش فى الوهم هو استشعاره بانتمائه 
الوطنى كجرح ملوث» وعشقه للمبالغة فى تقدير ذاته قى مجال الفنء ويصورة آدق فى 
مجال الشعرء وهو موضوع لا مجال للترحيب به [...] أيها البرجوازى الصغير المتأخر 
والمتخلف» ان الشعور الكرواتى» الذى يدعي الأرستقراطيةء يعانى من عقدة نقص 
اجتماعی [...] » نحن نتزل آخر درجات التخلف الریفی» وذكاؤتا ما هو الا كلب ذيله 
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أمام الغرياء» بدناءة ويراءة الطفل» ونقدم الدليلء ونحن ندنو بهذه الطريقةء على أننا 
بالفعل ما نحاول أن ندفعه عن أتفستا: التجسيد الحرفى بلا قيمة"(") . 


صمويل بيكيت وهنرى ميشو: المزاج المعادى للقومية 


إن قيمة آى أصل قومى ا يمكن محوهء ولا يمكن لكتاب يرفضون تاريخهه 
ووسطهم الأديى الأصلى الهروب منه» ولو بطرىقة سلبيةء يمكنها وحدها تفسي_ التشابه 
بین تصین من تصوص الشباب التى وقع أحدهما صمویل بیکیت والآخر هنری ميشو . 
وقد جاء الاثنان من حيز مسيطر عليه وأقاما فى العاصمة الأدبية لمجاليهما اللغويين 
على التوالى - لندن بالتسبة للأول » وياريس بالنسية للثانى - وسعيا لتقديم نقسهما 
والحصول على الشهرة » فقد طلب منهما - بوصفهما مؤلفين شابين يبحثان عن العمل 
والاعتراف - رسم صورة عن الأدب القومى الشاب فى بلديهما. 

ويعد ”الشعر الأيرلندى الحديث”) (رامه۴ ۸ء٣‏ ۲٠٠٠ه۴)‏ أحد النصوص الأولى 
التی نشرها بیکیت فی ١١۲٤‏ فى مجلة يوكمان 800)۳2١‏ يعد وصوله يقترة قصدرة 
إلى لندن» ويقدم فيه بانوراما شبه تفصيلية للشعر الأيرلندى فى ذلك الوقت › ووقع 
التنص باسم مستعار وعبر فيه عن مواقفه الجمالية والأخلاقية» ولا سيما رقضه اتياع 
سبيل الفولكلور والكلتية » وأشار بيكيت دون موارية إلى أعدائه الأدبيين » ويرفض كل 
التقليد القومى الذى نشا مع بيتس واتبعه المفكرون الكانوليك. والذى كان يتمتع بسلطة 
كبيرة فى بداية الثلاثيناتء لدرجة أنه كتب: "هكذا يمكننا تقسيم الشعراء الأيرلنديين 
إلى فتين: هواة العصور القديمة » وهم الغالبيةء والباقين الذين يقارنهم السيد بيتس 
متلطقا بسمك يرقد مختنقًا على الشاطي*( » ويعد الموقف الاستفزازى المتعمد الذى 
اتخذه الشاب بيكيت مضادا لتيار الإنتاح الشعرى السائد » وقد استهدف مرارًا - 
بطريقة مباشرة أى غير مباشرة - أكبر "الشعراء الغنائيين" الأيرلنديين, ألا وهو بيتس, 
والذى كان يبلغ من العمر آنذاك سبعين عاماء وحاصل على جائزة نويل فى الأدي من 
اُکٹر من عشر ستوات ٠‏ وكان يتمتع بشهرة كبيرة ومحتفى به على المستوى العالمىء 
مكرما فى كل مكان بوصفه أكبر شعراء اللغة الإنجليزية الأحياء ويطلا قوميا وصاحب 
أمجاد دولية مسلم بها » وسخر بيكيت من المىوضوعات الأسطورية للفولكلور الكلتى 
الإجبارية والمكررةء وأشار الى كبار الكتاب الأبرلنديين: جامس ستيفقنس كول 
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› Georges Russell Jul) gg « Padraic Colum ويادرايك کولم‎ › Stephens 
وأوبستن كلارك ماما٥ ناوه » وهيجِينن ك”اووا۲... ألخ » ويعد الاستهزاء بالشعر‎ 
« (Recent Irish Poetry) "ثıدھأiا الأسطوری - کما فعل بیکیت فی ”الشعر الأیرلندى‎ 
بحجة رسم بانوراما عن الشعر الأيرلندى المعاصر - موققًا هرطوقيا في دبلن‎ 
العشريتيات والثلاثينات التى تتسم بالكلتية والقوميةء وكذاك وقف ميشو على نفس خط‎ 
الدورة تماما عندما قدم - قبل ذلك بعشر سنوات - فی عام ٤۱۹۲ء فى ”خطاب من‎ 
عنام aاادكره۲٣) الآداب اليبلجيكة‎ Revi ewس( اجک *(۴) المتشور فى مجلة ”ترنس أتلنتيك“‎ 
الى جمهور أمريكى. ويتكراره الكليشيه المؤسس للأدب البلجيكى المأخوذء كما أظهر‎ 
بيير بورديو  » عن تمثيل تمطى للرسم الفلامندىء ندد على الفور بهذا الكليشيه‎ 
بوصفه المكان المشترك ("يمثل الأجانب عموما البلجيكى وهو جالس على طاولة على‎ 
الرغمح من أته يكل ويبشرب ويعرف الرسامون من خلال جوردىتز كہeدل۲هل» والمثقفون‎ 
من خلال کامیل لوموټیه ۴٣٥٣ا ماااة » والسائحون من خلال "مانکن بس"۵)‎ 
وكحقيقة قومية: إن عمل البطن والغدد واللعاب والأوردة الدموية نيدو‎ )Manneken Ps 
عندهم -البلجيك - بطريقة واعية بوصفه متعة واعية » وبترجمة سعادة الجسد إلى أدب.‎ 
أصبحت هذه السعادة تمثل الجزء الأكبر من أعمالهم » ويسنتبع ميشو وأذكر فى هذا‎ 
واآوجەن‎ Georges Eckhoud وجررج آکھو د‎ Lemonnier Camille الصدد لوموببه كامىل‎ 
ويتعین فى هذا الصدد قياس وقاحة مبشو الذى عالج‎ » Eugêne Demolder”" )"( دمولدر‎ 
فى بضعة سطور وقحة ظاهريا بعض الأمجاد الكبيرة للأدب البلجيكى » وعرفنا قيما‎ 
بعد- بفضل أحد النصوص الخاصة بسيرته الذاتية - إن كل كبار الكتاب المرتبطين‎ 
كانوا غاية فى‎ -۱۸۸١ بمجلة 'بلجیكا الشابة (eںواواBe neەل) -التی تم تاسیسھا فی‎ 
الأهمية بالنسبة له (ء والحق آنه أعطى وجودا لهؤلاء الكتاب (ولفر هارين الذى تم‎ 
ذكره على عجالة بعد ذلك)» الذين تم إقرارهم والمؤسسين لهذه المجلةء وفى المقابل‎ 
وصق نوعا من الغابة الأدبية المعاصرة » وياستهزائه "بالطابم البلجيكى الذى يتسه‎ 
أبالطيبة والبساطة والتواضع» فسر هذا الطابع بعقدة نقص بلجيكية غريبة.‎ 
"فالبلجيكى يخشى الادعاء ويعانى من هوس الادعاء» وخاصة ادعاء الكلمات المنطوقة‎ 
› أو المكتوبة » ومن هنا كانت لهجته - هذه الطريقة الشهيرة فى الحديث بالفرنسية‎ 
والسر هو: أن البلجيكى يعتقد بأن الكلمات مدعية » ولذا فهو يطمسها ويخنقها قدر‎ 
استطاعته» حتى تصبح مسالمةء طيبة [..] » إن العودة بصورة عامة إلى البساطة التى‎ 
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تم استشعارها فى الفنون تجد شباب المشتغفلين بالأدب هنا على أتم استعداد» ويعملون 
بالفعل فى هذا الاتجاه فالشعراء الحاليون فى بلجيكاء والذين ساطلق عليهم طواعية 
ساهزى البساطة وسيتعين على ذكرهم جميعا"" فى القصل الخاص بالشعراء إذن 
فى سياق نموذج متاثر للغاية بفرتسا وعن جان كوكتوء يتسم عادة 'بالتفاهة 
والسطحية وانحطاط اللغة» ويذكر ميشو حوالى خمسة عشر اسما من بينها اسمه . 

ونفکر مجددًا فی الشاب بیکیت» الذی کان قد أرسل إلى الأمریكیى صمويل بوتنام 
Putuane‏ اuaصSa»‏ الڌی کان یدیر مع ادوارد تیتوس ااا 2۲۵ ۵wع‏ مجلة 'ذیس کوارتر 
)٣s Quarter)‏ و ... قیل صموبیل بونتاح أريعة من قصائد الشاب أضمها ألى مختاراته 
من الشعر الأورويى الشبابى» تحت عنوان القافلة الأوربية" » وكان بيكيت قد أرسل 
موجرًا عن سيرته الذاتية كتبها عن نفسه يقول فيه: "صمويل بيكيت هو آكثر الكتاب 
الشبان الآيرلنديين أهمية وتخرج من كلية ترينيتى بدبلنء وعمل بالتدريس فى الإيكول 
نورمال العلنا باریس ٤-٥1۲۵ ۸.٥۲۳۵1٥6‏ » وهو عارف بأدب روما القديمة» وصديق لرودموز 
برارن Rudmose - Brown‏ ولجوبس» واقتىس اسلوب جوبس فی شعرہ وتوصل الی 
تتائج جديدة » وكان ليلوله الشعرية الغنائية الفضل فى تعميق فنه بفضل تاثير جويس 
ويبروست والأسلوب التاريخى”("" » أما أسلوب ميشو فى الحديث عن نفسه فهو أكثر 
تواضعا: ”على سبيل الخطاًء تم الحكم على هنرى ميشو بأنه شاعر [..] » وإذا كان 
هتاك شعرء فهو الحد الأدنى الذى يبقى فى كل عرض إنسانى حقيقى » إنه كاتب 
مقالات [...] (J‏ > وداقع بالفعل عن قرنز هیلنز ۶٣۲ا۸۵۱٣ ۴۲۵٣2‏ » الروائی والشاعر 
والناقد الذي ندير محله "الآسطواÎı‏ الخضرIl«- (Le Disque ver)‏ والتى تشر 
فىها مقالاته . 

ومتذ نصوصهما الأولىء عبر هذان الشاعران الشابان» عن نفس الموقف العام 
الرافض للحيز الأديى القومى بتفس المسافة النقدية مماثلة ونفس السخرية من 
سابقيهم الذين يحثون بطبيعة الحال على مقارنة خط سيرهم بوصقفهم شعراء فى 
المتفى» قرروا الانفصال عن محافل بلادهم الأديية » بيد أن عدم الاكتراث الذى 
یظهرونه يعبر عن ابتعادهم عن حیز آدبی قومی وفی الوقت نفسه انتمائهم له: فحتى 
أكثر الكتاب الدوليين. على الأقل فى فترة بدايات أعمالهم تم تعريفهم - بالرغم من كل 
شىء . بحدزهم الأدبى والقومى الأصلى . 
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التيعبات السياسيه 


يعد التأسيس فى صورته الوطنية أو القومية - إذن "التأميم" - سمة مؤسسة 
للآداب ”الصغيرة» كما يعد فى الوقت تفسه الأثر "الحى" ودليل العلاقة الضرورية 
للاريتاطء فى رمن حركات التمرد الدولى ومحاولات التباعد بين الأدب والأمة » وكلنا 
يعلم - على سبيل المثال - إن حركة النهضة الأدبية الأيرلنديةء استكملت بطريقة ما 
مسيرة حركة القومية السياسية » وكان سفوط بارنل ااع٣۲ه۴‏ وانتحاره عام ۱۸١١‏ » 
ذلك الزعيم الوطنى الأيرلتدى» هذا "المحرض الكبير" الذى جسد فى ذلك الوقت أملاً 
سیاسیا عمیقا فی کل آیرلنداء وقد استبعد ای حل سیاسی مقبولء تاریخا لفشل شکل 
من العمل السياسى » ومن ثم تعد النهضة الأدبية إشارة إلى خيبة أمل سياسية لجيل 
ثقافى » وظهر الانتقال من القومية السياسية إلى القومية الثقافية (ولا سيما الأدبية). 
فى هذا البلد شديد التأسيس الذى اعتاد منذ فترة طويلة المعارك القومية » بوصفه 
استكمالا لنفس الغابات بطرق مختلفة » أو بالأحرى» صارت المسالة القومىة - والسياسية 
بالتحديد - الرهان المحورى الذى قسم الحيز الأدبى» واضحا من ناحية الأنجلى أيرلنديين 
البروتستانت - وعلى رأسهم بيتس - الذين كاتوا يدعون إلى الثقافة أكثر من كونهم 
سياسيين» ومن التاحية الأخرى المثققين الكاثوليك وهم سياسيون» مناضلون من أجل 
الواقعية الجمالية (والسياسية) » 'ويعد اتصال الكتاب الاأيرلنديين بالسياسة 
لاستخدام تعبير كافكا المتعلق ”يالآداب الصغيرة - سواء لرفض هذا الاتصال أو 
للاستفادة مته - مر دائما . 

وإذا كانت الحركة الأدبية قد حلت خلال بضعة سنوات محل المعركة السياسية. 
فقد قدمت لها أمضنا آسلحة أخری بصورة ما؛ کان متمردو آعیاد میلاد عام ۱۹۱١٦١‏ فى 
نفس الوقت قراء متحمسنن لنصوص یتس وسیتج ودوجلاس هید ۸de‏ sھاوuم٥‏ » 
وعدد كبير من زعماء هذا التمرد الذى تم قمعه بالدماء كانوا من المخققبن ونذكر من 
بينهم باتريك بیرزو ۴e6‏ »ءriا۴a‏ وماك دوبا غ ۲وة٣ ۵٥ 0٥‏ . ویذکر جورج راسیل قی 
٤4‏ : آنا الذى أعرق مدى عمق حب بيرز لليطل الأسطورى كوشو لو۰ (۳°) Cuchulain‏ 
الذی اکتشفه آوجرىدی yله0'G۲‏ أو ایتکره (TU.‏ > وبارخ الحركة نقسها سياسى» بما 
أن تمرد أعیاد ميلاد سنة ۱۹١١‏ يمثل تحولا فى الإيدا ع الروائى والشعرى › واتنسحب 
ييتس فى ذلك الوقت بنوع من الابتعاد الأرستقراطى والروحى » وبحث عن الاستقلال 
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فى الانسحاب الحزين» فى مواجهة الواقعية الأدبية التى استوعبتها الواقعية 
السياسية تماما . 

وأعطی تسيیس الحيز الأدبى الأيرلندى قوة لاستقلاله: فکان حتی ٠۹۳۰‏ حير 
بعيدا عن المراكز الأدبية الأوروييةء واقعا تحت سيطرة لندن التاريخية والسباسدة » 
وكانت الاختبارات الأدينة لکتاب دیلن تتم - إلى حد کبیر - وفقًا لواقفهم إزاء المحافل 
الإنجليزية » وأعطى تباعدهم ورفضهم الخضوع للمتطلبات الجمالية والنقدية للعاصمة 
البريطانية قيمة لوزن المحافل والنواميس اللندنية فى المناقشات الأديية الأيرلندىة > 
ومنعت هذه التبعية تحويل وصف هذا الحيز - كما يحدث بالنسبة للتحليل الأدبى الذى 
يخلط بين الحدود القومية وحدود الحيز الأدبى - إلى مجرد ظواهر أدبية تتطور فى ديلن . 


وداخل هذه الأحياز المعدمةء يحكم على الكتاب بتناول موضوع قومى أو شعبى: 
فيتعين عليهم تطوير الأحداث والتاريخ والخلافات القومية والدفاع عنها وتمثيلهاء حتى 
ولو تم ذلك عن طريق نقضها › وعادة ما يتعلق هؤلاء الكتاب يالدفاع عن الفكرة عن 
بلادهم» ومن ثم يلتزمون بصياغة أدب قومى » وتعد أهمية المىوضوع القومى أو الشعبى 
فى إنتاج آدبى قومى آفضل قياس لدرجة تبعية حيز أدبى سياسيا » ويظل الموضوع 
المحورى الذى تنتظم من ثم حوله غالبية المناقشات الأدبية داخل هذه الأحياز الآخذة 
قى الظهور - ويختلف ظهورها باختلاف تاريخ استقلالها السياسى وأهمية مواردها 
الآدبية - هو موضوع الأمة رأ للغة والشعب ولغة الشعب » والتعريف اللغوى والآدبى 
والتاريخى للأمة » ويعد الأدب سلاحا للحرب أو للمقاومة الوطنية فى المناطق الواقعة 
تحت سيطرة سياسية » فعندما فقدت كوريا سيادتها بسبب ضم اليابان لها (عام 
)٠‏ تحمل الأدب وحده عبء استعادة هذه السيادة » وكانت هذه المهمة - إلى حد ما- 
نقطة اليداية""" » ووضع الكتاب كتابتهم لخدمة الأمة والشعب وذلك لتحملهم مسئولية 
إقامة نوعية لا يمكن التصرف فيها أو تحديد لغة أو وضع أسس ثقافة قومية فريدة › 
وأصبح الأدب قوميًا أو شعبيًاء فى خدمة الفكرة القوميةء يناط به وضع الأمة الجديدة 
فى مصاق كل الأمم التى تتمتع بوجود واعتراف أدبيين » وهكذا يتم تشكيل صفوة 
كتاب وتاريخ وسلف عظيم ومؤسس .. إلخ . ويستخلص ميلان كوندرا: الأمة الصغيرة 
تشيه العائلة الكبيرة ويحلو لها أن يبطلق عليها هذا [....] » وقى العائلة الكييرة للأمة 
الصغيرةء يقيد الفنان بطرق عديدة» ويخيوط متعددةء فعندما عاب نيتشه علانية الطابع 
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الألمانی» وعندما أعلن ستندال تفضيله إیطالیا على وطنه» لم یشعر آی آلمانی أو أى 
فرنسى بالإهانة» ولكن فى المقابل لو جرؤ يونانى أو تشيكى على التفوه بنفس هذا 
الكلامء للعنته عائلته بوصفه خائتا بغيضا "^" . 

وتولد العلاقة مع الصراع القومى تبعية إزاء الجمهور القومى الجديدء ومن نم 
غياب شبه كامل للاستقلال » وهذا ما يفسر ”الفضائح" المتعددة»ء التى حدثت فى أيرلندا 
فى بداية القرنء والتى أثرت فى حياة مسرح الآباى» وهو أحد المؤسسات القومية فى 
أيرلندا المحظةء التى يرتادها العديد من المخاضلين القوميين الذين كانوا بلتقون فيها 
لأسباب سياسية » وكل ما كان يمكن أن يبدو وكأنه يدين أسطورة البطولة القومية أو 
الرواية المؤسسة للأمة كان يقابل على الفور بالرفض من قبل جمهور غاضب» مانعا 
بذلك أى شكل من أشكال استقلال الكتاب » وآظهر العنف الذى سبق أول عرض فى 
۷ لهرح العالم الغريى )Baladin du monde occidental)‏ لسيتج› هذا الغناب شيه 
التام للاستقلالء وهذه التبعية المؤسسة إزاء الجمهور الوطنى والمعركة القومية » وفى 
۹Y‏ أيضًاء عند تقدیم عروض ظل قاتل (a۸صہںں )rhe Shadow o a‏ لاأوكیىسى 
وم تم إضافة ملحوظة إلى البرنامج تخطر الجمهور بآن: ى طلق تارى يسمع 
خلال العرض هو جزء من السيناريو » برجاء أن يبقى الجمهور فى مكانه"' › ويتعين 
الإشارة الى أن المسرحية قد عرضت فى أبريل ۱۹۲۳ء بينما كان تبادل إطلاق النار 
فى الحرب الأهلية لا يزال مستمرا وسردت على المسرح أحداٿ كانت قد جرت منذ 
حوالى ثلاث سنوات » وعلى أى حال تم إرجاع 'الاثر الواقعى - مباشرة وفى الحال - 
إلى الموقف السياسى لا إلى التقنية المسرحية النوعية . وجويس الذى طالب بموقف 
مستقل إزاء المعايير الشعبية بإدانته بديهية ”الواجب القومى" الذى يقع على عاتق 
الكتاب القوميين»ء ندد بالتحديد» فى المقالة التقدية العنيفة التی صدرت عام ٠۹۰١‏ ضد 
المسرح الأدبى الأبرلندى يوم الدهماء بخضوع الميدعين لذوق الجمهور: "إن شيطان 
الشعب أخطر من شيطان السوقية [..] ٠‏ ولم يعد المسرح الأدبى الأيرلندى اليوم 
سوقا يملكه دهماء أكثر أجناس أوربا تخلفا [...]» وتتريع السوقة المسالمة الشديدة 
الأخلاقية فى الشرفات والمقصورات فى المسرح» مهمهمة بالتأييد [...] » وإذا ما تحايل 
فنان للحصول على تقدير الدهماءء فلن يقلت من عدوى تقديه الأعمى وحبه للوهم» وإذا 
ما انضم إلى حركة شعبية فسوف يتحمل هو كل المسئولية*) . 
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وخلاقا لما يجرى فى البلدان الأورويية القديمة التى تعانى من الانحطاط وتشهد 
أعادة ظهور فوميات ارتدادية وطانيه» تتسم القومبات الجديدة بالمناواًة السباسية وذلك وذلك 
لقيامها فى مواجهة فرض سياسى مرکزی ! لإمبريالية » وعلى غرار القوميات - السياسية 
والثقافية - التى لا تتساوى» فى الشكل والمضمونء وتختلف وفقًا للأقدمىة القومىةء نجد 
أن الكتاب الذين يطالبون بدور قومى فى الأحياز الحديثة - مثل سينج و أوكيسى 
ودوجلاس هاید فی ایرلندا فی بدابة القرن العشرين - بحتلون انطلاقا من هذا الواقع 
موقعا معقدا لا أكاديميًا ولا محافظًا ويناضل هؤلاء - بوسائل مختلفة ظاهرنًا - 
لفرض استقلالهم ولكل من ينقصهم تراث أدبى وتقليد راسخء الذين سلبت لغتهم 
وتقاقتهم وتقليدهم الشعبى» ليس هناك آی مخرج سوى الدخول فى صراع سياسى. 
بغية الاستيلاء على الأدوات التوعية (مع المجازفة باحتمال التلاشى فى تقليد أدبى 
آخر). وستكون الأسلحة الأساسية فى هذا الصراع هى الشعب ولغته (المفترضة 
أو المطالب بها) . 

ولا يتغير معتى الرهانات السياسية إلا عندما يؤكد المجال الأدبى استقلاله إزاء 
المتطلبات القومية والسياسية » ويظهر كتاب مناهضون القومية أو لا قوميون » مثل 
جيمس جويس آولاً ثم بيكيت فى أيرلندا اللذين - بقليهما بطريقة ما قطبية الحيز - 
رجا بالقوميين مرة أخرى فى التبعية السياسيةء والتأخر الجمالى والاصطلاحية. 

واعتبارا من النصف ااأانى من القرن التاسع عشر, كان على كتاب الأحياز 
الأكثر ثراء - فى الواقع - الحصول على شكلين للاستقلال: استقلال سياسى ؛ لإعطاء 
وجود لأمة سياسية والمشاركة بهذه الطريقة فى الاعتراف بها سياسيا على المستوى 
الدولىء واستقلال أدبى خالص» ولا سيما بفرض لغة قومية - شعبية . ويالمشاركة 
بأعمالهم» فى عملية إثراء الأدب » وفى البدايةء بغية التحرر من السيطرة الأديية التى 
تمارس على المستوى الدولى» يتعبن على كتاب الأمم الشابة الارتكاز على قوة سياسية, 
وهى قوة الأمةء مما يؤدى بهم إلى اعتماد ممارستهم الأدبية - بطريقة جزئية - على 
رهانات سياسية قومية » ولذا فان حصول هذه اليلدان على استقلالها الآدبی يمر فى 
البداية بحصولها على استقلال سياسىء» أى عن طريق ممارسات أدبية وثقة الصاة 
بالمسالة القومية ؛ ومن ثم لا توعية » ولا يمكن الشروع فى الصراع من أجل 
الحصول على الاستقلال الأدبى الخالص إلا عند تراكم حد أدنى من الموارد ومن 
الاستقلال السياسى . 
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وفى الأحياز الأقدم» ولأسباب ترتبط بالأوضاع عامة تتوقف أحياتًا عملية 
الاستقلال بعنف» مما يؤدى بالمفكرين إلى نقس خيارات ميدعى الأمم الآخذة قى 
الظهور » فوصول ديكتاتور عسكرى إلى السلطة كما شاهدناء حتى قى أورباء فى 
إسبانيا والبرتغالء أو قيام نظم شيوعية فى أقطار أقل قدماً أدبياء مثل أوريا الوسطى 
أو الشرقيةء يؤدى إلى نفس ظاهرة التأميم والتسييس المكثف (ويالتالى التهميش) 
على المستوى الادبى » ففى زمن الديكتاتوريتين الفرنكية والسلازارية» خضم الحيزان 
الأدييان الإسبانى واليرتغالى اللذان ضمتهما المحافل السياسيةء عن طريق الرقاية أو 
فرض مضامين وأشكال بعينها › وعلى القور تحول الكتاب إلى أدوات أو خضعوا 
للرقابةء وتم القضاء على كل مظاهر الاستقلال الجمالى (والسياسى)» كما علقت 
العملية التاريخية للقصل بين المحافل السياسية والقومية » وقى مثل هذه الظروقف» حكم 
على الأدب بالرجوع إلى الحدود الضيقة لتعريف سياسى - قومى خالص - بما قى 
ذلك بين معارضى النظام › وفى هذا الوضع الذى تم فيه استبعاد أى وبساطة وأى 
تبعيةء وجد المبدعون أتقسهم أمام خيار مميز للعوالم الآخذة فى الظهور: إنتاج أدب 
سياسى يخدم المصالح القومية أو المنفى . 

ویتعین فهم ما حدث فی فرنسا بین عامی ۱۹٤٤۰‏ و ۱۹٤٤‏ من تفس هذا المنطق ؛ 
فبالفعل» خلال كل فترة الاحتلال الالمانىء فقد الحيز الأدبى الفرتسى بطريقة عنيفة كل 
استقلاله» وخضع فجاة للرقابة والقمع السياسى والعسكرى . وقى بضعة أشهرء تم 
إعادة تعريف مجمل الرهانات والمواقف» وكما هو الحال بالنسبة للأحياز الآخذة فى 
الظهور الأكثر عوزاء أصبح الاهتمام القومى - الذى تم تهميشه منذ وقت طويل لصالح 
رؤية مستقلة للممارسات الأدبية - مرة أخرى أولوية تتشكل من حولها مجمل المواقف 
الفكرية: فكما حدث داخل الآداب ”الشابة» يمر الصراع الرامى الى استعادة 
الاستقلال الأدبى بداية بمرحلة صراع لتحقيق الاستقلال السياسى للأمة » ومنذ ذلك 
الحينء نشهد انقلا ظاهرئا للأرضاع . وكما أوضحت جيزيل سایرو(۶) (Gisele Sapiro)‏ 
قمنذ ۱۹۳۹ تحول الكتاب الفرنسيون الأکڈر استقلالاً قبل الحرب» أى الأكثر تمسكًا 
بالشكليةء والأقل سياسية إلى الأكثر "قومية ٠‏ أى الذين ناضلوا إلى جانب المقاومةء 
والدفاع عن الأمة ضد المحتل الألمانى والنظام النازى » وتخلى هؤلاء الكتاب مؤقًا عن 
الشكلية المستقلة بغية الصراع السياسى لتحقيق الاستقلال للمجال الأدبى » وعلى 
. النقيض من ذلك وقف الكتاب شديدو القومية" قبل الحرب» والأقل استقلالاًء بصورة 
إجمالية فى صف التعاون . 
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وبعیدا عن هذه المواقف السياسية غير العاديةء بتعين عدح الخلط بين الأدياء 
القوميين المنبثقين من أمم أدبية 'أصغيرة و القوميين" (أو الوطنيين) المنبثقين من 
الأحياز الأدبية الأكثر ثراء . وتعد التيارات الأكاديمية القوية الخالدة فى الأحياز الأدبية 
الأكثر قدما - فى فرنسا وبريطانيا العظمى على سبيل المثال - الدليل على نسبية 
الاستقلال الشديدة حتى داخل هذه العوالم المشهورة باستقلالها وكذلك على استمرار 
تمتع القطب القومى بالقوة » فهم كتاب يجهلون حتى الآن وجود حاضر أدبىء 
مستبعدون هم منه» ويقومون أحيانا بشن الحرب عليه بصورة عنيفة » وينتجون بأدوات 
الماضى نصوصا "قومية" » فيوجد حتى يومنا هذا دولية أكاديمية مازالت تدعو إلى 
حتين للممارسات الأديية القديمة باسم مجد أدبى مفقود » وهم كتاب مركزيون وابتون. 
يجهلون تجديدات الحاضر الأدبى وابتكاراته » وغالبًا ما يكونون أعضاء فى لجان حكم 
أدبية أو رؤساء لجمعيات كتاب (وطنية)» إنهم يصنعون ويسهمون فى إنتاج - ولا سيما 
عن طريق الجوائز القومية مثل جائزة جونكور - المعايير الأكثر تقليدية والأكثر ”قدما" 
بالنسبة للمعايير الأخيرة للحداثة: ويقوم هؤلاء الكتاب بإقرار أعمال توافق قئاتهم 
الجمالية » وفى البلدان ”القديمة"» يكون المفكر القومى أكاديميًا على المستوى الأسلويىء 
وذلك لاقتصار معرفته على التقليد القومى . 

ولا يوجد أى قاسم مشترك بين الامتثالية والمحافظة القومية الخاصة بالأكاديميين 
الفرنسيين آو الإتجليز أو الإسيان وبين صراع الكيبكيين والقطالونيين السياسى 
والأدبى انيل استقلالهم القومى » ويظل كتاب هذه المجتمعات - أيا كانت المكانة التى 
يحتلونها فى حيزهم» بما فيهم المواطنون العالميون آو المناوئون - متطقين - لدرجة ما - 
بضرورة الوفاء الوطنىء» آو على الأقلء يستمرون فى تحديد موققهم بالنسبة للمناقشات 
الداخلية » ويإخطارهم بأولوية المشاركة فى بناء الأمة الرمزيةء يحتل الكتاب وعلماء 
النحو واللغويون والمفكرون الخط الأول فى المعركة لإعطاء ”علة وجود"» كما يقول راموز. 
للأمة الناشكة . 

وهكذا يأخذ الكتاب شكل المتحدث باسم الشعب (يمعناه الحقيقى)»ء فى هذه 
العوالم التى لا يتم فيها التمييز بين الأقطاب السياسية والأدبية » وأكد الكينى نجوجى 
واو نجو Wa Thing‏ اNgug‏ منذ الستىتیات: أعتقد آته قد حان الوقت,» ليد الكتاب 
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الأفارقة أيضاً فى الحديث بلغة الحمال والفلاحين" . وفى نيجيريا دافع شينوا أشيب 
Chinua Achebe‏ من چانیه - وققًا أتعيبره الخاص - عن أدب سياسى وضرورة 
التفرغ لفن تطبيقى" لتجنب ما يطلق عليه مآزق "الفن الخالص”“ ‏ ويفسر بديهيا 
هذا الموقف الجمالى والسياسى (القومى) فى الوقت ذاته مقهومه» والذى أعاد تأكيده 
مراراء الدور الذى يناط بالكاتب فى الأمم ”الشابة" » ومقالتاه الشهيرتان المنشورتان قى 
منتصف الستينات : ”الروائى يوصفه معلما ”0“ » ونور الكاتب فى أمة شابة*“) - اللتان 
ناقشهما المفكرون الأفارقة باستفاضة - تعرضان بوضوح مفهومه عن الكاتب المعلم 
وصانع الأمة: "لا يمكن لكاتب أن يتوقع إعغاء» من مهمة إعادة تعليم الجمهور 
وتجديده » ويتعين عليه بالفحل قيادة مسيرة شعبه » لأنه بعد كل شىء [....] النقطة 
الحساسة لمجتمعه"“) » وياعتبار نفسه رائدا أديتًا» بجد الكاتب نفسه فى خدمة البناء 
القومى » وهكذا أصبح شينوا أشيب راوى تاريخه القومى وحافظة شأنه فى ذلك شأآن 
ستاندىش اوحرادی Standish O'Grady‏ ودوجحلاس هاید› مۇرخى الأمهة والأدب 
الأيرلنديين فى نهاية القرن التاسع عشر » واستهدق من ثلاثيته الروائية المنشورة بين 
عامی ۱۹۰۸ و١١۱۹‏ إعادة رسم تاريخ نيجيريا منذ بدايات الاستعمار وحتى 
الاستقلال » وروايته الأولى الأشياء تقع بعيدة عù‏ ڊaضۉlq" (Things Fall Apart)‏ 
(۱۹0۸)"“. أحد الأعمال الأفريقية النادرة التى حققت أعلى مبيعات (بيع أأكثر من ۲ 
مليون تسخة)» تتناول علاقات المبشرين الأوائل بسكان مدينة أيبوء وتوصل إلى تقديم 
وجهتى النظر المتناقضتين وتفسيرهما: ولاحتلاله موقعا متوسطًاء ى موقع الوسيط, 
علل الواقم والحضارة الأفريقيين» مستخدما اللغة الإنجليزية » وهذه الرواية التى تتسم 
بالواقعية والتعليمية . والإقتاع والقومية تصبو إلى هدفين: استعادة تيجيريا لتاريخها 
القومى» وتعليمه للشعب . 

وفى ظل غياب الاستقلال» يختلط دور المؤرخ - الذى يعرف كتابة الحقيقة 
التاريخية وبسجلها ويشكل بروايته - أول تراث ثقافى قومى ودور الشاعر › فالشكل 
الروائى هو أول دعامة للرواية التاريخبة وللملحمة القومية » وقد أكد ذلك كافكا من قبل 
فيما يتعلق بتشكوسلوفاكيا الوليدة: تعد مهمة المؤرخ الوطنى - هى الأخرى - مهمة 
أساسيةء فى تشكيل ملكية آدبية““ . 
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جماليات قوميه 


قال جويس قديما إن الكاتب الوطنى أو القومى يجد صعوبة فى الهروب من ”حب 
الوهم » وهى تسمية أخرى للواقعيةء الذى يمنحه للشعب» ويالفعلء يتعين الحديث اليوم 
عن هيمنة حقيقية الواقعية بكل أشكالها ومظاهرها وتسمياتها : طبيعية » جديدةء 
رسميةء عماليةء اشتراكية ... فى الأحياز الأدبية الأكثر عوراء آى الأكثر تأسسنًا . 
وظهر هذا الفرض التدريجى لجمالية أدبية شبه فريدة فى ملنقى ثورتين: إحداهما أدبية 
والأخرى سياسية » ولذا بالرغم من بعض الاختلافات» نجد نفس الافتراض - 
"الواقعية" أو ”الوهمية" - المشترك بين الأحياز الأدبية الآخذة فى التشكل والأحياز 
الخاضعة لرقابة سياسية: فالواقعية الجديدة - فى صورتها القومية أو الشعبية - 
تستبعد أى شكل للاستقلال الأدبى وتخضم الإنتاج الأديى للنقعية السياسية » مما 
يشكل دليلاً إضافيًا على التبعية الأساسية للواقعية الأدبية: ونجد هذا الدليل أيضًا فى 
كل الإنتاج الأدبى أو شبه الأدبى الخاضم للقوانين التجارية لسوق النشر (القومى 
وخاصة الدولى) » ويعد ذلك بطريقة ما انتصارا لما أطلق عليه رولان بارت الأثر 
الواقعى» وميكائىل رىقايتر atere]؟RI Mihe‏ أسطورة الواقء"(“) » وتعد الطيبعبة 
التقنية الأدبية الوحيدة التى تعطى إيحاء بالتطابق بين المكتوب والواقع » ويحدث الأثر 
الواقعى عقيدة تقفسر» بصورة كبيرةء استخدامه السياسى بوصفه أداة سياسية أو 
أداة نقدية » وقد تم تصور ”الطبيعة كآخر نقطة للمطابقة بين الحقيقة والخيالء فهى 
أقدر المذاهب على تحقيق المصالح والأهداف السياسية» وجسدت "الرواية البروليتارية" 
التى دعى إليها السوقييت هذه العقيدة الأدبية والسياسية( '*) . ويعد الالتزام القومى 
الذى يريط بين الجمالية الواقعية الجديدة ويين استخدام لغة قومية أو شعبية أو 
أعمالىة أو رىفية" تجسيدا لتبعية الكتاب الأدبية فى الأحياز الأدبية الواقعة تحت 
وصايه سیاسيه . 

ووصف الكاتب الإسبانى خوان بينت بوضوح موقفًا مشابها فى إسبانيا الفرنكية ء 
أدب خاضع تمامًا للدكتاتورية ويمكن قياس تبعيته نفسهاء سواء بين المفكرين الذين 
يشاركون فى التظام أو الذين يعارضونه» باحنكار الجمالية الواقعية الجديدة: 'ففى 
الأربعيتات(*)- باختصار- كان الأدب ”يمينا"» أدب "طوياوى"» يؤبد النظام الفرنكى. 
كان نوعا من الإجماع الذى لا تواجهه أية معارضة [....] ثم بدأت الواقعية الاجتماعية 
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اعتبارا من الخمسينيات» وكانت واقعية "يسارية" تمثل الرواية السوفيتية أو الوجودية 
فسدب الرقابة لدوں شك - وتتاولوا موضوعات کانت تدخل انذاك فى مجال 
المحرمات: "الأثرياء الجدد والصعويات التى تواجه الطبقة العمالية"*)  ,‏ 

وتحدث دانيلو كيش بنفس الطريقة عن مفترضات يوغوسلافية تثير الأدبية فى 
مجلة صادرة فى بلجراد فى السيعينيات : ل توجد أية معضلات فى ضاحيتتاء فكل 
شىء وأاضح وصوح الشمس: فیکفی الجلوس الى الطاولة ووصف رحل الشار ع هذا 
النموذج الشجاع» ووصفه عندما نفرط فى الشراب ويضرب زوجته ويتخذ موقَفا أحياتا 
مؤيدا للسلطة وأحياتًا أخرى معارضًا لهاء وكل شىء سيكون على ما يرام » وهذا 
وتقاليد القرية من آفراح وسهرات وجنازات وجرائم قتل وعمليات إجهاضء كل ذلك كما 
يقال باسم الالتزام» وياسم إرادة حضارية ونهضة أدبية جديدة") . 

وفى هذه العوالم الأدبية شديدة الارتباط بالمحافل ويالإشكاليات السياسيةء تعد 
الشكلية فى آغلب الأحبان ترفا نتعم يه الدول الواقعة فى المركز. التى تجاوزت مرحاة 
طرح مسالة القومية والالتزام » وبقول دانيلو كيش: "لأن هذا المفهوم الذی تنادى نحن به أيضا 
والذى يقول يان الأدب سيصبح أو لن يصبح ملتزْمًاء يظهر إلى آى درجة تسريت 
السناسية عر طرىق کل مساح حلد الإنسانء» وأحتأاحت کل شىء وکانها فىضان ٤‏ 
وألى ی حد اصیح الإتسان آحادی الأنعاد وضعنف الفكر « وألى ای حد اتسحب 
الشعر ليصبح ميزة بتمتم بها الأغتباء و المنحطون القدماء" - القادرون على شدذه الرقاهنهة ~~ 
فی الوقت الذي فده نحن (o)‏ € وبهده الطردقة نصف ما دحدذت فی دوغوسلافا من 
لبديهية جمالية أدبية قومية » ويرى أن الواقعية الاشتراكية تضاعق من سيطرة روسية 
على الصرب: فقى يومنا هذاء تتلاقى أسطورتان: البنسلفانية (المحافظة) والأسطورة 
الثورية » الكومنترن ودوستويفسكى"") » ونتسم هذه التبعية الهيكلية التى تخضع 
الممارسات الأدىبة لمحافل سباسبة بتکرار واتتا ج تقس القرضات السردة الت مد 

ر - ياسية بتكرار وإنتاج نفس الفرضيات السردية التى يدعى 

إليها بوصفها قومية فقط *) » ويتعبير آخرء فإن هذه الواقعية التى يتم تطييقها ياسم 
الالتزام السياسى هى فى الواقع قومية أدبية يتم حجبها بوصفها واقعية قومية . 
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ففی کوریا - على سبیل المثال - حیث نجد کل الأدب قومیا () يتاكد جزء كبير 
من الشعر بوصفه 'واقعیا". وھکذاء آصدر الشاعر سین کیونجینم ٣٣و٣٥‏ ١ا5‏ فی 
ذات الوقت دواوين شعر واقعى مثل فيها كل من يمكن الإشارة إليه بكلمة شعب أو 
"جماهير". ويقول باتيرك موروس :وںrںد‏ »اه۴ "إنه واحد منهم» ویعتقد فی أن وأجبه 
يتمثل فى سرد أغانيهم وقصصهمء أيا كان الألم الذى تعبر عنه" » ونشر كذلك 
دراسات ودواوین وآغانی شعبیة جمعها فی مسجل حتی ینشرھا ویستوحی منھها فی 
کتایته"۸) . 

وبیصف کارلوس فونتس ۶٥ا٣عں۴‏ هادع الأدب المكسيكى فى الخمسیينيات 
بعبارات شديدة الشبه»ء آو على الأقل وفقًا لمنظور دلالى متقارب مع الاشتراكية. 
والواقعية ومناهضة الشكلية » ويقول فى كتابه 'جغرافية الرواية : كان على الرواأية فى 
المكسيك تلبية ثلاثة متطلبات تبسيطية وهى ثلاثة تفرعات ثنائية تم اعتبارها كحاجز 
عقائدى يعوق إمكانية الرواية نفسها: 

. واقعية فى مواجهة التعصب» بل فى مواجهة موطن الخيال‎ -١ 

قومية فى مواجهة المواطنة العالمية . 

٣‏ التزاح فى مواجهة الشكلية وفى مواجهة الفن لفن والأشكال الأخرى لانعدام 
المسئولية الأديية ) » وأدينت أول مجموعة قصص قصيرة كتبها فونتس بعنوان 
"الأيام اللثمة" بصورة منطقية بوصفها لا واقعية ومتغرية وغير مسئولة . 

وهكذا يتستى لنا قهم كيف يرتبط مضمون التصوص الأدبية بالمكان فى البتيان 
العالمى للحيز القومى الذى بنبثق سنه » وتتميز التبعبة السياسية للأحياز الأدبية الآخذة 
فى الظهور بلجوبها إلى جمالية نفعية وأشكال سردية أو روائية أو حتى شعرية أكثر 
تحفظًا بالنسبة لمعابير الحداثة الأدبية » وعلى التقيض من ذلك - وكما حاولت إظهار 
ذلك - تقاس درجة استقلال الأقطار الأكثر أدبية بصفة خاصة بنزع الطابع السياسى 
عن الرهانات الأدبيةء بمعتى بعدها شبه العمومى عن الموضوعات الشعبية أو القومية 
ويظهور التنصوص التى يطلق عليها "خالصة"ء مجردة من أى 'وظيفة اجتماعية أو 
سياسية ومحررة من ضرورة المشاركة فى تشكيل هوية أو خاصية قوميةء ويالتناظرء 
بتطور بحث شكلى وأشكال خالية من آى رهان لا نوعى» ومناقشات خالية من أى رؤية 
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غدر أدبية للأدب » وبتوصل دور الكاتب نفسه الى الانتشار خارج مجال التبوة الملهمة 
ودور الرسول الجماعى والزعيم القومى التى تناط به فى الأحياز قليلة الاستقلال. 

ولا تظهر الاهتمامات الشكلىةء أى ذات النوعية الأدييه والمستقلةء فى الآداب 
الصغيرة الا فى مرحلة ثانيةء بعد تكدس الموارد الأدبية الأولى وظهور نوعية قوميةء 
مما يمكن أول الفنانين الدوليين من إدانة القفرضيات الجمالية المرتبطة بالواقعية 
والارتكاز على النماذج والثورات الجمالية المعترف بها فى خط جريتتش . 


كافكا أو "الارتباط بالسياسة" 


بعد كافكا - يلا شك - واحدا من أول من فهموا أن كل الآداب ”الصغيرة يمكن 
(ويتعين) التفكير فيها وفقًا انفس التصورات » وأن نفس النظرية عن موقفها وصعوياتها 
التوعية لا يمكتها القاء الضوء بفضل السمات المتكررة لإحدى هذه الآداب على ما لح 
نلاحظه فى أدب آخر فحسب بل تساعد الحلول التى تم التوصل إليها فى أحدها قى 
إيجاد مخرح جمالى وقومى لآخرء وذلك بقضل التعقيد غير العادى للموقق اللغوى 
والقومى والثقافى والجمالى الذى كان يتعين عليه مواجهنه » وكذلك بقضل رقى الخلاقات 
القكرية والسياسية التى بثيرها هذا الموقف » ويوصفه مفكرا يهوديا عاش فى براج فى 
نهاية القرن التاسع عشر » وكان كافكا فى قلب التساؤلات الإمبراطورية النمساوية 
وصراعاتها ٠‏ ويعيدا عن كونه هذا الكاتب الواقع خارج الزمن والتاريخ - كما أراد 
البعض وصفه - فقد أصيح - بطريقة ما - منظرا تلقائيًا لما أطلق عليه تحديدا الآداب 
"الصغيرة) » وذلك بوصفه ما كان براه فى مجال الممارسة فى تشكوسلوفاكيا 
الولىدة داخل الحركات السياسة والأديية اليديشية'*'ء أى الآليات المعقدة التى سمحت 
الآداب القومية الجديدة بظهورها » ولم ثكن المسالة القومية أكبر الاهتمامات السياسية 
فى كل الإمبراطورية النمساوية فى الفترة ما بين ٠۸٠١‏ و۱۹1۸ ولكتها طبعت كل 
الإشكاليات الفكرية والجمالية بطابع خاص - وهكذاء عندما شرع كافكا - فى الخامس 
والعشرين من ديسمبر سنة ١١۱۹ء‏ عشية حرب تشكوسلوفاكيا واستقلالها- فى وصف 
الآداب ”الصغيرة" فى يومياته بغية ايضاح الآليات العامة لظهور الآداب القومية 


(«) لغة عبرية آلمانية ينطق بها يهود أوريا الوسطى ( المترجمة ) . 
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الصغيرةء بدا بالمقارنة الصريحة بين الأدبين اليديشى والتشيكى »› وكان قد اكتشف 
لتوه - بانبهار - المسرح اليديشى بفضل فرقة مسرحية جاعت من وارسو ويديرها إسحق 
ووی yس‌ها‏ 5۸ا وکتب يقول: هذا هو ما تعلمته من لووى عن الأدب اليدىيشى الحالى 
فی وارسو, وما توحی به بعض الشخصیات جزئا عن الأدب التشيكى الحال "(') . 
وقد سمحت له معرفته الوثيقة والحميمة لظهور الأدب القومى التشبكى فى هذه 
الستوات بفهم السمات القومية" للنصوص والمسرحيات البديشيةء ويشير ماكس برود 
B٥۵‏ ×4 فى هذا الصدد إلى أن كافكا كان يتايم "أدق تفاصيل الأدب التشيكى"") . 

وقد آدى به ذلك إلى وصف الموقف السياسى بالضرورة لكتاب الدول الناشئة 
وهذا ما آطلق عليه - فى جدول تحليلى يلخص مواقفه - "الاتصال بالسياسة") 
عددا من الظواهر السياسية التى تلازم نشاة أدب قومى: ”حركة العقول: تضامن [...] 
داخل الضمير القومى» الفخر والتأييد اللذان بقدمهما أدب لأمة فى مواجهة نفسها 
ومواجهة العالم المناهض الذى يحيط بها .." » وأكد على الميلاد والتطور المتوازيين 
لصحافة قومية وتجارة مكتياتء وكذأك على التسييس والأهمية السياسية التى يتم 
إيلازها للأدب» وهو يتحدث عن ”تطور احترام الأشخاص الذين يزاولون نشاطًا ا 
[...]» وعن دخول الأحداث الأديبة داخل محال" الاهتمامات السياسية .." (") » ويشرح 
كافكا أن هذه البلدان الصغبرة تكتب النصوص الأدبية نقسهاأء فى مقرية ضرورية من 
السياسة وبقول: ‏ سرعان ما تتحول المسالة الشخصدة الى مسالة جماعية وتصل 
بالأحرى إلى الحد الذى يفصلها عن السياسةء وتبذل قصارى جهدنا حتى ندرك هذا 
الحد قبل اقترابه وحتى نجد قى كل مكان هذا الحد وهو يتلاشى » ويعبارة آخرى تتسم 
كل النصوص بسمة سياسية (جماعية) بما أنها تسعى إلى تسييس (أى ”تأميم). 
وخقض الحدود الفاصلة بين الموضوعات الذاتية - وهو مجال بختص به الأدب فى الأمم 
"الكبيرة”- والجماعية » ويضيف كافكا: "ولكن علاقة الأدب بالسياسة ليست بالعلاقة 
الخطبرة [.-.] تسیب أستقلال الآدب الداخلى [--] › وبۇدى كل ذلك الى اقتشار الأدب 
فى البلد كلهاء حيث ترتبط بالشعارات السياسية") » وياختصار يرى كافكا- الذى 
تمل هذه الظواهر فی براج» وروی له لووی تفصیلیا کل ما یجری فی وارسو فی مجال 
الآدب اليديشى والمعارك السياسية اليديشية - إنه لا يمكن لادب مبتدئ التواجد إلا عن 
طريق مطالبة قومية » وأولى سماته المميزة و"تنشاطاته" هما نتاج هذا التشويش ادام 
وا لمؤسس انظامين يسهم فى إقامة بعضهما البعض » ”فا معركة القومية التى تحدد كل 
اعمال" أدب وارسو اليديشى» كما فهمها من قبلء تعرقف أبضًا كل العمليات الأدبية فى 
البلدان الصغيرة . 
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ويالطبع» فهذه الآداب ”الصغيرة" لا يطلق عليها هذا الاسم إلا اعتبارا من 
مقارنتها الضمنية بالآدب المرکزی بامتیاز فی عالم کافکاء آی الآدب الل انی › ولا يتمیز 
هذا الآدب ”بثرائه فى مجال المواهب الكبيرة" فحسب - وهى طريقة واضحة لتسمية 
التراث الأدبى الألمانى - ولكن أيضا بتناوله موضوعات 'نيبلة » وهى طريقة لإلإشارة الى 
الاستقلال الأدبىء ويلاحظ كافكا - بالفعل - ويؤكد - مما يدل على وضوح رؤية تادر - 
إن الآداب القومية الجديدة هى أيضا آداب شعبية » ويفسر بالقعل غياب "الوسط" 
الأديبى والتقاليد النوعية واستقلال الرهانات الخاصة بالأدب» كما يقول كافكا: "إن 
الأدب هو بدرجة أقل أحد شئون التاريخ الأدبى من كونه أحد شئون الشعب"" > 
ويإعلانه صراحة الفارق الأساسى بين الآداب "الكبيرة التى تتسم يتراثهاء أى 
بتاريخها المتراكم» ويين الآداب الصغيرة" التى تعرف بثقافتها الشعبيةء يؤكد كافكا 
الصراع الذى يقوم بين نمطى الشرعية التى تم وصفهما من قبل »ولذا آفإن ما يجرى 
فى الآداب الكبيرة فى القا ع ويشكل كهفا غير ضرورى للبنيان» يحدث هنا على السطح 
فى النور" ‏ ويرى أن اتقلاب "القمة" والقاعدة" فى التدرج الهرمى للأنؤاع 
ومستويات اللغة والأعمال يعد علامة أساسية للآداب الصغيرة" "فدائمًا ما جد 
الكتاب سعادة عند معالجة الموضوعات الصغيرة أدًا ..." . 

ويتحدث كافكا أخيرا عن العلاقة المعقدة واللازمة التى تربط كل كتاب البلدان 
الصغدرة يادابِهم القومية: تؤدى المتطليات التى يفرضها الوعى القومى على الفرد قى 
بلد صغير إلى هذه النتيجة: وهى أنه يتعين على كل فرد الاستعداد لمعرفة تصيب الأدب 
الذى يمنلكه»ء ودعمه والصراع من أجله» والصراع فى كل الأحوال» حتى لو لم يعرف 
هذا النصيب ولم يؤيده”" » وهكذاء لا يستطيم الكتاب الإعلان عن استقلال 
لا يملكونه: فهم مطالبون ”بالصراع" للدفاع عن "نصيب الأدب الذى يمتلكونه". 

ولا يعد هذا النص الغامض والصعب نظرية حقيقية 'مترابطة" » ولكنه بالأحرى 
سلسلة من الملاحظات المدونة على أوراقء مشكلة أولى تأملات كافكا حول هذا الموضوع 
الذی سيصبح - كما سنوضح فيما بعد- محوريا فى تكوين كل أعماله » ولكن ترجع 
الأهمية الحقيقية لهذا النص إلى الموقع الذى يحتله كافكا: فهو - فى هذا الصدد - 
شاهد وفاعل فى نفس الوقت › ويعبارة آخرى» بحتل كافكا- بفضل اهتمامه الشغفوف 
بحركة القومية الثقافية اليديشية التى اكتشفها بمساعدة اسحق لووى - موقعا نادرأ 
وثمیتا: فهو يعطى - فى الوقت ذاته - وجهة النظر النظرية والعملية › وموقعه كمراقب 
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متحمس يشرح من الداخل - إذن بطريقة حساسة - الكلمات التى تستشعر بها تجرية 
السيطرة الأدبيةء مع تقديم محاولة للشرح والتعميم » ولذا يمكن اعتبار أشكال حدسه 
كتماذج مثالية 'تثبت" بطريقة ما - عمليا - التحليل النظرى » وهذا يعنى عدم استطاعتنا 
تعليل هذا النص الشهير فى يومياته المکتوب فی ٠۵١‏ ديسمبر -١۹١١‏ والذى عقب عليه 
كما تعلم بإسهاب ديلوز وجاتارى - إلا وتنحن مزودون بالتموذج العام للهيكل التدرجى 
الهرمى للعالم الأدبى » ويؤكد كافكا على ضرورة الحديث عن الآداب الصغيرة» أى 
عن عوالم أدبية غير موجودة إلا فى علاقتها الهيكلية وغير المتساوية مع الآداب 
الكبيرة » ويصفها فى شكل عوالم مسيسة فى الحالء كما يؤكد على السمة السياسية 
والقومية التى لا يمكن تجنبها للنصوص الأدبية التى تكتب فيها وذلكء ا التنديد 
بالإنتاج الأدبى المنبثق عن هذه العوالم أو التقليل من قيمته»ء ولكن على العكس لمحاولة 
فهم طبيعة هذا الإنتاج والمصلحة والآليات التى تولده وتجعله ضرورئا . 

وعند اعادة قراءة هذا النص» آجرى ديلوز وجاتارى تخفيضسًا للتوعية الأديية 
بتطبيق تصورات سياسية فظة ومنطوية على مغالطة تاريخية على الأدب - ولاسيما 
اعتبارا من المفهوم شديد الفموض للأدب القاصر" - مما أدى إلى تشويه معناه » 
وأکدا فی کتاب کافکا .. من أجل آدب قاصر' إن کافکا کاتب سیاسی (فکل ما کتبه 
سیاسی» بدا برسائل الى فليس )1( Fé)‏ ¿ ettresا).‏ مکتقین یتکرار ملاحظات 
کافکا فى هذا النص المکتوب فی ۲٣‏ دیسمبر ۱۹۱۱ » والحق أن كافكا كان له 
اهتمامات سياسية - وهذا ما أثبته کاتب سیرته کلاوس فاجzıü‏ °"( Klaus Wagenbach‏ 
- ولكنها ليست تلك الاهتمامات التى نسبها له ديلوز وجاتارى؛ فقد أدى بهما مفهومها 
المنطوى على مغالطة تاريخية إلى أخطاء تاريخية ٠‏ وعكسا على كافكا رؤيتهما عن 
السياسة بوصفها تدمير أو "صراع مدمر'ء يينما كانت تَأخذ باأنسية له شكل المسالة 
القومية فى براج فى بداية القرن العشرين » وكتبا بقولان: تتمثل عظمة هذا الأدب فى 
کونه ”قاصرا"» آی انه ثورى بالتسبة لكل الآداب”(") » ”فكلمة "قاصر" لا تصف بعض 
الآداب» ولكن تصف الظروف الثورية لكل أدب داخل ما نطلق عليه أدبا كبيرا (آو 
رائجا)" (“. ويعبارة أخرى» فقد يكون كافكا كاتبا سيأسيا ليس لديه أية اهتمامات 
سياسية»ء غير مكترث بالمسائل السياسية الساخنة فى زمته . 
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وپسبب عدم الدقة فی تعرنف المحتوىی الذى تعطىه كافكا لقهوم السياسة) 
اضطر ديلوز وجاتارى إلى الرجوع إلى مفهوم جد قديم عن الكاتب لتحليل موقفهما: 
فقد آکدا آن کافکا كاتب سياسى ولكن بأسلوب تنبوئى؛ فقد تحدث عن السياسة ولكن 
بالنسبة للمستقيل» كما لو كان يتنبا ويصف أحداتًا مستقيلية: "من وقت لآخر نجده 
كاتبا سياسياء عراقا لعالم المستقيل" ()ء فتجد ”خط الهروب الخلاق عنده يجلب معه 
كل السباسة وكل الاقتصاد وكل الببروقراطبة وكل القضاء: فيمتصها هذا الخط 
جميعهاء كحبةء لتؤدى أصواتاء مجهولة حتى ذلك الحينء قريبة من المستقبل - فاشية 
وستالينية وامركة: نلك القوى الشيطانية التى تطرق الباب » وذلك لأن التعبير يسبق 
المحتوى ويأتى به ..."ء 'وتشكل آلة الأدب مسيرة آلة الثورة القادمة"" » وهكذا 
عندما تحدثا عن نموذج الشاعر فاتس اه۷ الذى يعد نبا وعرافاء والقادر على التنيؤ 
باحداث مستقبلية والإعلان عنهاء فقد رجعا ببساطة إلى آقدم الأساطير الشعرية › 
وتعد المغالطة التاريخية أحد أشكال عرقية المراكز الأدبية التى تطبق فئاتها الجمالية 
والسياسية الخاصة على النصوص ١»‏ ويسبب عدم قدرتهما على تصور أن القومية هى 
إحدى عقائد كافكا السياسية الکبری» فقد ابتدع دیلوز وجارتارى شعارا سياسيا 
ونقديا مصطنعا ونسبوه اليه ألا وهو: "الآداب القصر". 
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الفصل النانى 


المنخرطون 


فی سن صقيرة جدا - داخل کل بس وفقر ترینتی » بعیدا 
عن کل شىء ء وسط شعب بلغ تعداده تصق مليون نسمة - کتت 
أطمح إلى تايف الكتب .[...] ولكن الكتب لا تبتدع فى المقل 
فحسب ء قالكتب آشاء مادية » ولكتابة اسمك علی شىء مادى. 
قإنك تحتاج إلى دور نشر وناشرين ورسامين وعمال مطايع وتيف 
وأصحاب مكتيات ونقاد وصحق ومجلات [...] » وهذا الطراز من 
ا مجتمع لم يكن متوقرا فى "ترينتى' ٠‏ فإذا كنت أصبو لأن أكون 
کاتباء کان يتعین على الرحيل [..] » وهذا کان یعنی بالنسبة لی قى 
هذه القترة السفر إلى إتجلترا » وسافرت من ا حيط الخارجى ومن 
الهامش نحو ما كان يمثل بالنسبة لى المرکز؟ وكان آملى أن يكون 
لی مکان قی ا رکز . 


ف . س. تاییول 
حضارتنا العامة 


إذا ما حاولنا وصف سلسلة معضلات الكتاب الواقعين خارج المركز وخياراتهم 
وابتكاراتهم كمجموعة من المواقف التى يتم تعريفها فى علاقة بعضها بالبعض - آى دون 
فصل بعضها عن بعض - فإتنا تزود أتفسنا بوساتل آخرى لطرح السؤال عن تعريف 
الآداب القومية الخاضعة للسيطرة وحدودها » وإحدى النتائج العملية الفورية تتمثل فى 
إعادة دمج المؤلقين المنفيين أو المنخرطينء أى 'المختصين بوصفهم قوميين › وتشير 
روايات الأدب البلجيكى (باللغة الفرنسية) بداية إلى مبدعين قوميينء كذلك إلى الذين 
طالبوا بهوية قومية › وتستبعد بصفة عامة - آو تقاوم تضمين - مارجريت يورسنار أو 
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هترى ميشو- بنفس الطريقة التى تتردد بها روايات الآداب الأيرلندية فى تضمين 
جورج برنارد شو أو بيكيت فى البانوراما القومية الخاصة بهاء كما لو كان الانتماء 
الأصلى إلى حيز أدبى يجب أن يتم بالضرورة بإسلوب التاكيد الإيجابى » وفى الواقع 
يتعين فهم تكوين آى حيز أدبى عبر العلاقة بين الخيارين - رغم اتسامها بالصراع - 
وعير رقض بعضهما البعض وبر الكراهية التى يثيرها البلد الأصلى أو الارتباط الذى يولده . 

ومن تفس هذا المنطق» # ينبخى الخلط بين الحيز الأدبى القومى وأرض الوطن › 
واعتبار كل من المواقف التى تميز حيرا أدبيا عنصرا من عناصر كل متماسك - بما 
فى ذلك الكتاب المنفيون - يسهم جزئيا فى حل الأسئلة الخاطئة التى تطرح عادة حول 
الآداب الصغيرة ويرسم كل التعقيد الخاص بحيز أدبى قومى فى المجال الذى يقع 
يين المواقف الأكثر قومية»ء المرتبطة بالمحافل السياسية والمواقع المستقلة الدولية التى 
تظهر بالضرورةء ويحنلها كتاب يعانون عادة من نوع من المنقى الداخلى مثل خوان 
بينيت أو آرنو شميدت أو من المنقى الحقيقى مثل جويس فى تريستا » وياريس › 
ودانیلو کیش فی باریس » وسلمان رشدی فی لندن › 

ويدور الحديث فى يومتا هذا - على سييل المثال - عن الأدب الكولومبى والأدياء 
الكولومبيين كما لو كانت هذه الوحدة السياسية الأديية فى حد ذاتها واقعًا ظاهرًا 
وبديهية ملموسة تسمح بعمل وصفى » ويالفعل أصبح الحيز الأدبى الكولومبى نوعا من 
المحافل البيانيةء الذى يعلو فوق الحدود ومعملا خفيا لأدب قومى لا يقف عند حدود 
الأمة التى يسهم فى تشكيلها الكتاب المحتفى بهم دوليا مثل جابريل جارسيا ماركيز 
(الحاصل على جائزة نويل عاح ۲) والفارو موتیس کنا ٥۸۷۵ء‏ والکتاب القومیین 
الذين تأثروا هم أنقسهم بشدة بالنماذج المنبثقة عن الاعتراف الدولى» مثل جرمان 
اسیننوزا ٣٥2a‏ امءع «ه٣٣٠6»‏ ويالنقى المتكرر فى أوريا وأمريكا اللاتينية والانتماء - 
المطالب به - إلى الوحدة الثقافية واللغوية لأمريكا اللادينية وأهمية باريس ووساطتها 
المعترف بهاء وتحول القطب السياسى الكويى - الجاذب لجارسيا ماركيز والطارد 
لالفارو موتيس - وجاذبية نيويورك ووزن الناشرين وعملاء برشلونة الأدبيين والإقامة فى 
اسبانيا والمنافسات (الأدبية والسياسية) » والمخاقشات السياسية الهامة بين المؤلفين 
الذين يتمتعون باكبر اعتراف فى كل أمريكا اللاتينية الاكثر تباعدا عن المراكز وأسلوب 
تبعياتها المتعددة إحدى العلامات الكبرى لعدم تطابق الحيز الأدبى والأمة السياسية : 
أى للاستقلال النسبى للحيز الأديى العالمى . 
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وكل هذه المواقف التى يعدها الكتاب ويطبقونها تدريجيا ”تصنم تاريخ كل أدب 
آخذ فى الظهور » ويهذا المعنى تبنى هذه المواقف ثم توحد تدريجيا الأحياز التى تظهر 
فيها: وكل |مكانية من بين تلك الإمكانيات تعد إحدى مراحل نشاة هذه الأحياز » ولكن 
لا يسقط آى موقف جديد يتخذ ولا يخفى سابقه ؛ فكل موقف يعقد قانون اللعبة 
ويطورهء فهو ينافس ويصارع من أجل الموارد الأدبية مما يسهم فى إثراء الحيز » 
وتكمن صعوبة وصف شكل هذه التمردات والصراعات الأدبية فى امكانية وصف كل 
خيار فى نفس الوقت على أنه مرحلة من مراحل النشاة أو أحد عناصر الهيكل أو حركة 
تقدمية يتم عن طريقها كتابة التاريخ أو أحد المواقف المعاصرة التى تتعايش داخل حيز 
أدبی بعینه وتتناقس فبه . 

ويعد الانخراط ”نقطة الصفر" لتمرد أدبى» بمعنى أته خط السير الضرورى لكل 
كاتب مغمور قادم من متطقة فقيرة سياسيا و أو أدبيا عندما يكون محروما من أى 
مورد آديى وقومى » مثل المناطق المستعمرة - على سبيل المثال - قبل ظهور أى مطالية 
بالاستقلال ”وياختلاف" قومى » بيد أنه يعد أيضا إمكانية للكتاب الواقعين تحت سيطرة 
ولكن مزودين نسبيا بموارد نوعية » مثل البلجيكى هذرى ميشو أو الأيرلندى جورج 
برتارد شو - الذين يمكنهم رفض قدر الكاتب القومى» وهو ما يطلق عليه البولندى 
كازىميىز ىراندىز كرل”دaا8B‏ z#i«اءةK‏ "واجب الكاتب الوطنى» وألاستيلاء بطريقة ' خفية 
تقريبًا على التراث الأدبى المركزى » وطالب شو وميشو بحق الحصول مباشرة على 
حرية فى الشكل والمضمون لا سمح بها سوى الانتماء إلى حين آدبى مركزى » ولذا 
يعد المنفى الذى يسمع بانخراط الكاتب أحد المواقف المشكلة للأحياز الأدبية 
التى تعاتى من السيطرة وكذلك إحدى المراحل (نقطة الصفر) فى تشكيل هذه 
الأحباز المعدمة . 

وتم وصف الانخراط السياسى منذ زمن طويل على أنه عملية انصهار أو اندماج» 
آى محو تدريجى القروق أو للخاصيات الدينية والثقافية واللغوية إلخ » لشعب مهاجر أو 
منفى أو واقع تحت سيطرة لصالح الممارسات السائدة » وهكذا أعطى الكاتب اليهودى 
الإنجليزى الذى يكتب باللغة اليديشيةء اسرائيل زانجويل ااا سو 72 اقھ۲ئا ۱۸1٤(‏ - ١۱۹۲)ء‏ 
فى إحدى قصصه القصيرة - كوميديات الجيتو - والتى تحمل عنوان الصبغ بالصبغة 
الإنجليزية صورة رائعة تجمع بطريقة ما كل ازدواجية وصعوية هذه الإرادة فى 
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الاتخراط التى يبحث عن طريقها المسيطر عليه إلى نسيان أصله » ويؤكد الكاتب: 
هتاك وسائل عدة يمكن عن طريقها آن تخفى على الإنجليز الخجل الذى تسببه القرابة 
التى تريطك باصل يرجع إلى ثلاثة آلاف سنة بهارونء كبير كهنة إسرائيل » ويكتب 
رانجويل: وقد تميز سولومون كوهين ٥٠٠٠١‏ ١۳00٥ا50‏ بطريقنه غير السليمة فى نطق 
العبرية بلكنة إنجليزية وإصراره على عدم قيول فى الجالية سوى حاخام يتحدث 
الإنجليزية وله مظهر رجل كنيسة إنجليزى' . 

وهذا الحاخام نو مظهر رجل الكنيسة الإنجليزى يمكن أن يكون نموذجاً للانخراط 
الأدبى الذى - كما قهم راموز - يعتمد أيضًا - فى أغلب الأحيان - على لكنة 
مصححة أو غير مصححة » بينما يمثل بالنسبة لعدد كبير من الكتاب المحرومين تماما 
من الموارد الأديية المعترق بهاء باب الدخول الوحيد الى الأدب وألى الوجود الأدبى › 
وهذه هى الطريقة التى يتعين بها فهم خط سير المسرحيين الأيرلنديين الذين جاعا إلى 
لتدن لصنع مستقبل وظيفى قبل ظهور حركة قومية ثقافية » وكلنا يعلم أن أوسكار وايلد 
ويرنارد شو هما ورثه خط طويل من الكناب المسرحيين تذكر منهم فى القرن الثامن 
عشر : کونجرىف ٥٥۸9۲٥۷۵۴‏ » وسیلفه فارکهاور ۲ھ۸ان۴۵۲۹ » وجولد سمیٹ hا¡Go1dsm‏ » 
وشریدن ١۵ا51‏ وهم من أصل آيرلندى ويرزوا قى مجال الكوميديا › ويالنسية 
لجويس كان الأمر بتعلق بشكل من أشكال التبعية التاريخية التى عمل بغية التخلص 
منها › وهكذا كتب فى أحدى الدراسات النقدية عن وادلد W۷۵٠:‏ لقد تسببت مسرحية 
وايلد مروحة الليدى ويتدرمير فى جرى كل سكان لندن » ففى تفس التقليد الحسن 
للكتاب الكوميديين الأيرلنديين مثل شريدن وجولد سميث ويرتارد شوء أصبح وايلد 
مهمء مهرج الإنجليز المعتمد" . 

ويتعين فهم تعبير جويس الشهير والعبقرى فى بداية عوليس كنوع من الرفض 
العنيف لأى شكل من أشكال الانخراط: عندما اقترح ”كرمز للفن الأيرلندى. مراة 
مشروخة تصلح لجميع الأغراض”) » وتعد هذه الصورة توعا من التعريف المستقر 
للإنتاج الفنى والثقافى لكل المناطق المستعمرة أو الخاضعة السيطرة » وكان الأدب 
الأيرلندى» قبل نشأة حركة النهضة الأدبية مجرد مرآة » ونقابل مرة أخرى إدانة 
المحاكاةء ونتذكر عند دى بيليه هؤلاء "الذين بطلون الحوائط" ولا ينتجون شينًا سوى 
أشكال من المحاكاة الباهتة للفن السائد » ولكن جويس - الثائر والواقعى - تمادى فى 
رفض المعمارسات التخلقية التى تزيد من خدوش المرآة » ويرى جويس أن القنانين 
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الأيرلنديين يعجزون عن اقتراح أى شىء سوى نسخ مشوهة من الأصول ؛ وذلك بسبب 
تبعيتهم» والأكثر من ذلك أنهم أكثر من مجرد محاكين » إنهم خدم تحت تصرف 
الإنجليز. ”صالحون لكل الأغراض - كان هذا التعبير عنيقا بدرجة لا يمكن تصورها 
فى أيرلندا الاشتراكية فى العشرينيات - عاجزون عن إخراج أنفسهم - حتى فى 
ا لمجال الجمالى - عن الوضع الدونى الذى وضعهم المستعمر فيهء فهم يقبلون - بتعبير 
آخر - كهوية وحيدةء التعريف الدونى لأتفسهم الذى فرضه عليهم من استعيدوهم . 
ويهذه الطريقة يتستى لنا فهم السبب فى اعتبار الانخراط رهانًا أساسيا للأحياز 
الناشتة: فهو فى الوقت تفسه سبيل التفاذ الى الأدب لكل مفتقر الى الموارد القومية» 
والشكل النوعى للخيانة" فى العوالم الأدبية الآخذة فى الظهور » ويختفى الفنانون 
الذين يندمجون فى المركز بوصفهم 'قوميين ويخونون قضية الأدب القومية . 


نايبول. التماثل الحافظ 


قصة ف . س . تابيولء الذى أتى من على حدود الأمبراطورية البريطانية» هى 
قصة كانتب يطابق القيم الأدبية الإنجليزيةء ولم يكن آمامه آى خيار - بسبب عدم وجود 
آی تقلید آدبی فى بلاده - سوى أن ”يصبح" إنجليزيًا » ويرغم كل المعاناة والتناقضات 
والإحراجات التى تعرض لها من جراء مسيرته وثقافته وحتى لون بشرته - الذى يعد 
دليلا لا يمكن تناسيه عن بعده - فلم يكن أمامه سوى البقاء فى هذا الموقف الوسطى: 
فهو ليس إنجليزيا تماما (بالرغم من تنبيل اللكة له). ولا هنديًا مام . 

ولد ف . س . نایبول فى ترينيداد فى جزر آمريكا الوسطى الإنجليزيةء وهو سليل 
مهاجرین هنود» فلاحین بعقود تم تعیینهم فى حوالى ۱۸۸٠‏ لسكنى الأراضى الزراعية 
فى مختلف آنحاء الإمبراطورية البريطانية ( وأرسلوا إلى جزر فيدجى وموريشيوس 
وجنوب أفريقيا وجويانا وترينيداد » ووصل إلى إنجلترا بقضل منحة دراسية لاستكمال 
دراسته» ولديه مشروع ليصبح كاتبا()ء ولم يكف عن التماثل والاندماج وتجسيد الطابع 
الإنجلیزی فى أكمل صوره . 

ویعد "لغز الوصول")ء وهو کتاب نشر فی إنجلترا فی ۱۹۸۷ء أى بعد حوالى 
أربعين عاما من وصول تاييول إلى عاصمة الإمبراطوريةء توعا من الرجوع إلى الذات. 
وكشف الحساب الواقعى عن حياة مضت فى البحث المثير للعواطف عن وضع محدد 
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ونھائی » وکتب سلمان رشدى عن هذا الكتاب عند صدوره فى لندن: "انه أحد أكثر 
الكتب الحزينة التى قرأتها منذ زمن بعيد» بنبرة أسى مستمرة" » وشكل الافتقار الى 
تقليد أدبى وثقافى خاص بترينيداد يمكن المطالية به أو الاستحواذ عليه أو بنائه 
واستحالة التماثل الكامل - بسبب هذا الانقفصال الكبير على المستوى التاريخى 
والجغرافى - مع الهند التى يقصل بينه وييتها جيلان من المهاجرينء العاملين اللذين 
جعلا من تايبول التجسيد المؤلم للمنفى المزدوج » ويتحدث فى هذا الكتاب» بوضوح 
الرؤبة القاسى لن عانى بفظاعة من غريته التى كان براها فى عيون الآخرين ويهذا 
النوع من القسوة التى كان يمارسها على نفسه» والتى تقربه من راموز عند سرده 
وصوله الى بارىس 4 وسفره من نورت أوقف سيين Port of Span‏ عاصمة فرىننداد» 
حتی ساوتامیتون Southampton‏ » وجاء تاییول کقروی من ركته اليعند عن 
الإمبراطورية ”")ء وفهم أنه أنصف هندى"» عاجز عن امتلاك تقليد الهند الثقافى» ولكن 
فى نفس الوقت جد بعيد أيضا - بسبب تعليمه وأصله ولون بشرته - عن تقاليد لندن 
الفكرية والأدبيةء كتب عن ترينيداد: ”هذا العالم نصق الهتدى» هذا العالم البعيد عن 
الهتد فى المكان والزمان والملىء ء بالغموض بالنسبة للشخص الذى لم يكن حتى يقهم 
لغته قهما متوسطاًء وله یعرف دبانته أو طقوسه»ء هذا العالم نتصف الهندی کان شكل 
المجتمع الذى دعرفه"(" , 

ویتحدث نایبول عن اقامته فی وبلتشیر بعد تعلیمه ویدایاته الصعبة بوصقه کاتاء 
فى إنجلترا رىقيه حبث - كما لو كان فى حالة مبلاد ثاندة - حاول خير أن يصیح 
انجليزنا وأن يفهم المحيط العام ومرور الفصول وتاريخ سكان هذا البلد وحياتهم » 
اأكتسبت هذه المعرقة ببطء» وكانت هذه المعرفة لا تقارن بالمعرفة شبه الفطربة لنباتات 
وزهور ترينيداد التى تلقيتها فى طفولتى» كان الأمر يشبه تعلم لغة ثانية"") » وفى 
ذلك الوقت تحديدا تعلمت التعرف على هذا القصل المحدد - فى نهاية الربيع -» ورىطه 
بحالة معينة للورود والأشجار والنه ر" ء وهذه الإرادة القوية للانضمام لبلد ومعرفة 
أخصوصياته" اليوميةء وهذه الطريقة فى الاستيلاء على تاریخه وتملکه یتم استدعاؤهما 
دوما لسد نقص آو ما يستشعره كنقص: كنت دائمًا ما أجلس متأثرا بشعور العصور 
القديمة لهذه الأراضى» وامتلاك الإنسان لها [..] » والآن أشعر بالتوحد مع المنظر» مع 
هذا المكان الوحيد» لأول مرة منذ وصولى إلى انجلترا""') » ويغية الشفاء من حالة 
الغربة التى كانت تعتريه والتى تم تعريفها فى البداية بطريقة سلبية: بلا تاریخ ولا أدب 


250 


وبلا بلد (فترينيداد ليست بلدا)» بلا تقاليد وبلا ثقافة خاصة - كل ما يطلق عليه 
ماضيه غير المؤكد"“') - غاص فى الإنجليزية . 

ومن هذا المنطلق يمكننا - دون شك - تفسير رؤيته للعالم الذى قرر لها أن تكون 
إنجليزيةء ورغبته الاستفزازية تقريبا فى تأكيد نقسه بوصفه إنجليزيًا أكثر من 
الإنجليزء يحدوه حنين أكثر منهم إلى الإمبراطورية وإلى قوة إنجلترا المفقودة» وزهوه 
بالإعلان عن نقسه كنتاج للحضارة الغربية » ويعد حديثه المنشور فى مجلة كتب 
نيويورك “he New York Review of Books"‏ - الذى يحمل عنوان ”ح_ضاراتنا 
العالمية”' - تمثيلا رائعا لمطابقته الدقيقة لقي الإمبراطورية البريطانية » ويعقد مقارنة 
- ذاتية ظاهريا - بين نمطين للاستعمار وهما: النظام الأورويى » والاستعمار 
الإسلامىء يدين الأخير 'ء ويؤكد فخره لكونه نتاج النظام الأورويى: وإذا كان يتعين 
على وصف الحضارة العالمىة» ساقول إنها هذه الحضارة التى سمحت لى بالقيام بهذه 
الرحلة من المحيط الخارجى نحو المركز" ويظل ناببول فى هذا الموقف المحافظ والواقعى 
والمستحيل: فوصمة بشرته تذكره دون انقطاع بهذا النوع من الخيانة" النوعية لأقرانهء 
مواطنى المستعمرات الانجليزية القدىمة . 

وحنی نظرته للهتد المعاصرة وهى تظرة معقدة ومؤلة وصعبة ومتناقخ 7() 
وجدانيا» مطبوعة بوضوح الرؤية الغريب والحزين الذى يجعله يعترف - فى المقام الأول 
وضمن مطالب الاستقلال القومى - باثر الإرث الإنجليزى › وقد سمح له قريه المتباعد 
بالإعلان عن حقائق غريبة وغير محتملةء مثل: "تاريخ الهند القديم مدون بأيدى 
غزاتي "(۱۸) > وتنبثق حتى مفاهيم الوطن والإرث القومى والثقافة والحضارة التى غزت 
فى مرحلة لاحقة الحركة القومية الهندية من مفاهيم إنجليزية عن العالم والتاريخ » 
وعندما كان هو نفسه صبيا صغيراًء فى ترينيداد البعيدة» تعلم "ما قاله جوته عن 
شكوبتالا "داقام)ها5 » وهى مسرحة باللغة السنسكريتية ترجمها سير وليام جونز 
فی عام )"1۷۸٩‏ . 

تلك هى المفارقات والمزق المتتالية التى وقع فيها نايبول واكتشفها مبكرا » وحتى 
رؤيته المتشائمة عن إنجلترا واأسفه المحافظ على بلد رعائى وعلى القصور التى شهدت 
العظمة الماضية ثم التدهور وحنينه شبه الاستعمارى القوة البريطانية تعد علامات 
لانقلاب غريب لوجهات النظر » وانضمامه التام لرؤية العالم الإتجليزيةء التى لا يمكن له - 
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مع ذلك - موافقتها تماما » 'ونفور نايبول المتعالى" الذى يتحدث عنه سلمان 
رشدى( ". الذى أدى به الى النظر إلى بلدان العالم الثالث بهذه التظرة الوقحة والمضدة 
للآمال سواء فى أعماله الخيالية - (جريليروس" 5اااصات) على سبيل المثال - أو فى 
ریبورتاجاته» هو ايض أحد آثار انخراطه وخیانته لوضعه کمحتل وکمتشکك رادیکالی . 


ويحثه الطوعى عن الطابم الإنجليزى الخاص - والذى كوفي؛ بمتح الملكة له لقب 
نبيل - أدى به بطريقة طبيعية إلى عدم التحديد على الإطلاق فى الشكل والأسلوب » 
وكما يظهر فى كل كتاباته طابم المحافظة على المستوى السياسىء» وهو نوع من شدة 
التصويب» كما يقول اللغويونء» إزاء الحيز السياسى والأدبى الإنجليزى» ويعد الطابم 
التقليدى لكل ما سرده وكتبه متماشيا مع خط البحث عن الهوبة المثير للمشاعر ؛ 
فکتابته کإنجلیزی » هى نوع من احترام قوانين إنجلترا . 


هنری میشو . ماهية الأجنبى 


يعد خط سیر هنری میشو - تصورة ما - مشايها لخط سير تابيول» أذا 
ما نحينا جانبًا أنه لا ينتمى الى حيز يعانى من سيطرة سياسية ولكن لغوية : فبلجيكا 
الناطقة بالفرنسىة لا تزال تحت سيطرة فرتسا اللغويه » ولد هنرى ميشو فى بلجيكاء 
ورفض مصير الكتاب القوميين » واختار أن ينسى وأن يجبر الآخرين على نسيان أصله 
البلجيكى ليصبح شاعرً فرنسنا > ومما لا شك فيه أن وحدة اللغة - اذا ما تحىنا 
جانبا اللكنة - وعدم وجود علامات خارجية تدل على الانتماء لجالية قومية أجنبية قد 
هيئتا هذا الاندماج شبه الخفى داخل مجتمع الشعراء المركزيين . 

وكان آمام هترى ميشو - لنطقه باللهجة الوالوتية - أن يختار بين سبيل 
الاختلاف» بمعنى المطالبة بهوية إقليمية أو قومية بلجيكية ويين الانخراط داخل الحيز 
الآدیی الفرنسی » وهو باجیکیء» ولد فی نامور عام ٩۱۸۹ء‏ ولم بستقر فى باريس إلا 
عام ٠۹١١‏ » وبالإضافة إلى اللهجة التى يشير إليها فى قصيدة کتبها عام ٠۹۲١‏ (وقد 
ألغى هذه الإشارة فى طبعات النص اللاحقة)). يحتل میشو موقعا متباعدا وغیرتا 
يجعله قريب الشبه من الريفى (بتعريقف مشابه جدا) مما بحرمه من فائدة الغردة 
المعترف بها . 


(*) لهجة يتحدث بها آهل جتوب بلجيكا . (المترجمة) 
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وفى يعض دواوينه الشعردة - منل همجى (Un Barbare en Asie)  lıw] yJ‏ 
(۳۲)» رحلة إلى جرابنيا العظمى" en Grande Garabagne)‏ eوVoya)‏ (1) › وقى 
آماکن أخری (5 ٤۸)‏ - لا يشكل تآكيد ميشو على المسافة واليعد وتقسيم 
العالم إلى دول وشعوب» وإلى أجاتب ومواطنين أصليين المقدمة المنطقية لمشروع شعرى 
بحت » فلا يتسنى تصور انقسام العالم بين المواطنين الأصليين والآخرين إلا لجار 
مريب من فرنساء تشير لكنته وتصرفاته وأسلوب معيشته البسبط إلى وضعه كأجنبى 
غريب » أجنبى دون أن يكون بالفعل أجنبياء ويمنع قربه نفسه أن يتحول إلى "خر" دون 
أن يكون هناك ما يدل على ذلك ومحاكاته الساخرة لحديث علم الأصول, التى تتضح 
صراحة لاسيما فى رحلة إلى جرابنيا العظمى» يشبه كثيرا مشروع سويفت» وهو 
الآخر آجنبى آيرلندى انخرط قى إنجلترا » وكما حدث على الأقل فى قرنساء حيث 
نسى الناس تقريبا القوة المناوئة والمستفزة لرحلات سويفتء لم يقرا أحد ”رحلات 
ميشو تلك ويرجعها إلى الموقف الحقيقى للكاتب» هذا القروى" الذى تبهره ”الغرية"(") . 

وسافر ميشو فى رحلته الشهيرة لمدة عام إلى الأكوادور بصحية الشاعر 
الاکوادوری آلفریدو جانجوتیناء وهو باریسى مزيف هو الآخر جاء من أورجواى 
الیعیدة عام ۱۹۲٤١‏ » وهو شاعر فرنسی بالتینی» اعترف به كبر کتاب عصرهء ونشرت 
أعماله فى كل المجلات الكبرى › ويتسنى لنا يصورة أفضل فهم رغبته المستفقزة فى 
التخلص المنهجى من أى أغراء يتعلق بالإغراب الشعرى فى هذا الكتاب الأول الذى 
صدم الكثيرينء إذا أردنا قبول أن هذه الرحلة البحرية لم تكن سوى فرصة للتأكد من 
أن الأكوادور ليست سوى بلجيكا جنجوتينا » وعلاقتهما المتمائة يفرنسا التى تحسم 
بالحارجنية المسحورة ورغبتها المشتركة فى رفض تمجيد أى حقيقة عن بعدهما 
الجغرافى أو اللغوى أو الثقافى» سمحت ليشو إضفاء الطابع العالمى على موقعه البعيد 
عن المركز » كما سمحت لهما ازدواجية اللغة أن يتقمص كل منهما شخصية الآخر: 
فقد كان ميشو يتحدث باللهجة الوالوتية ودرس باللغة الفلمندية واهتم فى شبابه 
بمستقبل حركة الأسبرينتو (ه6۲31م5ع) التى كان من شأنها السماح له بالهروب من 
اللغتين ء وآقام بذلك نوعا من التوازن بين بلجيكا التى كان يكرهها والأكوادور أرض 
المتفى الأدبى" لجنجوتينا وموطنه الأصلى فى اوقت نفسه . 
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ويمكتتا إيجاد ما يؤكد أهمية هذا الانتماء البلجيكى» الذى ماشه الشاب هنرى 
ميشو كنوع من اللعنة أو الدونية فى ”بعض المعلومات عن تسع وخمسين عامًا من 
لو جو د ) (neuf ans d'existence —¬Quelques renseignements SUr cinquante‏ الذى دشر 
عام ۱۹٥۹‏ فی کتاب اللقاءات مع روپیر برىشون(۶") Robert Bréchon‏ › وقدم میشو؛ عن 
طريق بعض السمات المحددة والمقتضبةء وقد أصبح شاعرا معترقًا به وصفا 
شخصيا فريداء رغم كرهه لتقديم أحداث عن سيرته الذاتية (وهى صفة مشتركة بينه 
ويين سيوران :٥٥۲۵١‏ فالكتاب المتفيون والمنخرطون فى وسط أدبي ماء اذا ما تنجحوا 
فى تناسى أصلهم» كرهوا بصورة منطقية الحديث عن مراحل تحولهم) » وقى هذا 
الوصف الذاتى يذكر الشاعر البلجيكى أهمية دراسته الأدبية والمجلات البلجيكية التى 
تشر لاأدياء العالميين والتى استدعت انتباهه» ويتحدث بصراحة عن رغبته فى التخلص 
من انتمائه لبلجیکا ویحدد: وترکت بلجیکا نھائیًا" فی ۱۹۲۲ء ثم اعتبارا من ۱۹۲۹ء 
'سافر فى الاتجاه المضاد لیطرد من داخله وطنه» وکل آنوا ع الروابط وکل ما ارتبط فيه 
- ورغما عنه - بالثقافة اليونانية أو الرومانية أو الألمانية أو بالعادات البلجيكية » انها 
أسفار البعد عن الوطن”") . 

ويعد هذا الرفض العلنى للوطن آبرز سمات خط سير هترى ميشو فى 
العشريتياتء كما بشكل مادة تصوصه الأولى » ولم تخل جهوده لاتخلص من إرثه 
والارتباط بعادات تقافية وأدبية أخرى وممانلتها بكل ما أوتى من قوة» من محاولة لنفى 
أصوله المشينة » ونذكر فى مذيلة كتابه ٠٣ا۴‏ تأكبده بعنف رفضه لإرثه العائلى 
والقومی: لقد عشت فى مواجھة آبی (وأمی وجدی وجدتی وکل آجدادی)ء ولم أستطع 
الصراع ضد أسلاف أسلافى لأننى لم أعرفه""). ٠‏ 

وهكذا بعد ستوات عديدة» رد كل محاولات الإلحاق الوطنى ورفض إدراح اسمه 
فی كتب أعلام الآدب البلچيكى » وتعد كراهية اسمه - الذى بستدعى كرهه لأسرته 
ورفضه لوطنه - علامة بارزة على اعتبار إياه لعنة » ويكتب فى "يعض المعلومات" 
)Qduelques renseignements)‏ وظل يوقع باسمه السوقی الذی یکرهه ویشعر بالخزی من 
ذكره» شانه قى ذلك شان الملصق المدون عليه 'نوعية هايطة » وريما أبقى عليه وفاء 
للضيق والسخط » ومن ثم لم ينتج أى عمل وهو يشعر بالزهوء ولكن وهو يجر دائمًا 
كرة المحكومين التى كان يضعها فى نهاية کل عمل والتى كانت تحرمه من شعور - 
ولو ضعيف - بالنصر وتحقيق الذات") . 
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سيوران : من عيوب المولد قى رومانيا 


يعطى خط سير الكتاب المنخرطين فى المراكز الأدبية نوعا من البيان حول مختلف 
أنماط السيطرة الأدبية وأشكالها ٠‏ وتعرض نايبول لسيطرة سياسية علاوة على سيطرة 
أدبية» وخضع ميشو لتبعية لغوية وأدبيةء ولكن سيوران عانى من شكل من العنف 
الأديى فقط ٠‏ نشا سيوران فى حيز آدبى شديد العوز وحديث نسبياء ولكنه غير خاضع 
أسيطرة فرنسا السياسية أو اللغويةء وغادر سيوران رومانياء وخان قضيته الوطنية 
لدرجة إنكار لغته واستخدام اللغة الفرتسيةء واختار الانضمام إلى العاصمة الأدبية 
الهروب من مصير كل كتاب البلدان ”الصغيرة. 

وعند وصوله إلی باریس (۱۹۳۷)» کان بالفعل مفکرا شابًا معروقًا فی بلاده» 
حيث كان قد نشر أربعة كتب» وتبعهما اثنان آخران أبرزها: كتاب صلوات المهزومين" 
)Br6viaire des vaincus(‏ الصادر فی ۱٣٤٤١‏ ولکنه کان فی باریس غريبًا ومجهولا ولم 
تترجم أعماله وفقيرا » وعاش فى فقر شديد» وهو يستكمل حياة طالب ممتدة » وهذا 
النوع من السقوط فى حيز المغمورين والبروليتاريا الفكرية شحذت تجريته الأصلية 
ككاتب من هوامش آوريا وضاعفتها » ولكن استخدام الفرنسية كلغة كتابة - بعد عشر 
سنوات من وصوله الى فرنسا - تممت ”تحوله" الفردى » وكانت هذه التجرية بالتسية 
له - كما شهد هو نفقسه بذك - محنةه حقيقة بة : ”فتغيير اللغة فى سن العشرينء يعد أمرأ 
مقبولاً » ولكن فى سن الخامسة أو السادسة والثلاثين [..» لقد كان الأمر بالنسبة لى 
تجرية رهيية [...] » فالانتقال الى لغة أخرى ل تمكن أن يتم إلا مقابل التخلى عن اللغة 
الأصلية”“ » وهذا "الميلاد الجديد" (المتأخر) لسيوران بوصفه كاتبا فرنسيا مر 
بمرحلة ازالة كل أثر "للرومانية" » وليتسنى له المشاركة الكاملة فى التراث الأديى 
والفكرى للفرنسيين» للحصول على اعتراف نوعى ا يمكن تلطيخه بعلامة العار 
الرومانية» وعدم التعرض النلويث" سمعته بانتمائه القومى» كان على سيوران أن ينسى 
ماضیه » وهنا نجد نفس مسيرة هنری میشو - الذى ارتبط به فيما بعد سيوران 
أرتباطًا قویا-" بكل تفاصيلها - اذا ما تحبنا جانبا تسلط الشعور القومى والفاشى - 
عندما سعى إلى محو لهجته البلچيكية وأصله معلنا عن كراهيته العائلة وعدم اکتراثه 
بالوراثة وبسأمه للمناظر الفلامندىة» محاولا یکل ما اوتی به من قوة أن یصبح فرنستا 
وأن يمحو أثر أصله . 
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ولكن لا يتسنى فهم تحول سيوران إلى اللغة الفرنسية إلا عن طريق اختياره 
الأسلوب": فلم يختر سيوران اللغة القرنسية بل لغة راسين (أو "الأسلوب الراقى") › 
وأدت يه هذه الكلاسيكية الأسلوبية المفرطة - بالقعل - الى المرحاة المفترضة السلطة المسلم 
بها للغة الفرنسية » وسعى سيوران إلى التوصل إلى حالة اللغة القرنسية وأسلويها فى 
أعلى درجة اعتراف دولى بهماء وذلك فى محاولة لبلوغ العبقرية "الخالصة" ويمكننا من 
خلال هذا المفهوم القائل بالتدرج الهرمى للثقافات والكلاسيكية المنتصرة» ملاحظة تأثير 
نظريات هيردر - أو النظريات الألمانية بصورة واسعة - » التى كان لها أهمية كبيرة 
فى كل الدول الأورويية الصغيرة التى تالت استقلالها فى نهاية القرن الماضى › 
ويمكننا قراءة أسلوب أى الأعمال الكاملة لسيوران بوصفها أحد المظاهر المتغيرة 
للعقيدة» المورونة من القرن الثامن عشرء فى تفوق فرنسا فى عهد لويس الرابع عشرء 
والتى تجسد الكلاسيكية" التى - كما رأينا - دخل الألان فى منافسة معها . 

وقاد طموح سیوران فی تقییر شکله » بمعنی تحوله إلى کاتب فرنسیىء» وتلط 
فكرة الاإنحطاط » والفشل التدريجى عليه » ومفهومه "القومى" للتاريخ إلى إجراء تغيير 
آدبى مزدوج ؛ ففى البداية انتقل من رومانيا إلى قرنساء ثم - بسبب جهله المدهش لكل 
معاصريه وعدم اهتمامه بالمناقشات والابتكارات الجمالية - عاد إلى تقليد أسلويى قديم 
وذلك لخدمة طابعه الأيديولوجى المحاقظ بصورة أفضل (وهو وضع بشبه وضع نايبول) › 
وهذا العمل بعيد الاحتمال بدا فى اللمعان عام ۹٤١‏ (مع ”ملخص التحليل" 
Précis de Décomposition”‏ eا‏ والذی آقر فی قرسا لاکباره أعلاح الحعظمة الأديية 
القومية (قال النقاد عنه ”لاروشفوكو القرن العشرين) وإشادته بوصفه أجنبيًا بقوة 
فكرية تشعر بقرب انهيارها . 

وتعددت الخلافات النقدية حول فكر جوهره ميهم » كما لو كان فى أعمال سيوران 
ومن خلالها - بنوع من اللبس الذى ¥ يمكن سوى لتاريخ الجمهورية الدولية للآداب 
تحليله - تم اللقاء بين الصورة الأكثر تقليدية لعظمة الفن الأدبى الذى بحث مرة أخرى 
عن طريق الخيال القومى لكاتب رومانى أصبح عن طريق تماثل مفرط - ولسخرية 
التاريخ - أكثر قرنسية من الفرنسيين ويين التصورات الفرضية الخيالية الأدبية 
الخادعة للفرنسيين الذين يسيطر عليهم الخوف من الهيوط › والذين امتدحوا فى 
تمثيلاتهم للتاريخ الأدبى القومى ومفاهيمهم الأسلويية والفكرية شديدة القدم . 
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راموز ٤‏ الاأتنخراط الستحل 


قبل أن يصبح راموز حامى اللهجة الفودوية" ومؤسس سلسلة ”الكراسات 
القودوية كاملںد۷ ء#۲ا۸د٥»‏ حاول الكاتي السويسرى الشاب - أستوات طويلة» قبل 
الحرب العالمية الأولى - الانخراط - مثل هنرى ميشو وريما قبله بقليل - فى الوسط 
الأدبى الباريسى» والتحول من سويسرى من مدينة فودوا ليصبح روائيا فرنسيًاء أى أن 
یعترف به کروائی فرنسى › ومع ذلك منعه هذا القرب من الاندماح فى باريس: كان 
شديد القرب متها - إذ كان يتحدث الفرتسية بلكنة - وهذا يعنى اعتبار المحافل المقرة 
إياه كشديد القروية بصورة تمنع إقراره» وليس ببعيد بصورة كافية - آى أجنبى 
وغريب وجديد - ليثير اهتمام المحافل التقديةء ولذا استبعدته باريس ورفضته يعد 
بضعة سنوات » وقد روي, بنذسه هذه التجرية المثيرة للمشاعر لشاعر ريقى شاب فى 
عله وجود (١ء1ة'ل‏ «0ءاة۸)» المنشور عام ۱١١١‏ وقت عودته إلى بلاده » وكان عله 
وجود" هو العدد الأول للمجلة التى أسسها عند عودته الى سويسرا والمنشور 
التأسيسى لسلسلة الكراسات القودىة » التى أسسها نضا مع آصدقائه آدمون جیليار 
Paul Baudry gڙ3gı Jgıg Edmond Gilliard‏ . 


ويعد 'علة وجودٴٌ آهم تنص يسمح فهم خط سير راموز وقكره .. » وطبق راموز فى 
هذا النص عمليا رغبته فى ق . 'لقانون الفرنسى وتغيير نظام القيم": فقد أراد تحورل 
السمات التى حط من شأنها الى اختلاف مطالب به » وتشير ”هذه العودة إلى الوطن 
الأصلى إلى قراره تحوبل ندبة لهجته وأسلويه إلى هوية مطالب بها » وعند حديثه عن 
الحباة الفرنسىة قال: حاولت دون جدوى المشاركة فيهاء فلم أستطم أن أجيد ذلك 
وأدركت هذا وازدادت رعونتى » وعادة ما يصبح الاضطراب الذى يعترينا مثيرا 
للسخرية (وعمرنا عشرون عاما)ء ولا نقوى على السير أو الحديث » قفروق جد صغيرة 
فى النبرة أو فى اللهجة آو حتى فى التصرف» أسواً بكثير من الفروق الواضحةء فهى 
تصيب الإنسان بالضيق بصورة آكبر » فالإنجليزى يبقى إنجليزياء فهو لا يثير 
الدهشةء إنه "مصنفة: أما أناء فأنا مماثل تقريبًا لمن حولىء ولرغبتى فى مماثلتهم. 
آفشل وآنا على وشك النجاح» ولكن أرى بفظاعة هذا الفشل”'" » ولوضوح رؤيته 
الشديد عن المأساة والاختيارات المستحيلة التى تواجه كل من لا بنتمون إلى المركز 
أثار مرة خرى - بعد أكثر من عشرين عاماء فى ”ملحوظات فودى" - مسالة عداوة 
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باریس ء كما لو كانت عاصمة الأدب لا تقدر على إدراك - أى الإقرار والاعتراف - بكل 
من لا بقعون على بعد مناسب : آفالريفى الذى يصبح فرنسيا يتخذ فى الشارع مظهر 
الباريسى وتصرفاته [...] > ويصر - بصورة أساسية - على ألا يبدو ريفيًا [. .[ u‏ 
وباريس مديتة عدواتية» لأتها د تستبعد مسبقًا من ا ينتمون إليها: الذين لا تضبطون 
إىقاعهم على إبقاعهاء > ولا یخضعون حرکاتهم ونبرات أصواتهم وإيماءاتهم لقوانينها [. ..[ «e‏ 
قاما أن تکون يارو سیا او لا تکون > فإذا لم تكن بارو سنا لا تيد كذلك» سيتم رصدكء» 
وتتوالى الأحداث [...] ولا تنتهى الأحداث بالنسبة لك الا باستيعادك يطريقة متكدمة لكن 
نهائىة ئة" » وهڌا القرب التب اعد الذى تجعل منه شخصبة هجينة» فهو أجنيى مزيقف 
وقروی حفیقيء » فلاح باریس الأزلى الذى ا بمكنه قبوله باسم أى نوعية مقهرسة»ء قهو 
يحللها تحليلاً دقيقا مما يسمح له تنظير المسافة اللازمة لتتاح له فرصة إدراكه › 
وما أطلقنا عليه من قيل معضلة راموز» هى بالتحديد هذا الوضوح فى الرؤية إزاء 
المسافة التى بتعين أخذها من المحافل المحقرة » وبعد الاتقصال الاختبارى فى حالته 
الاستراتيجية - شيه اليقينية - التى اتخذها أتعريق باريس ينفسه بالميالغة قيما 
يميزه ويفرقه : أى بإقامة مسافة مناسية بينه ويين باريس التى لم يستطع تفاديها 
ورقضت هی اتخراطه فيها . 
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الققصل الثالث 


المتمردون 


كانت الوسائل التاحة له ضعيفة بطريقة ا بمكن تصورها. 
حتی بدت وکانها تتحدى آى مصداقية » فلم تسن له استخدام 
الافة والثقافة والقيم القكرية ومقاييس القيم الرىحية , تلك الهيات 
التى نتلقاها قى المهد . [...] فما العمل؟ استولى هذا النص 
دون تردد على آدوات آخرى. لم تصتع له ولا لتحقيق الأهداق التى 
يتوى بلوقهاء ولكن ما الضرر فى ذلك. قهى فى متتاوله. 
وسيطوعها لتحقىق أهداقه. فالفة ليست لفته. وألثقافة ليست 
مىراث آأساافه . وطرق التقكر واأفئات القكرىة والأخلاقة تلك 
لا تتفق مع بيئته الطبيعية . فالأسلحة التى سيستخدمها 


أسلحة مزبوحة . 
محمد دیب 
سارق التار 


تعد عائلة ”المفاضلة" أو "المخالفة" ثانى أكير العائلات الاستراتيجية الأدبيةء وذلك 
على الأقل فى زمن النشاة الأديية والقومية() . 

وبالرغم من الاختلافات التاريخية البديهيةء نشعر بالدهشة لاستتنتاجتاء إته منذ 
المظاهر الأولى للسباق الذى أقامته جماعة لابلياد القرنسية لمنافسة الاستخدام 
الإجبارى للاتينية والشعر الإيطالى» ظهرت إستراتيجيات المؤسسنن الأدبيين شبه 
الكاملهء التى أخذت صورة أشكال ثابتة خلال كل عملية توحيد المجال الأدبیى» ى خلال 
القرون الأريعة التالية: وكانت المهمة لمؤسسى الأدب هى - إلى حد ما- ”صتاعة ما هو 
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ولا یمکن تراکم آی مورد توعى طالا أمكن لكل أشكال الإنتاج الأدبى الانخراط 
بصورة كاملة فى الحيز السائد» وتشهد مطالبة دى بيليه بوقف ممارسة ترجمة 
الكلاسيكيات اللاتينية واليونانية إلى الفرنسيةء بأن مجرد ترجمة الموارد اللاتينية إلى 
الفرنسيةء دون آى ابتكار خاص - أى دون أى "قيمة مضافة» أدى إلى تخليد 
السيطرة المطلقة التى مارستها اللغة اللاتينية » ويالإضافة إلى ذلك كانت هذه 
الممارسة التى كررت - دون أية تعديلات - التقليد الأدبى السائد تضيف الى الإرث 
اللاسنى تفسه»ء وتدعم بديهية تفوقه» ويتعبير آخرء بغية الصراع ضد السيطرة واقامة 
منافسة»ء نتعين خلق الاختلاف ومن ثم تشكيل حيز أدبى . 

وآأدرك كل مقكرى 'الأجيال الأدبية الأولى" - مثل دى بيليه - ظاهرة الإلحاقية 
الآديية التى تقوم بها الأحياز السائدة» التى كانت هذه الأجيال ضحيتهاء وضرورة 
البعد والاختلاف عنهاء ففى عام ۱۸١۷‏ كتب فى آيرلندا قبل الكتابات الأولى لمفكرى 
النهضة: ”لا تمنح الحكومة ولا الجمهور أى تشجيع للأدب المحلىء فالجمهور والحكومة 
هما ضحية فكرة مسبقة مؤسفة عن الإنتاج الأيرلندى» وإذا بلغ أحد المواطنين 
الموهويين الشهرة عن طريق أعماله المنشورةء فيجب أن يتم ذلك فى إنجلترا لا فى بلدهء 
ويالفعل ¥ يتمتع الأيرلنديون بأى رآى مستقل فى مجال الأدب")ء كما نشرت ”مجلة 
:awlgرڙ (Bolsters Magazine)‏ أيضًا فى عام :۱۸۲١‏ تعد مغادرة المواهب الوطنية 
للبلاد السيب الأكيد لنقص رأس ال مال الفكرى الثرى فى بلدنا [...] » والواقع أن هذا 
الاستنتاج المؤسف بأن تلك المواهب التى تكتظ بها أيرلندا فى طريقها للذبول لعده 
نقلها إلى بيئة أخرى» واتخذت هذه المواهب شكل النباتات الغريبة فى ذات الأرض 
التى أنبتتها""ء» ويمنع غياب أى اختلاف مطالب به ظهور أى إنتاج توعى 
والاعتراف به كإنتاج نوعى» فلا يمكن إلا للإانتاج الأدبى المعترف به بوصقه نوعنًا 
وقوميا والذى تم تشكيله بهذا الوصف أن يسمح بإنهاء تبعية الكتاب ازاء الحيز 
الأدبى (والسياسى) السائد . 

ولهذا يوجه لعدد كبير من مؤسسى الأدب تهمة المحاكاة بعيارات عنيفة » ففى 
الفصل المعتون ”ما السبب فى أن اللغة الفرنسية ليست بنفس قدر ثراء اللغتين البوتاندة 
واللاتينية" تحدث دى بيليه عن الأدباء المحاكين الذين ”تركوا لنا لغتنا بهذا الفقر 
والعراءء حتى إنها تحتاج لزينة و(إذا كان يتعين الحديث بهذا الشكل) لريش 
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بعيدة عن بعضها البعض» وفى "نداء الى الطلية الأمريكيين" صا غ اُمرسون »E"۵٣۶0۸‏ 
المؤسس الحقيقى لبادئ الثقافة والأدب الأمريكيينء نوعا من اعلان الاستقلال الفقكرى 
لأمريكاء ويعد هذا الإعلان من الأهمية بمكان بالنسبة لميدعى الأجيال اللاحقة, 
ويتاكيده على أن 'المحاكاة هى نوع من الانتحار» أضاف: ”يجب على كل عصر كتابة 
أعماله الخاصةء أو بالأحرى يتعين على كل جيل الكتابة للجيل اللاحق. فالكتب التى ته 
تاليفها فى فترة سابقة لا تتناسب مع الفترة الحالية [..] » لقد استمعنا طويلاً لآلهة 
الشعر الأورويية المؤدية”. 

ويقدم لتا وضع الكتاب الأمريكيين اللاتيتيين مثالا واضحا لنفس الظاهرة: فخلال 
القرن التاسع عشر كله وحتى الأريعينيات من القرن العشرينء» أنتج هؤلاء الكتاب أدبا 
ايمائياء وأکد المفکر الفنزوبلی آرتورو أوسلار نستری Arturo Usاar Pieri‏ اآحد میدعی' 
ما سيصبح توعا من الصيغة المولدة لكل الأدب الأمريكى اللاتينى اعتيارًا من 
الستيتات» "الواقعية السحرية”(» فى دراسته حول التأثير الأورويى فى أمريكا 
اللاتينية» وأشار بصفة خاصة إلى أهمية محاكاة النماذج الرومانسية فقصة تلا هاهاه 
لشاتويريان )۱۸۲١(‏ - والتى تحمل العنوان الفرعى قصة حبيبين بدائيين فى الغابة" 
وتقدم فى منظر طبيعى مزيف» شخصيات اصطناعية لهتود غرياء يهيمون ويتالون 
وسط التقاليد العاطفية الرومانسية شدددة الرقة - أصبحت نموذجًا لا يمكن تقاديه 
وأسهم فى صنع تقليد لسكان المناطق الحارة» وكان تأثير هذا التص عميقًا خلال فترة 
طويلة فى أمريكا اللاتينية حتی انه فی عام ۱۸۷۹- كما یؤکد آسلر بییتری - تخلى 
الکاتی الأکوادوری خوان لىون مىرا Me۲a‏ ٣60ا‏ nھںل‏ - الذی کان يعيش قى متطقة ذات 
كثافة عالية من آهل البلد ذاتهم - "عن رؤيته الخاصة عن الهنود الأكوادوريينء واعتمد 
على رؤبه شاتويريان الخاطدة . 

ويهذا المعنى يتسنى لنا فهم سبب نتشر الكاتب الكويى أليجو كارينتيه 
٤(‏ ۱۹۰ - ۱۹۸۰) فى هافانا - فى الثلاثينيات - نصا يأخذ شكل المنشورء يطالب فيه 
بضرورة إنهاء حالة التبعية القكرية ووضع حد للإتتاج الأدبى الذى بقتصر على 
المحاكاة: "لقد ولد لكل ما هو قادم من أورياء روحا من المحاكاة فى أمريكا اللاتينية. 
كان من نتائجها الوخيمة تأخير أسلوب بتعبيرنا الخاص لستوات عديدة» فقى القرن 
التاسع عشر قدمنا - بعد خمسة عشر أوعشرين عامًا من التأخير - أعمالاً فى جميع 
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المجالات التى شغفت العالم القديم: الرومانسية والبارنسية والرمزيةء وشرع فى هذا 
الاتحاه روپين داريو بوصفه الابن الروحى لفيرلان»ء ورايسيج واءءا»۴ بوصقه الاين 
الأروحى لتيودور دى بانفيل مeااا6anv‏ مل eءملمة۸٣‏ [...] » أقد حلمنا بالتربانون وبه 
ماركيزات وقساوسة» فى الوقت الذى كان الهنود يسردون الأساطير الرائعة المرتطة 
بمتاظرنا الطبيعية [..] » وظهر فى ذلك العصر عدد من المجالات الفنية الأمريكية بفضل 
آندریه جید أو کوکتو أو لاكريتيل ١‏ ااماءءها » انها احدى مساوئنا أو لعلنا نقول أحد 
نقاط ضعفتا التى يتعين عليتا محاربتها بعنف » ولكن بكل أسف, لا يكفينا القول 
لنقطع كل ما يصلنا بأوريا" حتى نشرع فى إنتاج العبارات المبتكرة والتى تمثل 
الحساسية اللاتينية - الأمريكية خير تمثيل") . 

وإنتاج هذا التعبير الجديد هو صناعة الفرقء أى خلق موارد نوعية» ولارتباط 
الأسس الأدبية بالأسس القوميةء يستخدم كتاب الأجيال الأولى كل الوسائل المتاحة لهه - 
أدبية و/ أو سياسية - قومية - لجمم هذه الثروات الأدبية وتركيزهاء وتختلف هذه 
الوسائل باختلاف التراث الأصلى للحيز الأدبى المعتد به» وفى الأحياز الأدبية الأكثر 
ثراء بدانة» تاخذ سيل الثراء شكل مختلف تحوبلات للتراث المرکكزڙى: ترحمات ينه (آی 
استيراد نصوص)»ء واستيراد التقديات والأساليب الأديية وتعيين عواصم أدبنة قومدة 
حدذندة5 .. الح 

وفى الأحياز الأدبية التى ظهرت فى وقت متأخر والأكثر عورًاء يتمثل الابتكار 
الأكيرء الذى نشرته نظریات هيردر › والذى عدل مجمل استراتيجيات البعد الأآدبى 
وحلوله» فى فكرة ”الشعب» وهذا المفهوم - بالإضافة إلى مفهومى الأمة واللغة اللذين 
یمثلان فى النظام القكرى الذى افتتحه هيردر مقابلان له - قدم أدوات عديدة لمؤسسى 
الآداب: جمع الروايات الشعبية التى تحولت إلى قصص وأساطير شعبية»ء أو خلق 
مسرح قومى وشعبى يسمح فى الوقت نفسه بنشر اللغة القومية واستخدام محتويات 
شعبية كمواد بناء لهذا المسرح وتشكيل جمهور قومى» أو المطالبة بأقدمية تراث - فى 
حالة اليونان أو المكسيك على سبيل المثال - أو إدانه قياس الزمن الأديى» وراموز 
الذى قهم أفضل من سواه هذه الآلية» كان يستخدم هو نفسه لفظ ‏ رأسمال" للحديث 
عن الموارد "المختلفة" فى الدول الصغيرة: "بعض الدول لا يعتد بها إلا عن طريق 
اختلافاتها [...] » ولا تقوی على استخداح هذه الإختلاقات التى تعد رأسمالها الحقيقى 
الا بعد ظهورها فى البنك العالمى للصرف والتبادلات) . 


2604 


العادات الأدبية للشعب 


منذ هيردر تم تعريف الأمة واللغة والأدب والشعب بوصقها مرادقات يمكن أن 
تحل مكان بعضها البعض» وأضاف هذا التماثل لفظًا ثالذًا إلى المعادلة التاريخية التى 
تم تعريفها منذذ دى ببليه : ققد عدلت فئة شعب" بطريقة ملموسة مجمل الاستراتىجنات 
والامكاتيات» ولا سيما اللغوبةء أكل الكتاب المعدمينء وهذا المفهوم الذى كان هيردر 
أول من رقاه بغية وضع تعريق جديد للأدب» ومن ثم لرأس المال الأدبى» ظل معيارا 
محددا للشرعية الأدبية: ”فالشعب" يقدم بالفعل طرقًا جديدة لإنتاج الاختلافات 
النوعية وتأكيدها . 


ومن تم» كان لثورة هيردر آثار قوية للغاية ودائمة حتى ان التأكيد الشعبي" 
ظل مطالبة مميزة تسمح بالنفاذ إلى الحيز الأدبى» بالرغم من التطورات السياسية 
لاستخدامه» ويالفعل فى القرن التاسع عشر. كان النموذج الألمانى قد فرض تعريقا 
قومتا خالصا لهذا المفهوم: يعد الشىء شعبنا اذا کان قومتاء ولكن هذا المفهوح 
المتغير الشكل والذى يشويه الليس» والقادر على تمثيل التظريات الأكثر تعددا إن لم 
تکن الأکثر تباعدا» حظی - کما نعرف - بتایید سیاسی كبير» فإلى جانب التعريف 
الوطنى. تم - منذ نهاية القرن - إضافة المفهوم القومى الشعب (الذى عرف يوصفه 
أطبقة" اجتماعية) . 

وهكذاء أصبحت كلمة ”الشعب" مفهوما ميهماء فهو لا يمثل الاسم الآخر لمجمل 
جماعة قومية فحسب - تجسدها بامتياز طبقة الفلاحين الأسطوريةء التى تمثل نوعا 
من جوهر الأمة - ولكن كانت هذه الكلمة تشير أيضا إلى جزء من هذا المجموع 
القومى. المقتصر على الطبقات التى يطلق عليها شعبية »ولم تكن هذه المقاهيم 
متتاقضة فيما بينها ولكنها تكونت بطريقة تراكمية . 

ولتوافق هذا المفهوم مع المعيار الذى اعتيارا من ثورة هيردر تم بناء عليه تأسيس 
الشرعية الأدبية فى القطب السياسى للحيز الأدبى الدولىء وسمح كذلك - فى ظل غياب 
أى أقدمبة أديية - بتراکم الموارد الأدييةء وزىادة عدد متصارعى اللعية الذين نقتقرون 
إلى الثروات الأدبية بسبب اتساع الحيز الدولى بطريقة تدريجية منذ قرنينء كما سمح 
باستمرار المفهوم غير الأكيد والمزدوج ”للأدب (أو اللغة) الشعبى"» بيتما تحولت التقاليد 
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السياسية بصورة غير ملموسة» وأعاد الكتاب ابتكار هذا المفهوم وأنتجوه فى سياقات 
سياسية ولغوية وأدبية جد مختلفة» فالشعب ليس كياتًا مشكلا يمثل الكتاب المتحدث 
الرسمی باسممه : فهو قبل کل شیء » بالنسبة للکتاب» بتاء آدبی (آو آدبی - سیاسی) 
ونو ع من أدوات التحرر الأدبى والسياسى له استخدامه المميزء وطريقة لإنتاج شىء 
مختلق .. ومن ثم يشكل رأسمالا أدبيًا عندما يعانى الكتاب من العوز الأدبى» وهياً 
اتتشار الأنديولوجية والعقيدة الشيوعبة منذ بدابة القرن العشرين فى الأوساط الأديية 
والفكرية - ولا«نميما عند المتاضلين القوميين للمناطق التى تحارب بغية استقلالها 
السياسى - ظهؤر معايير سياسية وجمالية وأدبية جديدة تم باسمها تأكيد الطابع 
الشعبى للأدب . 

ونشأت المنافسنات الأولى ذات الطابم الجمالى والسياسى المتصل فى الأحياز 
الأدبية الآخذة فى الظهور حول هذا المفهوم تفسه ؛ إذ ولد كل مفهوم وكل تعريف 
للطايع الشعبى للأدب وجماليات وأشكال أدبية خاصة»ء وتيلورت الصراعات الأولى 
حول التعريف ”السليم" للشعب والطابع ”الشعبى" أو اللاشعبى للانتاج الأديى» وياس 
الشعب بوصفه طبقة". رفض بعض المفكرين - الذين أجروا نوعا من المزايدة داخل 
حوار ذى ألفاظ سياسية - فرض التعريف القومى للشعب ؛ ومن ثم تينوا موقف 
المعارضة السياسية وطاليوا باستقلال آدبى تسبى وغريب . 

ويوضح تشكيل الحيز الأدبى الأيرلندى بصورة جلية هذا الانفصال وهذه المناقسة 
الجمالية» وتولدت حركة النهضة الأيرلندية فى ملتقى "اللحظتين السياسية والأدييةء 
لأن الانتقال من "الرومانسية" الى الواقعية" أيضا لحظة انزلاق دلالية سياسية تقود من 
فكرة الشعب بوصفه أمة إلى فكرة الشعب بوصفه طبقةء فازدوأج معنى اللفظ يسمح - 
أيضًا - باستخدامه بطريقة مزدوجةء ويأآخذ التناقض مع الجمالية المثالية - والتى 
رقاها ييتس- بداية شكل الواقعية الريفية التى تجسدها واقعيات كورك C٥١)‏ › ثم 
فرض شان أوكيسى الكاتب المسرحى اللتزم فى المعركة القوميةء واقعية المدنية وواقعية 
الطبقة الكادحة والواقعية العمالية: ويعد أوكيسى من أوائل الكتاب الأآيرلنديين الذين 
أكدوا التزامهم الشيوعى» وكان هذا التحول الجديد - الجمالى ظاهرياء والسياسى 
واقعيا- حتى ذلك الوقت أحد آخر تحولات علم الجمالية الأدبية الشعبية - القومية . 
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حکایات وأساطیر وشعر ومسرح قومی 


واعتبارا من ابتكار" مفهومى: الشعبء و”ّالأمة" فى نظريات هيردر» وإعادة تأويل 
مؤسسى الآداب القومية الأولى لهماء أصبحت الحكايات والروايات والقصائد 
والأساطير الشعبية» التى تم جمعها ونشرها فى دواوين - كما قام بعض الكتاب 
القوميين بتحويلها وإعادة صياغتها- أول مورد أدبى يمكن معرفة كمه» وتتلخص أول 
أعمال شعراء التهضة الأيرلندية فى إعادة جمم الروايات الشعبية وتقييمها ونشرهاء إذ 
إنه يفترض تعبيرها عن العبقرية النوعية للشعب الأيرلندى وعرضها "للثروات الأدبية 
القومية الأيرلنديةء وقد اشتهر کل من ییتس ولیدی جریجوری ۷٥و۲‏ لل‌هاء وإدوارد 
مارتبن Edward Martye¬n‏ › وجورج مور M٥0۲١‏ و۲٥٥6‏ ۰ ویادریك کولوم وتم الاعتراف 
بهم بوصفهم المتحدث الرسمى باسم العبقرية الشعبية الأيرلنديةء ثم تحولت تدريجيًا 
هذه الروايات التقليدية التى تم استعادتها من الماضى وترقيتها إلى قالب للعديد من 
القصائد والروايات والحكايات والمسرحيات التى تممت عملية 'إضفاء الطايع الأدبى 
على الروايات التقليسة فى كل أشكالها (كوميدياء وتراجيدياء ومسرحيات رمزية أو ريفية) . 

وفى الدول التى ترتفع فيها نسبة الأمية مثل أيرلندا فى نهاية القرن الماضىء ويقل 
أو لا يوجد بها التقليد المكتوب» تعد محاولات نقل الممارسات الشفهية الى مكتوبة 
وسائل ”لخلق أدب. ويهذه الصورة تتحول الممارسات الشعبية الى ثروات أدبية 
ويتعلق الأمر بالفعل بعملية كيميائية صعبة: تحويل الممارسات (الثقافية أو اللغوية) 
الشعبيةء التى تعد أشكالاً للعادات والتقاليد الغريبة حتى ذلك الحين بالنسبة لأى تقييم 
ادبى إلى "ذهب" شقافى أو أدبى وإلى "قيمة" معترف بها تسمح بالنفان إلى الكوكي 
الأدبى» ويتم بعد ذلك - وعادة فى نفس الحركة - إرساء مسرح قومى - شعبى . 

ويعد عملية الجمع الفولكلورى والشعبى والقومى الاأورويية المرتبطة 'بالثورة 
الفقهية" القرن التاسع عشرء بدأ مفكرو وكتاب الدول التى ظهرت فى أعقاب عملية 
تصفية الاستعمار فى المغرب العريى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداء - من تقس هذا 
المنطق - فى بناء تراث ثقافىء» انطلاقًا من تفسير جديد للنموذج الألمانى المتاثر 
بالسلالات» واستطاعوا - هم الآخرون» بهذه الطريقة - قياس الممارسات الشعبية 
ونشرها وتحليلها ونقلها الى أدب مكتوب» بعد أن ظلت هذه الممارسات حتى ذلك الحين 
فی منای عن آى اعتراف قومى أو ثقافى» وهكذا قام العديد من الروائيين الجزائريين 
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بالتوازی بعمل سلالی ومشروع روائی» فقد کان مولود معماری (۱۹۱۷ - :)۱۹۸۹٩‏ 
على سبيل المثال فى الوقت نفسه روائيا وأنثرويولوجيا وكاتيا مسرحياء وقد بدأ بكتابة 
الروابات الشهيرة مثلء "التل المنسى")ء التى تقدم النماذج الأدبية المقننةء وعمل 
تدريجيًا لتكوين ثقافة نوعية مجدداء وكتب فى نفس الفترة مسرحيات( ") وشرع فى 
وضع قواعد اللغة البريرية("") وتشر مجموعات قصصية بريرية"") وقصائد قبلية 
قديمة("'()» واختار کتاب آخرون مثل مولود فرعون (۱۹۱۲ - )۱۹١۲‏ اتاج أعمال 
روائية شبه سلالية: وقد أضفت الطبيعية الوصفية اروايات مثل ابن الرجل الفقير “٣‏ 
أو "الأرض والدم“") - الحاصل على جائزة الشعببة سنة -٠۹٠١‏ أهمية شبه وثائقيةء 
قريية من المثالية السلاسليةء وفى الوقت تفسه»ء أخذت المطالية القومية شكل عرض 
ثروات" الأمة الأدبية فى صورة تعديد القصص والأساطير التى تشكل إرثها 
وإخراجهاء بما فى ذلك إخراج الروايات» ولكن لكى يتسنى لعملية التراكم الأدبى أن 
تبداً» كان ازامًا إيجاد متصارع القيام بهذه المهمة بطريقة واعية وعلنيةء أى كاتب يحول 
بطريقة لائقة هذه الثروة الشعبية الى مواد أديية» فروابة مكونايما ' (Macounaimna)‏ 
للروائى البرازيلى الكبير مأريو دى اندراد مل د۲١٣۸ 0٠‏ ٥1ا۸3‏ » هى قى الوقت نفسه - 
وفقًا لما يؤكده مؤلفها - ”منتقيات من الفولكلور البرازيلى" ")ء ورواية قوميةء كما 
سذرى ذلك بالتفصيل فيما بعد . 

ويتعين دراسة القصص المكتوية بلغة اليورويا التى ألفها دانيل أولورنفيمى فاجنوه 
(۱۹۰۲ - ۳٦۹)ء‏ والتی ترجم جز منھا وول سوینکا هاوه ۷٥1۲‏ فی نفس هذا 
الاتجاه. ومما لاشك فيه أن فاجنوه هو أول من كدب - بلغة البورويا - التقليد الشفاهى 
لشعبه»ء وأولى رواياته» ”مغامرات صباد فى الغاية المسكو (Les aventures d'un chas-‏ 
se dans اa ort hantée)‏ تتضمن موضوعات ويصقفة خاصة تقنيات سرذ القصص 
والأساطير الشعبيةء وتم إعادة طبعها ست عشرة مرة حتى عام ١٠٠٠ء‏ وسريعا ما 
أاشتهرت فى المدارس ويين جمهور ال مثقفين النيجريين"")» والحق أن هذا الكتاب 
"الساذح والكلااسيكى الشعبى والذى يعد وثيقة شبه سلاليةء لم يرق الى مستوى الأدب 
والتراث القومى إلا عن طريق ترجمة سوتيكا له وتطيقه عليه» إنما ينتمى أصلاً إلى 
تقليد اليورويا ويتحدث بصفة خاصة عن طريق ”مزج الصوت والحركة '). وبعد ذلك. 
رفض الجيل الأول من المفكرين النيجيريين الذين سعوا إلى الشهرة عن طريق المغالاة 
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فى التصويب اللغوى وتطبيق المعايير السردية الغرييةء روايات آموس تتيولا ') 
ھامساں٣‏ و٥٣‏ التى كانت تروى بلغة إنجليزية صينية ثم نقلها يسذاجة إلى اللغة 
المكتوية» قصص خياليةء مليئة بالوحوش والأرواح الشريرة والأشباح التى تظهر فجأة 
فى حياة الشخصيات » ولكن طالب بها بداية وول سوينكا الذى كان يرى أن لغة آموس 
تويتولا الشعبية تمثل نوعا من الحد الفاصل لفئات الفهم الأدبى الغربى: "فهذا التوع 
من الإنجليزية يضرب النقاد الأوروييين فى تقطة ضعفهمء ألا وهو السام من لغتهم 
والبحث التقليدى عن أشياء جديدة مثيرة للضحك”"). ثم طالب بها بعد ذلك 
بن آوكرى › أحد ممثلى آخر جيل من الكتاب التيجيريينء واشتهر بين النقاد منذ نشر 
رواناته طرىق الجيا ء"() )۲e Famاshed Road)‏ فی اتدن عام ۱۹۹۱ء وینقصل هذا 
الكتاب بطريقة حادة عن الواقعية الجديدة للرواية التيجيريةء مقرتًا عالًا من الأشباح 
والأرواح - قريب الشبه من عالمى فاجونوا دWسوة۴‏ وتيتولا- إلى الوصف الأكثر واقعية 
لتيجيريا المعاصرةء وأظهر بذلك خاصية رؤية نوعية للعالم » كما بقترح أيضا سبيلا 
رواتیا جدیدا جد مبتکر» یرتبط بتقلید ثقافی ودینی » والحق آن بن آوکری قد اقترب 
بهذا الأسلوب من مشروع أسلافه فى مجال الأدب» بيد أنه رفض أن يضع نقسه فى 
ماض أسطورى» ليجعل من هذه الأساطير - على العكس من ذلك - أدوات لوصف 
الحاضر وتطيله . 

ويعد المسرح - هذا النوع الأدبى الذى يتخذ موققًا وسطا بين الشفاهية والكتابة - 
أحد الحلول الأدبنة (شبه) العالميةء فى المناطق التى تتسم بارتقاع نسبة الأمية ورأس 
امال الأديى الضعيف. مثل أيرلندا فى العشرينيات ويعض الدول الأفريقية قى يومنا 
هذاء ويعد المسرح - وهو فن شفاهى بامتياز - فى آن واحد أدبا شعبيا وأداة 
تطبيع" للغات الآخذة فى الظهورء وترتبط ممارسته ارتباطًا مباشرا ببعث القصص 
الشعبية التقليدية ودفع قيمتها: "ففى أيرلندا - على سبيل المثال - يعد المسرح أحد 
طرق تحويل الممارسات الأدبية إلى موارد أدبية مقننة وشرعية » ويتعلق الأمر بتثبيت 
لغة شفهية عن طريق انتقالها إلى الكتابةء ثم نقل هذه اللغة المكتوية إلى شفاهية أدبية 
وخطابيةء ويتعبير آخرء يعد المسرح فن تحويل جمهور شعبى إلى جمهور قومى يطالب 
به الأدب القومى الناشي» ويمكن للكاتب فيه استخدام كل الوارد المرتبطة بالكتابة 
وسمو القن الأدبى - كما فعل ييتس - مع اللعب على المظهر الشعبى للشفاهة 
والمسرح أيضسًا هو الفن الأدبى الأكثر قربا من الاهتمامات والمطالبات السياسية°) 
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الذى يسمح بتنظيم معركة أو معارضة سياسية» ففى أحياز أدبية ناشئة عدة 
لا تنفصل عمليات إعادة جممع التراث الشعبى والطالبة (وإعادة ابتكار) بلغة قومية 
تتميز عن لغة المستعمر وخلق مسرح قومى عن بحضها البعض . 

وبتسنى لنا ادراك العلاقة المياشرة والأساسية بين اختيار المسرح والمطالية 
بلغة قومية جديدة بالمقارنة بين موقف أدب 'أصغير فى بداية القرن - الأدب 
البدیھی كما رآی كافكا - ويين خط سير كاتبين فى مرحلة ما بعد الاستعمار قى 
السبعينيات والثمانينات» ينتميان إلى مجالين لغويين مختلفين» وتنشط حياتهما 
العملية إلى مرحلتين بمجرد اتخاذ القرار (السياسى والأدبى) بالتحول نحو 
المسرح واستخدام لغة شعبية جديدة ؛ وهما : الجزائرى كاتب ياسين » والكينى 
تنجوجى واٺيو نجو Ngugi Wa Thiong'a‏ . 

وقد تحدثنا عن اكتشاف كافكا للغة والثقافة اليديشيةء المرتبطتين بما أطلق عليه 
هو نقسه المعركة القومية ليهود أوريا الشرقية فى بداية القرن» من خلال المسرح» 
وسمحت له فرقة مسرحية يديشيةء قادمة من بولندا مرورا ببراغ» بلقاء الحركة القومية 
اليديشية عام :1۹١١‏ فلم يسمح له الممنگون اليهود برؤية أعمال رواد الأدب الشعبى 
اليهودى الجديد فحسب» ولكن برؤية حقيقة صراع قومى وسياسى يهودى كان يجهل 
حتى وجوده» وكما هو الحال فى كل الاداب القومية المناضلة» عبرت المعركة اليديشية 
السياسية - التى أخذت آيضًا أشكالاً لغوية وأدبية - عن نفسها وانتشرت فى أوريا 
والولايات المتحدة عن طريق المسرح لجمهور ناطق باللغة اليديشية جاهل فى غالبيتهء 
وتحمس كافكا إزاء المسرح اليديشى» بوصفه فنا شعبيا حيا ومزودا بكل الصقات التى 
تعترف بها مختلف النظريات القومية كثقافة قومية ‏ حقيقية (لغةء تقليد. أساطير 
شعبية)» ويعد شغفه المقياس الدقيق لأثر المسرح على كل الحركات القومية: وتعد 
شهادته فی حد ذاتها أداة غير عادية لفهم الشكل الذى بأخذه انتشار الأفكار القرمة 
عبر المسرح . 

واعتبارا من السادس من آکتویر ١۱۹۱ء‏ بينما كان قد رآى أول مسرحية فى 
الرابم من هذا الشهر - وریما أیضًا بعض العروض فی -٠۹۱۰‏ كتب فى يومياته: 
'یحدونی الأمل فى رؤية مسرح یدیشی کبیر. لانه بالرغم من کل شىء › ریما عاب 

العرض قلة عدد الممثلين وعدم دراستهم للأدوار دراسة تامة » كما يحدونى الأمل فى 
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معرفة الأدب اليديشى الذى يخول إليه بلا انقطاع موقع المعركة القومية التى تحدد كل , 
الأعمال» وهو بالتالى موقع لا يبشغله أى أدب بهذه الصورة المستمرة» حتى لو كان 
أدب أكثر الشعوب المقهورة ( ). وإسحق لووى» مدير الفرقة هو الذى كشف له - 
خلال الأسابيع التى قضاها فى براغ - أسرار هذه اللعبة وهذا الأدب» ومن ثم قام 
المسرح بالنسبة لكافكا - بالرغم من جهله باللغة اليديشية - بدور التلقين لضراع يهدف 
إلى التحرر على المستويات: السياسية » واللغويةء والأديية . 
وهكذا نجد الإبداع المسرحى فى سياقات تاريخية وسياسية جد مختلفة ؛ وهذا 
يعنى أن اللجوء إلى المسرح فى مواقف النشأة القومية دقرض نفسه كحل شبه عمومى 
بالنسبة لمؤسسى الآداب» بالرغم من عدم تشكيل هذا اللجوء خاصية تاريخنة أو ثقافيةء 
فقد تم إقرار الکاتب الجزائری» کاتب یاسین (۱۹۲۹ - ۱۹۸۹) فى باريس يوصقه 
كاتبّا كبيراً للحداثة الأدبية وللبحث الشكلى بروايته نجمة" aصإزل»١ »)٠۹٠١(‏ التى 
كتبها باللغة الفرنسيةء ثم عند استقلال الجزائرء» اعتيارًا من ١١۱۹ء‏ تحول الى 
المتطلبات السياسية والجمالية واللغوية للحيز الأدبى الجزائرى فى مرحلة التكوينء 
ویعد نفيه لفترة. تخلی تماما عن نشاطه الأدبی السابقء وپین عامی ۱۹۷۰ و۱۹۸۷ 
أدار فرقة مسرحية (حركة العاملين الثقافىة) التى جابت الجزائر» مسهمة بهذه الطريقة 
فى خلق الأدب الجزائرى الجديد» ولتحقيق هذا الهدف» كان على كاتب ياسين التخلى 
عن بعض الأشياء : بدايةء انتقل من الرواية الأكثر تمسكًا بالصورية إلى المسرح» 
وتحول من اللغة الفرنسية إلى العريية وجاهد لتأكيد لغة قومية محررة من كل الأغلال 
التقليديةء» وكان الأمر بتعلق بالنسية له يان ى يسمع الجزائريون تاريخهم ۳( فی 
مختلف لغاتهم الشعبية, اللغة العريية العامية الاما بء ويؤکد قائلاً : اذا ما اخذنا 
فى الاعتبار موقفى قى الجزائرء فمن البديهى أن هناك مشكلة سياسية تشكل أساشس 
كل المشكلات» وذلك لأن البلد واللغة فى حالة تكوين» وتحتل المشاكل السياسية المرتية 
الاولى: ومن يتحدث عن السياسة يتحدث بالضرورة عن جمهور شعبى» وهو جمهور حد 
عريض» ويما أن هناك رسالة بتعين تبليغهاء فمن المناسب التوجه إلى الحد الآقصى 
من الناس", ویعبار ة أخرى» برتبط اختبار الشكل المسرحى لدى كاتب ياسين 
ارتباطًا مباشرا بتغيير الحيز الأدبى واللغة: فهو يسعى إلى التأثير على جمهور قومى 
بأشكال ويلغة شفهية ولكن أدبية فى نفس الوقت وقريبة من نفسه. کیق یتسنی 
القضاء على الأمية؟ كيف يمكتنا التصرف لنكون شيئًا مختلفا عن مجرد كتاب 
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يتحدثون على مستوى يفوق مستوى شعويهم» مضطرين للجوء إلى حيل لتفهمهم 
شعويهم» مجبرين غالبا بالمرور عن طريق فرنسا؟ [-.] » إنها مشكلة سياسية [.] ء 
[إفالشعب] يجب أن برى نفسه ويسمعهاء وهى تتحرك على خشبة المسرح» كيف لا 
يفهم نقفسه عندما ”تتحدث بلساته هو لأول مرة متذ قرون طوبلة؟ [...] » وتعد محمد خذ 
حقيبتك'» مسرحية شفهيةء ثلائة أرباعها باللغة العريية والريع باللغة القرنسية» وهى 
مسرحية شديدة الشفاهية حتى إننى لم أكتبها بعد» ولا أملك منها إلا شريط عرض 
سینمائی") . 

وقد اتخذ الکاتب الکینی نجوجی وا ٹیونجو ١٥'و ۷a ٣٢٠٣٣‏ اوںو (الذی ولد عام 
)٨۸‏ خط سير مشابه للغاية ؛ فقد بدأ حياته العملية ككاتب باسم جيمس نجوجى 
ونشر نصوصه الأولى باللغة الإنجليزية » كما كتب الناسك الأسود" ١۲٣۲‏ ۸٥ا8‏ وهى 
مسرحية تم تقديمها فى أوغندا ولاسيما عام ٠۹١١‏ بمناسبة أعياد الاستقلال)ء» ثم 
بعد استقلال كينيا عام ١١۱۹ء‏ عاد إلى اسمه الأفريقى ونشر سلسلة من الروايات تدور 
حول مسالة الهوية والتاريخ القوميين"ء بتةديم أهم اللحظات فى تاريخ المجتمع 
الجیکویوی الذی بنتمی إليه » وقام بالتدریس فی جامعة نیرویی فی ۱۹1۷ء ثم بمكرير 
بأوغندا حيث شارك فى وضع منهج أدب أفريقى» ولكن العنف السياسى الذى استقر 
تدريجيًا فى المنطقة والأشكال الأكثر مأسوبة للرقابة السياسية منعت حصول العمل 
الأديى على استقلاليته» وسريعا ما ندد نجوجى بالنظام السياسى المستيد لجومو 
كينياتاء المؤسس التاريخى للقومية الكينيةء ورئيس الجمهورية فى الفترة من ٠١١٤‏ 
وحتی ۱۹۷۸ء ولذا اتخذ التزامه شکلا نوعیا وجذریا: فبعد کتابه "بیتیلات من د“ (") 
(0۵اB‏ 1ه کاهاه٥)‏ الذی نشره عام ۱۹۷۷ء قرر تكريس نفسه 'لأبناء الريف" والقيام بنوع 
من العودة إلى مسقط الرأ سء وليتسنى له التحول - وفقًا لنفس آلية كاتب ياسين - 
ترك اللغة الإنجايزية لصالع لغته الأم» لغة الجيكويوء وقرر العمل فى مجال المسرح ""ء 
وبعد تقدیم إحدی مسرحیاتهء ”نجاهیکا ندیندا "("') (ھ۵6۲6۸۵ ۸۸ا۸ ھدو۸). قبض عليه عام 
۷ وكتب خلال سجنه قصة بلغة الجيكويو. و هى عبارة عن نص شديد الشبه 
بالشکل المسرحی» نشرته فی لندن دار نشر هینمان ۳٣۵۸٣‏ ۲ا٥۲‏ عام ۱۹۸۰ء تحت 
عنوان کیثانی موبرابين" اہاهطدءمطاںا اہدد١اد‏ والذى ترجم بعد ذلك إلى اللغة 
السواحيليةء ثم إلى الإنجليزية(“'ء ويعد قضائه عاما فى السجنء نفى إلى لندن . 
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وينفس الطريقة فى كيبيك» فى وقت ظهور أولى حركات الاستقلالء ويينما تحدث 
واضعو تظريات استقلال كيبيك عن ”احتلال" محافل كندا الإنجليزية لهم» قلبت 
مسرحیه میشیل ترمبلیه رهاط٣‏ 161۲ءا 'السلفات" (usممS‏ !ام6 65ا) قواعد اللعبة 
الأدبية الكيبيكية تماماء وكتبت المسرحية باللغة الجوالية وتم إخراجها عام ۱۹1۸ء وهى 
تقدم مجموعة من السيدات العاملات فى موتتريالء وقد لاقت نجاحا عظيما فى الحالء 
ومنح ترمبليه للغة الجوالية - وهى لغة شعبية تم اعتبارها حاملة لواء القومية - عن 
طريق الكتابة المسرحية فقطء وضعا أدييًا: فتقديم هذه اللغة على المسرح أكد شرعيتها 
بوصفها لغه الشعب فى كيبيك ويوصفها لغة أدبية . 


جمع الإرت 


إلى جانب إعادة جمع القصص والأساطير ونشر - وهى أيضًا وسيلة اعتراف - 
المسرح الغه المشتركةء كان أمام الكتاب الواقعين تحت السيطرة استراتيجيات أخرى 
تم تطبيقها فى سياقات تاريخية وسياسية مختلفة » ولا يمكن خلق جزء من الموارد 
الأديية القومية وتجميعه إلا عن طريق الاستيلاء على الثروات المتاحة » وهكذا عندما 
رفض دى بيليه المحاكاة الخالصة للكلاسيكيات» أوصى الشعراء الفرنسينن بالاستلاء 
على التركيبات اللاتينية ”لإثراء لغتهم» وكناية الابتلاع والتحويل التى استخدمها 
كررها خلال قرون توحيد الحيز الاأدبى الأريعة - بصورة شبه ثابتة - كل من سعى إلى 
تحويل جزء من التراث الأدبى الموىجود لصالحه»ء بسبب افتقاره للموارد النوعة(*" . 

ويمكن أن يتم نقل الثروة الأدبية عن طريق استيراد تقنيات ومهارة أدبيةء ويتعين 
فى هذا الاتجاه فهم أحد النصوص التی نشرها آلیجو کرینتیه ۲٥نا۸٭مC2۲ ۸۱٥(0‏ فی 
هافانا فی الثلاثینیات › وکرینتیه هو شاب کویی نفی فی باریس - بعد أن ساعدهہ 
روییرت دیسنوس - عند مروره بکویا - فی الفرار من نظام الدیکتاتور ماشادو - وقد 
التقى بالسرياليينء ثم حاول البحث عن نوعية كاريبية ولاتينية أمريكية» ولا سيما 
بتطويع عنصر السحر الخاص بروتون ١٠٠ء8‏ لما سيطلق عليه فيما بعد - بعد 
"الواقعية السحرية" لأسلر بىيترى- "الواقع الخارق”")ء وفى مقال لمجلة كارتللس -ادء 

ئ1 التى تصدر فى هافاذاء علق فيه على العدد الأول لمجلة تصدر باللغة القشتالىة 
وتنشر فی باریس - ایمان ۳۵۴ا (آبریل ۱۹۳۱) - وکان هو مدیر تحریرها')ء اقترح 
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ليجو كرينتييه نوعًا من البيان التأسيسى للأدب اللاتينى - الأمريكى» يكون نوعا من 
المقابل التام للدفاع عن اللغة الفرنسية وتمتيلهاء وقال: يستلزم كل فن تقليد وظيفى [.] › 
ولذا يبدو لزامًا أن يعرف شياب آمريكا القيم التمثيلية للفن والأدب الأورويى الحديث 
معرفة عميقةء والهدف من ذلك لا بتمثل فى أداء عمل محاكاة شاقء أو - مثلما يفعل 
الكثيرون - كتاية روايات صغيرة تنقصها الحرارة والشخصيةء منقولة عن نماذج من 
وراء البحارء ولكن الهدف يتمثل فى الوصول إلى أعماق التقنيات» عن طريق التحليل 
وإيجاد وسائل بناء قادرة على ترجمة آفكارتا وحساسيتتا بوصفنا أمريكيين لاتينيين 
بصورة آقوی» وعندما قال لنا دییجو ریفیرا" ۴۷٥۲۵‏ موص - هذا الرجل الذى 
خفقت له روح قارة - ”أستاذى بيكاسو"» فان هذه الجملة تثبت نا أن فكره ليس بعيدا 
عن الأفكار التى عرضتها للتو » فمعرفة تقنيات مثالية محاولة اكتساب مهارة مماثة لها 
وتجنيد الطاقات لترجمة أمريكا بأقوى صورة ممكنة: هذا ما يجب أن يكون عليه إيماتتا 
فى السنوات المقبلةء حتى لو لم نكن نملك - فى أمريكا - تقليدا فى المهارة". 

وكان آليجو كربينتيه قائد تأسيس الثورة الأدبية والفنية لأمريكا اللاتينية وياعثها 
وفاعلهاء عندما أصبح هو تفسه أحد أعظم الروائيين فى القارة» ويوضوح الرؤية الذى 
يتسم به المقكرون الممزقون بين تقافتين» قام بلا موارية بإثبات حالة تبعية كاملة لاأمريكا 
اللاتينية» ويوصقفه مؤسس استقلال حاسم» يعد متشوره نقطة بداية قن أدبى جديد» 
ويعد ستان عاماء عرفنا أن هذه الثورة الثقافىة قد حدثت» وأن تنص كاريينتىه كان 
کنیوءة اکتمال الذات yعع۸مه۲rم‏ وہناان۲اu-Se‏ : ققد قدح اديا شرعیا ومعترقا به فی 
العالم بأسرهء توج بأريع جوائز نويلء واكتسب استقلالا جماليا حقيقيا بسبب تشكله 
حول أسلويية مشتركة لمجموعة من الكتاب» ويجد نجاح هذا الاستيلاء مبدأه فى 
التحويل الأصلى الموارد الذى سمح للكتاب بالدخول فى منافسة والتخلص من 
الخضوع الجمالى بتكديس رأس الال الأدبى القادر على تحرير هذا الأدب الجديد 
بطريقة تدريجيةء من خلال الأجيال المتعاقية» ولذا كانت الطريقة الوحيدةء فى رأى 
أنطوتيو كنديدو - للتغلب على التبعية المؤسسة لأمريكا اللاتينيةء هى القدرة على إنتا- 
أعمال متمىزة» تحت تانىر ا النمادج الأجنيية الحالىة» ولكن التماذج القومية السابقة [...] ء 
وفى حالة البرازيلء» ينبثق مبدعو حدائتنا بدرجة كبيرة من الطليعة الأورويية - ولكن 
شعراء الجيل اللاحق» فى الثلاثينيات والاأربعينيات» ينبثقون عن هؤلاء المبدعين كما 
رامنا فی نتاج التاثیرات لدی کارلوس درومون دی اندراد Carlos Drummond de‏ 


274 


Andrade‏ أو مورىلى مندیس ل٥‏ ٥اس‏ [...] » وعلی ای حالء يمكتنا القول بأن 
خورخى لويس بورخس » يمثل أول حالة لتأثير مبتكر لا يمكن إتكاره» تمارس بطريقة 
واضحة ومعترف بها على الدول المصدر بفضل أسلوب جديد لتصور الكتابة“). 
ویتعبیر آخر» لا یمن لأدب نوع حقيقى ومستقل أن يرى النور. إلا اعتبارا من تراک 
أدبی» أصبح هو نفسه ممكنا عن طريق الاستيلاء على ارث . 

وقد تم تصور "الواقعية السحرية" والتفكير فيها استدلايًا بوصفها عملاً خلا 
لتأسيس ثقافى واستقلال فكرى» وتعد هذه الواقعية السحرية لمحة عبقرية وضردة قوة. 
وفرض ظهور مجموعة متماسكة من الناحية الجمالية - فى أواخر الستينيات » على 
المحافل النقدية الدولية » فكرة وحدة أدبية حقيقية على مستوى القارة. كانت مجهولة 
حتى ذلك الحين فى مراكز اتخاذ القرار» وأكدت جائزة تويل التى حصل عليها جابريل 
جارسیا مارکیز عام ۱۹۸۲ هذا الاعتراف الاجماعی» الذى بدا بإقرار ميجيل آنجل 
استورناس Angel Asturias‏ اMigue‏ قبل ذلك بعدة عقود (جائزۃة نویل لعام ۱۹۷) . 

وأخذت نبوءة ليجو كرينتينه على القور شكل الطالية بنوعية أديبة تخص القارة 
الأمريكية اللاتينية فى مجملها (والجزر التاطقة بالإسبانيةء ومنها كويا)» وتواترت 
الأحداث وفقا لمسيرة رسمها هو نفسهء ولا تال خاصية حالة أمريكا اللاتينىة تكمن 
حتى يومنا هذا فى تشكل ثروة أدبية لا داخل حيز قومى ولكن داخل حيز قارىء 
ويفضل وحدة لغوية ونقافية هيآها المنفى السياسى الذى كان يجير المفكرين إلى 
مغادرة بلادهم والانتقال إلى أى مكان على مستوى القارة » تمت استراتيجية 
عمجموعة الكتاب التى يطلق عليها 'الطفرة (وناشريهم)ء فى بداية التسعينيات» فى 
الطالبة بوحدة لغوية قاريةء ناتجة عن 'طبيعة أمريكية - لاتينية مفترضةء» وفى يومتا 
هذا يتسنى لتنا الحديث عن حيز أدبى فى طور التشكل على مستوى أمريكا اللاتينية 
بأاسرها ؛ فلا يزال المفكرون والكتاب بتحاورون ويتناقشون عير الحدود ومازال اتحاذ 
المواقف السياسية والأدبية يأخذ طابعا قوميا وقاريا . 

ولكن فى حالة العوز الثقافى والأدبى واللغوى الذى تعانى منه بعض الأحياز 
الأدبية - ولا سيما فى مرحلة ما بعد الاستعمار - يمكن لعملية جمع الإرث التى 
لا يمكن تفاديها أن تأخذ تبرت مثيرة للمشاعر» وهكذا» يصف الروائى الجزائرى محمد 
ديب (المولود فى عام )۱۹۲١‏ - باسلوب موجع وواقعى - الضرورة التى يستشعرها 
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الكاتب فى هذه البلاد» هو مجرد من أية موارد نوعية»ء للقيام بعملية اختلاس رمزيه: 
"ويستحيل تصور فقر الوسائل الممتوحة له حتى تيدو وكأنها تتحدى كل مصداقية» 
فاللغة والثقافة والقيم الفكرية ومقاييس القيم الأخلاقيةء كل تلك الهبات التى نتلقاها فى 
المهد لا بمكن لها أن تسدى له أية خدمات [....] » فما الحل اذن؟ مستولى هذا اللص 
دون تردد على أدوات آخرى» لم تصنع من أجله ولا من أجل الغايات التى يعتزم 
تحقيقهاء وما المانم» إن هذه الأدوات فى متناوله» وسيطوعها لخدمة آهدافه فاللغة 
ليست لغته» والثقافة ليست ميراث أسلافه»ء وتركيبات فكره وهذه الفئات الفكردة 
والأخلاقية تسرى فى بيئته الطبيعية» فالأسلحة التى سيستخدمها هى أسلحة 
مزدوجة"'“) . 


استراد النصوص 


تعد الترجمة» التى تهدف الى ضحم تراث أجتبى وموائمته لثقافة المتلقى» وسيلة 
أخرى لزبادة التراثء وكان هذا السييل هو الذى سلكته ألاتيا الرومانسية» فخلال 
القرن التاسع عشر كله» حاول الألان - إلى جانب إيداع وصناعة أدب بوصفه تعبيرا 
قومىا وشعبيا - الاستيلاء على الموارد الأدبية اليونانية اللاتينية لتشكيل رأس المال الذى 
بتقصهم ؛ مطبقين بهذه الطرىقةء بعد ثلائة قرون» نفس استراتيجية دی بیليه تماماء 
وسمح اللجوء إلى التراث القديمء اليونانى والرومانىء» للألان بأن يسلكوا طريقا 
مختصراً لضم منجم ضخم الثروات الكامنة » ولأتصور عملية ترجمة الكلاسيكات 
القديمة بوصقهاأ ضىما شبه صريح للتراث الأدبى العالمى» فقد تم فهم هذه العملية كنوع 

من استيراد النصوص الى أراضى اللغة الألمانية“) » وشكلت أيضًا محاولة لرفض 
طموح اللغة الفرنسية إلى مرتية 'لاتينية الحديثين ويصورة أهم محاولة للدخول فى 
منافسة مع الأمم الأدبية الأكثر قدما والأكثر امتلاكاء للكلاسيكيات القومية المعترف بها 
على المستوى الدولى» والإعلان تفسه عن هذا الطموح بوصفه أحد المهام الكبرى للأمة 
الألمانية يشير إلى اتخاذ المنافسة شكل استكمال الصراع ضد (وعن طريق) اللغة 
اللادينيةء الذى بدأه دى بيليه فى القرن السادس عشر » واستكمل الرومانسيون بنقس 
الأسلحة. نفس الصراع بغية تحقيق السيادة الأدبيةء ويتطبيقهم 'برنامجا حقبقئًا 
لترجمة"“) الكلاسيكيات القديمة إلى الألانيةء فقد عقدوا العزم أيضا على الصراع فى 
مجال الأقدميةء وهكذا كتب جوته: 'ويعيدا عن إتتاجتا الخاص» فقد بلغنا- بفضل 
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استيلائنا التام على كل ما هو أجنبى» درجة جد عالية من الثقافة"ء كما قال فى مناسبة 
أخرى» بنبرة شديدة الشبه لنبرة دى بيليه: إن قوة أية لغة لا تكمن فى رقض الأجنبىء 
لکن فی ابتلاعه ٤‏ وناط هیردر - مقتبسا من توماس أبت اط۸ ٠٠٠۳35‏ - مهمة قومية 
للمترجم: إن هدف المترجم الحقيقى أكبر من مجرد أن يجعل الأعمال الأجنبية مفهومة 
للقارى» وهذا الهدف يرقعه إلى مرتبة المؤلف» ويحوله من صاحب محل صغير إلى تاجر 
كبير يثرى بالفعل الدولة [..]. وهؤلاء المترجمون يمكن أن يصيبحوا كتايتا 
الكلاسيكيين““» وكتب بنجامين نفسه فى ”مفهوم النقد الفنى عند الرومانسية 
)er Begriff der Kunbtkritik in der deutschen Romantlk) “ÃillNl‏ قیما يىشبە الىدىهىة: 
'يتمثل العمل الرومانسى الدائم للرومانسيين فى إلحاقهم أشكالا رومانية إلى الأدب 
الألانىء وقد وجهوا مجهودهم بوعى تام نحو الاستيلاء على هذه الأشكال وتطويرها 
وتنقتها"٤)‏ . 

وقطع المفكرون الألمان فى العصر الرومانسى على أنقسهم جعل اللغة الألمانية 
الوسيط المميز فى سوق التبادل العالمى الكونى"ء وكذلك جعلها لغة أدبية» ومن ثم كان 
أزاما - بنفس الطريقة - نقل الكلاسيكيات العالمية الأورويية العظيمة الى الألانية والتى 
كانت تنقص التقليد الألانى مثل: شكسيير » وسريانتس » وكالدرون » وبيترارك » ثم ترقية" 
اللغة الالمانية وأتطويرها" عن طريق غزو قياسات أجنبية» آى عن طريق إدخال تقاليد 
فرنسة لغته الألانية حتى فى مفرداتها")ء ولكن يمكننا بصفة خاصة الحديث عن 
"اتخاذ اللغة الشعرية الألانية شكلاً بونانئا» من خلال ترجمة الكلاسيكيات القديمة 
ولاسيما کلاسىکسات ھمومىروس التى ترحمها قوس Voss‏ (الأوديسة عاح ۹۷۸۱1 
والألياذة عام »)۱۷۹١‏ وسمح هذا النقل. إلى اللغة نفسهاء وفى الأشكال الأدبيةء لما 
يعد نموذجا لكل ثقافةء للغة الألمانية بالمناقفسة مع كبرى اللغات الأدبية» وهكذا 
استطاع جوته الإعلان عن أمل بوصفه حقيقة: 'يسهم الألمان منذ زمن طويل قى 
الوساطة والاعتراف المتبادل» قمن يفهم اللغة الألانية يجد تفسه فى سوق تقدم فيه كل 
الامم اتتاج ها" وفی أحد حواراته مم أخرمان Eckermann‏ « کان اکٹر وضوحاً: 
اننى لا أتحدث هنا عن الفرتسيةء فهى لغة الحوارء وهى لغة لا غنى عنها فى الرحلات 
لأن الجميع بفهمها ويمكن استخدامها فى كل اليلاد بدلا من مترجم فورى» ولكن فيما 
يتعلق باليونانية والرومانية والإيطالية والإسبانيةء يتسنى لنا قراءة أقضل أعمال هذه 
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الأمم فى ترجمات آلانية ذات نوعية متميزة حتى لا يكون هتاك داع لإضاعة الوقت فى 
عناء تعلم اللغات “) + ومن ثم كانت اللغة الألانية فى زمن تطبيق برتامجها الضخم 
للترجمةء تطمح فى الحصول على لقب لغة عالمية جديدة» بمعنى لغة أدبية . 

وفى ظل هذا المنطق» يمكتنا بصورة أقضل فهم ظهور نظريات - مركزية فى الفكر 
الروماتسى - عن الترجمةء وتعد هذه النظريات إحدى الوسائل التى نلجاً إليها للصراع 
فى مجال الاقدمية الأدبية والفكرية - ويغية استكمال عمل جماعى "لإثراء" قومى» كان 
يتعين بالفعلء بطريقة منطقية» الإعلان عن بطلان الترجمات الفرنسية لنفس هذه 
النصوص اللادينية واليوتانية ومن ثم النتنظير - بطريقة تناقض الممارسات الفرنسية - )ا 
يجب أن تكون عليه الترجمة 'الحقيقية » ومن ثم مثلت جهود فقه اللغة التاريخى الذاتية 
- وون تعارض - آدوات فى الصراع الالمانى القومى» ويمكن للنظريات الأكثر توعية 
ظاهريا القيام بدور أدوات الصراع فى الحيز الأدبى الدولىء وهكذا تقوم نظرية 
الترجمة الألانيةء والممارسة التى نشأت عنهاء على مقايلة حرفية مع التقليد الفرتنسى. 
فقى نفس الحقبة كانت النصوص القديمة تترجم قى قرنسا دون الاكتراث بالأمانة فى 
النقلء ودقع موقف الثقافة الفرنسية السائد فى ذلك الوقت المترجمين إلى ضه 
النصوص بتطويعها لجمالياتها الخاصة بسبب عرقيتهم وعماهم» وكتب شليجل 
"مومااءك عن القرنسيين عن طريق تشكيك ذى طابع هيردرى فى العالمية القرنسية: 
کما لو کانوا بأملون. أن یتصرف کل آجنبی فی بلدهم ویرتدی ملابس وفقا لتقاليدهم» 
مما يؤدى إلى جهلهم التام بالأجانب”)» وعلى العكس من ذلك فى ألمانياء ويغية 
مناقضة التقليد الفكرى الفرتسى : تم تنظير مبداً الأمانة» وكتب هيردر: "وماذا عن 
الترجمة؟ لا يمكن فى أى حال من الأحوال تجميلها [...] » فالفرنسيون الذين يشعرون 
بالفخر إزاء نوقهم القومىء يستقون منه دائما بدلا من التوائم مع ذوق حقبة أخرى [..] 
ولكن بالنسبة لنا - نحن الألان المساكين - فعلى العكس, بسبب افتقارتا حتى الآن 
إلى جمهور ووطن» ويسبب عدم خضوعنا حتى الآن لأى ذوق قومى متعسق» نريد رؤية 
هذه الأحقنه كما ھ () ١‏ 

وعلاوة على ذلك سمح النحو المقارن بين اللغات الهندو - أوروييةء الذى أدخله 
اللغويون وعلماء فقه اللغة الالان» برقع اللغات الجرمانية إلى نفس مرتبة قدم اللاتينية 
واليونانيةء فوضعم اللغات الجرمانية فى مكانة لائقة فى عائلة اللغات الهندى - أوروبدة 
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وأعلن سمو اللغات الهندو - أوروييةفوق اللغات الآخرى» مثل - بالنسبة الغويين الالان 
- اعطاء أدوات لا متيل لها للصراع ضد السبادة الفرنسيةء ويقبول سلامة تأاسيس 
الشرعية التى يتم تعريفها بالأقدمية اللغوية - الأدبية بطريقة ضمنيةء قدم فقهاء اللغة 
بذلك أسلحة علمية فى المنافسة القومية التى قام بها مجمل الحيز الأدبى الألمانىء 
وهذا لا يعنى تتقيذ مشروع جماعى وصريح فى آلمانيا منافسة فرنسا - على الرغم من 
وضوح الرؤية الشديد لكل المتصارعين الواقعين تحت سيطرة - ولكن,يعنى بالأحرى إن 
فقه اللغة نفسه - الذى بذل جهودا موضوعية عظيمة قى دراسة اللغات والتصوص - 
يدخل فى إطار منافسة مؤسسة لمجمل الحيز الأدبى والفكرى الألانى وقت ظهوره. 
ومن ثم سمحت اللغويات بوصول اللغة الألمانية إلى أقدميةء ومن ثم إلى آدبية رفعتها 
- وفقًا لفئات الفكر والتمثيلات الثقافية المتدرجة للعالم - إلى مستوى اللغة اللاتينيةء 
وسمح فرج أسلويى تشكيل الثروة الأدبية لألانيا ببلوغ صف قوة أدبية آوروبية سريعا . 
ويالاإاضافة الى هذه الواردات الأدبيةء يمكن للأحياز غير المزودة بصورة كافيهةء 
والتى تكمن مواردها الثقافية - فى معظمها - فى ركام حضارة قديمة عريقة (مصرء 
إيران» اليونان . . )» والتى رأت القوى الفكرية العظمى وهى تستولى على تراثهاء 
السعى الى استعادة مواردها الخاصة؛ لاسيما التنصوص القومية التى سلبت منهاء 
فعملية الترجمة الداخلية - التى يقوم بها العديد من مفكرى هذه البلاد المتمثل فى نقل 
لغة قومية من حالتها القديمة إلى حالتها الحديثة - ترجمات من اليونانية القديمة إلى 
الوتانية الحديثة - على سبيل المثال - يعد طريقة لاستعادة و"تأميم" النصوص التى 
ضمتها كل الدول الأورويية الكبرى منذ زمن بإعلان عالميتها ثم مع المطالبه 
بالاستمرارية اللغوية والثقافية التى تنتج عنها هذه النصوصء» وأسهم دوجلاس هايد 
ترجماته الإنجليزية للأساطير الشعبية الغاليّة إسهامًا عظيما فى إثراء الحيز الأدبى 
الأيرلندى» ورقّت ترجماته الداخلية - بطريقة ما - رأس الال القومى فى اللغتين . 
وبتعين بتفس هذا المعتى فهم الطبعة النقدية لأغانى عمر الخيام - عالم 
الرىباضيات والفلك والشاعر الذى عاش فى القرنين الخامس والسادس الهجرى حوالى 
(۱۰۰۰ - ۴)۲۲ - للكاتب الإيرانى صادق هدايت ادرهكه١‏ وملة8 ؛قريما 
تلخص قصته المأسوبة وحدها الموقف الفظيم الذى يعانى منه كتاب هذه الدولء 
المبتزون ثقافيًا والمحكوم عليهم بوجود آدبی صعب ومتطرف» سويری نقاد صادق 
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هدايت أنه: ”الكاتب الإيرانى الوحيد الذى يتمتع بشهرة دولية ")ء وقد انتحر عام 
۱ فی باریس» وکان صادق هدايت قد درس بجامعة السريون فى العشرينيات. 
وعاد الى بلاده فى بدابة الأریعینیات» بعد أن کتب فی الهند» بین عأامی ۱۹۲۰ و۷١١۱١ء‏ 
ما يمكن اعتباره اليوم عملا عظيما ويحمل عنوان "البومة العمياء موه Av‏ eءuهطC‏ هاء 
الذى ترجم إلى الفرنسية بعد وفاته بعامين(“") : "إنه العمل الأدبى الحديث الوحيد 
لإيران الذى يمكته الوقوف أمام الأعمال الكلاسيكية لبلاد فارس» وكذلك أمام الكتب 
العظيمة للأدب العالمى فى القرن الحالى”*) وقد ترجم هدايت أعمال كافكا إلى اللغة 
الفارسية»ء كما كان مولعا بفارس القديمة مما جعله يشعر بانقسام شديد بين 
حداثة آديية لا يستطيع النقاذ إليها وعظمة قومية زاة: ومر بالتجرية المشتركة لنقليد 
منهار فى الزمن المعاصر والزمن المعاصر من خلال ركام التقليد "° . 

وتحليله الأدبى والتاريخى لنصوص الخيام بوسائل تأريخية غريية يتم باسم 
استعادة العمل 'الأصلى » ضد تشويش وتقرييات وأخطاء غالبية المعلقبن الذين اكتفوا 
بضم العمل إلى اهتمامات أورويية؛ دون رؤية وحدته ولا تماسكه»ء لغياب النظرة 
القارسية النوعية» وحلل صادق هدايت النصوص - وذلك للتمرد على التقليد الزمنى 
لبلاده - وفقا للفئات الغربية للنورة على التقليد الدىنى لبلاده وعلى مقتضيات تقليد فقه 
اللغة الألانية » وكان قد استولى على التعليقات العلمية والشرعية لأعمال الخياء (١)ء‏ 
منتزعًا بهذه الطريقة من الحيز الأدبى الإيرانى أحد الكلاسىكيين الذى كان من الممكن 
أن يروج له فى السوق الادبية الدولية . 

ويشرع عمل کات جنوب أقریقیا مازیزی کونیه ۸6٥nںK‏ اعاعد۸ فی استخدام 
نفس هذه الالية » فقد ترجم إلى الإنجليزية "الملحمات الزولو" التى نسخها هو نفسه » 
وتعد هذه الترجمات الداخلية » بالنسبة لكتاب الأمم "الصغيرة» إحدى طرق جمع 
الموارد الأدبية المتأحة . 

وتهدف کل هذه الاستراتیجیات إلى تشکیل تراث آدبی؛ آی إیجاد وسائل كسب 
الوقت الضائم أو ”تعويضه" أو ”أخذه أو العثور عليه" وتعد علاقة القوة غير مواتية 
من وجهة نظر الأقدميةء ويعتمد السمو الأدبى اعتمادا كبيرا على الأقدمية التى تضرب 
الأصول الأديية جذورها فيها . 
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ولذا تعد المعركة من أجل الأقدمية" - أو نفس الشىء بالنسية للمجتمعات التى 
علق تاريخهاء بالنسبة 'للاستمرارية - أدق أشكال الصراع فى العالم الآدبى من أجل 
رأس ال مال الأدبى وعن طريقهء وفى الأوساط الأدبية الآخذة فى الظهورء يعد الإعلان 
عن أقدمية البناء الأدبى» فى الشكل الخاص بالتجمعات الوطنيةء أى فى شكل 
الاستمرارية" القومية إحدى الاستراتيجيات النوعية لفرض الذات أو الدخول فى اللعبة 
بالطموح فى امتلاك موارد أدبية كبيرة . 

ويعد الحصول على اعتراف باستحقاق الانتماء إلى أقدم الأصول الأدبية (أو 
الثقافية بالمعنى الواسع) موقفا متنازعا عليه حتى إن أكثر الأمم امتلاكًا لرآس الال 
الأدبى يجب عليها إيجاد السبل لتأكيد صدارتها التاريخية حتى لا تواجه باعتراض 
على موقفها . 

ويظهر بهذه الطريقة ستيفان كولينى تأكيد مؤرخى الأدب الإنجليزى خلال القرن 
التاسع عشر على الاستمرارية الأكيدة التقليد الأدبى والاستمرار اللغوى» وبشرح: 
'الشعور بالاستمرارية هوالشرط الأول لتعريف الهويةء ومن ثم لإضفاء الشرعية على 
الفخر بكيرى الأعمال السابقة)ء» وأكد سكت 5k٠4‏ المتخصص الإنجلیزی قى 
دراسة النصوص الأدبية فى عام ۱۸۷١‏ آن عيون طلبة المراكز "يجب أن تكون مفتوحة 
على وحدة اللغة الإنجليزيةء وعلى وجود تعاقي متواصل للمؤلفين» منذ حكم آلفريد 
وحتى حكم فيكتورياء وعلى أن اللغة التى نتكلمها اليوم هى بصورة مطلقة لغة واحدة 
فى جوهرها منذ اللغة العامية وقت غزو الإنجليز للجزيرة لأول مرح . . “ ١‏ . 

ويتنقس هذا المنطق» نمكن للدول النعدة تسدنا عن المركز مثل المكسيك أو اليونان 
بعيدا عن فترات الانقطاع أو الاتقصال - الاستتاد إلى ماض تقافى عريق» سعنا 
للحصول على ميزة من شأنها تعديل موقفها فى البنيان العالمى» ولكن بسبب قيام 
الأمتين المكسيكة والىوناتية الحدىثتين خلال القرن التاسع عشر فقط, فلا يتسنى لهما 
المطالية بلا تحقظ بالوارد الثقافية التى استردتاهاء بعد فنرات من الفصل التاريخى 
العميق كما يصعب نجاحها فى المنافسة فعليا مع المراكز الأدبية الكبيرة . 

وحاول أوكتابيو باث فى ”متاهة الوحدة" فى الخمسيتيات» ترقية الهوية القومدة 
المكسنكة وتأسىسهاء باستعادة استمرارىة مققودة بين كل الموروئات التاريخة » 
ولا سيما بالتوفيق بين إرث ما قبل كولومبس وتاريخ الاستعمار الإسبانى والهياكل 
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الاجتماعية التى خلفهاء وحاول خاصة. فى هذا الكتاب الذى أصبح؛ أحد كلاسيكيات 
المكسىك القومية»ء قبادة بلاده الى الحداثة السياسية والثقافية باعلان استمراريته 
التاريخية وواجبه كناقد فى الوقت ذاته إزاء هذا الإرث السياسى» ويعد ذلك بحوالى 
أريعين عاما فى خطاب حصوله على جائزة نويل أشار إلى أن الأمر يتعلق برهان 
أساسى فى تكوين ال مكسيك ومستقبلها وشقافتهاء مؤكدا: "إن ا مكسيك فى عهد ما قبل 
كولومبس بمعابدها وآلهاتها هى بالتأكيد عبارة عن كومة من الركامء بيد أن الروح التى 
تحركها لم تمت» وتتحدث إلينا بلغة الرمزية عن الأساطير والخرافات وطرق المعيشة 
والقنون الشعبية والعادات» ويقرض عليك وضعك ككاتب مكسيكى الإتصات الى 
ما يقوله هذا الحاضر وهذا الوجود» عليك بالاستماع الى هذا الوجود والحديث معه 
وفك رموزه ؛ شم نقله "('") . 


ويبدو مصطلح ”استمرارية" - أيضا - فى حديث أحد كبار الكتاب المكسيكيين 
وهو کارلوس فونتس ۴٠٣۲٥‏ ءا3۲٥‏ » وعلى الرعم من معرفتتا - دون شك - يتمادج 
تاريخية قليلة ثل هذا ”الفضل" التاتج عن ”اكتشاف” أمريكاء أكد فونتس فى 'المراة 
المدفونة" على "الثبات" الثقافى للقارة: 'ويمتد هذا الإرث من ركام تشيتشن إيتزا 
عا ١i»۸۵ا٥‏ وماشوييشو حتى التأئيرات الهندية على فن الرسم والبناء الحديثين» ومن 
القن الباروكى فى الحقبة الاستعمارية حتى الأعمال الأديية للمعاصرين مثل خورخى 
لويس بورخس أو جبريال جارسيا ماركيز [..] » وقليل من ثقافات العالم تملك مثل هذه 
التروة يمثل هذه الاستمرارية [-.] » ويدور هذا الكتاب حول البحث عن استمراربة 
ثقافية تستطيع إيضاح هذا الشقاق الاقتصادى والسياسى وانقسام العالم الإسبانى 
والسمو فوقهما "'') . 

ونفس هذاالمنطق - منطق الترقية عن طريق استعادة استرداد ملكية الإرث القديم - 
هو الذى أدى باليونان وقت ظهورها كامة خلال القرن التاسع عشر, إلى محاولة إعادة 
تكوين وحدة تاريخية وثقافية قومية كرد فعل خاصة للفرضيات (المتهمة) الألمانية التى 
تقول بأن اليوناتيين الحديثين ا يجرى فى عروقهم أى نقطة دم هلينيةء وهم من أصل 
سلافى") » وليس لهم آى امتياز بالنسبة لإرث لا يملكونه: إنها حقبة الفكرة العظيمة. 
وعلى المستوى السياسى» توحى الفكرة العظيمة مشروع ضم إلى الأمة الأراضى التى 
استعمرها فى الماضى الأسلاف البيزنطيون المشهورون - بما قيها بالتأكيد قسطنطنية - 


282 


فى محاولة لإقامه نوع من الاستمرارية فى الأرض والتاريخ » ويالنسبة للمفكرين» 
أثارت ”الفكرة العظيمة" دراسات تاريخية وفولكلورية ولغويةء كما دقعت الكتاب الى 
العودة إلى تقليد جمالى قديم لإثيات" انتمائهم إلى الهليتيةء ولتأكيد نظرية "الفكرة 
العظيمة » نشر المؤرخ قسطتطين باباریجوپلوس 5ەاں0م0و|r CNN" P2 p2‏ يىن عامی 
٠‏ و۱۹۷۲ كتابه الضخم والشهير تاريخ الأمة اليونانية" أقام فيه ”استمرارية" بين 
مختلف عصور التاريخ اليونانى: العصر القديم » والعصر البيزتطى » والعصر الحديث . 
ولكن عاتى اليونانيون من نوع من اإعاقة بسبب دخولهم فى منافسة عن طريق 
أجمع الإرث" الذى كاتوا هم ضحيتهء فنقل" النصوص اليونانية القديمة إلى اللغة 
الألمانية أدى كما رأينا إلى إلحاقها بالتراث الألمانى بدايةء ثم إلى التراث الأورويىء 
نازعا من الأمة اليونانية الشاية ثروتها الكامنة العظيمةء وكان كيار المتخصصنين 
وعلماء فقه اللغة ومؤرخو اليونان القديمة من الألمانء ومما لا شك فيه أن عملية ”نزع 
الطايع اليونانى عن اليونانيبن التى قام بها هؤلاء باسم العلم والتاريخ كانت - ولو 
بصورة جزئية - طريقة - نَظّر لها الألان - لإبعاد كل من قد يفكر فى المطالبة بالإرث 
باسم نوعية قومية . 
وعد الإعلان عن الأهدمية الأدببة استراتيجية فعالة حتى إن الأمم الأدبية الأكثر 
شبابًا" تلجأ اليها» فجرترود شتاين - على سبيل المثال - التى اهتمت اهتمامًا شدي 
بتاسیس ادب مرد نکی› اعلنت فی سبرة آلىس توکلاس |İJذĞlٽ Î (L'Autobiographie‏ 
"Alice roka)‏ : تتحدث دائما جرترود شتاين عن الولانات المتحدة بوصفها أقدم دول 
العالم» لأن أمريكا - بقضل التحولات الناجمة عن الحرب الأهلية وإعادة تنظيم التجارة 
التى استتبعتها - خلقت القرن العشرين» والحق أن كل دول العالم قد شرعت لتوها 
لتعيش حياة القرن العشرين أو قى تجهيز نفسها لتعيشه» وأمريكاء التى بدأت تحو 
عام ۱۸1١‏ فى خلق القرن العشرين هى بالتالى أقدم دول العالم (")» ويخدم 
قياس شبه التاريخى هنا إعلاتًا ذاتيًا بسيطًا عن الأصالة: فأمام ضرورة إثبات 
أقدميتها القومية لتتمتع بحق المواطنة فى العالم الأدبىء لم تجد شتاين ملجاً سوى 
مجرد ضرية قوية . 
وفی مؤتمر له فی تریستا ذکر جویس نفسه - بالرغم من تحفظاته - وفى الشكل 
الظاهرى والجمالى لإنكاره أسبقية وأقدمية ويالتالى القجوة الشاسعة بين أصالة 
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الثقافة الأيرلندية ودناءة نسب الثقافة الإنجليزية: ا أرى ما بمكن انتظاره من هذا 
التفاخر العقيم الذى يتمثل فى التذكير دوما بأن فن النمنمة فى الكتب الأيرلندية مثل 
کتاب کیلز (5ااe×‏ 1ه »)٣e B00)‏ وٴكتاب لىكان |لأصھصر"ٌ «(The yellow book of Lecan)‏ 
و كتاب البقرة الحمراء the un Co٥wW(‏ 1ه Book‏ ۵)» یرجع إلى عصر کانت فيه انجلترا 
بلدا غير مثقف, وإن هذا الفن بنفس قدم الفن الصينى أو إن أيرلندا كانت تصنع 
وتصدر إلى أوريا أقمشتها الخاصة قبل عدة قرون من وصول الفلامنديين الأوائل إلى 
لندن لتعليم الإنجليز كيفية صنع الخبز" . 
ولكن إزاء صعوبة "إنتاج" أقدميةء يمكن لبعض الطالبين بالشرعية الأدبية تبنى 
استراتيجيات أخرى: فهم يسعون إلى الدخول فى المنافسة برد القياس الأدبى السائد. 
وهكذاء قبل جرترود شتاين. ووغقا لنفس النموذج» حاول والت وايتمان فرض فكرته 
الغريبة عن التاريخ القومى الأمريكى: تاريخ المستقبل فبسبب عدم امتلاكه لأى تراث 
تاریخى - يمكنه من تكديس موارد نوعية - سعى إلى المقابلة بين الحاضر وما وراء 
الحداثةء وإلى المزايدة بالمستقبلء وإلى إحلال المستقبل محل المعاصر - والاعلان عن 
أن الحاضر كنتاج وامتياز مقتصر على التاريخ - لا بكفى كقياس لكل مبادرة أدبية. 
وكذلك اعتبار الحاضر مستقبلاء ومن ثم طليعة - شكلاً منذ زمن طويل الحل الذى تبناه 
الأمريكيون الذين - لرغبتهم فى التخلص من وصاية لندن - سعوا دائمًا الى اسقاط 
أوريا بإعلاتها كماض تم تجاوزه» ولتسنح لهم فرصة لينظر إليهم ككتاب» ولقبولهم 
بهذا الوصف» سعوا إلى إنكار القانون الزمنى الذى وضعته أورياء بزعمهم أنهم ليسوا 
متاخرين » ولكن 'متقدمين'» وهكذا تم رفض العالم القديم"» وزج به نحو الخلف. 
وهكذا تشكل الأدب القومى الأمريكى» أو على أى حال النصيب المتأمرك » فى مقابل . 
الاتجاه 'التأوريى"ء وذلك لاستخدام مصطلحات - أوكتابيو باث - لهذا التقليد الأدبى 
بالمقابلة بين فكرة أو صورة الابتكارء والعذرية والمغامرة المستحدثة فى عالم جديد يمكن 
أن یحدث فيه کل شیء وعالم قدیم مشیع وضیق کتب فيه من قبل کل شیء » وقی جزء 
من کتاب مثل خلجان جنوفر ه"(") )Ge vou rier)‏ » بعنوان أدب وادى المسيسبىء أعلن 
والت وايتمان فى ۱۸۸۲ء وهو ييداً علم أنساب أدبى: "لا يحتاج الفكر الا لحظة مداولة. 
أيتما كان فى الولايات المتحدة ليرى بوضوح أن الشعراء الذين نجدهم فى الكتب 
والمكتبات» مستوردين من إنجلترا ومقلدين أو منقولين هناء غرياء عن ولاياتناء حتى لو 


284 


كنا نقرؤهم بنهم» وليتسنى لنا فهم عدم مواعمتهم الجذرية لزمننا وأرضناء أو الصغر 
اموجز أو المفارقات التاريخية أو لا معقولية كثير من صفحاتهم - من وجهة نظر أمريكية - 
يتعين العيش أو السفر لفترة فی میسوری وکنساس وکولورادو [...] » وهل سیاتی الیوم 
- لا يهم إن كان بعيدا - الذى تتحول فيه هذه النماذج والأمثة للجزر البريطانية بما 
فيها التقليد الكلاسيكى الثمين إلى مجرد ذكريات وموضوعات دراسة؟ هل سيظهر 
التنفس الخالص والمظهر البدائى والإسراف والغزارة التى لا حدود لها فى شعرتا 
وفنناء ليشكل طريقة قياس؟ "" وفى ”أوراق الحشيش" الذى يتغنى "بالعالم الجديد" 
أكد فى "الإهداء: اننى أتغنى بالرجل الحديث [...] » أرسم تاريخ المستقيل"") . 

وتتمثل استراتيجية ويتمان فى الرجوع بالزمن والإعلان عن تفسه بوصقه مبدعا 
للجدبد والمبتكر ويسعى إلى تعريف وضعه ككاتب آمريكى ونوعية الأدب الأمريكى 
اعتبارا من فكرة الجدة المطلقة: "هذه المناطق الأمريكية التى لا يمكن تقليدها" يجى - 
كما يقول - انصهارهاء داخل آلة تقطير قصيدة ممتازة [...] تعكس هوبتتاء لا يشوبها 
أية لمحة من أوريا وآأرضها وذكرياتها وتقنياتها وروحها")» وترى أيضًا بطريقة 
صريحة تماماء أن رفضه لقياس مركزى للزمن يعد بداية رفضى للتبعية للندن وتأكودا 
لاستقلال سیاسی وجمالی . 

ولکن عندما وضع راموز فی موقف مماثل تقریبًا فی ١۹۱٠ء‏ عند عودته الى فود 
لجا إلى استراتيجية آخری › ففی ظل غیاب تراث تاریخی أو ثقافى فودى كان من 
شاته تعويض العجز الزمنى» حاول المقايلة بين الخلود والتاريخء ويين زمن الفلاحين 
الثابت والحاضر الابدى للعادات والممارسات الزراعية والجبال والمناظر ويين حاضر 
الحداثة الأدبية» وعادة ما تعد العودة المقررة والهجومية إلى الأصول اعتراضًا على 
سلامة تأسيس آليات الاعتراف المركزى ومعاييره أكثر من كونها دفاعا عن خاصدة 
قومية أو أقليميةء ويغية إتاحة فرصة لن لم بدركهم المركز ليحصلوا على اعتراف. 
يتعين خفض قيمة هذه المعايير بوصفها نسبية ومتغيرة والمقابلة بينها وبين حاضر 
مطلق ونابت» فالقيم الأبدية للحاضر المبتكر ستكون أكثر "حضورا" من القيم» الوقتية 
بالتعريف» الخاصة بالحدانة الباريسية» وتحدث راموز بهذا المعنى عن رحلته بالقطار 
من باريس الى سويسراء بين قطيى الحياة الأساسيين» [..] والمنقصلين بصورة كير 
عن طريق الزمان أكثر من المكان» عن طريق القرون أكثر من الفراسخء وهنا (فى فود) 
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أل تسبر الأمور كما کانت فی زعن .روما أو ما قىل روما؟ هتا | شىء نتخیر اليتة 
وهناك (فی باریس) کل شیء یتغیرء یتغیر باستمرار» فهنا يوجد نوع من الإطلاقء أما 
هناك فكل شىء نسيى""")» ويعبارة آخرى يرجع راموز المسافة المكانية إلى يعد زمنى 
وبحول التاآخبر الموضوعى للأحدز الفودى الى ثیات یقفترتب من الخلود الراقى (روما)ء 
وبتبنى بذلك الاستراتيجية (الدقيقة) الكلاسيكية: ولعدم الحكم عليه بالمقارنة التاريخية 
المؤسسة (الشكلية والجمالية والروائية) - التى تخضم لها دائما الرواية التى يطلق 
عليها 'ريفية - سعى راموز إلى الخروج من الزمن» وأراد قرض نفسه كمرشح خارج 
الزمان» موجود دائما وخالد» لا يخضم للتاريخ ولا لمصادفات الحداثة (التى لا يمكن له 
ادعاء منافستها) 


إنشاء العحواصم 


يعد إنشاء عاصمة أديية إحدى المراحل الأساسية لتكديس الموارد الأدبية القومية. 
وهذه العاصمة هى بنك مركزى رمزى وهى المكان الذى تتركز فيه الثُقة الأدبيةء 
ويرشلونة التى تشكلت بوصفها عاصمة حقيقية أدبية وّقومية" لقطالونيا تجمع - مها 
مثل باريس ولندن - السمتين المؤسستين للعواصم الأدبية: سمعة عن ليبرالية سياسية 
وترکز رأسمال آدبی کبیر» ویرجع تشکیل موارد برشلونة | لفكرية والفنية إلى القرن 
التاسع عشر والحقبة التى أصبحت فيها المدينة مركزا صناعيا كبيراء» ويؤكد رويين 
داريو الذى وجد فى قطالونيا التأييد اللازم لفرض الحداثة فی إسبانیا فی ٠۹۰١‏ فى 
تأريخاته المرسلة من أوريا: وهذا التطور الذى يعبر عن نفسه فى العالم فى الستوات 
الأخيرةء مشكلاً ما نطلق عليه تماما الفكر ”الحديث" أو الجديدء نشا هنا (فى قطالوتيا) 
ونجح هنا أكثر من آى مكان آخر فى شبه الجزيرة [...] » (والقطالوتيون)» الذين يمكن 
أن تطلق عليهم رجال الصتاعة والأناتيين . . 

وقد أصبحوا عالميين مع بقائهم قطالونيين وفى بداية القرن» شهدت 
برشلونة مجموعة ال كاي الأريعة» فن عمارة جودی نلںهت ومسرح آدریانو جوال 
Adriano Gual‏ -وإنتاج فلاح فرشلونةه - وفکر ی جنندو دورس Eugenio D'0]s§‏ لنتاسس 
كعاصمة ثقاقية . 
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ومن وجهة النظر السياسية. أصبحت برشلونة معقلاً جمهوريا أثناء الحرب 
الأهليةء ومركزا المقاومة ضد الديكتاتورية: وعانت قطالونيا من قمع فرانكو بصفة 
خاصة» وقامت فى قطالونيا مرة أخرى اعتبارا من الستينات ثم السبعينيات - بالرغم 
من الديكتاتورية - حياة فكرية مستقلة نسبيا وأقيمت دور تشر عديدة فى برشلونةء 
وجاء الكتاب والمهندسون والرسامون والشعراء من القطالونيين وغيرهم ليعيشوا فى 
العاصمة القطالونية التى نجحت فى الاضطلاع بدور فكرى قومى ودور سياسى: 
وأصىحت توما من الأرض الحبيسة الديمقراطية أو اللييرالية سمحت به السلطة 
القرانكة»ء ويقول مانويل بازكيرْ مونلا () Manuel Vazquez Montalban”‏ : کاتت 
برشلونة تعنى حتى السبعينيات - إلى حد ما- نظرا للسياق السياسى لإسبانياء 
الإبداعية الديمقراطيةء فقد كان هناك جو أكثر حرية من مدريدء ثم إنها كانت - 
ولا تزال - أهم مركز للانتاج الأدبى فى كل إسبانيا وأمريكا اللاتينية ». وأصبحت برشلونة 
هكذا العاصمة الأدبية للعالم الإسبانى ؛ فقد تسنى للكتاب الأمريكيين اللاتينيين 
تأکید علاقاتهم الثقافية وتقديم نصوصهم فى أورباء دون الخضوع سياسيا؛ وذلك 
بالارتكاز على القطب البرشلونى» وهكذا بدآت آشهر وكيلة أدبية فى إسيانيا: 
کارمن بالسلز کاا»‌ا83 ١۴٣د‏ » ممارسهة نشاطها فی برشلونه ببیع حقوق نتشر 
جابريل جارسيا ماركيز للعالم بأسره» ثم بعد ذلك تم نتشر أعمال الروائيين 
الآمريكيين اللاتين فى إسبانيا فى الستينيات والسبعينيات بواسطتها هى وناشرين 
آخرىن مثل کرلوس بارال 82۲21 05ا2۲ . 

ويحاول الكتاب فى يومنا هذا إعطاء هذه المدينة تفودًا أدبيًاء ووجودا فنيا يبضمها 
إلى الأدب نفسه ويإضفاء طايع أدبى عليها ويإعلان طابعها الروائى» ويذل مانويل 
بازکیز مونتالبان ثم أدواردو مندوتا ومن ورائهما حشد من شباب الكتاب القشتاليين 
والقطالونيين - ومن بينهم كيم مونزو - جهودا كبيرة ليجعلوا من برشلونة إحدى 
الشخصيات المحورية لرواياتهم بزيادة عدد المشاهد الوصفية والحديث عن الأماكن 
والأحباء» وليجعلوا متها - بصورة شبه متعمدة -- أسطورة أدبية جديدة . 

وشرع جويس بنفس الطريقة تماما بالنسبة لدبلنء بداية فى 'سكان دبلن 
e «(Dubliners)‏ بصفة خاصة فى عوليس: وكان الأمر بتعلق بالنسبة له بترقية العاصمة 
الأيرلندية وإعطائها النفوذ الذى كان ينقصها عن طريق الوصق الأدبى › وقد بيتا دور 


287 


وصق بارنس فی تكوين الأسطورة الآدبية» وعلاوة على ذلك» كان أعطاء وجود آدبى 
لعاصمة قومية بمثابة نوع من الصراع الداخلى فى الحقل الأدبى بالنسبة للكاتب 
الأىرلندى ؛ فقد أراد التأكيد بالقعل - عن طريق الكتابة - على اتخاذ موقف جمالى 
والاتفصال عن المعايير ”الريفية" والفولكلورية التى كانت تسود فى الحيز الأدبى 
الأيرلندى» وبطىق المؤلفون الأسكتلنديون تقس هذه العملية فى يومنا هذاء» ولتحقيق 
مصلحة سياسية وأدبية فى الوقت نفسه»ء يضفى الكتاب قيمة على 'جلاسجو الحمراء 
عاصمة اسككلتدا العمالية والتى يسعون إلى منحها وجودا أدبيا جديداء فى مواجهة 
أدمبورج» المدينة المتحضرة""")ء والعاصمة التاريخية التى تقترن بكل كليشهات 
المحافظة القومية . 

وفى بعض الأحباز القومية الأدبية» يمكن ادراك الاستقلال النسبى للمحافل 
الأديية فى وجود (والصراع بين) عاصمتين» إحداهما - عادة الأقدم - تثركرَ فنها 
السلطات والوظيفة والموارد السياسيةء ويكتب فيها أدب محافظ وتقليدىء يرتبط 
بالنموذح والتبعية السياسية والقوميةء والأخرى - أحيانا أكثر حداثة - وعادة ما تكون 
ميناء مفتوحا على كل ما هو أجنبىء» أو مدينة بها جامعة تطالب بحداثة آدبية وجذب 
نماذج أجنييةء وتدعو - عن طريق ترك النماذج الأدبية القديمة فى خط جرينتش - إلى 
الدخول فى منافسة أدبية عالمية» ذلك هو الهيكل العام الذى يمكنه تفسير العلاقات بين 
وارسوو کراکوفی» وپین آثینا وتسالوتيك ویین بکین وشنغهای » وپین مدرید وپرشلونة › 
وپین ریو وساویولی .. 


دولية الام الصغيرة 

يؤدى وضوح الرؤية الخاص المتصارعين البعيدين عن المركز إلى إدراك الصلات 
الوثيقة بين الأحياز الأدبية (والسياسية) الآخذة فى الظهور واستشعارهاء وبؤدى 
عوزهم الأدبى المشترك إلى اتخاذ بعضهم بعضًا كتماذج أو مرجعيات تاريخية» 
ومقارنة وضعهم الأدبى وتطبيق استراتيجيات مشتركة بالمطالبة بمنطق السابقة» وقى 
هذا المتطقء يمكن تشكيل تحالف بين الأمم ”الصغيرة" - أو بالأحرى من الإنتاج 
الدولى لاتداب الصغيرة - يسمح لها بالصراع ضد السيطرة الأحادية للمراكزء وهكذا 
أصيحت بلجيكا فى بداية القرن العشرين بالنسبة لبلدان أوريا الصغيرة تموذجاء 
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ورآى الاأيرلنديون - بصفة خاصة - الذين حاولوا التخلص من السطوة الإنجليزية 
والمطالبة بتقليدهم الثقافى الخاصء» فى النموذج البلجيكى دليل النجاح الممكن للبلدان 
الصغيرة فى المجال الثقافىء ويسبب انقسام بلجيكا لغويا وسياسيا ودينيًا وخضوعها 
لسيادة فرنسا الثقافيةء فقد قدمت تموذجا للفصيليتين المتنازعتين: فقد أمكن للأنجلو 
أيرلندييين التمثل بميترلنك وقرهارن ۷٠٠١٠٠٠١۲٠١‏ الشاعرين اللذينء رغم كتابتهما باللغة 
الفرنسية» "لم يتم اعتبارهما ضمن الأدباء الفرنسيين ١"‏ » وأما ”الأيرلنديون ذوو 
النزعة الأيرلندية"» فقد اتخذوا هندريك كونسيونس 16ء0٥‏ »ا۳ك1 كنموذج لهم. 
لانه شرع فى إحياء اللغة الفلامنديةء والتقى ييتس بميترلنك فى باريس ورآى فيه 
تموذجا يمكن نقلهء فقد كان زعيمًا للحركة الرمزية ومنظرا لهاء ومجددا فى مجال 
المسرح والشعر وفرض نفسه فى باريس.» مع المطالبة بانتمائه إلى الأمة البلجيكيةء 
وكان هذا البلجيكى الناطق بالفرتسية - المولود فى فلندرا والذى يقرأ الألانية 
والإنجليزية والهولندية - كاتبا قوميًا لا داعيًا إلى القومية . 

وقامت علاقة من نفس هذا الطراز بين أيرلندا والتروبج التى مها مثل بلجيكا بعد 
ذلك بقليل» طالبت بها مختلف الأحزاب المتصارعةء فقد كرر على الفور أنصار القومدة 
الأيرلندية الكاثوليك. أنصار نهضة الغالية والاقتصار على الإنتاج الأدبى ذى الطابع 
"القومى”“"ء تموذج الأمة الأورويية الصغيرة المحررة من نير الاستعمار الذى فرضه 
الدتماركيون منذ عصور طويلهء والذى وضع لغة جديدة بناء على مبادرة بعض الكتاب» 
ومن جانبهم استخدم المفكرون الأيرلنديون» وفى مقدمتهم جويس - وكذلك ييتس على 
صعيد آخر - أنصار انفتاح بلادهم على الثقافة الأوروييةء أعمال إيسن كتموذج 
لإدخال فكرة الاستقلال الأدبى فى أيرلندا؛ فالاعتراف بالكاتب المسرحى الترويجى فى 
أوريا كان - بالنسية لهم - الدليل على أنه ليتسنى لأدب قومى جدير بهذا الاسم 
الحصول على الاعتراف على المستوى الدولى» يتعين عليه رفض الخضوع للقوانين التى 
يفرضها السلوك الدينى ومتطلبات الشعب» وقد شعر جويس مبكرا - اعتبارا من ۱۸۹۸ 
يلاشك - بالشغف تجاه ابسن وتقمص شخصية هذا الفنان المنفى طوعا - فولعه 
بدانتى أخذ نفس الشكل ودعمه فى أسطورة أدبية تجمع بين الفنان والمنفى - ومنحه 
فى الفن الكانة - المحورية - التى كان برنيل اا#٣ة۴‏ قد احتلها بالنسية له فى الحياة 
القومية . وتعلم حتى اللغة الدنماركية النرويجية ليتستى له قراءة مسرحيات إبسن 
فى نصها الأصلىء وكانت أولى دراساته الدراما والحياة (eاv‏ دا مصهعف ما) » المستوحاة 
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يصورة کبیرة من تحلیل شو S1 0wW‏ قى جور (La Quintessence de I'ibsenisme) ill‏ 
-والتى كتيها بعد مناقشة مع أحد زملائه فى الدراسة والذى كان يؤيد نظرية انهيار 
الملسرح الحديث وتأثير إبسن الضار - تعنى بإثبات تفوق إبسن على شكسبير» وتعد 
هذه الدراسة محاولة اعتداء حقيقية على الرموز القومية البريطانية ؛ ودعا فيها إلى 
ضرورة دعم الواقعية فى الفن المسرحى » وكان عشق جويس يأخذ شكل محاكاة هذا 
الكاتب المسرحى الذى» جاء من بلد حصل مؤخرا على الاستقلال السياسى ويكتب بلغة 
شبه مجهولة فى أورياء وابتكر شكل أدب قومى جديد» وأصبح فى الوقت ذاته المتحدث 
باسم الطليعة الأورويية المعتية بتحديث كل المسرح الأورويى» وهذا هو السبب فى 
امكانية قراءة عوليس بوصفها النسخة الدبلنية لبير جت(" (4٣رG‏ ۲م۴) . 
وأحد نصوص جوبس الأولى عبارة عن تقد عنيف لسياسة ييتس المسرحية فى 
مسرح الآباى (٠وهطاطه)‏ » والأتص الذى تحمل عتوان دوم laaJllء (Le jour de la populace)‏ 
الذى كتبه جويس عام ۱۹١١‏ ليعترض على الاتجاه الداعى إلى الأيرلندية للمسرح 
الأدبى الأيرلندى وكذلك على اللجوء الى الشعب بوصفه مؤسسة لحفظ الأساطير 
والتقاليد التى يتعين بعثها وإضفاء الطابع الأدبى عليها» وقارن الشاب جويس - منذ 
السطور الأولى - بين أيرلتدا والنرويج» وكتب: "يعد المسرح الأدبى الآيرلندى آخر 
حركات الاحتجاج على عقم المسرح القومى الحديث وكذبه» فمنذ نصف قرن» ظهر فى 
النرويج أول احتجاج [...] » والحق أن شيطان الشعب أخطر من شيطان السوقرة"")ء 
وسمح تأكيد عبقرية إبسن وحداثته لجويس برفض المواقف المقلدة للقدامى والمحافظة - 
سواء سياسية أم أديية - مع ورود الطابع القومى لإانتاج المسرحى الكاٹوليكى» الذى 
طالب فيما بعد بالجمالية الواقعية وذلك ألتحقيق أهداف وطنية ولا عالمية» وكان إعجابه 
المعلن بإيسن طريقة لتأكيد كل مواقفه الجمالية والسياسية» وكان دائما ما يقارن بين 
موقفه المتباعد إزاء القومية السياسية ويين موقف الكاتب المسرحى الترويجى . 


ومتذ عام ۱۹۰۰ء لخص جویس عنف الصراع الذی دار فى كل أوربا حول أعمال 
ايسن وأهمىته فقال: كتب ايسن منذ عشرين عاما بيت الدمية (Maison de poupée)‏ 
ويشكل هذا العمل علامة بارزة فى تاريخ المسرح» ومنذ ذلك الحينء انتشر اسمه فى 
الخارج وجاب الأفق فى قارتين. مثيرا مناقشات ونقدا يفوق أى من معاصريهء واعتبره 
البعض رسولاً ومصاحاً اجتماعيًا [..] » وأخيرا كاتبا مسرحيا عظيما» وهاجمه آخرون 
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بوصفه مزعجا وفنانًا فاسدا ومتصوقا غير مفهوم» ووفقًا للتعبير التصويرى لناقد 
إنجليزى: "فهو يشبه الكلب الذى يعبث بالطين" [..] » ويمكننا التساؤل عما إذا كان أحد 
غيره قد مارس مثله تأثيرا بهذا الامتداد على الفكر الحديث”(*)ء وهناك - بتعبير آخر - 
قراءة للأعمال الأدبية ا يقوم بها سوى الكتاب البعيدين عن المراكز الأدبية» ويألاحظون 
تماتلات ونقاريات هم وحدهم القادرون على حصرهاء بسبب موققهم» ولا سيما تأويل 
كتاب بعيدين عن المراكز لأعمال آقرانهم» الذى يحظى بكل الفرص ليكون أكثر أواقعية" 
(أى أكثر تأسيسا من الناحية التاريخية)ء ويساء فهم هذا التأويل أو يتم تجاهله يسبب 
تجاهل البنيان العالمى للسيطرة الأدبية . 

وهذه الفائدة المتيادلة التى يمنحها كتاب الأمم الصغبرة بعضهم البعض تأخذ 
طابعا أدبيا وينفس القدر سياسياء أو بالأحرى تعد المقارنات الأدبية بنفقس القدر 
تأكيدات ضمنية لتماثل سياسى» وإذا كانت النرويج والدنمارك قد نجحتا فى القياء 
يدور النقاط الاستدلالية والنماذج بالنسبة لأيرلنداء فقد تم ذلك انطلاقًا من رؤية 
سياسية تتسلح بمقارنة منهجية بين التجارب القوميةء وكلنا يعلم هكذا أن بعض 
المنظرين السياسيين الأيرلنديين اقترحوا تطبيق نموذج الاستقلال المجرى داخل 
الإمبراطورية النمساوبة على آبرلنداء وراد آرثر جریفی ث Arthur Griffith‏ 
( ۱۸۷۲ - ۱۹۲۲)» اأحد مؤسسی حركکة شبن فین ۴٣(‏ ١٣51)ء‏ أن بنقل الى آبرلندا 
حركة مقاطعة المندويين المجريين البرل مان النمساوى والجهود المبذولة لصالح نهضة اللغة 
القومية والتى أدت إلى اتفاق مع النمسا وإلى استقلال سياسى حقيقى للمجر(^ . 

ويمكن للتحالف الظاهر والمعلن بين فنانى البلدان 'الصغيرة فى مواجهة أحادية 
سيطرة المراكزء أن يكون له آثار موضوعبة على الاستقلال والاعتراف»ء وبمكتنا فى 
هذا المنطق قهم خط سير حركة كويرا )٥٠٥١(‏ وتاريخها ؛ مما يسمح بوضع فرضية 
أن الحركات الصورية تعمل جزئبًا وفقًا لنفس النموذج» وفى باريس ما بعد الحربء 
والتى لم تكن عاصمة الأدب فحسب بل وعاصمة الرسم» حاولت السيريالية المحتضرة 
استعادة مكاتتها وأعلنت عن ايبعادات جديدة عن الحركة»ء ولا سيما للسرياليين البلجيك 
الملتفين حول ماجريت ١و١‏ » وشعر فريق صغير من الفنانين البلجيك والدنماركيين 
والهولندىىن - کرستان دوترمان Dot ren 0N‏ ¬laاChris‏ وجوزیق iو|ر4ı Joseph Noire‏ 
واسجر جورن ١۲٥و‏ e۲و۸‰.‏ وکارل آبل ا٭ممA »٥2۲۴۱‏ وکونستان ٣هاع«ه٥؛‏ وکورنیلی - 
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بالضيق من احتكار القن والدولية اللذين صادرتهما طليعة السيريالية القديمة» ولذا قرر 
هذا الفريق الانفصال » ووقع فى باريس منشورا بعنوان: القضية كانت مسموعة" ها) 
Cause état entendu).‏ » تعد هذا المنشور علاتا وقح عن الاستقلالء وكتب دوترومون ‏ 
lemon‏ : لم تعد باريس مركز الفن'» وكذلك عن تأسيس جماعة جديدة: بروج من 
الفاعلية نضيف إلى تجارينا القومية تجرية جدلية بين جماعاتنا وتكونت تسمية كويرا 
ماه من الحروف الأولى للمدن الثلاث التى أعلنت بهذه الطريقة عن تحالفها 
وتضامنهاء وأصبحت مراكز جديدة لإبداع فن محفوظ بدرجة أقل داخل الجماليات 
الجادة وهى: كوينهاجن > ويروكسل » وأمستردام» ويمكن لإدانة مركزية باريس 
الجذرية تفسير- جزئيا - إصرار أعضاء جماعة كويرا على الانقجار الجغرافى للحركة 
التى أرادت أن تكون» حتى باسمها نفسه»ء واجهة الدولية بالفعل بالتتاقض مع المركزية 
المتسلطة للمحافل الباريسية» وتمت المطالبة بالانزياح عن المركز والحركة يوصفهما 
حداثة وحرىة» وهكذا تحدث جوزيف نواريه ۸1۲٠۲‏ إممءهل عن المارسة الجغرافية 
للحردة"") . 
وتحالقت ثلاث بلدان صغيرة تعترف لبعضها البعض ل بقرابة نقافية فحسب ولكن 
بموقف متماثل من حيث نظرة المراكز لفنانيها باعتبارهم هامشيين أو مرقفوضين 
(أو مقبولين) بطريقة أبديةء أعطى لهؤلاء الفنانين القوة لعدم اكتراثهم بأوامر الطليعة 
الفرتسية»ء ولا يكفى أن نقول إن كويرا كانت ضدء لكنها كانت بالأحرى فى حالة 
غضب شدید ضد باريس » وضد السريالية » وضد آندریه بروتون ١٥ء8 A۸۵۲6‏ » وضد 
المفكرين الباريسيين » وضد المقتضيات الجمالية » وصد التركيبية » وضد احتكار 
الاحتجاج السياسى المتروك الحزب الشيوعى» وتأكدت الحرية التى حصلت عليها ‏ 
كويرا فى حوار مستمر مع التقليديين الباريسيين » وتم وضع بعض المبادئ الموحدة 
للجماعة منها: الغياب اللازم للعقائدية بالتعارض الحر مع مقتضيات بروتون الجمالية. 
ومفهوم العمل كتجريةء مفتوحة دائمًا ويجب القيام بها دائماء وتعددت الابتكارات 
التقنية واللجوء إلى مواد زهيدة (قطع الخبر والصلصال والرمال وقشر البيض ودهان 
الأحذية . . . الخ)» ورفض الاختيار بين التجريد والتمشيل (وكتب جورن ١٠ل:‏ فن 
مجرد لا يؤمن بالتجريد"") » واختيار العمل الجماعى فى مقابلة تقديس الفردية. 
وياختصار: قامت جماعة كويرا على المقابلة شبه الحرفية للمذهب السيريالى والخيارات 
الجمالية الأخرى المعترف يها فى ذلك الوقت فی باریس: كنديسكى ركءال١2»‏ 
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أو الواقعية الاجتماعية (فى ٤‏ قام جدل بين دوترومون ونواريه ويين مجلة 
الآداب الفرنسية) او تجريدية مودريان ١ا١ہ‏ الهتدسيةء وقال دوترومون: 
قامت وحدة كويرا دون شعار ولا سيما فى البديهية الميهجة للألوان البدائية التى 
تصرخ وکانها استفڙاز 

وكان "خط الشمال" هو التوجه المحدد لكويرا كما أصبح خط السير الذى اتبعه 
دوترومون» الذى کان مولعا بالدول الإسكندينافية › ولابونيا ١٠٣ممها‏ التى ابتكر فيها 
علاماته أو بالآحری اللوجو الخاص به من الزجاج ومن الجليدء ويرجع هذا الطايع 
الشمالى - الذى يتم التأكيد عليه غالبًا - إلى التقدم التنظيرى لرسامى الدنمارك. 
وكان للمجلات» التى أنشات قبل وخلال الحرب كرمز لقاومة المحتل النازى - ويصفة 
خاصة للوجود المؤثر لمنظرى الفن التجريدى الذين استوحوا من بوهاوس كuه۸ںوع-‏ 
مثل بجيرك بيترسن Bjerke Peterson‏ الذى نشر عام ۲ رموز فى قن التجريد" - 
أثرا كبيرا فى تطوير الرسم والفكر التصويرى فى الثلاشنيات والأريعينيات فى 
الدنمارك. وارتكز جورن » الذى كان أحد المنظرين الأساسيين لجماعة كويراء على هذا 
الإرث الألمانى - الدتماركى لإعطاء شكل وتماسك لمعارضته الخطيرة والسعيدة» وتعد 
العناية التى أولتها مجلة كوبرا منذ أعدادها الأولى للقن الشعبى مطالبة بتوعية ثقافدة 
غير قابلة للتصرف خاصة بالشمالء وكذلك تأآكيدا لابتكارية وحيوبة وعالمية حقيقية 
(يقول جورن: "الفن الشعبى هو الفن الوحيد الذى يتسم بالدولية"())» وهذه الحرية 
الشعبية التى تم تأكيدها فى مواجهة الاصطفائية الفنية التى تقر بعض الفنانين 
الاستتنائيينء» هى نفس الحرية التى سبقت القن الخالص (دويوفيه ٤اا‏ موجوو فى 
مجله کويرا) : آى رسوم المجانين والأطفال . 

وكانت حياة جماعة كويرا الرسمية قصيرة: ففی -٠۹٥١‏ بعد ثلاث ستوات من 
إنشائها - تقرر إنهاء تشاط الجماعةء ونشر كل فنان أعماله بطريقة مستقلة وابتكر 
سبله» ومع ذلكء كان هناك رفضهم المشترك لمقتضيات باريس» التى سمحت لهم - 
أكثر من الأواصر الحقيقية التى ترد بط بينهم - ببتاء تماسكهم الجمالى بطريقة 
تدرنحة» ومنح الابتكار التدريجى لمقترحات مشتركة - ألفت رفضهم المركز وأضفت 
عليه طابعًا عقلانيًا -لحركة کویرا وجودا جماليًا حقیقیًاء فقد تم فیما بعد استقبال كل 
هؤلاء الرسامين فى باريس حيث عرضت أعمالهمء > ويسبب جرأتهم على التالف بصورة 
عبر قومية وثقافية ضد سلطة باريس المطلقة فى مجال الفن» حصلوا أخيرًا على إقرار 
المحافل النقدية الباريسية 


293 


الهوامش 


(۱( داخل الحركة العامة للمباىتة الأدية. ننعان هنر مرحلة التاسيس (وتشکیل تراٹ آدیی) عن 
المراحل التاليةء التى تيد خلالها عملية الاستقلال الأديى عن الأحياز القومية . 
Samuel! Burdy, Histoire: de "Irlande -des origines ãچ 1800 .P. 567 .Cité par‏ )2( 


Patrick Rafroidi, T'Iriande et le Rormantisme, Lille, Presses universitaires de Lille, 
1972 .P. 9. 


(3) Ibid., P. 11. 
(4) J. du Bellay, Deffence et Illustration de la langue Françoyse, Op. Lit., P. 23 
(5) A. Uslar Pietri, Insurgés et visionnaires d'Amêèrique latine, op. Cit., P. 55-56 . 


(6) Alejo Corpentier, "América ante la joven literature europea" Carteles, 28 
Juin 1931 .La Havane je traduis. 


(7) C. F. Ramuz, Paris. Notes d'un Vaudois, op. Cit., p. 65. 
(8) Kim yun -Sik, "Histoire de la littérature Coretenne modeme loc. Cit., p. 7. 
(9) Paris, Plon, 1952 ً 


(10) La Mort absurde des Aztèques suivi de le Banquet {pitces de théãtre en 3 
actes), Paris, Perrin, 1973 .Le Foehn ou la Preuve par neuf, Paris, Publisud, 1982. 
La cité du soleil, Alger, Laphonic, 1987 . 


(11) Paris, François Mospero, 1976 . 


(12) Tellem Chaho. et Machaho .‘contes berbêres de Kabylie, Paris, Bordas, 
1980. 


(13) Paris, François Maspero, 1980. Les Isefra. Poêmes de Si -Mohand -ou - 
Mhand, Paris, Maspero, 1969 


(14) Paris. ditions du seuil - 1954 . 
(15) Paris. Editions du seuil - 1953 . 


(16) Préface inédite de 'édition de 1926 .citée par Michel Riaudel, "Toupi or not 
toupi, Une aporie de I'être national ", Mocounaima, edition critique, P. Rivas (€d.), 
Paris, Stock, 1996 .P. 300. 


294 


(17) Cf. Alain Ricard, Livre et Communication au Nigeria, Paris, Presence afri- 
caine, 1975,P. 40 - 46 . 


(18) D. Fagunwa et W. Soyinka, The Forest of a Thousand Daemons, Edim- 
bourg, Nelson, 1969 . 


(19) Récits publiés en Angleterre, The Palm wine Drinkard (Londres, Faber, 
1952) et traduits en français par Raymond Queneau en 1953 sous le titre lvrogne 
dans la brousse (éd. Gallimard). 


(20) Cité par D. Coussy. Op. Cit. P. 20 . Je traduis. 
(21) La Route de la faim, Paris, julliard, 1991 (trad. Par A. Well). 
يمكن للسينما ممارسة نوع من الهجوم والإدانة السياسية فى البلدان التى تمارس فيها النظم السياسية‎ )۲۲( 
. المتسلطة رقابة قوبة على الفتانين‎ 
(23) Piu Ngandu Nkoshama, littératures et  Ecritures en langues africaines, op. 
Cit., p. 326 - 
(24) F..Kafka. Journal, op. Cit. P. 100 . Je souligne. 


(25) Gilles Carpentier, "Présentation ",in kateb Yacine, le poête comme boxeur, 
Entretiens, 1958 - 1989 .textes réunis et présentés par. G. Carpentier, Paris, Editions 
du Seuil, 1994, P. 9. 


(26) Kateb yacine, "Le théatre n'est pas sorcier .entretien avec Jacques Ales- 
sandra, op. Cit. P. 77 - 68 . 


(27) Kateb Yacine, op. Cit., p. 58, 67, 74. 


(28) Cf. Jacqueline Bardolph, Nguigi wa Thiong‘'o, "homme et f'ceuvre, Paris, 
présence africaine, 1991 , p.17 . 


(29) Weep not, Child (1964) , the River Between (1965),A Grain of Wheat 
(1969) .. 


(30) Ngugı wa Thiong'o, Petals of Blood, Londres, Heinemann, 1977 + Pétales 
de sang, Paris, Présence africaine, 1985 . 


(Rentrer chez soi) Ho me- فی عام ١/؛/؛/ تشر سلسلة من الدراسات تحت عنواڻ‎ )۳١( 
coming. 
(32) Cf. Neil lazarus, Resistance in post colonial Africain Fiction, op. cit., p. 214 . 
(33) | will Marry when | want, Londres, Heinmann, 1982 . 


(34) Londres, Heinmann, 1982 .Cf. Jacqueline Bardolph, Ngugi wa Thiong'o, 
"homme et lA95uvre, op. Cit., p. 26 et 58 - 59 . 


)١١(‏ "صيد وإدخال وهضم الأجسام الأجنبيةء تعد الوسائل الأكذر فاعلية للحفاظ على الهوية الذاتية مع 
الثراء بهذه الإضافة الخارجية" . 41 - 36 .ص Haruhisa kats, Dialogues et Cultures, op. Ci.,‏ 


295 


. ۱۹٤١ عرض كارينتيه نظريته الشهيرة المعجزة الحقيقية" فى مقدمة مملكة هذا العالم" عام‎ )۳١( 
الأمريكية وأورياء‎ 
C. Cymermnan. C. Fell (éds.), Histoire de la littérature hispano. Américaine de 
1940 ã nos jours, op. Cil., p. 47. 
. وهو بصفة خاصة أبرز الحيطيين فى بلاده‎ .)٠۹١۷ - 1۸۸١1( رسام مکسیکكی‎ )۳۸( 


(39) A. Carpentier, ‘América ante la joven literature europea .1oc. Cif. P. 175- 
176, Je traduis. 


(40) Antonio Candido, “Littérature et sous -développement .L"Endroit et Fen- 
vers. Essais de littérature et de sociologie, op. Cit., p. 248 - 249 . 


(41) Mohammed Dib, Le Voleur de feu . jean Amrouche. L'étemel jugurtha, 
Marseille, 1985 , p. 15 
ويتستى لتا- بنقس المنطق - فهم ترجمة أعمال شكسبير باللغة السواحلية التى قام بها‎ )٤١( 
جوليوس تيريرى الرئيس السابق لجمهورية تانزانياء؛ والترجمات التى قام بها - وهى : يوليوس قيصر‎ 
. كانت السبب فى القيام بعمال كثيرة‎ - )۱۹١1۹( وتاجر االبندقية‎ )۱۹١۲( 


Cf. Pius Ngandu Nkashama, Littératures eft Ecritures en langues africaines, OP. 
Cit., p. 339 - 350 . 


(43) A. Berman, IÊpreuve de I'étranger. Culture et traduction dans F"Allernagne 
romantique, Op. Cit., p, 29. 


(44) Cité par A. Berman. Ibid p. 26. Je souligne. 
(45) Ibid, p. 68 


(46) Walter Benjamin, Der Begriff der kunstkritik in der deutschen Romantik, 
werke, |, |, Sukrkamp, Francfort, 1974, p. 76. 


(47) Cf. A. Berman. Op. Cit. P. 33. 


(48) Sitrich, Goette und die weltliteratur, op. Cit., p. 47 .Cité par A. Berman, op. 
Cit., p. 92. 


(49) Eckermann, Gespr?che mit Geothe, Berlin, Aufbau Verlag, 1962 .p. 153 - 
154, Cité par A. Berman, op. Cil. P. 93 . 


(50) A. w. Schlegel, Geschichte der klassischen literatur, Stuttgart, kohlhammer, 
1964, p. 17 , Cité par A. Berman op. Cit. P. 62 . 


(51) Cité par A. Berman, op. Cit., p. 69 .Je souligne. 


(52) Sadegh Hedayat, les chants d'Omar khayan, edition. Critique, Paris, José 
Corfi, 1993 (trad. Par M. F. Farzanch et j. Maloparte). 


296 


(53) M. F. Farzaneh, Rencontres avec Sadegh Hedayat, le parcours d'une initia- 
tion, Paris, José Corti, 1993 p. 8. 


(54) Sadegh Hedayat, la Chouette aveugle, Paris, José Corti, 1953 (trad. 
Par. R. Lescot). 


(55) Youssef Ishaghpour, le tombeau de Sadegh Hedayat, Paris, Fourbis, 
1991 ٍ, p. 14. 
(56) Ibid., p. 35 
فرنسية وقع عليها جان - ياتيست نيكولاء وكان مترجما فوريا فى سفارة فرنسا بفارس» وهى ترجمة نثرية‎ 
عام ۱۸۰۷ء تطیق جوتیه ورونان.‎ 
Cf. J. Malapatre, ‘Note sur l'adaptation des Quatrians”", Sadegh Heday- 
at, op. Cit., 0. 115-119. 


(58) Stefan Collini. Op. Cit. P. 359 . 


` (59) W. W. Skeat, Questions for examination in English literature :with an Intro- 
duction on the study of English, (Cambridge, 1873) p. Xll ‘in S. Collini, op. Cit., Pp. 
359 Je traduis. 


(60) O. Paz, la Quête du présent, op. Cit., p. 15. 


(61) Carlos Fuentes, le Miroir enterré, Réflexions sur FEspagne et le Nouveau 
Monde, Paris, Callimard 1994 , p. 11 - 12 (trad. Par. J -C. Masson). 


(62) Gf. Jacques Bouchard, "Une Renaissance. La formation de la conscience 
notionale chez les grecs modernes études françaises, presses de l'université de 
Montréal, 1974, no. 10.4, p. 397 - 410 .Voir aussi Mario vitti, Histoire de la littérature 
grecque modeme, Paris, Hatier, 1989 .p. 185 sg. 


(63) G. Stein. Autobiographie d'Alice Toklas, Paris, Callimard, 1993 .P. 104 
(trad. Par B. Fay). 


(64) J. Joyce, TIrlande, ile des saints et des sages ."Essais, critique, op. Cit. P. 


(65) Walt Whitman, Comme des baies de genouvrier. Feuilles de carmnets (spec- 
imen days), Paris, 1993 (trad. Par. J. Deleuze). 


(66) Ibid., p. 340 - 341. 


(67) W. Whitman, feuilles d'herbe, Paris, Aubier -Flammarions, 1972 p. 37 
(trad. Par A. Asselineau). 


(68) W. Whitman, ‘Les prairies et les grandes plaines de la poésie . Comme 
des baies de genouvrier. Feuilles de Camets, op. Cit., pD. 334 . 


(69) Cf. Ramuz, Paris, Notes d'un Vaudois, op. Cit., p. 91. Je Souligne. 


297 


(70) R. Dario, Espa?a, Contemporanea, 1901 ,Cité par Hilde Torres -Varela, 
"1910-1941 en Espagne". Année 1913 , Les formes esthétiques de I'298uvre d'art ã 
la veille de la première Guerre mondiale, L. Brion -Guerry (éd.) 1910 - 1914 en Es- 
pagne, Paris, Klincksiecx, 1971 , p. 1054 . ۰ 


(71) Entretien inéedit avec "auteur, mars 1991 . 


(72) H. Gustav Klaus, "1984 Glasgow :Alasdair Gray, Tom Leonard, James Kel- 
man .lber. Revue intemationale des livres, no. 24 ,Octobre 1995, p. 12 . 


(73) Cité par John Kelly The Irish Review "in Année 1913 .Les formes esthé- 
tiques de '298uvre d'art ã la veille de la Première Guerre mondiale, op. Cit., p. 1088 


(74) Ibid. 
. ولأسباب شديدة القرب من أسباب شو‎ )۷٥( 


(76) Cf. Richard Ellmann, Joyce, Paris, Gallimard, 1987 t. 1 , p. 14 (trad. Par A. 
Coeuroy ef M. Tadié). 


(77) Cf. Jean. Michel Rabaté, James Joyce, Paris, Hachette, 1993 p71 - 72 . 
(78) Cîfr. Ellmann, op. Cit., p. 113. 

(79) James Joyce, Essais Critique, op. Cit., p. 81 - 82 . 

(80) James Joyce, "Le nouveau drame dٌ'lbsen", Essais Critique, Op. Cit., p. 56 


)۸١(‏ المعروف فى يومنا هذا أن قطالونيا وكيبيك بصفة خاصة تستخدمان بعضهما البعض كتموذج 


. وکاستدلال‎ 
(82) Cité par Richard Miller, Cobra, Paris, Nouvelles. Editions françaises, 1994 p. 28. 
(83) Ibid., p. 49. 
(84) Ibid, p. 190. 


298 


الفصل الرايع 


مأساة الرجال المترجمين 


کانو| یعیشون بین مستحیلات ثلاثة التى أطلق عليها يالصدفة 
مستحيلات اللغةء إنها أيسط تسميةء ولكن يمكن أن تسميها تسمية 
مختلفة تمامًا": استحالة عدم الكتابة. استحالة الكتاية بالقفة 
الألائيةء وأستحالة الكتاية بعطريقة أخرىء» ورالإضافة الى مستصدل 
رايع» استحال الكتابة [..] ومن ثم کان أدبا مستمیلا من كل 
الجونب . 


کرانز کافکا 

رسالة الى ماکس برود - ونیو ٠۱۹۲۱‏ 

شاعرًا شفهيًا ولكن كاتباء وكاتبا باللفة الإنجليزيةء أى لفة لا 

تفهمها هی. وايس هذا قحسب.» وأكن كاتا لنصوص سياسيةء مما 

متعنى من العيش قى الصومال. بالقرب متها » ومن ثم فكرت فى 

ضرورة تالیفی لکتب یمکن اعتیارها کتصب لذکری آمی [..] › وإنی 

اسف لكتابتى باآلفة الإنجليزيةء وآاسف لأننى لم أعيش قى 

مرة ثانية » وآمل أن تكون أغمالى صالحة بدرجة كافية لتكون مدحا 

تابیتا لامى . 

نور الدين فرح 

لقاء غر منشور - ولیو ۱۹٩۹۸‏ 
تستح لكتاب الأحياز اليعيدة عن المركز الفرصة لنشر عالم الاستراتيجيات الكامل 
التى تتأكد عن طريقها الاختلافات الأدبية خلال مواجهتهم لمشكة اللغة » وتعد اللغة 
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آكبر رهان للصراعات والمتنافسات التميزية: فهى المورد النوعى الذى تبتكر به أو ضده 
حلول السيطرة الأدبيةء وهى المادة الحقيقية الوحيدة لإبداع الكتاب التى تسمع 
بالابتكارات الأكثر نوعية: فتتجسد حركات التمرد والثورات الأدبية فى أشكال يتم 
ابتكارها بالعمل على اللغة » ويتعبير آخر يتسنى لنا التوصل إلى تحليل الإبداعات 
الأدبية الأكثر رقيا الكتاب الأكثر عورًاء وخياراتهم الأسلوبية وابتكاراتهم الشكلية. أى 
يتسنى لنا التوصل إلى التحليل الداخلى للنصوص بدراسة الحلول اللغوية التى 
تخيلوها عن كثب » ونفهم أيضا من هناء أننا نلتقى بأكبر ثوار الأدب من خلال 
الوأقعين تحت سيطرة لغويةء» ومحكوم عليهم بالبحث عن مخارج لعوزهم 
ونبعينهم . 

ومن واقع كون اللغة العنصر الرئيسى لرأس المال الأدبى» فسنجد - بطريقة 
بديهية - عددا من الحلول والالوان تم الحديث عتهاء مما سيفرض - بلا شك - بعض 

التكرار والتواتر الضرروى لتمائله مع الآليات التى تم شرحها من قبل » ولكن 

حاولنا التأكيد على النوعية التى تتسم بها هذه الآليات عند تطبيقها على اللغة . 

وأقترح دى بيليه » عند رفضه للمحاكاة ”الحرفية" للتنصوص القديمةء انهاء 
الإلحاقية شبه الأآلية للإنتاج الشعرى الفرنسى إلى رآس المال اللاتينى . 
والاختلاف الأول والأساسى الذى قدمه والذى كان ثابتًا خلال كل عملية تشكيل 
الحيز الأدبى العالمى - بما أن كل الكتاب الموضوعين بطريقة هيكلية فى مركز 
دى بيليه سيتصرفون بنفس الطريقة - هو اللغة ؛ فهو يقترح بديلاً قادرا على 
المطالية بلقب لغة أدبية جديدة وذلك وفقا لنموذج اللغة المسيطرة واعتيارا من 
الأشكال والموضوعات الأدبية التى تتضمنها » ويعد حركة استقلال جماعة لابلياد 
الفرنسيةء لم يقم نموذج هيردر إلا بتوضيح هذه الالية » مضفيًا الشرعية على حق 
وجود الأمم ”الصغيرة" اعتبارا من نوعية اللغات الشعبية » وامتدت هذه الحركة 
إلى ما لا نهاية - كما قلنا - فيما وراء المتطلبات القومية فى أوريا فى القرن 
التاسع عشر وفى يومنا هذاء لا يزال غالبا المعيار اللفوى هو الذى يسمع 
للأحياز الأدبية الآخذة فى الظهور بالمطالبة بالدخول فى العالم السياسى وفى 
العالم الأدبى وإضفاء طايع الشرعية على ذلك . 
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وتقرض مسسالة الاختلاف اللغوى نفسه على کل الواقعين فحت سدادة أديبة 
اخفاء وتمسصیح - کیا يحدث إزاء اللهجة - اثار ا اللغوبة > دیتما نسعی 
غير المنخرطين" - على العكس من ذلك - بكل السبل الى التباعد » سواء بإيجاد 
مسافة مميزة عن الاستخدام السائد (والشرعى) للغة السائدةء سواء بابتكار لغة 
قومية جديدة أو بعثها (أدبية محتملة) › ويتعبير آخرء لا تتحول 'خيارات الكتاب 
فى المجال اللغوى (اللاشعورية وغير المحسوية)ء حتى ولو اعتمدت على السياسات 
اللغوية القومية. إلى مجرد خضوع طيم لمعيار قومى کا يحدث فى الأمم 
الأدينة الكبيرة » وتعد معضلة اللغة بالنسبة لهم أكثر تعقيد تعقىدا وتأخذ الحلول التى 
نقدمونها ُشکا لا اکثر حصوصه YF‏ 


ونتوقف مساحة الاحتمالات التى نتاح لهم بداية على موقعهم فى الحيز الأدبى 
وعلى أدبية لغتهح ام (أو القومية) » ويعبارة أخرى: وفقا لشكل تبعبة هؤلاء الكتاب فى 
العالم الأدبى: أى وفقًا لنوعيتها سواء كانت سياسية (إذن لغوية وأدبية). أو لغوية (ومن 
ثم أدبية)» أو أدىبة فقطء بتبنون حلولاً ويجدون مخارج - إن بدت شديدة الشبه ظاهرها 
من بعضها البعض - تختلف فى فحواها وفى فرص نجاحها الموضوعية (أى أظهورها 
ودخولها فى الحيز الأديى) » ويمكن تقسيم اللغات فى الحيز الأدبى العالمى إلى أريع 
فئات أساسية (وغير تفصيلية) » تعرف بأدبيتها » بداية اللغات الشفهية أو اللغات التى 
لم تثبت فيها الكتابة وهى فى طريقها للتكوين » وتفتقر هذه اللغات إلى رأس الال 
الأديى لغياب الكتاية » وهذه اللغفات غير معروفة فى الحيز الأدبى ولا يمكن لها 
الاستفادة من أبة ترجمة » والأمر يتعلق بصفة خاصة ببعض اللغات الأفريقية التى لم 
تستقر فىها الكتابة بعد» أو بيعض اللغات المهجنة التى بدت - بفضل عمل الكتاب - فى 
اكتساب وضع أدبى وكتابة مقننة » ثم اللغات التى 'ولدت" أو "بعثت" مؤخراء والتى 
أصبحت - فى وقت الاستقلال - لغات قومية (القطالونية » والكورية » والغالية » والعبرية ‏ 
والنرويجية الجديدة) : وبقل عدد متحدئثى هذه اللغات» وإنتاجها ليس کییرا وبمارسها 
قليل من متعددى اللغات وليس لها عادات التبادل مع دول أخرىء» ويتعين عليها اكتساب 
وجود دولى بزيادة الترجمات » ثم تأتى بعد ذلك اللغخات ذات الثقافة والتقاليد القديمة 
مثل الهولندية » والدنماركية » واليونانية » والفارسية التى ترتبط ببلدان صغيرة 
ولا يتحدثها سوى عدد قليل. ولا يمارسها متعدد اللغات إلا قليلا وتتمتع بتاريخ وثقة 
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كبيرة نسبياء لكتها معروفة بدرجة صغيرة خارج الحدود القوميةء أى لا تتمتع بقيمة 
كبيرة فى السوق الأدبية العا ية » ويبقى أخيرا اللغات ذات الانتشار الواسعء والتى تملك 
تقاليد. أديية داخلية كبيرةء ولكنها غير معروفة ولا معترف بها بطريقة كبيرة فى السوق 
الدوليةه ومن نم تقع تحت سيطرة لغة المركز مئل : اللغة العربية » والصينية » والهندية . 

ولا تعد القيود الهيكلية ولا أدبية اللغة القومية (أو اللغة الأم) المحركات الوحيدة 
"لخيارات" الكتاب اللغوبة » ويتعين إضافة درجة التبعية إزاء الأمة - وكما قلتا - كلما 
قلت الموارد الأدبية للحيز الأدبى الأصلىء كلما زاذت تبعية الكاتب السياسية: فيخضع 
للواجب" القومى الخاص ”بالدفا ع والتمثيل» والذى يعد بالنسبة له أيضًا أحد الدروب 
الوحيدة الممكنة للحصول على الاستقلال » ولا كانت خيارات الكتاب الخاضعين 
لسيطرة ما هى التى تحدد كل مسيرتهم الأدبية والمعنى الذى يقصدونه من ورائهاء فإن 
علاقتهم بلختهم القومية ننسم بالصعوية والتمزق والعاطفية . 

ومن ثم يجابه كل كتاب" اللغات الصغيرة"- بطريقة أو بأخرى - المسالة - التى 
لا يمكن تجنبهاء وهى الترجمة › ويوصفهم كتاب ”مترجمين'» يجدون أنفسهم فى تناقض 
هيكلى مأسوى يجيرهم على الاختيار بين الترجمة فى لغة أدبية تفصلهم عن جمهورهم 
القومى ولكن تمنحهم فى المقابل وجودا آدبیاء وبين الانسحاب فى لغة ‏ صغيرة تحكم 
عليهم بالاختفاء آو بوجود أديى دة يقتصر على الحباة الأديية القومنة » وهذا التوتر 
الحقيقى - الذى يتسبب فى إدانة عدد كبير من الشعراء الذين يتحولون للكحابة بلغة 
أدبية كبيرة فى بلادهم 'بالخيانة" الحقيقية - يضطر عدد كبير منهم للبحث عن حلول 
جمالية ولغوية فى الوقت نفسه » وتعد الترجمة المزدوجة أو نقل الكاتب لما كتبه هو نفسه 
إلى لغة أخرى وسيلة للمواعة بين المقتضيات الأدبية و ”الواجبات" القومية › ويشرح 
بهذه الطريقة الشاعر المغريى - الذى يكتب باللغة الفرنسية - عبد اللطيف لعابى هذا 
الموقف فيقول : عندما أقوم بنفسى بترجمة أعمالى إلى العريية أو عندما دقوم غیری 
بترجمتهاء ولکن دائما بمشاركتى فى الترجمة - أجدنى وقد حددت لنقفسى مهمة تقدیم 
هذه الأعمال للجمهور الذى كتبت فى الأصل له وللمجال الثقافى الذى ولدها [.] . 
وأشعر أننى أحسن حالاً الآن » قانتشار أعمالى فى ا لمخرب وفى باقى العالم العريى قد 
أعاد لى بصورة كاملة 'شرعيتى ˆ بوصفی کاتیًا عرينا [.] وانضممت إلى الإشكالية 
الأدبية العربية بسببب الحكم على أعمالى ونقدها أو الثناء عليها بوصفها نصوصًا 
عرييةء بصورة مستقلة عن نسختها الأصالدة" (). 
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وتعد فخارج الانزياح عن المركز وتباعد الكتاب الواقعين بعيدا عن المركز الت 
ستصفها الآن كسلسلة عمومية نلخصها هنا بالمصطلح العام : ترجمة - استخدام 
اللغة السائدة ٠‏ وترجمة ذاتية » وعمل نموذج وترجمة مزدوجة تعادلية » وإبداع وترقية 
لغة قومية و / أو شعبية وأيتكار كتابة جديدة وتكافل لغتين - مل إضفاء الطايع 
البرازيلى" على اللغة البرتغالية التى قام بها ماريو دى آندراد» وابتكار. رابياريفيلو 
اة للغة فرنسية ملاجشيةء وطبع الإنجليزية بطايع أفريقى التى قام بها شينو 
آشيب » و الفرنسة العقلية التى قام بها رويين داريو - لا يتعين قهمها بوصفها 
مجموعة من الحلول القاطعة والمنفصلة عن بعضها اليعض » ولكن بوصفها نوعا من 
المجموعة الاتصالية من المخارج غير المؤكدة والصعبة والمأسوية »› ويتعبير آخر : لا يمكن 
الفصل بين مختلف أساليب ظهور الآداب وحصولها على الاعتراف الدولى » قما من 
حدود تفصل بالفعل بيتهاء ويتعين التفكير من خلال استمرارية وحركة مجمل هذه 
الول فى السيادة الأدييةء فيستطيع كاتب بعينه - خلال وجوده - استخدام العديد 
من هذه الإمكانيات بطريقة منتالية أو متوازية . ٤‏ 

ولكن وضم الكتاب الواقعين (سابقًا) تحت الاستعمار اللغوى» الذين يجب أن 
يتحملوا سيطرة ثلاثية: سياسية » ولغوية » وأدبيةء والذين غالبا ما يكوتون فى وضع من 
الازدواجية اللغوية الموضوعية - مثل رشيد بوجدرةء وجون جوزيف رابياريفيلى » 
ونجوجی واسیونجی ۷a ۲٣٥و ٥‏ اوںو » وول سوینکا- لا یمکن مقارنته» حتی فی 
آثاره الأدبية» بالسيطرة النوعية التى تمارسها- على سبيل المثال - اللغة الفرتسية على 
الكتاب الأوروبيين أو الأمريكيين » الذين يقرون - مثل سيوران - وكوتديرا- وجونجوتينا 
ote2وGon‏ » وییکیت › وسترندیر ج استخدامهاء أحبانا بصورة وقتية كلغة كتابة » 
ويالنسبة لكل الكتاب المنبثقين عن دول خضعت للسيطرة الاستعمارية - ويالنسية لهم 
فقط - تعد الازدواجية اللغوية (بوصفها ترجمة مجسدة) العلامة الثابتة والأولى 
للسيطرة السياسية.» وأظهر آلبیر میمى 0٣۳1‏ ١٠طا۸»‏ فى وصفه للمتناقضات 
والإحراجات التى بجابهها المستعمر" فارق القيمة الرمزية بين اللغتين فى مواقف 
الازدواجية اللغويةء الذى يعطى كل سلطتها للمعضلة اللغوية والأدبية لكل كتاب 
اللغفات الخاضعة للسيطرة: ليس ألغة المستعمن الاح [..] أى كرامة فى البلد أو فى 
نشيد الشعوب » وإذا ما أراد الشخص الحصول على وظيفة » ويناء مكانه والوجود 
فى المدينة وفى العالم ؛ يتعين عليه الخضوع للغة الآخرين » لغة المستعمرين » سادتةه ء 
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وداخل الصراع اللغوى الذى يخوضه المستعمر. تكون لغته الأم هى دائمًا المهانة 
والمهزومة » وهذه اللامبالاةء المؤسسة بصورة موضوعية » عادة ما تصبح شعورا 
خاصا به" (“)» وعلى العكس من ذلك بالنسبة لسيوران أو سترندبرج » وهما كاتيان 
الغتين أوروبيتين ”صغيرتين" (الرومانية والسويدية) » معترف بهما أدبيا بدرجة قليلة 
ولكنهما مزودتان بتقاليد وموارد خاصةء فالكتابة باللغة الفرنسيةء أو الترجمة الذاتية 
هما سبيلان 'ليصيح" الكاتبان أدبيين وليخرجا من الظلمة التى تصيب كتاب أورويا 
الواقعين على المحيط الخارجى لدائرتها الأدبية أو ليهربا من المعايير القومية السائدة 
فى الحيز الأدبى الخاص بكل هنهما. 

واستراتيجيات هؤلاء الكتاب - التى لا يتم تطبيقها بصورة واعية تماما - يمكن 
وصقفقها کاتواع من المعادلات المعقدة ذات محجحهول أو انتين أو ثلائةء وتاخد هذه 
المعادلات فى الاعتبار أدبية لغتهم القومية وموقفهم السياسى ودرجة التزامهم فى 
معركة قومية وإرادتهم فى الحصول على الاعتراف من المراكز الأدبية وعرقية وعمى هذه 
المراكز نفسهاء وضرورة أن يتم إدراكهم بوصفهم 'مختلفين » إلخ » وهذا المنطق 
الاستدلالى الغريب» الذى يخص المبدعين الواقعين بعيدا عن المركزء هو الوحيد الذى 
يسمح بفهم مسالة اللغة فى الأقطار الخاضعة لسيطرة فى العالم الأدبى يكل أبعادها: 
العاطفية » والذاتية › والخاصة » والجماعية » والسياسية » والنوعية . 


سارقو النار 


عرفنا من قبل أن مركزية لغة والثقة الأدبية المخولة لها يتم قياسهما بعدد 
متعددى اللغات الأدبية الذين بقرأونها دون الحاجة الى ترجمة ؛ فعندما لا تقراً 
المحافل المركزية نصوصاً أدبية » خارج الدائرة القومية إلا فى ترجمة : أى عندما 
لا يستطيع الوسطاء الأدبيون أنفسهم تقييمها فى تسختها الأصليةء فإتنا نكون أمام 
لغة (دائما) مترجمة": فلنفكر فى لغات مثل : اليوريا » والجيكويو » والأمهرية » والغالية › 
واليديشية ..؛ ففى المناطق المعدمة أدبيا مثل صومال نور الدين فرح » وكونغو 
إتمانويل دونجالا » وجمهورية جيبوتى بالنسبة عيد الرحمن وأبرى › < يتسنى 
الروائيين ٠‏ الذين يكتبون بلغات غير موجودة تقريبًا فى الكوكب الأدبى» الوجود 
وللغفرابة » إلا بتحولهم إلى 'كتاب مترجمين؛ ويضطر هؤلاء الكتاب من ثم إلى 
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استخدام اللغة الأدبية التى استوردها المستعمر ("اللغة الأجنبية المزروعة » وذلك 
لاستخدام تعبير الكاتب الداهومى فيلكس كوشورو)() » ولكن فى هذه اللغة 
المفروضةء يقوم هؤلاء الكتاب بإعداد أعمال كاملة موجهة صوب الدقاع عن بلادهم 
وشعويهم وتمثيلها » ولا يعد الاستخدام الأدبى ألغة المستعمز بالنسبة لهم حركة تهدف 
إلى الانخراط » ومما لا شك فيه آنه يتسنى لهم أن يأخذوا فى حسبانهم مرة أخرى 
کلمات کاتب يأاسين الذى کد عام AA‏ : اتتى كتيب يالفرنسىة لاقول للقرنسىين انتی 
لست فرض (). 


ويمكننا تبن موقفهم امثير الشفقة فى رواية نور الدين فر الأراضی ٠‏ وتور 
الدين فرح كاتب صومالى يكتب باللغة الإنجليزبةء وكتب فى هذه الروانة على سيبل 
المثال: کان قلبی یدمی لقكرة آن ملایین من بیننا الذين تم احتلالهم سيظلون إلى الأيد 
محتلين» ملایين نج أن بظلاوا شعوبا تقليدية وعلاوة على ذلك شعوب ذات لقات 
شفاهية (")". وموقف فرح اللغوى معقد بصفة خاصةء ففى قصة قصيرة بعنوان طفولة 
انقصال شخصیتی ('enfance de ma Schizophrénle)‏ دتحدث عن تعددىته اللغوبةء التى 
کانت نتاجًا لانتمائه لشعب مستعمر من مستعمر : فى المنزل كتا نتحدث اللغة 
الصوماليةء وهى اللغة الأم لهذا الشعب المستعمر من مستعمر > ولکننا كنا نقراً ونكتب 
بلغات آخرى: العريية (لغة القرآن المقدسة)ء والأمهرية (وهى لغة سيدنا المستعمر وذلك 
لتعرق كيف يفكر)ء والإنجليزية (اللغة التى قد تسمح لنا يوما بالدخول فى عالم معان 
أوسع وعلمانى) » ولهذا السبب - على ما أعتقد - كان على - لتلقينى هذا التعليم فى 
الطفولةء ولولدى فى وسط قرن من التناقضات - أن أقول معنى ما يحدث وأخاول 
تسجیل تاریخنا فی نوع لا شفاهی بل کتابی » لقد شرحت کیف کان آهلی غائبین من 
قائمة حضور تاريخ العالم كما كنا نتعلمها [..] » ويكل هذه الأفكار فى رأسى بيدأت 
الكتابة أملا فى السماح على الأقل للطفل الصومالى بتعريف صفته كآخر"» أى هوبته 
المكونة من عدم مواعمات متناقضة" ١‏ وأصبح نور الدين فرح - سليل ثقافة وتقليد 
شفاهىء» بداية - كاتبا عرييا: فلم يتم تثبيت اللغة الصومالية فى شكل مكتوب إلا 
مؤخراء وفى اللغة العريية اكتشف نور الدين فى سن المراهقة هوجو ودوستويفسكى 
وكتب أول دراساته عن سيرته الذاتية » ولكن فى الستينيات - عندما كان يشترى الة 
كاتبة - اختار الإنجليزية ليصبح بهذه الطريقة 'أول كاتب صومالى . 
وينفس هذا المنطق - ولكن فى سياق تاريخى وسياسى جد مختلف - يتعين فهم 
الموقف الملتبس الغة الغالية ةى أيرلندا فى القرن التاسع عشر » فقد شكلت المطالية 


305 


اللغوية والثقافية للرابطة الغالية علامة أساسية فى تكوين الحيز الأديى الأيرلندى فى 
سنوات ۱۸١١‏ » ولكن لم تحصل اللغة الغالية إلا على قدر يسير من الثقة منذ قام 
المقكرون الكاثوليك بعٹھا حتی إنھا فشلت فی اکتساب وجود آدبی دولى حقيقى» رغم 
فرضها كلغة قومية ثانية بعد الاستقلال » وفى نهاية الثلائينيات » تم وصف موقف 
الكتاب الأيرلنديين الذين اختاروا اللغة الغالية بهذه الطريقة : "يجد الكاثب المعاصر 
الذى يستخدم اللغة الغالية نفسه - من ثم - أكثر من آى كاتب غيره» فى موأجهة شذه 
المعضلة : أما عدم الظهور مطلقًا أما إرضاء لا الجمهور يل الهيئة التى تفرض نفسها 
بينه ويين هذا الجمهور [.] » ويستتيم ذلك مواجهة الموهنبة الأصلية والمستقلة والحرة 
العراقيل حتى إنها تتخلى فى النهاية عن الحياة الأدبية أو تتجه › لتستمرء نحو 
الترجمة » إن لم تختر الكتابة باللغة الإنجليزية" ). ويمكتنا بهذا المعنى فهم السيب 
فى اضطرار العديد من الروائيين والكتاب المسرحيين والشعراء الغاليين التحول إلى 
الإنجليزية (أو على العكس سبب بقاء عدد صغير من المبدعين الغاليين فى أيرلندا) . 
وكذلك » حاول الروائی ومنظر الأدب الجنوب آفریقی» نجاپولو ندبل 0انطدل» 
ماعا » فى البداية » بعد قراعخه لجويس » تطبيق تقنية ”تيار الوعى" الروائية على لغة 
الولو لإضفاء حداثة أدبية على هذه اللغة الآخذة فى الظهور أديياء والخروج من مجرد 
استتكارات الأدب المناضل المناهض الفصل العنضرى » ومن ثم حاول نقل لغة شبه 
مجردة نهائيًا من الثقة الأدبية الى ما كان يعتبره آخر ما وصلت إليه الحداثة الأديية 
آى إلى المعاييز المعترف بها فى خط جرينتش » ولكن سرعان ما آدرك صعوية مثل هذه 
العملية التى - للعجبِ - لا تستمد وجودها الأدبى إلا عن طريق الترجمة إلى 
الإنجليزية » ويدا هذا المشروع بلا جدوى بل وتشويه مفارقة تاريخية فى ظل غياب 
'تقليد للحداثة" وجمهور من شأنه فهم مشروعه ووسط آدبى قادر على إقراره » ولهذا؛ 
فقد تخلى عن هذه المحاولة المتطرفة » وعمل بعد ذلك على أن يجد فى الإنجليزية » دون 
وساطةء سبيلاً نوعيا لسرد جنوب أفريقيا السوداء () » وأصبح اليوم أحد أآشهر 
الكتاب السود لجنوب أفريقيا باللغة الإنجليزيةء ومن ثم فقد تم 'ترجمتة دون المرور 
يمرحاة ”الترجمة" يمعناها الحرفى('' . 
ويمكن أيضًا بسبب الاستعمار آو السيطرة الثقافية واللغويةء ألا يكون للكاتب 
الواقم تحت سيطرة الخيارء أو يسبب عدم إتقانه للغة أجداده قد لا يستطيع 
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الكتابة إلا ياللغة الاستعمارية : ويتسنى لنا القول بأنه بترجم ذاته للدخول فى 
العالم الأدبى » وكان عدد من الكتاب الأيرلنديين الذين يكتبون بالإنجليزية فى 
بداية القرن يجهلون الغاليةء ونفس الشى.ء بالنسبة لكثير من المفكرين الجزائريين 
الذين كانوا يجهلون أو لا يتقنون بدرجة كافية اللغة العربية ليجعلوا منها لغة 
الكتابة وقت الاستقلال . 

ويالنسبة للعديد من المبدعين» لا يتم استخدام لغة الاستعمار كلغة كتابة دون 
مشكلات» بسبب تعلقهم ببلادهم ورغبتهم فى تاكيد وجودها على المستوى السياسى 
والأدبى » وتعد هذه اللغة شديدة النفوذ بالنسبة لهم نوعا من الهدية المسممة" أو من 
السرفة المؤسسة» وبعد موضوع السرقة - الذى يظهر بدرجة كافية هذا النوع من 
عدم الشرعية » شبه مؤسس لهذا الموقف الصعب » ويظهر فى سياقات سياسية وتاريخيه 
جد متنوعة » وتؤدى سلطة المقاهيم الموروثة من نظريات هيردر - والتى تم دمجها اليوم 
فى الفكر السياسى والثقافى القومى لدرجة عدم اعتبارها نظريات هيردر- إلى إقامة 
علاقة متبادلة ضرورية بين اللغة والأمة والهوية يحث على اعتبار لغة غير نوعية بوصغها 
غير شرعية - ويؤكد الكاتب الجزائرى جان عمروشى"): ”عندما تكون فى وضع 
المستعمر» تجد عليك لزامًا استخدام هذه اللغة التى أعطوها إياك » والتى يكون لك حق 
الانتفاع بها لا ملكيتها الشرعيةء ومن ثم تكون مجرد مستخدم لها › ويضيف : كنا 
يعلم أن المستعمرين الذين يرتوون من الأعمال العظيمة لا يعدون ورثة مدللين ولكن 
سارقى نار"")ء فالمفكر المنبثق عن بلد مستعمريستولى - بطريقة غير شرعية" - على 
مزايا لغة الحضارة التى ليس بوريتها الشرعى » ويالتالى - يضيف عمروشى - فهو 
ابن غير شرعى لها" ونجد مفهوم سرقة اللغة لدى كل الواقعين تحت سيطرة أدبيةء 
المجردين من لغة خاصة بهم ولا سيما- كما سنرى- لدى كافكا الذى - بوصفه يهوديا 
تشيكيًا يكتب باللغة الألانية - يرتبط معها بعلاقة تتسم بعدم الشرعية وعدم الأمن 
وانتزا ع الملكيةء شأنه فى ذلك شأن علاقة الكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية(*") » 
ونجد فى كتابة سلمان رشدى نفس موضوع الذتب أى الخيانة رغم ضم المحافل 
الأدبية اللندنية له فى زمرة الكتاب وإقرارها له » ويقول سلمان رشدى: "عندما ينظر 
الكاتب الهندى من جديد إلى الهندء يشعر بأته مذتب إلى حد ما [.] » فالذين 
يستخدمون منا [ الكتاب الهذرد ] اللغة الإنجليزية يشرعون فى ذلك رغم موقفنا المشوش 
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تجاهها أو ريما بسببهاء ريما لأته يتسنى لتا فى هذا الصراع اللغوى إيجاد إنعكاس 
لباقى الصراعات التى تجرى فى العالم الواقعى وللصراعات بين الثقافات داخل أنفسنا 
وللتأثيرات الواقعة داخل مجتمعاتنا » وريما يعد غزو اللغة الإنجليزية» نوعا من إنهاء 
عملية تحريرن"'). 

وتم التعليق على ”عاصفة" شكسبير كثيراء ولا سيما فى اليلاد الناطقة 
بالإنجليزية (") » بوصفها مسرحية رسولية تصف - بكل الدقة - آليات الاستعمار 
والإخضاع (نموذج عملى ممتاز لابتزاز رأس المال الأدبى الأكثر سموا المستعمر 
وإرجاعه) » وتوفشت نظرية 'الهدية المسممة بصورة كبيرة اعتبارا من حديث كليبان 
nهطالەت‏ ويروسبير ١٠#۲موهP۲‏ . المعلم الذى قال : "لقد ابتليت نفسى بشر تعليمك 
الحديث [.] بيتما كذت أنت نقسك - أيها البدائى - لا تعرف فكرك الخاص» وتمشى 
معقعقا كالبهيمةء لقد زودت نواياك بكلمات ليتسنى لك التعبير عنها" فرد كليبان: 
'لقد علمتنى الحدىث» وكل ما استفدت به من ذلك هو قدرتى على السب؛ ليصييك الله 
بالطاعون الأحمر لأنك علمتنى لغتك!"') وتفسر الازدواجية الأساسية المرتبطة 
بهيكل السيطرة ذاك أهمية المتاقشات حول المسالة اللغوية التى تمزق كل الأمم 
الصغيرة وعنفها العاطفى . 

والحق أن استخدام اللغة السائدة يعد أمرا عجيبا ومتتاقضاً : فهو أمر مقيد بقدر 
ما هو محرر › ویستخدم مدعو الأجیال الأولی»ء مثل ر. ك. نروان ۸۲۷۵۸ .) ٩.‏ قى 
الهند أو مولود معمرى ١١٣٣م‏ ااه قى الجزائر» لغة "صحيحة للغاية ()". 
ويلجأون إلى أشكال أو جماليات أدبية جد تقليدية فى ظل غياب رأسمال قومى نوعى › 
ولخضوعهمء بسبب عدم شرعيتهم المزدوجة - إزاء المعابير القومية وإزاء المعايير 
المركزية - لاستخدامات اللغة والأدب الأكثر تقليدية » أى للممارسات الأقل ابتكارا ومن 
ثم الأقل أدبيةء ويسعون للمواعمة بين موقف المعركة القومية" - وفقا لتعبير كافكا - 
ويين الاستخدام الأدبى للغة السائدة التى يكتبون بها ويتشكلون ضدهاء ويحاولون- 
بلغة السيطرة - إنتاج أدب تناظرى للأدب الذى يظهر باللغة القومية؛ والذى يمكن 
ضمه - بالتالى - للتراث الأدبى القومى . 

ولكن عندما يستقل الحيز الأدبى قليلا » يصيح الاستخدام الأدبى لإحدى اللغات 
المركزية » بالنسبة لكاتب واقع تحت سيطرة » ضماتًا للانتماء الفورى لعالم أدبى » 
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ويسمح بالاستيلاء على رأسمال تقنى كامل » ومعارف ومهارات خاصة بالتاريخ الأدبى » 
والذين "يختارون" الكتابة بلغة سائدة يتبعون 'طريقًا مختصراً" نوعيا » ويسبب 
ظهورهم" منذ البداية : أى بسبب استخدامهم للغة 'ثرية" وفئات جمالية مقترنة بهاء 
تتتاسب بصورة أكبر مع المعايير الأدبية الشرعية » فهم أول من يحصلون على اعتراف 
دولى » ويهذه الطريقة حصل بيتس بسرعة كبيرة على اعتراف المحاقل النقدية اللندنية 
التى سمحت له بفرض نفسه فى دبلن كرائد جماعة » وذلك خلاقًا للأدباء الذين اختاروا 
اللغة الغالية » ونجد كذلك أن أآشهر الكتاب القشتاليين فى يومتا هذا على الصعيد 
الدولى هم الذين يكتبون بالقشتالية : م. ف. مونتلبان » وإدواردو مندونا › وفيليكس دى 
آثوا هصھ ٥ه‏ ×۴۲۱.. ؛ ویعد سلمان رشدى نفسه» الشهير والمحتفی به قبل الفتوى التى 
أدانته» أحد آكثر الكتاب الهتود المعترف بهم فى إنجلترا » ويعترف صراحة آن: "الجزء 
الأكير من الأعمال المكتوية فى الهند مكتوية بلغات أخرى» بلغات كثيرة أخرى غير 
الإنجليزيةء ومع ذلك لا يهتم بها أحد خارج الهند نهائياء ويحتل ”الأنجلو - هنديون 
الطليعة ولا يهتم أدب الكومتولث يمثل هذه الموضوعات”""). 

وهكذا - ويالرغم من تعدد الاستخدامات المبهمة للغة المركزية - يمكن المطالبة بها 
كملكية جديدةء بشرط قلب لعنة الإرث المستحيل » وشدد سلمان رشدى - مله منل 
جويس فى عصره - وفى زمن (ما بعد) الاستعمار شديد الشبهء مطالبا أيضا باللغة 
الإنجليزيةء لا كعلامة جلية لسيطرة ولكن كملكية شرعية: منذ فترة من الزمن »› لم تعد 
اللغة الإنجليزية ملكية الإنجليز وحدهم'"ء فقى رآيه كاتب إنجلترا الهندى ليس لديه 
بيساطة إمكانية رفض اللغة الإتجليزية [.] فى خلق هوية هنديه - بريطانية » إذ إن 
الغة الإنجليزية أهميتها المركزية » ويتعين استخدامها إزاء وضد كل شى" ). ¥ يبدو 
أن أطفال الهند المستقلة يعتبرون الإنجليزية لغة فاسدة بصورة لا يمكن اصلاحها من 
جراء أصلها الاستعمارى : فهم يستخدمونها كلغة هندية"). 


ترجمات الليل 


يبمجرد حصول لغة من اللفات الوأقعة على محيط الدائرة الأديية على بعض 
الموارد النوعيةء نرى ظهور - وهو طريق شديد القرب من سابقه - مبدعين يحاولون 
إنتاج أعمال "مزدوجة". وينجحون فى احتلال موقع وسط (بين الاثنين)ء وهو موقع 
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معقد وممزق » وهذه الأعمال التى تتسم بالمحاسبة المزدوجة » وذلك لاستخدام 
التعبير الذى اقترحه الآن ريكار/ '/ ١٣ا‏ ١ادا۸»‏ مكتوية فى الوقت نفسه لغتى 
الكاتب : لغته الأم » ولغة الاستعمار» وتتبع المسارات المعقدة للترجمات والنقل 
والترجمة الذاتية .. » وتشكل هذه المحاسية المزدوجة الدائمة والمؤسسة جوهر العمل 
ومحرکه وجدایته وغالبا أیضا موضوعه . 


وكلنا بعلم ان احمدی کوروما ھnں٥اںہ»‏ uەلھہہطھ‏ - المولود فی ۱۹۲۷ فی کوت 
دى قوار - كتنب روانته الحعظمة شموس الاستقلالîlت‏ ٌ )cesہiıdépenda (Les Soleils des‏ 
)۱۹1١(‏ اعتبارا من توع من ترجمة فرنسية من اللغة الملينكية(*" : والجديد فى عمله 
الروائى وطابعه المناوئ إنما ينبع بدرجة كبيرة من رفضه تقديس اللغة القرنسية 
واحترام ”الاستخدام الجيد" وكذلك مما يمكننا تسميته ملنكيتة" للغة الفرنسية . 

ومما لا شك قيه أن من بين الناطقين بالفرنسيةء يعد الشاعر الملجاشى جون 
جوزیف رابیاریفلو (۱۹۰۲ - ۱۹۳۷) من أوائل الذين طبقوا أسلوب التعبير "المزدوح. 
ورابياريقلو هو شاعر عصامى يبجل كل كيار الشعراء الفرنسينن الذين اكتشقهم 
وحده - البرناسیین ثم بودلیر والرمزیین - وینى رابياريفلو أعماله فى نوع من الانتقال 
الدائم بين القرنسية والملجاشية»ء وكنوع من الترجمة المزدوجة » قمنذ القرن التاسع 
عشر وجدت فى مدغشقر لغة مكتوية مقننة سمحت بظهور شعر ملجاشى أحبه 
رابياريفلو حبا جما: فنشر فى البداية العديد من المقالات والدراسات حول ضرورة دعم 
هذه الثقافةء ثم ترجم الى الفرنسية شعراء ملجاشيين قدماء أو حدىثين (أغانی فلاد 
إيمرينا القديمة. )۱۹١‏ » ونجد هنا الاستراتيجية العمومية الخاصة بتشكيل ثروة 
أدبية قومية » وعلى العكس من ذلك - وفى نقس هذا المنطق - يسعى إلى تعريف كل 
من بودلير ورامبو ولافورج وفيرلين وكذلك ريلك وایتمان وطاغور فی بلادہ كما ترجم 
فاليرى باللغة الملجاشية » ونشر بعد ذلك بالفرنسية فى تناتاريف وتونس العاصمة )ء 
دواوينه التى أصبحت الأكثر شهرة: ش4 ڵام (\\T £) (Presque songes)‏ 
و 'مترجم اللیل (ااںہ دا م ٤اuكد٣) )١١١٠١(‏ ممع إرفاقهما بملحوظة 'قصائد شعر 
نقلها الشاعر من لغة الهوفا” (والهوفا هى لغة الحكام الميريناس القديمة الذين جاعا 
من المرتفعات العاليةء من أصول أندونيسية قديمة) » وتسا النقد كثيرا- فى المنطق 
المستقل للفردية والابتكار اللازمين لإقرار شاعر - حول النقطة الخاصة.بمعرفة اذا 
ما كان الأمر يتعلق بترجمة حقيقية وعن أصل هذه النصوص » وتبدى أهمية الأدب 


310 


التقليدى » ويصفة خاصة الهين تنيز" كر«مانه١‏ الشهيرة التى تحدث عنها جان 
بولهان 2۸٣اںە۴‏ ۵۸عل» بدیهية فی کتاباته التی تسعی.» فی تقس الوقت» الى تجاوز 
التعارض بين الإبداع الجمالنى والفردى » ولكن يبدو أيضنًا أن رابیاریفیلو قد وضع 
نوعًا من اللغة الجديدةء أو طريقة لكتابة اللغة الملجاشية بالفرنسية : تماما نفس 
منطق رويين داريو "الفرنسة العقلية» وأنه عمل هكذا على ابتكار لفة مترجمة 
حقيقية» من خلال مزج اللغتين ء ولم يكتب رابياريقلو بالفرنسية أو بال ملجاشية»ء ولكن 
بالانتقال المستمر بينهما »› وعتوان ديوانه 'مترجم الليل تعد كنانه رائعة عن هذه 
الأترحمة المستحلةء الماخوذة عر لقة معمورة»› وشاهدا بذلك علی وحودها وضعقها 
الأدبى » ويينما كان يمكنه المواصلة فى نفس طريق الانخراط الذى يؤدى الى سرعة 
رفع شان الكاتب» كان لدى رابياريفيلو الجرآة فى الشروع فى عمل جديد» ضد 
أنصار القومية. الذين كانوا يرون فى مثل هذا العمل خيانة للغة والشعر الملجاشيين. 
وكذلك ضد معايير حسن الاستخدام والشعر الاأكاديمى الفرنسى: فابتكر شعر 
(ولغة) ملجاشى باللغة الفرنسىةء متوصلا بذلك إلى عدم تفى لخته الأصلية أو اللغة 
الأدبيةء التى هی أبضا بالنسبة له لغة المستعمر » ونجح مشروعه وتم الاعتراق 
بأعماله سریعًا یما آنه - منذ ۱۹٤۸‏ - کان اسمه بين مؤلفى ”مختازات الشعر 
الأسود والملجاشى الجديد باالغة الفرنسية" تاليف ليوبولد سيدار سنجور والذى كتب 
مقدمته جون بول سارتر" » ولكن رابياريفلو انتحر قبل ذلك بفترة» فی عام ۱۹۳۷ء 
دون أن يحصل من الإدارة الاستعمارية على تصريح للذهاب إلى قرتسا. 


حرکه انتقال 


أحباتًا تكون الحدود بين مختلف الخيارات دقيقة حتى يبدو الفصل بينها 
مستحلا 4 ولهذا تعن تحليلها كعناصر نقس سلسلة الاستراتيجات الستمرة » ويل 
"عدم التوازن" اللغوى - كما يقال عن البهلوان - مؤسستا لهذه الأوضاع التى تتسم فى 
الانتقال المتتالى من لغة إلى أخرى - أن يكون موضوعا للتذبذبات أو الترددات أو الندم 
تخضم لقيود سياسية وآدبية وكذلك لتطور مهنة الكاتب ( درجة الاعتراف بالكاتي 
القومية أو الدولية ) . 
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وعندما يكون الغة المسيطرة وجود أدبى مستقل» يمكن لكاتب واحد تجرية سبل 
متعددة بطريقة متتالية للنفاذ الى الأدب » وهكذا فإن الجزائرى رشيد بوجدرة مؤلف 
كتب مكتوية جزئيا بالفرنسية ثم ترجمها هو إلى العربيةء ثم نصوص مكتوية بالعربية 
ومترجمة إلى الفرنسية » ومن ثم فإن أعماله تنسم بمحاسبة مزدوجة » بما أن الكاتب 
يعمل بصورة مستمرة بين لغتين وقى توتر من أثر الترجمة » وأول روايتين كتيهما 
بالقرنسية الطلاق و ضربة اشم (۸") Répudiation et insolation)‏ aا)‏ اکسیتاە 
اعتراقا كبيرا » ثم ترجم هو نفسه ثانى رواية من الفرنسية إلى العربية » محولا بذلك 
علاقته إلى الجمهور الجزائری : ویسبب اعتراف فرنسا به»ء آمكن قراته فى بلده › بيد 
أن المعايير الأدبية والاجتماعية ليست مماقة للجزائر » ويشرح ذلك قائلا : "بالفرنسية. 
لم تثر كتاباتى أمواجا › فى الجزائر. قرأها الناس بالفرنسية » وعندما ترجمتها إلى 
العريية » كانت هناك معارضة عامة ضدى » وذلك لأتنى أدنت الكتاب المقدس . لقد 
كونت جناسًا على التص القرآنى [.] وعبرت اللغة العريية يصورة أفضل عن كل الشحنة 
المعادية [.] » كنت أكتب بالقرنسبة وأنا فى فرنسا لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لنشر 
أعمالى » ويصراحة أقول لكم بصورة قاطعةء إننى أحب هذه اللغة كثيرا: فقد أسدت لى 
الكثير من الخدمات» فقد كتبت بها ست روايات واكتسبت شهرة دوليةء وتم ترجمة 
أعمالى فى حوالى خمسة عشر بادا بفضل هذه اللغة ء ثم اتتقلت إلى العرييةء وتزامن 
ذلك مع ظهور جيل يتكلم العريية » تعلم بالمدارس وهذا الجيل ليس فرانكوفونيا [.] ء 
ولكننى أشارك فى الترجمة إلى الفرنسية » وأصر على ذلك»ء لأن الأعمال يجب أن تحمل 
ختم بوجدرة كما كان الحال فى الفترة التى كنت أكتب فيها بالفرنسية" '". والمسامية 
بين اللغتين التى تسمح بها ازدواجية اللغة تضطر الكاتب إلى حركة انتقال دائمة 
واقتباسات لغوية (أو قومية) متتالية » ويدخل المشرورع الروائى ويتشكل - بلا انقطاع - 
فى اطار هذا الانتماء اللغوى المزدوج . 

وحالة شاعر الزولو من جنوب آفریقیاء مازیزی کنین ۸٥ں‏ اعاعھااء (المولود عام 
)٠‏ شديدة الشبه من حالة بوجدرة ؛ فهو كاتب ملتزم فى الصراع ضد الفصل 
العنصرىء» ومندوب الكونجرس القومى الأفريقى )۸١٥(‏ فى أوربا والولايات المتحدة فى 
الستينياتء ويدأ بجمع الشعر التقليدى بلغة الزولو وتحليله » قبل أن يكتب هو نفسه 
بلغة الزولو أعماله الخاصة فى أشكال تقليديةء ثم يترجمها إلى الإنجليزية مكررا 
قصاند من التقلید الشفوی» وکتب ملاحم تستعرض ذکریات شعبه» ثم ترجم أعماله 
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بنفسه ونشر تصوصه فى انجلترا (قصاتئد زولو - لندن» ١۱۹۷ء‏ الأسلاف والجيال 
(The Ancestors and the Sacred ‘Zulu Poems, Londres, 1970' (۱۹۸ «jدil «ial!‏ 
Londres, 1982(‏ ,وMountaln‏ » وتعد قصيدته الملحمية فى سبعة عشر كتابًا "الإمبراطور 
شاكا العظيم» ملحمة زولو - لندنء "۱۹۸١‏ بلا شك أهم أعماله » وسمحت له كتابته 
بلغة الزولو ووفاؤه لأشكال الثقافة الشفهية بالمواعة بين الالتزام القومى وضرورة 
الحصول على اعتراف دولى »ء وأختار مواطنه » أندريه برننك »١ا8۲‏ ۸۵۲6ء وهو وریث 
لغة هامشية أخرى فى نفس العالم الأدبى القومى «الأفريكنز» ترجمة أعماله ذاتيًا » 
وأندريه برينك كاتب أبيض يكتب باغة الأفريكنزء ويد بكتابة رواياته بهذه اللغةء ثم 
بعد منع نظام جنوب أفریقیا فى عام ۱۹۷٤‏ » كتابه فى عز ظلام الليل") 
(اnui‏ aا noir de‏ usام‏ سA)»‏ يدا بترجمة رواياته الى الإنجليزية: وكان ذلك بداية الاعتراف 
به دولياء فنقل أعماله إلى الإنجليزية وهذه الخطوة بالإضافة إلى كونها رخصة مرور» 
كانت بالنسبة له نوعا من التحول الى الأدب . 


کكافكا. مترجم من اليدد ۳ بشبه 


على عكس كل المظاهر والبديهيات النقدية الأكثر ذيوعا حول أعمال كافكاء ينتمى 
هذا الكاتب - دون شك - الى تفس ”عائة الاستث اعات" الأدبية » ويمكتنا بالفعل 
تلخيص كل مشرو ع كافكا الأدبى بوصفه صرحا مينيا لتمجيد اللغة اليديشية » هذه 
اللغة المفقودة والمنسية لليهود الشرقيين » ويوصفه عملا قائمًا على ممارسة بائسة للغة 
الألمانية » لغة تماثل وانخراط اليهودء ولغة الذين نجحوا وهم يستوعبون يهود براغ - 
ويصورة أعم يهود كل أوريا الغربية - فى أن يجعلوهم ينسون ثقافتهم الخاصة › ومن 
وجهة نظر كافكاء تعد اللغة الألمانيةء لغة "مسروقة"- كما قال بالتحديد- ومن ثم فإن 
استخدامها يعد غير شرعى » وبهذا المعنى»ء يمكننا اعتبار كل أعماله مترجمة من لغة 
لم يكن قادرا على الكتابة بها » وهى اليديشية . 

وبوصفه من سکان براخ» ویوصفه یهودیا ومفکراء یحتل فرانز کافکا موقعا 
سياسيا وأدبيًا معقدا للغاية » فلآنه من سكان براغء» فهو فى قلب مناقشات القومية 
التشيكيةء ولأنه يهودى فهو يواجه مشكلة الصهيونيةء وكذلك مشكلة ظهور البندية فى 
أوريا الشرقيةء ولأنه مفكر فقد واجه إشكالية الالتزام القومى فى مقابل إشكالية 
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الجمالية كما يمارسها أصدقاؤه من "دائرة براغ واعتبارا من هذه المواقف المتزامنة. 
التى تتسم غالبا بالتتاقض ومع ذلك يصعب الفصل بينهاء يمكننا تقديم موقع كافكا ؛ 
يقع كافكا على خط التماس بين كل الأحيانز الفكرية والسياسية والأدبية: أولا: براغ. 
هى بالطبع العاصمة القومية والثقافية للقومية التشيكيةء وكذلك المدينة التى يتأكد فيها 
المفكرون اليهود المتجنسون بالالمانية والذين يشكلون دائرة براغء ثم برلينء وهى 
العاصمة الأدبية والفكرية لكل وسط أورياء ثم الحيز السياسى والفكرى لكل أوريا 
الشرقيةء هذا العالم الذى تظهر فيه حركات وأحزاب مناصرة للقومية وعمالية يهودية. 
وكما تتجابه فيه النظريات اليديشية والصهيونيةء بالإضافة إلى تيويورك» وهى المدينة 
الجديدة للهجرة اليهودية والمعقل السياسى والأدبى » والمسرحى » والشعرى للشعوب 
اليهودية المهاجرة من روسيا ويولندا . 

وكان يهود وسط أوريا وأوريا الشرقية فى نهاية القرن التاسع عشر فى موقف 
مماثل لكل شعوب المنطقة التى تبحث عن سبيل للاستقلال القومى » ولكن مع فارق 
ضخم تقریبی» وهو آنه على الرغم من كونهم من بين الخاضعين اسيطرة وضحايا 
الإيعاد ومعاداة الساميةء ومتددا بهم ويلا وطنء فهم مبعٹرون فى كل آورياء كان عليهم 
آکثر من آی شعب آخر واقع تحت سیادة بذل مجهود تنظیری وسیاسی ضخم لوضع 
نظرياتهم القومية (والداعية إلى القومية) وضمان قبولها وإضفاء الشرعية عليها » ومما 
لا شك فيه أن الصراع التظرى والسياسى الذى يضع - بصورة ميبسطة - 
الصهيونيين فى مواجهة البتديينء قد نشا من هذه الحالة المفرطة من السيطرة: 
الصهيونيونء بوصفهم ورثة هيردرء هم أنصار تأسيس آمة حقيقيةء متمثلة فى أرض 
قومية (فلسطين)» والبتديون يفضلون حلا يدعو إلى الاستقلالية والشتات . 

واعتبارا من وضع السيطرة هذا الذى تسم بالارتباط بين النواحى الأدبية 
واللغوية والسياسية يتستى أنا محاولة وصف موقف كافكا ومشروعه الأدبى وكذلك - 
دون شك - السياسى (القومى) » فقد اكتشف العالم الثقافى ومطالب اليديشيين 
السياسية واللغوية (الذين كانوا فى معظمهم من البتديين والساميين)ء وذلك من خلال 
المسرحيات اليديشية التى قدمتها فى براغ خلال بضعة شهور فى نهاية عام ٠١۱۱‏ 
ويداية عام ١١۱۹ء‏ فرقة قادمة من بولندا » ومنذ اكتشافه اليديشيةء تسمع عناصر 
عديدة بالاعتقاد بأنه سعى إلى الالتزام إلى جانب اليديشيةء بوضع ثقافة شعبية 
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يهودية وعلمانية"" » وفى الوقت نفسه يمكننا طرح فرضية آنه وفقًا النموذج الذى 
حاولنا وصفه» فان کافکا وضع (آو وضع تفسه) فی موقف کاتب مؤسس» يصار ع 
من أجل الاعتراف التام بشعبه وآمته»ء وملتزم بتكوين أدب قومى يهودى › وأصبح 
بذلك عضوا غريباء متباعدا بطريقة مأسوية عن الحيز اليهودى اليديشى » ومع ذلك 
كاتبًا نشطاً فى خدمة هذه الأمة" اليهودية الآخذة فى الظهور (أو حركة قومية 
تصارع من أجل الاعتراف بهذه الأمة الجديدة)ء ملقزْمًا بهذه الصفة فى خلق أدب 
شعبى وقومى» فى خدمة الشعب والثقافة البهودية . 

ومما یجعل موقف کافکا صعب الفهم - آنه کان مناقضا تماما - ومن ثم مناظرا 
مقلويًا- لمعاصریه › فقد کان کافکا مفکرا من الجیل الأول فی عالم فکری يتسم فى 
مجمله بأنه أكثر برجوازية منه» ويختلف كافكا عن كل المفكرين المعاصرين له» وكان من 
بینهم صدیقه ماکس برود : 8٥۵‏ ×۸۵ فقد کان اشتراکا ویدیشنا ومتاهضاا للصهدوندة 
فى الوقت الذى كان كل رفاقه صهيونيين وأنصارا للقومية ومحبين لألمانياء وعلماء باللغة 
والدراسات العبرية ومتاهضن لليديشيين » ورغم انتمائه لجالية يهودية فى أوريا الغربية 
انخرطت بطريقة كبيرة قى المجتمع وتجنست بالجنسية الالمانيةء فقد كان فى موقف 
ماسوى ومتناقض : فهو لا يعرف اليديشية ؛ ومن ثم لا يستطيع وضع نفسه فى خدمة 
العمل الجماعى الذى يصف عظمته وجماله ولا سيما فى أثناء بناء سور الصين 
IÎg « (lors de la construction de la Muraille de Chine)‏ نینی حلا غر میا ومع ذلك ا ممڪن 
تجاوزه : يتمتل فى الكتاية بالالمانية للشعب اليهودى المنخرطء وشرح مأساة الاتخراط 
له » ولهذا بتعين اعادة قراءة ”آيحاتث كلب" أو أمريكا' بوصفهما شاهدين على رغيبة 
كافكا شبه العرقية ليسرد على اليهود المتجنسين بالالمانية تاريخهم المنسى (وكلنا يعلم 
أن العنوان الذى تصوره كافكا نفسه» للنص الذى نشره ماكس برود بعنوان ”أمريكا". 
كان ”المنسى" 7 (6ااطس'ا) وليندد بأهوال الانخراط (الذى كان هو تفسه تتاجا له). 
الذى يعد بالنسبة له - ووفقا لتعبيره - إتكارا للذات» لصالح التأكيد الضرورى لوجود 
قومی دهودی شعبی وعلمانی . 

ويتعبير آخرء فإن كافكا الكاتب الذى أراد أن يكون فى خدمة حركة قومية 
واشتراكية يهودية تصارع من أجل وجود آمة مسنقيلة» أصبح - شانه شأن كل الكتاب 
الذين يخدمون قضية قومية - فناتا سياسيا » ولكنه اضطر إلى التخلى عن لغة الشعب 
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لصالح اللغة السائدة » ومن ثم كان فى نفس موقف كل المستعمرين الذين - فى أوقات 
ظهور حركات الاستقلال الوطنية - يكتشفون هويتهم ونوعيتهم فى ألوقت الذى يفهمون 
فيه حالة التبعية والعوز الثقافى اللذين قاداهما إلى الإنخراط » ومثل جويس الذى قرر 
الكتابة بالإنجليزية ولكن ليخرب هذه اللغة من الداخلء قرر كافكا الكتابة بالالمانيةء 
ولكن ليطرح بطريقة أدبية أسئلة ذات طام آدبى وسياسى واجتماعى غير معروفة من 
قبل » وكذلك لمحاولة إيجاد - باللغة الألمانية - الفئات الخاصة بالأدب اليديشى الآخذ 
فى الظهور (وهى الفئات الخاصة بكل الآداب فى طور التكوين): الأشكال والانوا ع 
الأدبية التى يطلق عليها 'جماعية ٠‏ آى التى تشترك فى انتمائها لجماعةء مثل : 
القصص والأساطير » والتأريخات .. » ويهذا المعنى تحديدا يمكتنا قراءة أعمال كافكا 
كنوع من الترجمة المنكرة لليديشية . 

ويعد موقف كتاب براغ اليهود الالمان - الذى وصفه كافكا فى خطابه الشهير إلى 
ماکس برود فی یونیه ۱۹۲۱ - سبیلا مختصرا غير عادی للحدیث عن موقف کل 
الكتاب المسيطر عليهم» المضطرين - بسبب السيطرة الثقافية واللغوية الخاضعين لها- إلى 
الكتابة والحديث بلغة الذين يخضعون لسيادتهم لدرجة تجعلهم ينسون لغته وبقافتهم 
الأصلية » ويشرح كافكا لماكس برود أن هؤلاء الكتاب: 'كانوا يعيشون بين مستحيلات 
ثلاثة (والتى أطلق عليها بصورة عشوائية مستحيلات اللغة» وهذه أبسط تسميةء ولكن 
يمكن تسميتها بطريقة أآخرى): استحالة عدم الكتابة » واستحالة الكتابة بالالمانية. 
واستحالة الكتابة بطريقة أخرى » ويمكتنا اضافة إلى ما سبق استحالة رايعة وهى 
استحالة الكتابة [.] ؛ ومن ثم كان أدبا مستحيلا من كل الجوانب"(""'ء وينقس الطريقة 
استطاع كاتب ياسين أن يكتب : الكتاب العرب ممزقون بين مستحيلات ثلائة (أطلق 
عليها مستحيلات اللغة ولكتها أيضا مستحيلات سياسية) : استحالة عدم الكتابة. 
واستحالة الكتابة بالقرنسيةء واستحالة الكتابة بالعريية » واستحالة الكتابة بطريقة 
مغايرة » ومن ثم كان رفاق كافكاء أعضاء دائرة براغ - وفقا لتعبيره - مضطرين 
للكتابة بالالمانيةء ولكنهم كانوا متخرطين بدرجة جعلتهم ينسون ثقافتهم الخاصة › 
وكانت الكتابة بالالمانية هى الدليل الدافع على خضوعهم › وهذا يعنى أنهم كانوا فى 
موققف كل الفكرين الواقعين تحت سيطرة ما أو الخاضعنن للاستعمار الذين يسعون - 
من خلال اللغة - إلى مخرج من الإحراج المؤسس الذى يجدون أنفسهم فيه » ولذا 
استخدم کافكا فى نفس الرسالة - وذلك بنفس تعبیر جان اُمروش ۸٣۲٥٥٣٢١‏ ۵۸٥ل‏ 


316 


فيما يتعلق بكتاب الجيل الأول من الجزائريين - الموضوع الصريح الخاص بسرقة 
اللغة وعدم الشرعية » وتعد اللغة الألمانية بالنسبة للمفكرين اليهود "الاستيلاء (أ")" 
على سلعة أجنبية لم تنحصل عليهاء ولكن استولينا عليها بوضم اليد بطريقة متسرعة 
(نسبيا) ومع ذلك تظل السلعة أجنبيةء حتى لو لم نجد أدنى خطأً لغوى» فأدبهم أدب 
مستحيل من كل الجوانب» أدب الغجر الذين سرقوا الطفل الألانى من المهد وجهزوه 
بطريقة أو بآخرى بسرعةء لأنه كان ازامًا أن يرقص أحد على الجيل (ولكن لم يکن 

حتى الولد الالمانىء لم يكن شيئًا البتهء كان هناك ممن قول - ببساطة - إن شخصاً 
Lu‏ ما قمر ("). ْ 

وتعد الفقرة الشهيرة من يومياته حيث يفسر كافكا الحب غير الكامل الذى يحمله 
لأمه بسبب التعارض اللغوى - مما يوحى بصورة عظيمة بالمكانة المحورية لهذه اللغة 
الأم الناقصة والتى يتم تحليلها دائما بتعبير نفسى فقط - من بنات تفكره فى اللغة 
اليديشية » ونجد فى وسط الملحوظات المخصصة للووى سما ولذكريات الممثل: "خطر 
ببالى مس آننى لو لم أحب أمى بالصورة التى تستحقهاء وكما كتت أستطيع » فإن 
مرد ذلك للغة الألمانية التى منعتنى » فالأم اليهودية ليست هذه ”ال موتر" ( ماا) (أم 
باللغة الالانية)ء فهذه التسمية تجعلها مضحكة (وكلمة 'موتر لست مضحكة فى حد 
ذاتها بما آننا فى آلمانيا)ء إننا نعطى لامرأة يهودية اسم الأم الالمانيةء ولكننا نغفل أن 
ثمة تناقضاء وبتوغل التناقض بصورة أعمق ولا سيما فى المشاعر » ويرى اليهود أن 
كلمة "موتر" هى كلمة آلمانية بصفة خاصة » وتحمل فى أعماقهم برودة وروعة مسبقين 
بتفس القدر. لذلك فإن المرأة اليهودية التى يطلق عليها موتر" ليست مضحكة فحسب 
بل وغريبة”" ") فالالانية بوصفها لغة أجنبية وفى الوقت نفسه لغة أم - وهى المعضلة 
التى عانى منها ريلك ١٠ا۸‏ أيضسًاء ووجد لها مخارج أخرى- هى لغة مستعارة» تم 
الاستيلاء علىها عن طريق التماثلء أى وفقا لمنطق تفكير كافكاء وفى الألفاظ المحددة 
للحوار السياسى الذى كان يدور آنذاك فى كل دوائر أوريا اليهوديةء لغة مسروقة 
بخزى» مقابل نسيان الذات وخانة الثقافة اليهودية . 

وهذه الثقافة التى أقترح التدليل عليها فى مكان آخر, التى تضم - أكثر مما 
تستبعد - التنويلات العديدة السابقة (النفسية » والقلسفية » والديتية » والمتيافيزيقيةء .. إلخ) 
يمكن أن تنطوى على صدمة" أو محو للسحر أو حتى سب" للقراء المعتادين على قراخ 
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أخالصة" لكافكا » وقد فرضت هذه الثقافة نفسها على - تدريجيا ورغما عنى - من 
خلال التحقيق التاريخى" الذى شرعت فيه والذى قادنى إلى ادماج كافكا فى عالمه 


مدعو اللعات : 


دعتمد ظهور لغة قومىة مميزة عن اللغة السائدة بدابة على القرارات السياسية › 
فعند اعلان لغة نوعية كلغة قوميةء يتسنى للكتاب - إذا ما لزم الأمر - اختيارها كاداة 
للكتابة » حتى لو شكلت هذه اللغة أحد الأوضاع المتطرفة فى سلسلة الاإمكانات اللخوية» 
ی أحد ذروب المفاضخلة السباسية والأدىىة»› ونبحد هذا الخبار أحد اصعب وأخطر 
الخيارات » ويالفعل » كما هى الحال فى كل الأحياز الآخذة فى التكوين فى يومنا هذا - 
ولا سيما فى أفريقيا - تم فرض كل اللغات الأورويية المطالب بها تقريبا خلال القرن 
التاسع عشر اعتبارا من لهجة إقليمية: ”قامت اللغة البلغارية الأدبية على لهجة بلغاريا 
الإقليميةء والأوكرانية الأديية على اللهجات الجنويية الشرقيةء ونشات النمساوية الأدبية 
فى القرن السادس عشر من مزج مختلف اللهجات المحلية""ء وتجمم النرويج» فى 
وضع تجريبى» كما قلنا سلقًاء لختين قوميتين: الأولى لغة الكتب» وتأخذ الطايع 
الدنماركى بعد أكثر من أريعمائة عام من السيطرة الدنماركيةء وتمثل البصمة 
التاريخية للاستعمار » والثانية وهى لغة البلاد» ويطلق عليها النرويجية الجديدة» وهى 
نتتاج مطالبة المفكرين فى بداية القرن الذين آطروا على ابتكار لغة نرويجية حقيقية 
زمن الاستقلال القومى » ونتيجة لغياب الطابع الأدبى لهذه اللغات التى لا تتمتع بقيمة 
كبيرة فى السوق الأدبية (بما فيها التى نتمتع برأسمال من الأقدمية مثل - اللغة 
القطالونية - والتشيكىة - والبولندية) تم تهميش الكتاب الذين يستخدمونها ويبطالبون بها 
بصورة شبه آليةء كما واجهوا صعوية كبيرة فى الحصول على اعتراف المراكز الأدبية 
بهم » وكلما اتسمت لغتهم بالبحد عن لغة المركز والفقر كلما وجدوا أنفسهم مضطرين 
لأن يصبحوا كتابا قوميين » وكان هناك انتطباع بان كل الكتاب الذين يسلكون هذا 
الدرب كان عليهم تحمل اثار سيطرة مزدوجة»ء تاتجة عن الجهل والغياب المزدوج 
للغاتهم» سواء قى السوق السياسية واللغوية الدولية أو فى السوق الأدبية . 

وفی الحوالم الأدىدة حيث تكون اللغة القوميةه مزودة فقط بتقلید شفاهى» فى زمن 
"تأميمها"» أو - كما هو الحال بالنسبة للغة الغالية المزودة بتقليد كتابى مستمر منذ 
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زمن بعيد - يكون رآس المال الأدبى : أى التقليد الكتابى والأشكال الأدبية التقليدية 
غير موجودة تقريبا ؛ ولذا فإن كل العمل الخاص بالتقنين ء ووضع المعايير الإملائية 
والنحويةء الذى يسيبق الصياغة الأدبيةء يضع المفكرين والكتاب فى خدمة اللغة الجديدة 
فقط : أى الأمة الجديدة » ففى أيرلندا فى بداية القرن العشرين» كرس الشعراء 
والمفكرون الذين اختاروا اللغة الغالية أنفسهم لتقنين لغتهم بصورة أكير من خلق أعمال 
فريدةء تم إقرارها فى كل الأحوال بدرجة أقل من أعمال معاصريهم الذين يكتبون 
بالإنجليزية » ولذلك كان يتعين على الكتاب اللتزمين فى المعركة القومية جمع الموارد 
الآدبية التوعية - إلى حد ما- اعتبارا من لا شىء : كان عليهم اختلاق نوعية أدبية 
وموضوعات أدبية خاصة» وأنوا ع أدبية .. كان عليهم باختصار الحصول على شهادات 
تأصيل للغة»ء وإن كانت مغمورة أو لا تحظى !ل بقليل من الاعتيار قى السوق الأدبيةء 
بتعين فى الحال ترجمتها لتحظى بشرعبة دولية . 

وتخلى اليوم الکاتی الكینى نجوجی واشونحو wa ۲٢۸٣٥۸۹٣١‏ اوuو‏ - کما قلنا- عن 
الاستخدام الأدبى للغة الإتجليزية لصالح لغته الأم» الجيكويوء ويعد حالة قصوى ومثيرة 
للعواطف لما يوحى به من مشاريع أدبية على نفس هذا النسق » فقيل عام ٠۱۹۷ء‏ لم 
يكن هناك سوى عدد جد قليل من التصوص الكتوية بهذه اللغةء باستثناء بعض 
الكتيبات التابعة "لأدب السوق" ٠"‏ وكتب نجوجى أولى رواياته بلغة الجيكويو (“)ء ولم 
يتم الهيكل الأدبى فى هذه اللغة إلا من كتاباته هى وحده تقريبا » وتدخل رغيته فى دعم 
لغته الأم “ أدبيّا بصورة واضحة فى إطار منطق التراكم الأول » وكتب : ”اللغة هى 
فى الوقت نفسه نتاج توالى الأجيال » وممول يملك خط الحياة هذا وكذلك هذه الثقافة 
عاكستًا التعديلات الناتجة عن التجرية الجماعية » والأدب بوصفه طرىقة للتفكير بالصور 
يستخدم األغة » ويستخرج مادته الأولى من هذا التاريخ الذى تجسده اللغة ؛ وذاك لأنتا - 
نحن الكتاب الكينيين - لا نستطيع بعد تفادى هذه المسالة: من أى لغة ومن أى تاريخ 
سيستمد أدبنا مادته الأولى؟ [.] إذا ما أراد كاتب الحديث إلى القلاحين والعمالء فعليه 
الكتاية باللغات التى يتحدثونها [.] » ويهذا الاختيارء يتعين على الكتاب الكيتيين أن 
يتذكروا أن صراع اللخات القومية الكينية فى مواجهة سيطرة اللغات الأجنبية يعد جزء 
من الصراع الأعم للثقافة القومية الكينية فى مواجهة السيطرة الإمبريالية ("“)ء وعندما 
قدم سلمان رشدی نجوجی» عام ۱۹۸۲ء خلال ندوة فی السوید حول موضوع ”أدب 
الكومنولث» بوصفه كاتا سياسيًا صريحاً" و"ماركسبا ملتزما" أضاق» لاستكمال 
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رسم فنان راديكالى: نجوجى أعرب عن رفضه للغة الإنجليزية بقراءةء كتابه باللغة 
السواحيليةء مع ترجمة إلى السويدية قرأها المترجم» مما تركنا فى حالة ذهول تام ۴. 

والتناقضات المسجون بداخلها هؤلاء المبدعون تضاعفها - إلى حد ما - الأشكال 
الأديية التى يستخدمونها ٠‏ وكلما نقصت الثقة الأدبيةء كلما زادت تبعية الكتاب للنظام 
القومى والسياسىء وكلما استعانوا بالأشكال الأدبية التى لا تحظى بالاعتبار فى خط 
جرينتش » ويؤدى غياب التقاليد الأدبية الخاصة والتبعية للمحافل السياسية إلى تمديد 
التماذج الأكثر تقليدية فى المجال الأدبى » وهكذا شهد نجوجى على المشكلات العملية 
التى واجهها فى صياغة حيالاته الأدبية بلغة الجيكويو » ويفسر ذلك بأنه كان ا يملك 
ى تموذج سوي التوراة » وأنه صادف صعويات كييرة فى اليناء السردى» أو فى 
"الرسم الزمنى للشخصيات” (‘“) . 

وتفسر هذه التناقضات العديدة كثرة الآحياز الأدبية المسيطر عليها التى - بالرغم 
من فرض لغة قومية نوعية - تظل مزدوجة اللغة على النطاق الأدبى » وينقس الطريقة 
التى وجد بها فى القرن السادس عشر والسايع عشر بين المنقفين ازدواجية لغوية 
لاتينية (“ / فرنسيةء قام النظام المدرسى بخلقها وتكرارها من منطق سيطرة 
اللاتينية المؤكدة» يتم بنفس الطريقة التعرف على تبعية العديد من الأحياز الأدبية من 
متطلق ازدواجية لغتها الأدبية (الكتابة بلغتين) ويتعبير أقضل : يتسنى لنا التعرق على 
درجة التحرر اللغوية - الأدبية وجهود الاستيلاء على ثروات أدبية قومية جديدة عن 
طريق الاختفاء التدريجى للثنائية اللغوية (والكتابة بلغتين)ء التى تعد علامة مؤكدة على 
انقلاب الخضوع الأدبى » وهكذا سمحت الثْقة المنوطة باللغة الفرنسية» التى تراكمت 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. بما أطلق عليه "انتصار" اللغة الفرنسية “), 
ى إعادة تقييمها الرمزى وظهور تراجع تدريجى الغة اللاتينية عمليا أو - على الأقل - 
تراجعت لرتبة ثانوية › وغى يومنا هذا نجد آن» الدلائل الموضوعية عن الموقف 
السياسى والأدبى للعريية بالنسبة للفرنسية فى الجزائرء وللغة الجيكويو بالنسبة 
للإنجليزية فى كينياء وللغة الغالية بالنسبة للاتجليزية فى آيرلنداء وللقطالونية بالنسبة 
للقشتالية فى إسبانياء أى فى الوقت نفسه الوضع الرسمىء» وعدد المتحدثينء والمكانة 
فى نظام التعليم» وعدد الكتب المتشورةء وعدد الكتاب الذين اختاروا الكتابة بهذه اللغة. 
الخ تسمح بقياس وتحليل الحالة الدقيقة لعلاقات السيطرة اللغوية والأديية فى كل من 
هذه النلاد . 
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وفى الأحياز الأدبية الوسطى - لا المركزية ولا البعيدة كل البعد كما هو الحال 
بالنسبة للأمم الصغيرة الأورويية - نجد الموقف - مع اختلافات طفيفة - يشبه من التاحية 
الهيكلية الموقف فى المناطق شديدة الفقر » فكما هو الحال بالنسبة للآداب الأكثر فقراء 
نجد لعدم المساواة اللغوية الأدبية آثارأ قوية لدرجة منعها بطريقة موضوعية (أو جعل 
من الصعوية بمكان) الاعتراف أو إقرار كتاب يمارسون لغات "صغيرة'» وهكذا يتحدث 
هذريك ستتجروب صنe۲وہ‌هاS‏ )آ۲ عن لته الاحء الدتماركنةء بوصقها لغه صغيرة 
جدا" > ويعد الشاعر الدنمارکی أوهانشلخر Oehlenschlãger‏ رما لهذه الهامشة اللغوية 
ويرى: ”أن نابليون الشعراء هذاء الذى له انتاجية هائلة تساوى إنتاجىة هوجى ويلزاك. 
كان جديراء لو كتب بلغة دولية بالتآمر إلى جانيهم ضد الغباء الذى يجهل الحدود 
القومية "“). وعلى نقيض الأيديولوجية المسكونية التى سبقت الاحتفالات الأدبية. 
يمكن لكتاب اللغات ”الصغيرة" أن يجدوا أنفسهم مهمشين بالفعل » وهكذا يلاحظ 
الناقد الأدبى البرازيلى 'لكبير أنطونيو كنديدو أنه فى نهاية القرن التاسع عشر. كان 
يمكن لأصالة الروائى البرازيلى مشادو دى آسيس الأسلويية والأدبية أن تسمح له 
بممارسة تأثير دولى: ”من بين اللغات الغرييةء فإن لختتا هى أقل اللغات المعروفةء وإذا 
كانت البلدان التى تتحدتها تمثل نسبة فليلة اليوم» فإنها فى عام ٠١٠٠١‏ قد تمثل نسبة 
أقل على المسرح السياسى » ولذا ظل روائيان يكتبان بهذه اللغة هامشيين» على الرغم 
من مساواتهما لأكبر الكتاب الذبن کكانوا يكتبون آنذاك: ایسا دی کیروش -اعQue Eca de‏ 
عه الذى تواعم بصورة جيدة مع روح المدرسة الطبيعية » ومشادو دى اأسيس 0لة1ءة× 
5ك مل وهو كاتب يملك كل مقومات الدولية ولكته ظل مجهولا خارج البرازيل [.] › 
ومقابل المجد القومى شبه المغالى فيه» كان مجهولا بصورة محبطة على المستوى 
الدولى" “)ء وهذا التاقد الكبير الذى اهتم بإعادة تقويم أدب بلاده» كان هو تقفسه 
ضحية لهذا الإيعاد الهيكلى بشكل أو بآخر: فكما لاحظ هوأرد بيكر ؟8ec)e Howard‏ 
اظل (كنديدو) فى البرازيلء وكتب بلغتهاء وكرس الجزء الأكير من طاقته لأدبها 
(باسنثناء أعمال قليلة) والذى بجهله القراء الذين لا يتكلمون اللغة البرتغالية ومن ثم 
فإن نشاطه غير معروف عمليًا فى الخارج" (“ء وينفس هذا المعنى بالضبط تحدث 
سبوران فی خطاباته عن احد اصدقائه الرومانیین بتری توتیا دaعاں۲ ۴١۵‏ الذی 
کان - فی رأیه - خلیقا بمجد دولی لو لم یحی فی بوخارست ولم يكتب باللغة 
الرومانية: إنه لرجل فذ ! بقريحته التى ا متيل لهاء لو عاش فى باريس» لتمتع 
اليوم بشهرة عالمرة" .)°١(‏ 
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وقى هذه الأحياز الوسطىء هناك أيضا مواقف عن ازدواجية اللغة » وتعد قطالونئًا- 
على سبيل ال مثال - التى تطالب بنوعيتها الثقافية القومية"٠‏ منطقة يتعايش فيها وبتنافس 
القطالونيون والقشتاليون » ومنذ نجاحها فى الحصول على اعتراف باستقلالها اللغوى 
والثقافی» نشت( '*) محافل نشر وتوريع وإنتاج أدبى مستقلة » ويوجد فى برشلونة من 
الآن فصاعدا تاشرون قطالونیون ینشرون اعمالاً لجمهور 'قومی" یتزاید بفضل تحورل 
التظام التعليمى إلى نظام قطالونى » ومن ثم استطاع بعض الكتاب اختيار الكتاية 
والنشر باللغة القطالونية ويمكن أن يأملوا فى ترجمة أعمالهم مباشرة إلى كبرى اللغات 
الأدبيةء دون المرور بالمرحلة القشتالية » وينطيق هذا الكلام فى يومنا هذا على سرجى 
بامیس ۴2٣15‏ او5۲» وپیر جیمقریز ۲۲۵۲آG‏ ۲۲۲۵ وجیزی مونکاں| M0۸ cada‏ su5ەل.‏ 
وکویم مونو M0۸20‏ صا الخ > ويسمح ظهور طاقم من المترجمين المتخصصضن للإنتا ج 
الأدبى بالانتقال إلى المستوى الدولى ويعطى تدريجيًا الوجود للغة القطالونية فى الحيز 
الدولى سواء على الصعيد السياسى أو الأدبى > ويالرغم من أن الطريق القطالونى قد 
اكتسب شرعية أكبر. إلا أن الطريق القشتالى لا يزال بديلاً حقيقيًا » والأكثر من ذلك - 
كما آشرنا من قبل » فإن الروائيين الذين يكتبون باللغة القشتاليةء وهم بذلك آكثر 
انتشار' » والذين يروجون نسخة تلميحية القومية الثقافىة القطالونىة صالحة لاستخدامح 
الجمهور العريض - فى شكل روايات بوليسية مثل م. ف. مونتليان أو روايات واقعرة 
تتحدث عن تاريخ برشلونة مثل إدواردو مندوثا أو خوان مارسيه » يتم الاعتراف بهم 
وإقرارهم فى كبرى المراكر الأآديية » ويتعبير آخر, فى هذه العوالم» توجد نزعة لاختفاء 
ازدواج اللغة لنفس العمل» ولم تعد تتجسد الازدواجية فى تمزقات الميدعين المتقردين. 
ولكن تبقى فى شكل صراع من أجل الشرعية اللغوية فى الحيز القومى نقسه . 

ولكن فى هذه الأحياز 'المتوسطة"» يميل القطيان: الدولى» والقومىء الى التمييز 
بين بعضهما البعض,. ويتغبر معنى المواقف القومة" > فبينما صار ع الميدعون القوميون 
سياسيا وأدبيا من آجل الحصول على الاستقلال » وشکل تسیسهم - كما قلنا - شكلا 
غرًا ولکن واقعن للاستقلال فى المقابل برفض الكتاب القوميون - فى الآداب فى طور 
الاستقلال - الانفتاح الدولى ويكرسون آنفسهم للتيار الأدبى المحافظ والاثغلاق 
الجمالى والسياسى > وفى تفس الوقت يظهر الكتاب الذين يرفضون الخضوع التاح 
للمعايير و الواجبات القوميةء ويستندون إلى الدولية والابتكارات الجمالية المقرة فى خط 
جرينتش » وفى الوقت نفسه»ء يمكتنا- باختصار - وصف هذه العوالم الوسطى بأتها 
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مبنية على التناقض بين الكتاب القوميين» الذين أصبحوا دعاة للقوميةء وين الكتاب 
الدوليينء الداعبن الى الحداثة . 

ويفعل انزياحهم عن ال مركز التأسيسىء ويسبب إنتاجهم فى لغة مزودة بقدر ضئيل 
من الأدبية آو فى حيز جد مهمش» يعد القوميون المحافظون مبدعين "غير مترجمين: 
ولاتعدام وجودهم وظهورهم والاعتراف بهم خارج الحيز الأديى القومى» فهم محرمون 
من آى وجود أدبى » فالكاتب القومى له وظيفة قومية وسوق قومية: فهو يقتح - فى لغته 
القومية - النماذج الأكثر تقليدية والأكثر مطابقة للمعابير التجارية (التى يعتقد 
اتسامها بالقومية ونكون قد تم تجاوزها على المستوى العالمى) › ويسبب عدم تصدير 
إنتاجه» فهو لا يستورد شيبًا البتة : فهو يجهل الابتكارات الجماليةء والمناقشات النوعية 
التى تجرى خارج الحدود السياسيةء والثورات التى تشكل تاريخا قى الكون » ويسبب 
عدم ترجمته"» لا يصل أبدا إلى العالم الأدبىء ى إلى فكرة الاستقلال ذاتها » ويحطى 
وصف خوان بینت الذى قام به بيو باروجا ز8310 ١ا۴‏ توعا من التعريف الجوهرى 
للكاتب القومى: "خلال حياة دامت ثمانين سنة وستين عامًا من الحياة العملية الأدبيةء 
لم يبتعد قيد أنمله عن المقدمات التى بدا منها [..] » فأعماله تنتهى فى تفس النقطة التى 
بدا منها [.] » فبين شبابه وتنضجه» شاهد مرور الحدائة والرمزية والداديه والسريالية 
دون أن یتاثر قلمه بها آدنی تائثیر» کما شاهد مرور بروست وجید وجویس ومان 
وکافکاء حتی لا نقول بروتون وب یلین وفوستر وکل کتاب ما بين الحربين الأمريكيين 
والجيل الضائمع وأدب الثورة دون أن برقم رأسه لیراهم وهم دمرون »› وکان فکره قد 
تشكل بالفعل» عندما بدأت آقكار ماركس وفروبد فى التداولء ولم بولها إلا ازدراء » 
وبتحوله لجسم محصنء» لم يتأثر تأترا عميقا بحرب سنة ١١۱۹ء‏ ولا بالثورة البلشقية. 
ولا بقفوضى ما بعد الحرب» ولا بظهور الديكتاتوريات والفاشيات » كان قد تحول 
بصورة ما الى شخص لازمن .)١("‏ 

وعندما أقول كتاب غير مترجمين» فنا لا أعنى أن أحدا منهم لم يتوصل أبدا 
إلى نقل أعماله فى لغة أخرى » ولكن أعنى أنه لكونهم "متأخرين" عن حاضر الأدب » 
فلا يصلون أبدا إلى الإقرار الدولى الحقيقى › وبطريقة غريبة ومع ذلك قاطعةء يمكننا 
التقريب دائمًا من وجهة نظر الأسلوب ("واقعى" دائما) » ومن وجهة نظر المحتوى (قومى 
دائسًّا) بين الرواية التاريخية (الساغة) الكبيرة للكاتب الكورى» والمرشح القومى 
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الرسمی لجائزة نویل باك کییو نجنی ہو٣٥‏ ۴۹۸ الأرض وآعمال دویریکا کوزیك 
si‏ ieaاط0»‏ الرئيس الصريبى السايق ومؤلف روابات قومية تمت صياغتها على 
نموذج أعمال تولستوى التى حققت نجاحات قومية كبيرةء وكتاب دراجان جيريميك 
eremicل Dragan‏ الذی فصله‌"دانیلوکیش فى درس علم التشريح ويصفه يعمل لذيذ› 
وآعمال میجیل دلیبس فی إسبانیا » ولا صل الکاتب القومی إلى الازدهار فى كل 
مناطق العالم !لا بفعل إنتاجه (ودعمه بأشكال مخنلفة ولا سيما تجارية) لأقطاب قومية 
وداعية إلى القومية ومحافظة وتقليدية وجاهلة وذلك لاستخدام تعبير كيش » وكل هؤلاء 
الكتاب غير المترجمين يعارضون قوى الحيز الأدبى العالمى الجاذبة نحو المركز 
والمعرقلة بقوة لعملية توحيده » إتهم متصارعو المجال الأدبى» الذين يعملون على تجزئة 
الأدب العالمى وتقسيمه وعلى تبعيته السياسية - القومية . 

وفى هذه الآحياز تفسهاء التى تدخل فى صراع مع القوميينء يظهر أيضا 
المبدعون الذين يرفضون الانغلاق القومى ويلجأون إلى معايير التجديد والحداثة الدولية . 
ويصبحون - كما ذكرنا - فى آن واحد مترجمين ينقلون إلى لغتهم الابتكارات المركزية 
وينقلون فكرهم عن طريق الترجمة من لغتهم إلى لغات أخری ؛ ونتفق أعمالهم - التى 
تتغذى من الثورات الكبرى والمجددين الذين شكلوا تاريخًا فى العواصم الأدبية - مع 
معايير الذين يناط بهم الإقرار فى هذه المراكز » وهم أيضا كتاب مترجمون ومعترف 
بهم فى باريس رغم انتمائهم لأحياز أدبية جد بعيدة عن خط جرينتش وجد فقيرة نوعيا 
(ویظلون فیها کاستدناات) مثل: دانیلو کیش» وآرنو شمیدت» وخورخی لويس بورخس(") . 

وفى هذه العوالم نلتقى - كما أشرت فى الجزء الأول - مع مبدعين مزدوجى اللغة 
أو يكتبون بلغة آخرى ويتحولون إلى الكتابة بإحدى اللغات الأدبية الكبرى وذلك 
لعاناتهم من الهامشية الالية والبعد اللذين تحكم بهما عليهم لغتهم القومية (والأم) › 
وهكذا فى لحظة ما من مسيرتهم الأدبية استخدم كل من سيوران » وکونديرا › وپانيه 
ایستراتی › وپیکیت › ونابوكوف » وکوتراد » وستندبرج بصورة موقَتَة أو نهائيةء 
بالتناوب أو فى ترجمة تعادلية ومنهجية كلغة للكتابةء دون إكراه من ى قوة سياسية أو 
اقتصادية. احدى اللغات الأديية العالمية الكيبرى › ويرجم هذا الاتتقال بين لغتبن 
وثقافتين وعالمين الى الازدواجية اللغوبة وهذا الانتقال لا يعد أحد آثار سيطرة 
استعماربة أو سياسية»ء ولكن لا يمكن تقسيره الا بوطاة الهيكل غير المتساوى للعالم الأديى: 
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فيمكن للقوة غير المرئية للعقيدة التى تتعلق بيعض اللغات ولأثر آخقض قيمة" بعض 
اللغات الأخرى إجبار - دون آى قهر ظاهرى- بعض المبدعين إلى تغيير لغة أعمالهم . 

وقد رأينا أن سيوران بعد نشره لبعض كتبه باللغة الرومانية فى بوخارست أراد 
العودة إلى لغة الأدب بامتياز: أى وفقا للتمثيلات الأكثر قدما لعلاقات القوة فى العالم 
الأدبىء لغة قرن لويس الرابع عشرء جوهر الكلاسيكية ومن ثم تحول إلى كاتب 
فرنسی » وكذلك» ولکن قی منطق جمالی وسیاسی جد مختلف استطاع بعض مفسری 
بول سیلان ۸ا٥٥‏ ادم - هو الآخر من أصل رومانى - تآكيد أن شعره المكتوب 
بالالمانية وأضد" الألمانيةء لتفجيره تركيباتهاء كان مكتوبا "ليترجم إلى الفرنسية"» ونادى 
لنقله إلى الفرنسية كنوع من الخلاص من لغة الهولوكست» وسيتعلق الأمر - فى هذه 
الحاله - بترجمة داخلية فى عملية الكتابة نقسهاء وقد شارك سيلان تفسه عن قرب قى 
الترجمة القفرنسىة لقصانده التى نشرت بعتوان خاتمة (۲۲۲)؟) (۱۹۷۱۷)» مع جان 
داف 031۷٥‏ مدهل وأندریه دی بوشیه ۲٤c۲ںهB‏ مل A۵۲6‏ . وهذاالکتاب - ترجمه بمساعدۃ - 
یمکن اعتباره نصا کاملاً لسیلان (مما لا یمتنم ظهور ترجمات آخری له). 

ویکتب المؤلف التشىکی المنفی فی فرنسا اعتبارا من ۱۹۷۰ء ميلان کوندیرا کته 
منذ بضع سنوات بالفرنسية» والأكثر من ذلك وهو قراره منذ ٥۱۹۸ء‏ بعد مراجعته 
وتصحيحه لمجمل الترجمات الفرنسية لكتبه التشيكيةء أن يجيز فقط النسخة القرنسية 
لأعماله » وبإسلوب يقلب العملية الطبيعية للترجمة - ويثبت مرة أخرى أن الأمر يتعلق 
بدرجة قل بتغيير لغة عن تغيير 'طبيعة - أصيح التص الفرنسى لرواياته هو النسخة 
الأصليةء ويكتب كونديرا: ”اعتبارا من هذه اللحظةء أعتير النص الفرنسى كالنص 
الخاص بىء» وأترك حرية ترجمة أعمالى من التشيكية أو الفرنسية على حد سواء » 
وأميل أكثر الى الحل الثاذ "(۶. 


الشفاهية الأدبية : 


فى المناطق التابعة لغويا - بما فيها أمريكا الشمالية وآمريكا اللاتينية - التى 
وصفتاها من قبل يكونها استتناءات داخل مجمل الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الاستعمارية(. حيث لا يمتلك الكتاب - بفعل التقاليد الثقافية والسياسية - الا لغة 
أدبية كبيرةء نجد نفس الاستراتيجبات التمبيزية بأشكال أخرى . 
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وفى غياب لهجة بديلة» يضطر الكتاب إلى وضع لغة 'جديدة داخل لغتهم تقسهاء 
ويستولون على الاستخدامات الأدبيةء وقواعد التصحيح النحوية والأدبية » ويؤكدون 
نوعية لغة أشعبية» وتنشاً فئة "اللغة الشعبية" ومفهومهاء أى وسيلة تعبير مرتبطة أصلا 
بالأمة والشعب التى تعرقهما وتبرر وجودهما من الربط بين التمثيلين الكبيرين 'للاشعب : 
بوصفه آمة » ويوصفه طبقة اجتماعية › ومن ثم يتعلق الأمر بإعادة خلق نوع من 
ازدواجية اللغة الغريب الذى يسمح بالاختلاف لغويا وأدبيا داخل نقس اللغة » وهكذا 
تظهر لغة 'جديدة» عن طريق إضفاء الطابع الأدبى على الممارسات الشفاهية » ونجد 
هنا - فى صورة لغوية - آليات التحوبل الأدبى القصص الشعبية التقليدية . 

ويعد هذا الحلء الأقل جذرية عن الحل الذى يقضى باستخدام لغة جديدة قى 
غياب آى مخرج آخر,. بالفعل طريقة للبعد بأكبر قدر ممكن عن القطب السياسى عندما 
تكون اللغة هى نقسها لغة هذا القطب » وياستخدام اللغة المركزيةء يمكن إعادة تشكيل - 
بقروق طفيفة - تفس موقف الانقفصال الصريح الذى يسمح به تغيير اللغة » ويدعو راموز 
الذى اختار فى إقليم فود هذا الحل إلى ”المبالغة فى الفروق الذاتية"» وهكذا سعى 
كثيرون إلى خلق قروق أكثر أو آقل ظهورا - فى الاستخدام والتطق والتعبيرات الشعبية. 
والأخطاء المطالب بها وقلب أصول اللياقة اللغوبة والتى هى فى الوقت نفسه اجتماعية - 
من شأنها تأسيس هوية جديدة لا يجوز التصرف فيها اعتبارأ من المعيار الشعبى . 

وهذا هو الطريق الذى افتتحه ببراعة سينج عندما قدم على خشبة المسرح لغة 
القلاحنن الأبرلنديين الحقىقية و المصبوغة بالصيغة الأدينة : اللغة الأتجلو - أبرلندية › 
ويعد هذا الحل فى آن واحد أمينًا فى تمثيله الشعبى للغة القومية كما يخرق قوانين 
اللياقة اللغوية الإنجليزية » وفى كل مكان»ء أدى إدخال اللغة الشفاهية فى الأدب الى 
قلب أطراف النقاش الأدبى» ويوسائل نوعيةء مفهوم الواقعية الأدبية » وفى البرازيل فى 
العشرينيات والثلاثينياتء وفغى مصر فى العشرينيات * وقى كيبيك فى الستينيات وفى 
اسكتلتدا فى الثمانينيات ‏ وفى جزر أمريكا الوسطى اليوم» تسمح الشفاهيةء بأشكال 
مختلفة ولمختلف الاستخدامات» المطالبة بالفعل بتحرر سياسى و / أو أدبى . 

ويسمح هذا المخرج التوعى لوضع متناقض أيضا باتخاذ مواقف رفض مزدوجة 
وينفس طريقة سينج الذى رفض الاختيار بين الإنجليزية والأيرلندية عندما جعل فلاحيه 
يتحدثون بلغة "مختلطة فى آيرلندا فى بداية القرن» فإن منشور "التهجين اللغوى" الذى 
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کته شاموازو وکونقیون وېرتانه » وأالذی نشر فی باریس عام ۹A۹‏ دعرب عن رفصضه 
ضرورة الاختبار نان اليديلين: أضفاء الطايع الأورويى أو الطايع الأفريق "° وهو 
المازق الذى اعترض طوبلا كل الكتاب اليعيدين عن المركر . 


وقى الستينيات» رفض الكيبيكيون عن طريق مطالبتهم بلغة الجوال اهل سطوة 
اللغة الإنجليزية التى أطلقوا عليها لغة البيضء وكذلك معابير القرنسة "الجيدة» ويرد 
إدانة الجوال وهى نقل صوتى للهجاء الشعبى الكيبيكى لكلمة حصان المستخدمة. 
بداية بطريقة تحقيرية»ء للتدليل على البعد بالنسبة لمعيار اللغة الفرنسبة الأكاديمية »› 
لتكون الرمن اللغوى لاستقلال سياسى وأدبى مستقبلىء أكدوا استقلالهم إزاء المحفلين 
اللغويين المسيطرين عليهم» وهما: إنجليزية أوتاواء وفرتسية باريس وطالبوا باستخدام 
اللغة الفرنسية ونوعيتها فى مواجهة سيطرة الإنجليزية مع المطالبة بالاستخدام التوعى 
للغخة محررة من المعابير القرتسيهء ومن ثم لغة شفاهية وشعبية وعامية » وهذه اللغة 
الشفاهية الشعبية الخاصة بمونتريال» والتى تمت المطالبة بها بوصقها لغة مهجنة" 
شمالية - أمريكية » هى لغة من أصل فلاحى تضم العديد من الكلمات المأآخوذة من 
الإنجليزية والأمريكيةء واكتسبت سريعا فى الستينيات» وضع (ولو مؤقتا) اللغة الأدبية 
التوعية» وسمحت على الصعيد السياسى بقرض الفرنسية بوصفها لغة الأمة" 
الكيبيكية التى تصارع فى مواجهة هيمنة الإنجليزية » مع متع سيطرة فرتسية فرنسا » 
وکلنا بعلم ان مجلة 'بارتی بری' (ءاآا۴ نااP)‏ - التی تم إنشاؤها عام -۱۹١۲‏ تصف 
الموقف الخاص بكيبيك على أنه قهر استعمارى وتجعل من تفسها لسان حال إحدى 
كبرى حركات المعارضة الأدبية والسياسية لكيبيك › ثم قامت دور نشر بارتى برى 
ale Parti Pris‏ 4 بتشر رواىتى "المسمار المزخرف الرأس" (۸ع۸ءهذدع ٥ا)‏ لأندريه 
ماجور ولا سبما المقعد" (ةءءة٥‏ ٠ا)‏ لجاك رونو ؛ اللتبن افتتحتا معركة الجوال وسمحتا 
بصفة خاصة بتجديد الإشكالية الأدبية بصورة تامة » ويالابتعاد عن المعيار الأكاديمىء 
ابتكر الكبيكيون طريقًا للتعبير خاص بهم ( محكوم عليه بالإدانة السريعة ) قد يسمح 
لهم - بطريقة غربية - بالاستيلاء مرة آخرى على الفرنسية . 
ووفقا لدرجة تحرر الحيز الأديى: أى لدرجة نزع الطايع القومى" للرهانات 
الآدبيةء يتستى استخدام اللغة 'الشعبية" بصورة مستقلةء أى أدبية بدرجة قلت أو 
كثرت » ولكن على آية حال » يسمح الاستخدام الوحيد (تقريبا) للغة أدبية كبيرة 
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للمبدعين بأخذ بعض الخطوات المتقدمة فى طريق تكوين تراث » وعلى عكس الذين 
تبتكرون لغات قومىة جديدة مجردة من أى ثقَة ووزن» د يجرى الكتاب الذين يرثون من 
لغة سائدة - حتى بتخرييبها وتغيير رموزها واستخدامها - نوعا من ”ایتزاز راس 
امال » وبستفيدون من كل هذه الموارد الأدبية: "فتنقل هذه اللغة القيمة والثقة الأدبية 
والأسطورية والأعلام القوميةء وترتبط بها فى المقام الأول العقيدة الأدبية » ويمكن 
للكتاب بهذه الطريقة 'الإسراع عما هو متوقع فى إنجاز مهمتهم » وتتسم جمالية 
الكتاب الأدبية الذين يستخدمون لغة أدبية كبيرة بداية بأنها أكثر تجديداء بفعل رس 
ل الأدبى الجوهرى الخاص باللغةء عن جمالية الكتاب الذين بدعمون لغة جديدة" 

لا تتمتع بالطابع الأدبى » وهذا ما يقفسر انتماء هؤلاء الكتاب الخاضعنن للسيادة 
والذين يتحدثون ويكتبون بلغات مركزية منذ البداية لأحياز أدبية مزودة نسبيا. 


ماكوناما أو المناهضة للكاموواس : 


يتعين فهم المشروع الروائی لماریو دی آندراد ۸۸٩۲3۵۲‏ مل هاا الذی يشار 
اليه عادة بوصفه "ًا" للحداثة البرازيلية» من تفس منطق الخلق الأدبى الغة 
شعبية وقومية » فقد صاغ فى البرازيل خلال العشرينيات من القرن العمشرين» 
المنشور المؤسس لأدب قومى والمعروف باسم ماكونايماء الذى طالب وايتكر لغة 
ترازتلىة جديدة» منقصلة عن لغة الكاموواس كءعه0٣a‏ اى عن الاستخداح السليم 
للغة البرتغالية » وينفس حماسة جويس الذى رفض تقاليد الإنجليزية الأدبية 
والنحويةء أعلن : ”إننا نجابه المشكلة الحاليةء القومية والنقسية والإنسانية الخاصة 
بإضقاء الطابع البرازيلى على البرازيل» ومن ثم يرجم هذا التأكيد الفعلى لثقافة 
خاصة بالبرازيلء تم تقلها وتأسيسها من خلال لغة هى الأخرى برازيلية » من 
أرادة واعية للانقصال عن التبعية اللغوبة أزاء اليرتغال ولكن أبضا- وبصورة اعم 
عن التبعية الأدبية (والثقافية) إزاء أوريا يأسرها ؛ صرح ماكوايما قائَلاً : 
اصبراء یا إخوانی انتهت أوربا .. إِننی آمریکی» ومکانی فى أمريكا › ومما 
لا شك فيه أن الحضارة الأورويية تشوه طابعنا تمامًا! "). والمؤكد أن أندراد 
ليس أول كاتب برازيلى وأن الحداثة ليست أول حركة أديية برازيلية ° : فهناك 
تاريخ أدبى طويل يسبقها » ولكن - كما هو الحال فى أمريكا الناطقة بالإسباتية - 
فقد تشكل هذا التاريخ حتى ذلك الحين - بنسبة كبيرة - من أعمال كانت تقدء- 
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بمساقات مطالب يها يصورة قلت أو كثرت - النماذج المستوردة من أوريا » ومن 
ثم فإن الحداثة - التى يعد أندراد آحد منظريها الأساسين والمتحدث باسمها- 
هى أول حركة تطالب صراحة بتحرر أدبى قومى »› ويتسنى لتا القول بان ماريو 
دی أندراد يحتل نفس موقع دى بيليه عندما طالب بإتهاء التبعية إزاء اللغة 
اللاتىنىة(") » ويعد أندراد الشاعر المؤئؤسس للحيز الأدبى البرازيلى لأته كان 
الأول» مع جيل الحداثة فى مجمله» فى إدخال الحيز الأدبى البرازيلى فى اللعبة 
الدولية الكبرى وفى العالم العالمى للأدب فى نفس الوقت الذى طالب فيه 
باختلاقف" قومى وابتكره » وصديقة أوسوااد دی أندراد (Oswald de Andrade)‏ 
مؤلف متشور آكل لحوم النشر (onااgues or not tupا, that is the‏ اrup)‏ ومنشور 
(شعر خشب البرازیل) ااکھ8۲ د۴ داومهم - على اسم خشب الجوز الذى كان أول 
الثروات التى كانت تصدرها البرازيل فى رمن الاستعمار - كان أكثر صراحة 
حول هذا الشأن - ويهذه الكناية» عبر عن رغبته فى خلق شعر يمكن تصديره» 
وکت فی منشوره: صراع وأاحد : الصراع من أجل الطريق > فلتقصل: شعر 
للاستيراد» وشعر خشب اليرازيلء للتصدير" (). 


ومشروع الحداثة هو مشروع سیاسی وآدبى قى آن وأحد > وخلال أسبوع القن 
الحديث الشهير الذی عقد فی ساويولى عام ٠۹۲۲‏ - وكان نوعًا من المظاهرة تم خلالها 
الاحتقال بمئوبة استقلال البرازيل واالحظة المؤسسة والأصلية للحداثة البرازيلية - 
مزقت مجموعة من الشعراء والموسيقيين والرسامين علانية نسخة من اللوزياد 
KLusiades)‏ » معلنين بذلك حريا رمزبة ضد البرتغال » ولكنهم أرادوا بذلك أيضشا انهاء 
السيطرة الأدبية من طرف واحد التى كانت تمارسها باریس حیث کان یدرس ا 
الأكبر من المفكرين البرازيليين وكان النموذج الفرنسى مسيطرا جدا عليهم» حتى 
أُرانواء كما بؤكد أندراد: "قطم الحيل السرى الذى يريطهم بقرنسا ا 
الكتاب. بدلا من الذهاب التبختر بغيا ء فی باريس» حزم أمتعتهم ويعث بلادهم › 
فلیذهبوا إلى آورو بريتو أو ماناوس بدلاً من مونمارتر أو فلورانسا"!("'» وكانت قوة 
رقض فرنسا موازبة الشغخق والسحر غير العاديين (وشبه المتيمين) اللذين كانت 
تمارسهما مال الأب عل المرازليين 9 ) . ونجد هنا مرة أخرى وضع الكتاب 
المؤسسين - الذى تحدنا عنه من قبل - الذين يصارعون من أجل الاستقلال السياسي 
والأدبى لحيزهم الأدبى القومى: ويتطلب التأسيس - بوصفه تأكيدًا الفروق - اتفصالا 
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عن كل التيارات الإلحاقية سواء كانت سياسية خالصة مثل التبعية إزاء البرتغال » أو 
نوعية مئل الخضوع لىاریس » وکتب ماریو دی آندراد لاگیرتو دی اولیفیرا Abe ٥ de‏ 
٣‏ : نحن يصدد الانتهاء من سبطرة الفكر الفرنسى .. حن بصدد الانتهاء من 
سبطرة البرتغال التحوبة" "). 
واصبح کتاب ماکونایما" الذی نشر لأول مرة عام ۱۹۲۸ء أحد الکلاسیكيات 
الأدبية القومية الكبرى » ونجد فى هذا العمل الذى بتسم بالبهجة والوقاحة والاستفزاز 
كل سمات المنشور الأدبى التأسيسى » ويقترح أندراد إضفاء طابع برازيلى" على اللغة 
البرتغاليةء أى بتعبير دقيق: اجتياز برازيلى للغة البرتغالية من خلال استخدامات 
العامية فى البرازيل» وضم أصوات وحصة من اللغة الشفاهية التى تبتعد عن المعايير 
البرتغالية الى التراث والفن القوميين » وكتب للشاعر مانوبل بندير | Manuel 5a” dera‏ 
كنت أهرب من النظام البرتغالى أردت الكتابة باللغة البرازيلية دون الوقوع قى مخاطر 
الاقليمية » أردت منهجة أخطاء المحادثة اليومية » والتعبيرات الاصطلاحية البرازيلية 
وكلمات اللغة ذات الأصل الفرنسى والإيطالى وعاميتها ولغاتها الإقليمية وكلماتها 
القديمة" » وطالى بصفة خاصة بانهاء ما أطلق عليه بطريقة ساخرة ازدواجية 
البرازيليين اللغوبة": ولغتا البلد هما: بالفعل 'العامية البرازيلية » والبرتغالية التحريرية" ° , 
وتنجد هنا سمة مشتركة مع تاريخ التراكم الأصلى لرأس ال مال القرنسى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر: الرعبة فى التحرر من معبار تحريرى جامد يمتع بصورة 
دقبقة الإنراء وتحويل الاستخدامات ياللجوء إلى أشكال اللغة الشفاهية الحديدة › 
وتمت صداغة ندا ء ماليرب الشهير الداعى إلى حمالى ميتاء الكلاء أى إلى استخداء 
شفاهى وحر وشعبى الغةء بوصفه سلاحًا للصراع ضد اصطناعية ويصفة خاصة 
جمود (إذن الطابع التكرارى) للنماذج التحريريةء التى حتى ليتسنى إنتاجها بعناية 
لا يمكن لها تجديد (تطوير وزيادة) نسيج اللغة نفسه » وفى ماكونايماء شبُهت اللغة 
البرتغالية وهى لغة تحريرية ومن ثم جامدة - إن لم تكن ميتة - باللغة اللاتينية » وسكان 
ساو بولو بملكون بهذه الطريقة - كما يكتب أندراد - ثروة هائلة للتعبير الفكرى تسمح 
لهم بالحديث بلغة والكتابة بلغة أخرى [.] » وقى حواراتهم يستخدم سكان ساو يولو لغة 
همجية»ء متعددة الأوجه»ء فظة فى تعبيرهاء يتقصها الصفاء المحلى» ومع ذلك نجد لها 
مذاق خاص وتملك قوة فى تأتيباتها وفى كلمات لهوها الصغيرة[.] » ولكن بمجرد 
إمساكهم للقلم» يتخلصون من كل فظاظة ويظهر آنذاك رجل لينه 6٣نا‏ اللاتينىء الذى 
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يعبر عن نفسه بلغة آخرى» قريبة جدا من لغة فيرجيل [.] لهجة رقيقة تسمى ببراعة: 
لغة كامواس” "ء وترى أن الإستراتيجية هى نفسها استراتيجية بيكيت الذى آكد فى 
'دانتى .. برونو .. فيكو .. جويس""'ء إن اللغة الإنجليزية هى لغة قديمة - إن لم تكن 
ميتة - متها مثل اللاتينية فی أوریا فى عصر دانتى . 

وكذلك - وفی منطق قريب من منطق جويس فى عوليس - تتماشى هذه المطالبة 
بأدب قومى مكتوب بلغة قومية مع الرغبة فى مخالفة المحرمات الثقافية والنحوية 
والجنسىة والمعجمية والأدبىة للأخلاقية الاستعماربة ولقواعد اللىاقة الإجتماعية» 
يإيجاز الرغبة فى رفض احترام التدرج الهرمى السائد القيم الأدبية » فالحضارة 
الاستوائيةء التى ينتسب إليها أندراد» تطالب بتأكيد "همجية" تقلب النظام الثقاقى 
الرسمى »› وهكذا يكتب فى بداية یومیات رحلته عام ۱۹۲۸ بخصوص کاریوکا - 
ساكنة مدينة ريو - فى مقابل بوليستا - ساكنة ساو باولى, المتطبعة بصورة أكير 
بالطابم الأورويى : "ولا يعكس هذا الجمال الأخاذ لكاريوكا بلدا جديدا قى أمريكاء 
وحضارة تصقها بالهمجية أتناقضها مع الحضارة الأورويية » ولكن ما يتسم به كل 
هؤلاء المواطتنن العاديين قى بلدتا الجميل من همجية ليس سوى نوع من اعادة 
التأهيل » وهو أحد أعراض البرازيل المسكرة ٦‏ ومن ٹم یعد ماکونایم نصا مستفرا 
وعامنًا وهزلنا ومتاهضنا للأديية - ویضطام كل التتاقضات الظاهرة للصراع ضد 
'الرصانة" الأورويىة يكل أشكالها . 

ولكن الأمر لا يتعلق بتأميم" اللغة فحسب» إتما أراد أندراد أيضا- مه مثل كل 
الكتاب المؤسسين لآداب قومىة ناشئة - جمم الموارد المتاحة لتحويلها إلى موارد ثقافية 
وأدبية » وكانت السوابق الوحيدة التى يمكنه اللجوء إليها لإيجاد القصص والاأساطير 
والطقوس والأساطير الشعبية وجمعها وتأديبها هى قصص وأساطير وطقوس علم 
العادات ) » ويعبارة آخرى - بينما كان يسعى للتحرر سياسيا (ولغويا) عن البرتغال - 
وكذلك ثقافَيًا وأدبيًا عن أوريا- وجد أندراد نقفسه مضطراً إلى اللجوء إلى أبحاث علم 
العادات الأوروبيةء التى كانت أول من وصفت ما يمكن اعتياره توعية ثقافية » وكلذا يعلم 
أنه استوحى فكرة هذا النص بعد قراءة كتاب عالم السلالات الالماتنى كوخ جرنبرج 
Koch‏ وerطGUrunk‏ من عصر قیائل رورویما حتی قبائل اورینوکو - اآساطیر وقصص 
القديسنن الخاصة بشعوب التويلينحج و|لارligSa‏ iqllıد (Vom Roroima Zum orinoco‏ 


331 


)Mythen und degenden der Taulipang und Aeckunè Indianer‏ وهو محموعة من الأساطر 
والروايات الأسطورية الهندية تظهر فيه شخصية ماكونايما('") » وانطلاقا من معطيات 
عرقية ولغوية وجغرافية وقراءات ومراجع علمية عن طرق تكديس مادة متناثرة 
ومخصصة لتوفير أسس ثقافية برازيلية خالصة»ء حاول اندراد عرض 'محصلة من 
المعرفة عن البرازيل وصاحب هذا المشروع إرادة صريحة لتوحيد الأمة البرازيلية 
ثقافیا: فقد سعی ماریو دی أندراد إلى تجمیع داخل نص واحد کما ذکر فی کتابه عام 
٥‏ *"*" يرازيل واحدة ويطل واحد" كل المناطق» والتنوعات الجغرافية والثقافية 
وخصائص البلد("" . وقال : 'تمثل أحد اهتماماتى فى عدم احترام - بطريقة أسطورية - 
الجغرافيا والنبات والحيوان الجغرافى » ويهذه الطريقة كنت أغير بقدر المستطاع أقاليح 
الخلق وفى نفس الوقت كنت أصل إلى استحقاق تصور البرازيل - أَدبِيًا كوحدة 
متماثگة - مفهوما عرقيا وقوميا وجغرافيا""" ولتجنب الواقعية - ومن ثم الانقسامات - 
الإقليمية ء فقد وضع أساطير الشمال مكان أساطير الجنوب» وخلط عبارات رعاة 
الأرجنتين بتركيبات سكان الشمالء ونقل أماكن الحيوان والنيات. ولكن - فى الوقت 
ذاته - ابتکر وضعا مزدوجا جد مرهف: فقد جمع ورقى صراحة ترائًا ثقافيا احتكره 
حتى ذلك الحين علم السلالات» ومستخدما تبرة ساخرة ومقلدة بسخرية» نمت من 
الناحية الأدبية أسس العملية فى مجملهأ وقوضتها . 
ويالأضافة الى عرض الأساطير والخرافات » كان السرد المعنون جاتبيًا 
رايسود“ (6ا0۵ءم۵٣۴)‏ مناسبة لتقديم نوع من قوائم المغردات النوعية البرازيلية (أ). 
وعن طریق تعدیدات (يتم وصفها عادة باسلوب رابیلیه) ذات آثر کومیدی» کان الكاتب 
يكون فهرستا من الألفاظ تصبح فى الحال برازيلية نوعيةء ويفعل استخدامها أدييًا لأول 
مرة. تکتسب هذه الالفاظ بفضل طريقة آندراد وجودا مزدوجا - قومیًا - فهی تدخل قى 
المسرد "المعتمد" آو على الأقل "المعترف به - وأدبيًا (شعريًاً): ”فهذه الكلمات تتوجه لكل 
الكائنات الحية من سلاحف الياه العذيةء وقردة طوبلة الذيل ومدرعات وتماسيح زاحفة 
على الأرض والأشجار [.]» وتتوجه أيضًا إلى التمساح الذى يلعب لعية القط والفأر. 
بإيجاز تتوجه إلى كل الكائنات الحيةء ولكن أحدا لم يكن قد رأى شيئًا واحدا لم يكن 
يعرف شيئًا » ونستطيم فى هذا الصدد إثبات أن الأمر يتعلق باستراتيجية شبه 


(+) قصيدة ملحمية كان ينشدها رواة محترفون ( المترجمة ). 
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عالمية: فقد دعا من قبل دى بيليه ”الشعراء الفرنسيين الى اثراء مفردات الشعر 
"الفرنسي” باللجوء الى الألفاظ التقنية التى تستخدمها مختلف المهن - كلمات "حديثة - 
ليس لها وجود أو مقابل فى اللغة اللاتينية » وتشكل - بالتالى - نوعية حقيقية (ابتكار) 
فرنسية : 'وأوصيكم أيضا بملاحقة لا العلماء فحسب» ولكن كل أنواع العمال 
والحرقيين مثل البحارين والبتائين والرسامين والتحاتين وغيرهم » ومعرفة ابتكاراتهم 
وأسماء المواد والأدوات والألفاظ المستخدمة فى فنونهم ومهنهم لاستخلاص هذه 
المقارنات الجميلة والأوصاف الحية لكل هذه الأشياء""). 

وآکبر دلیل على أن "ماکونایما' هو نص قومی» ذو طموح قومی؛ هو أنه لاقی 
نجاحًا كبيرًا فى البلد كله» ولكن تناقلت ترجمته بصعوية » ويعد اليوم عملاً كلاسيكيا 
برازيليًا مدرجا فى برتامج المسابقات» ومادة لعشرات من الأعمال النقدية والتعليقات 
واأتأويلات والتفسيرات واقتباسات سينمائية ومسرحيةء وتحول إلى موضوع عرض 
لمدرسة سامبا" » ولكنه عبر الحدود بصعوية كبيرة ولم يحصل إلا فى وقت متأخر 
على الاعتراف الدولى » وفى سنة ظهور الكتاب فى اليرازيل» طلب فاليرى لاربو من 
حجان دورنو uu‏ «هەل - آحد أكبر مترجمى الآدب البرازيلى قى فرنسا- الاستعلام 
عن إمكانية ترجمة النص ؛ فأجاب جان درویو على لاربو فی آکتوپر ۱۹۲۸ : اء إننى 
لا عرف شننًا عن ماریو دی آندراد» فقد کتبت له بناء على نصیحتکم» ولم يصلنی منه 
أى رد" » ويبدو أتدراد- الذى رفض الخضوع تماما لحكم المركز - موجها كل 
اهتمام إلى مهمته القوميةء ومن ثم لم یکترث کثیرا- شأنه شأن كل مؤسسى الآداب 
القومية المنشغلين بالانفقصال عن الإلحاقات المركزية المنهجية الأنصوص ألقومية - بالترجمات 
الممكنة لتص*) > ولكن عدم اكتراثه التأسيسى للترجمة ليس وحده موضوع الإدانة: 
فالجهل بماكونايما فى أوريا يعد بطريقة تناظرية الدليل على العرقية النقدية للمراكز › 
فبعد ترجمة النص إلى الإيطالية عام ۱۹۷١‏ وإلى الإسبانية عام 1۹۷۷ء خرجت أول 
ترجمة فرنسية (بتوقيع جاك تیبریو ۲۸6۲٥۲‏ uesچ٥ول)‏ عام ۱۹۷٩‏ - أی بعد خمسین 
عامًا من نشر العمل فى البرازيل - بعد آن رفضها عديد من التاشرين (بالرغم من 
رآی روجبه کبلواه Roger Caos‏ ورىمون كgig Raymond Queneau‏ لصالحها) 0 ودلا 
من أن تنال اعتراقًا نوعيًا متأخرا ولكن مستحقاء تسببت الترجمة فى خلاف هائل. 
فالنص الذى نشر فى سلسلة مخصطة لكتاب 'الطفرة" الناطقين بالإسبانيةء تم 
إدراجه فى جمالياتهم التى يقال عنها 'باروك » والتى لا علاقة له بها على الإطلاق ء 
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وتظهر باقى مسيرتهء التى ضخمت هذا المشروع الأصلى - دون أى لبس - الطبيعة 
الحقيقية لمشروعه الأدبى والثقافى القومى » واعتبارا من ۱۹١۸‏ - بالفعل » وهى سنة 
الطبع الأولى لروايته الأسطورية - كرس أندراد نفسه لإعادة جمع المعطيات الموسبقية 
والفولكلورية التى من نشاتها تأسيس الثقافة القومية البرازيلية وإثرائها › ويوصفه 
متخصطصاً فى علم وتاريخ الموسيقى» بدأ فى أبحاث عن الأغنيات والرقصات الشعبية 
لقاموس موسيقى برازيلى ونشر بصورة منتظمة أعمالا فى علم وتاريخ الموسيقى 
العرقية › ونظم اول مؤتمر للغة القومية الغنائية وشارك فى تأسيس جهاز التراث 
التاريخى والفنى القومی ›وفی ۱۹۳۸ › شارك لیفی شتراوس :وںھہا؟ اما قی 
تأسيس جمعية السلالة والفولكلور فى ریو دى جانيرو . 

وخط سير ماريو دى آندراد» الذى كان قوميًا لدرجة رقفضه مغادرة البرازيل 
والسقر إلى أورباء لم يجعل منه داعيا إلى القومية منتصرا وساذجًا » فعلى العكس من 
ذلك» اتسم هذا البطل الذى لا طابع له » كما يشير العنوان الجانبى للقصة, بأنه 
همجڃى شرير » تم تصوره على نقيض كل مفترضات البطل" القومى» الذى يعد 
تجسيدا للقيم القومية ؛ فهو مجرد من العواطف النييلة وكسول وماكر وكاذب ومتشدق 
ومشاغب » وکانت أولی كلماته وغقا لعالم السلالات الألانی تیودور کوخ جرنیر ج ٠۲٠٥۰‏ 
ÛÎ” :-dor KocGrünberg‏ خمول! » وهو شخصدة أسطورة تو اليبانج (Taoulipangue)‏ 
ننكون اسمها من كلمة (kuھص)‏ ای الشرير» وصيغة المبالغة (ة٣|)‏ شديد» ويداية تعنى 
كلمة Macouna n‏ ماکوتایما (شدید الشر) » واختاره أتدراد كشخصية لرواىته 
وکشعار قومی لانه اندهش من تقدیم کوخ جرتبرج له ”کیطل لا طابم له"» وآخذ أندراد 
هذه الكلمة بمعنی 'طابع قومی"» وفی مقدمته التی کتبها عام ۱۹۲١‏ » ولم يتم نشرهاء 
يفسر مشروجه بهذه الصورة: "ليس ألبرازيلى طابع [..] » وعندما أقول طابع لا أقصد 
حقيقة نفسية فحسب » ولکن بالأحری کیاتًا تفسيا دائمًاء یتمثل فی كل شىء » فى 
التقاليد » وفى الحركة الخارجية » وفى المشاعر » وفى اللغة » وفى التصرفات خيرها وشرها . 
والبرازيلى ليس له طابع لأنه لا يملك حضارة خاصة أو وعيًا تقليديًا » الفرنسيون لهم 
طابع مميز وكذلك اليوروييون والمكسيكيون » وقد ساهم هذا الطابع فى خلق حضارة 
خاصة بهم أو خطر وشيك أو وعى أزلى » فالواقع أن لهؤلاء جميعا طابعا » ولكن الأمر 
لا ینطبق على البرازیلی » فهو کشاب فى العشرین من عمره: يمکننا أن ذرى فيه ميولا 
عامهء ولكن لم يتاكد شىء بعد [..] » ويينما كنت أتفكر فى هذه الأشياء» وقعت يدى على 
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ماكونايما باللغة الالمانية لكوخ جرنبرج وماكونايما بطل لا طابع له بصورة مثيرة 
الدهشة" .)١(‏ 

وتكمن قوة مشروع آندراد فی وضوح رؤیته وما يمکن أن تطلق عليه قومیته 
النقدية والتقكيربة » وود أندراد فى بلد صغير وفقيرء وكان يدرك عدم قدرته على 
الصراع بأسلحة تماثل الأمم الثقافية الكبرى : ويعلم أن الظلم لا يتكبد قحسب ولكن 
يتجسد وآن ماضى التبعية والققر النوعى وغياب الموارد الأدبية تمنع تكوين ”طابع" 
قومى - أى رأسمال - وجمع موارد ثقافية وعقيدة مشتركة فى لغة وأدب: وهى كلها 
أدوات العقيدة القومية » وتحدث بهذه الطريقة عن عدم المساواة (أى غياب تاريخ وثقافة 
وأدب ولغة) قى شكل نوع من التشوه الفسيولوجى: 'وعطس بطلنا وتحول إلى رجل 
کامل: ممشوق وطویل وقوی وفی حجم فرد ضخم ولكن رأسه الذى لم يكن مرويا ظل 
دائما مريع بطريقة سيئة مع وجه طفولى سمين وقبيح”""“ وتم الإعلان الأدبى المؤسس.» 
لا فى صورة احتقال قومى ساذج - يمثل مجرد إرادة لترقية ثقافة قومية بأى ثمن - 
ولكن دخل فى إطار سلوك حر للسخرية الذاتية والاستجواب القاطم عن أشكال 
الضعق والجين القومدة . . 

وابتكر أندراد القومية العجيبة'» أى أسلوب الانتماء الذى يتوصلء رغم وعيه 
بتعدد التناقضات والإحراجات التى يقوم عليهاء إلى التغلب ولا سيما عن طريق 
السخرية على لعنة الانتساب لشعب فقير » ورغم زوال الوهم عنه (أو واقعية) حاول 
يالفعل إرساء سس أمة برازيلية: ومن هنا جاعت كناية ماكونايما وأخويه - الأبيض 
والأسود والأحمر - الذين يمون العرقيات الثلاثة المئسسة للبرازيل» مؤكدة - وفقًا 
أبییر ربفاس ه۷ ۴٠۲۲۵‏ _ : 'حيوبة شعب شاب وثرى بتعدده ٠‏ قى مقايل الأساطر 
الأوجينبة والعنصرية السابقة التى ترثى لتأخر برازيل هجينة"“. 

والذى كتب يومًا: ”آنا هندى من قبيلة توبى لعب على العود" - مما يشكل موجرًا 
رائعا عن تمزقه الثقافى ومأساته الخاصة والجماعية - لم يكن ليستطيم إلا التأكيد 
على أنه هو نفسه لغز حى» ومن هذا المنطلق يمكننا اعتبار ماكونايما اليوم شعارا لكل 
القصص القومية المؤسسة : فهذا المشروع الأدبى المتعدد والمعقد الذى يتسم فى آن 
واحد بالقومية » والعرقية » والحدائة » والسخرية » والسياسية » والأديية » والوضوح » 
والإرادة » ومناهضة الاستعمار » ومناهضة الإقليمية » والنقد الذاتى والبرازيلية 
الخالصة الأدبية والمناهضة للأدبية يحمل الى أعلى درجات التعبير القومية الؤبسسة 
للآداب الفقيرة والآخذة فى الظهور . 
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ويعد هذا الطريق المميز من ثم نوعًا من استعادة قومية" وأشعبية" - وأحياتًا فى 
الشكل العامى - وأدبية للغة مركزية تسمح للكتاب بتأكيد اختلافهم » وهذه المطالبة بلغة 
شعبية شفاهية تصل إلى الوضع الأدبى (و الأدبى - القومى وفقا الظروف) تنجح فى 
تأكيد تفسها أيا كان شكل التباين ودرجته: مجرد اختلاف فى اللهجة أو لغات محلية أو 
لغات عامية أو لفات مهجنةء ويسمح إضفاء الطابع الأدبى على اللغة الشفاهية 
لا باظهار هوبة مميزة قفحسى ولكن بادانة القومبة المعتمدة للياقة الأدبية واللغوبة 
وللتصويب النحوى والدلالى التركيبى والاجتماعى (أو السياسى) المرتبط بعضه ببعض 
التى تفرضها السيطرة السياسية واللغوبة والأدييةء وإحداث انقصال عتيف ذى طابع 
سياسى (لغة الشعب كأمة) واجتماعى (لغة الشعب بوصفه طبقة) وأدبى » ويعد اللجوء 
الى تيرة اليذاخ بصفة خاصة» أو الفظاظة -وهو ما بطلق عليه نقاد الآدب الشرعى 
"السوقية" ("- التى تعبر عن رغبة فى الانفصال وتحويل العنف النوعى إلى قعل. أحد 
التقنيات الأكثر استخداما للكتاب . 

وكلتا يعلم أن والت وايتمان» الذى أصر على خرق القوانين الأدبية الإنجليزية 
فقلب لا كل الأشكال الشعرية فحسب ولكن اللغة الإنجليزية نقفسها باستخدامه فى 
أوراق العشب" (#طاءم۸ه sءالااه۴#).»‏ كلمات قديمة وأخرى حديثة وكلمات اصطلاحية 
وكلمات أجنبية ويالتأكيد اصطلاحات أمريكية » والأكثر من ذلك هو أننا نستطيمع تأكيد 
أن تشأة الرواية الأمريكية نتزامن مع ابتكار" الشفاهية فى كتابة اللغة الإنجليزيةء مع 
تشر عام ۱۸۸۲ 'هکلبری فين ۴٠٣٣(‏ ر٣#طعلاءن۲)‏ مارك توين: فقد انفصلت فجاجة 
اللغة الشعبنة وعتفها ومناهضة امتثالىتها نهائيا عن المعابير الأديية البريطانية » وخلقت 
الرواية الأمريكية اختلافها عن طريق المطالبة بلغة نوعية متحررة من قيود اللغة 
المكتوية وقواعد اللياقة الأدبية الإنجليزية » وکلنا يعلم أن همینجوای كتب 
بخصوص هذا الكتاب : ينبثق كل الأدب الإنجليزى الحديث عن هكلبرى فين 
فكل ما كتب فى أمريكا ينتمى إليه » فلم يكن هناك شىء قبله › ولم یات شیء 
بعده على نفس هذا المستوى » ومع هلكبرى فين تسنى للعالم الأدبى وللجمهور 
الشعبى الأمريكى المطالبة 'بتآمرك ويشفاهية ونوعية ومن ثم باختلاف بقوم على 
كل المتغيرات الخاصة بلهجات بوتقة الانصهارء وهو انحراف معاد لتقاليد اللغة 
التى ورنها الإنجليز . 
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وينفس الطربقةء إذا كنا قد استطعنا الحديث عن 'مدرسة جلاسجو فيما يتعلق 
بالروائيين الاسكتلنديين الذين ظهروا عام -1۹۸٤‏ فذلك لأنهم يشتركون فى 
الاستخدام الصريح الغة شعبية تعد أيضا شكلا نوعيا للمطالبة القومية: فهؤلاء 
الكتاب المرتبطون بالحركة الداعية إلى القومية الاسكتلنديةء سعواً الى إعطاء وجود 
أديى للغة عمالية»ء تم تأكيدها بوصفها خاصية للأمة" الاسكتلندية » وذلك فى 
مواجهة التمثيلات الريفية والرعوية لأمة تم تصورها- منذ هيردر- يوصفها حافظة 
للأساطير القديمة ولعبقرية شعب » وتمثل الهدم الكبير الذى قام به جيمس كيلمان 
Ken‏ amesل‏ - علی سییل المثال - فی استیراد جذری أی مقتصر على هذه اللغة 
الشعبية والحضرية فى رواباته » واختار كيلمان إنهاء الاتفاقية - ذات الطابم الأدبى 
والسياسى فى آن واحد - التى تقضى بأته عند إعطاء الكلمة للشعب فى روايةء بتعين 
تغبير نيرة ومستوى اللغة. ”فالنبالة" والاستخدام الأدبى يخصان الأسلوب الذى يقال 
عنه أسلوب الحوارء بينما يعيبر الراوى عن نفسه "بالارتقاء الأدبى » وتقوم هذه 
الاتفاقية - كما يقول كيلمان - على افتراض مرتبط بتشغيل الأدب الاجتماعى الذى 
رى أن: "القارئ والكاتب متماثلانء ويتكلمان بنفس الصوت وهو القصةء ويختلفان 
عن هؤلاء الأىغاد البروليتاريين الذين يناقشون فى علم الصوتيات(“")"ء وهكذا تقل 
فی روایته ”کمسری الأوتوييس هينر )۸۰( )he Busconductor Hines)‏ › بقاع ولهجة 
حلاسحو (دون المرور بالكتابة الصوبية مثل مواطنه توم ليونارد ٠٣٠٣ ا6٠ ٣3۲۵‏ على 
سبيل المثال)ء وأشار إلى المساواة بين الحوار والسرد بغياب الفصلات وعلامات 
التنصيص » وبرفض كيلمان بإصرار أن توصف لغته 'بالفظاظة أو 'بالبذاءة رغم 
التردد الكيير لألفاظ لا تتفق مع اللياقة الأدبية فى تصوصهة ؛ ولإداتته التدرجات 
الهرمية القومية والاجتماعيةء ألغى أيضا التمييز بين كلمات السباب وكلمات تحمل 
معانى كبيرة » ويبقائه فى اللغة الإنجليزية - بصفة خاصة - خلق ”اختلاقا" 
اجتماعيًا وفى الوقت نفسه ”قوميا" بعرض لفة شعبية والمطالبة بهاء وهى لغة تم 
تأكندها كتوعبة اسكتلتندية . 

وأصبحت مسالة اللغة محرك تشكل الحيز الأديى ورهان المناقشات والنافسات » 
وأظهر مؤرخو الأدب اليرازيلى أن التفكر حول اللغة والإرادة - التى أعادت عدة 
أجيال من الشعراء والروائين تأكيدها - الخاصة بابتكار لغة نوعية برازيلية فى 
استخداماتها وفى مفرداتها كان المحرك الأول والحافز لتكوين أدب وعالم أدبى قومى . 
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وبعحطى تعريف اللغة نفسه واستخدامها وشكلها فحوى أول الصراعات الداخلية › 
وأصبح أسلوب التعبير الجديد رهان النقاشات الذى بنتظم حوله مجمل الحين 
ويتوحد » وكانت المقابلة بین جورح آمادو وماریو دى أندراد فى البرازيل قى 
التلائينيات سمة من السمات البارزة لهذا النوع من الصراعات المىحدة ؛ فقد بحث 
جورج آمادو عن طريق شعبى فى أولى رواياته وفقاً لرؤية سياسية“) مباشرة: فقد 
دخل للشباب الشبوعی فی ۱۹۲۲ وکتب احدی رواباته الأولی کاکاو )٥۵0(‏ » فی 
نهاية ۱۹١١‏ ويداية ١۱۹۳ء‏ تحت تأثير - كما يقول - "الرواية البروليتارمة" 
السوفيتية التى كان قد بدا نشرها فى ترجمة فى بعض دور نشر ساو بولق » ويينما 
كان بيحث عن الأدوات الروائية التى تسمح له بوصف بؤس الفلاحين والطبقات 
الشعبية فى منطقة ”نوردست" البرازيلية» ظل مخلصا لتقاليد المدرسة الطبيعية 
الجديدة المورونة من الرواية البروليتارية: كان الحدث المصيرى بالنسبة لناء هو ثورة 
٠‏ . التى مثلت اهتماما خاصا للواقع البرازيلى لم يتوفر لدى الحداثةء ومثلت 
كذلك معرفة بالشعب كانت لدينا نحن ولم تكن لدى الكتاب الحداثيين على 
الإطلاق("ء وأراد أن يدخل فى اليرازيل ثورة أدبية تكون فى الوقت تفسهء 
ويصورة وثيقةء ثورة سياسية: ”لم نكن نريد لأنفسنا أن نكون حداثيين ولكن حديثين: 
لقد کافحنا من أجل أدب برازیلی يتسم - مع کونه برازيليًا- بالطابع العالمى» ومن 
أجل أدب يتم ادماجه فى اللحظة التاريخية التى كنا نعيشهاء ويستوحى من واقعنا 
يغبة تحوبله(“^)". ومن ثم رفض امادو اختيارات الحداثة البرازيلية التى بدت له 
بوصفها علامات أدب ”برجوازى" كما بدت له ثورتها الشكلية مفتعلة لاقتقارها الى 
أصالة شعبية'. إن لغة ماكونايما لغة مصطتعة » فهى ليست لغة شعب [.] › فقد 
كانت الحداثة ثورة شكليةء ولكن من الناحية الاجتماعية لم تأت بالكثير ٠)‏ وكلنا 
يعلم أن سينج قد هوجم بنفس هذه الألفاظ فى دبلن فى بداية القرن العشرين» واتهم 
بتقديمه على المسرح لغة شعبية مزيفة: فقد تم رفضها بوصفها غير سليمة من وجهة 
نظر المعايير القومية ويوصفها غير مقبولة من وجهة نظر تمثيلات الشعب السياسية . 
وتعد .حالة البرازيل إحدى الحالات التى تدل على أن انفصالا لغوبًا یؤکده الکتاں - 
بما فى ذلك داخل اللغة نفسها- يمكن أن يؤدى إلى استقلال أدبى (وقومى) » وهذا 
البعد يسمح بعرض فعلى للاختلاف المطالب به بوصفه هوية قوميةء وتمثيله » ونجحت 
البرازيل فى فرض وجودها الأدبى المستقل منذ الانشقاق عن الحداثة" فى 
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العشرينيات» وهو انشقاق تم تبديله - ويصورة ما تدعيمه سياسيا - بصراعات لغوية 
مستمرة حتى إنها أضفت عليها بطريقة ما الشرعية : وارتكزت المطالبة بلغة برازيلية 
مختلفة فى ذاتها عن اللغة البرتغالية - بما قى ذلك من الناحية الإملائية - بصورة 
كبيرة على هذا الانقلاب الذى أثر بطريقة مستدامة (فى النثر وفى القاموس) على 
قواعد اللغة المكتوبة › ويهذا المعنى »› تعد الشفاهية - ومن ثم الحرية- التى ابتكرها - مرة 
ثانية - أندراد فى ماكونايما أحد أهم مراحل الاعتراف بنوعية لغوية وثقافية للبرازيل . 


اللعه المهجتة السوينسرة : 


ب المطالية بالشفاهة (الشعبية) كأداة للتحرر والنوعية الأدبية بين الكتاب 
الذىن ا ينهم کل شىء تقرمنًا: : ويرغم التواريخ الأدسة المختلقة» يحتل الكتاب 
مواقف جد متقارية فى الحيز الأدبى العالمى » ولذلك يمكنتا المقارنة الحرقية بين 
منشورين أدبيين يطالبان باستخدام أديى للغتين شعبيتين وتحويلهما: أحدهما لهجة 
إقليمية والأخرى لغة مهجنة » وصدر هذان المنشوران عن كاتبين يخضغان لسيطرة 
الحيز الأدبى الفرنسى بطريقتين متميزتين وأكدا اختلافهما وذلك بفاصل زمنى يتعدى 
السبعين عاما > والكاتب الأول» سويسرى يتحدث باللغة الفرنسية»ء وينتمى إلى بلد يقع 
تحت سيطرة آدبية (لا سياسية) للحيز الأدبى القرنسىء» وهو إقليم فود» حيث لم يكن 
من الممكن تشكيل تراث أدبى بسبب إلحاق كل الإنتاج الأدبى حتى ذلك الحين بالإنتاج 
الفرنسى » والأمر بتعلق براموز الذى نتشر - كما قلتا - ”علة وجور(“)" مكنم( 
(6۲۲'» العدد الأول من سجلات فود» فی عام ٠١١١‏ والآخرون من جزر أمريكا 
الوسطیء» منبثقون عن حیز آدبى آخذ فى الظهورء غير مستقل سياسيا ظل طويلاً تحت 
السيطرة الاستعمارية وهى جزر المارتينيك. وقد نشر جان برتابيه وياتريك شموازو 
ورفائیل کونفیان اشادة يتهجنن |llلغة (Eloge ã |a Créolité)‏ عام ۹» تعد خمسة 
وسبعین عاما من صدور منشور راموز . 

ویعد فشل راموز فى الحصول على الاعتراف به بوصفه کاتبًا فی باریس» عاد الى 
وطنه الام وتعلق بتاسیس 'اختلاف" فودی › ومن جانبھم آکد کتاب جزر امریکا 
اليسطى هوبة "مهجنة" للو توف فى مواجهة المعيار الأدبى الفرنسى والثورة الشعرية 
والأدبية الزنجية التى أعلذ : شقیيقهم الأکیر - آمیه سیسریر ١إھی6٥‏ 6٣ھ‏ - وتمتل أول 
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عمل جماعى لهم فى "دقع الوصمة المرتبطة بصورة طبيعية بلغة بلادهم الشعبيهة 
والمطالبة بما تم ادانته بوصفه اقلیمیا وغیر صحیح کاختلاف إیجابی › ویؤکد راموز - 
شانه شان شموازو وكونفيان ويرنابيه - أن اللهجات الإقليمية واللغات المهجنة ظلت 
لفترة طويلة لغات غير مكترث بها ويسخر منها فى المقام الأول الذين يتحدثونهاء وهم 
ضحابا قرض معابير الفرنسيةء كما ظلت هذه اللغات مادة للكاريكاتير: الهرطقة 
الفودية والزنجى الصغيرء وكتب راموز: إن لهجننا الإقليمية التى ندميز بمذاقها 
الخاص بالإضافة إلى سرعتها ووضوحها وصلايتها وقوتها - وهى المميزات التى 
تنقصنا عندما نكدب 'بالقرنسية - هذه اللجهة الإقليمية لا نتذكرها إا فى الكوميديا 
الصارخة أو فى التمثيليات الهزليةء كما لو كتا نخجل من أنفستا“'. 


وأرادت هذه المجموعة من الكتاب أيضا تأسيس لغة مكتويةء وهذا يعنى تقنين 
نحوى ووجود أدبى للغة شعبية لم يكن لها حتى ذلك الحين إلا وجود شفاهى ©: 
ويكتب راموز: "أواه يا أىتها اللجهةء أنت موجودة فى كلماتناء وأنت التى تميزيننا ولكنك 
لم تدخلى بعد فى لغتتا المكتوية .. فأتت موجودة فى حركتنا وفى هيئتنا ٠"‏ وأعلن 
كتاب جزر أمريكا الوسطى عن ضرورة: 'اكتساب اللغة المهجنة فى تحوها وصرفها 
ومقرداتها [.] » وكتابتها الملائمة (رغم كونها بعيدة عن العادات الفرنسية)ء وفى 
نبراتها » وفی تغماتها وفی روحها [..] » وفی شعریتها (*". 

وكما هو الحال - تقريبا- فى كل أنحاء العالم فى فترات تشكيل الآداب وتأسيسهاء 
يتمثل العمل الأول فى استعادة ملكية الثقافة الشعبية الشفاهيةء وأكد أدباء جزر 
المارتينيك فى بداية منشورهم: "لا يوجد أدب لجزر أمريكا الوسطى بعد » نحن فى حالة 
ما قبل الأدبآ"“ » ولذا أصبحت الشفاهية واللجوء الى الثقافة الشعبية الشفاهية 
قاعدتى هذا الأدب الجديد: '"تمدتا الشفاهية بالقصص والأمثال وأغانى الأطفال 
والأغنيات .. إلخ » ولذا فهى ذكاؤناء وقراعتتا لهذا العالم [.) نعم للرجوع إليهاء أولا 
لإقرار هذه الاستمرارية الثقافية (المقترنة بالاستمرارية التاريخية التى تم إحياؤها) 
والتى تواجه بدونها الجماعة صعوية فى تاكيد ذاتها .[.] » الرجوع إليها ببساطة بغية 
استثمار التعبير الأصلى لعبقريتنا الشعبية [.] وباختصار» سنصنع أدبا ١‏ يخرق على 
الإطلاق متطلبات الكتابة الحديثة ويضرب بجذوره فى تمثيلات شفاهتنا التقليدية" ). 
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وكان الأمر بالنسبة لراموز بتعلق باستعادة حقيقة" اللغة الشعبية الفودية. 
ویبوصفه مۇسىتا لأسلوب جدید منيثق عن بلد وعن مشهد» طالب راموز بنقل أدبى 
لاستخدام حقيقى وشعبى للغة الفوديةء وتتمثل الثورة الأسلويية التى قام بها فى 
العشرينيات - والتى يرجعها التاريخ الأدبى إلى سبلين وحده - فى إعطاء الكلمة للشعب" 
فی الخیال الروائی وفی منحه وضع الفاعل المتکلم. آو بالأحری الراوی فى سير أحداث 
الرواية » وفى كتبه لا يتم صياغة الحديث الشعبى بطريقة موضوعية فى حوأر فحسب 
بل يتم دمجه فى السرد نفسه » ويتطابق ما سبق - فيما عدا الوضم السياسى - مع 
المحاولة الشكلية واللغوية والجمالية والاجتماعية التى ابتكرها مرة أخرى الروائى 
جیمس کیلمان فی اسکتلندا فى الثمانينيات > ويشرح راموز تقنيته الاختيارية فى 
خطاب لكلوديل مهلها لاخص فيه مسالة البعد الأديى عن اللغة الشعبية: ".. بحجة 
الروايةء لا بكترت عدد كيير من المؤلقين بالشعب ولكن نثنى علبه (أو ما تي تبقی منه) وع 
لغة هذا الشعب التى تعد أهم شىء عنده؛ لأن كل شىء بنيثق عنها ویدخل فنها وهی 
منزهة عن التسيانء ولكن لا يستخدمها خريجو السريون إل بين علامات تنصيص» أى 
لا يمسونها إلا بحذر شدير 0 . 

ويشترك راموز وكتاب المستعمرات فى رؤية خاصة ”بصغر شأن" بلادهمء تأخذ 
عند راموز شكل إعادة تقييم لا البلد فحسب ولكن المشهد كله » وكتب "إته لجد 
صغير» بلدتاء ولكن هذا أفضل . فأنا أسيطر علىه كله » وينظرة واحدة» أحصيه [.] › 
وبالنظر إليه هكذا - كله - بتظرة واحدة» أصل بسهولة إلى فهمهء وفهم "نبرته")ء 
ويشخصيتهء ويعد ذلك فإن ما يتبقى» لا يسعنى إلا عدم الاكتراث به" ") » ويقول 
كتاب جزر أمريكا الوسطى : "عالمناء رغم صغره» كبير فى ذهنناء لا ينضب فى قلينا 
ولناء وسيشهد دائما على الإنسان" ') ء ويعد تأكيد قيمة ذاتية لبلد وشعب» 
مزدرين ومجهولين وخاليين من أى موارد أدبية» طريقة للصراع ضد المعابير التى 
أسستها المراكز وطريقة للمطالية بحق الوجود والمساواة الأديية » ويتعان بهذه 
الطريقة فهم رغبتهم المشتركة فى تحويل الأشياء والكائنات المتواضعة إلى أشياء 
آديية مشروعة» مثل فلاحى راموز » كما أكد كتاب المستعمرات بنقس المعنى أن 
الأدب الذى 'سييتكرونه » بضع مبداً عاما : اتسام ى شىء فى العالم بالصغر 
والققر ؛ وعدم الجدوى والسوقية ؛ وعدم القدرة على إثراء مشروع أدبي" .٠(‏ 
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والتقى راموز وكتاب اللغة المهجنة على أرض مناهضة التنظيرء وكتب الدعاة إلى 
لغة مهجنة » كان الإرهاب العادى يدعم التنظيرية المتميزة » وكان كل منهما غير قادر 
على إنقاذ أقل أتنشودة من التسيان » وهكذا ظل عالنا- المحفوظ فى ورع تعقلى- 
مقطوعا عن جذور شفاهيتنا" '")ء ونجد عند راموز اختيار ”الحساسية" والمشاعرء 
والعودة الى الأشياء» فى مواجهة أكادىمية التنصوص واللغة: "ولكن ألن ننفصل أخيرا 
عن طابعنا الفكرىء» إذا كان ذلك هو اسمه - كما أعتقد - ونترك الزمام للفطرة ؟". 

كما أكدوا رفضاً مماثلاً للإإاقليمية » ودقاعا منهجيًا عن الاتهام بالانغلاق على 
الذات » وكتب راموز : ”يتحدث الناس كثيرا فى هذه الأيام عن "الإقليمية» وليس لدينا 
اى قاسم مشترك مع هواة الفولكلورية" هؤلاء » والكلمة - كلمة أنجلو ساكسوبية - تبدو 
لنا كريهة متها مثل الشىء » فعاداتنا وتقاليدنا وعقائدتا وأزياؤنا [..] كل هذه الأمور 
الصغيرة»ء التى لفتت حتى الآن وحدها انتباه المتحمسين لأدبناء لن تكون بالنسبة لذا 
دون أهمية تذكر- فحسب - ولكنها ستبدو لنا موضوعا للشك بصفة خاصة [.] » فالشىء 
الخاص ل يمكن أن يكون بالنسبة لنا إلا نقطة اتطلاقء فإننا لا نتتجه إلى الخاص إلا 
من متطلق حبنا لما هو عام وللوصول إليه بصورة أكثر آماتا" (" وحتى وإن أنكر - 
وفقا لبلاغة النفى - وكتب يقول: "فلننح جانبا آى تطلع إلى أدب قومى": فهو طموح 
مغالى فيه وفى نفس الوقت غير مرض » طموح مبالغ فيه لأنه ليس هناك ما يطلق عليه 
أدب قومى الا عند وجود لغة قومية والحق اننا لا تملك تلك الفروق البسيطة الخارحة"” )٠°(‏ 
ولكته اعتزم المطالبة بحدود تم الإشارة اليه بها بوصقفها علامة أدبية › ليجد موقفا 
يسمح له بابتكار وضع جديد وتجنب البديل المتمتل فى الإلحاقية الخالصة والمجردة 
(التحول إلى فرنسى) أو العدم (أن تكون سويسريا ومهمشًا بوصفك "إقليميًا") » وأعلن 
شموازو ويرتابيه وكوتفيون : نحن نرد اتحراقات المحلية أو المركزية !لتى يبدو أن 
البحض يراها » ولا يمكن أن يكون هناك اتفتاح حقيقى على العالم دون إدراك مسبق 
ومطلق لما يشكلنا "'. ومعتبرين ضرورة بلوغ العالمية نوعا من الخضوع الإضافى 
للنظام الفرنسى» فقد صادروا تشكيل تتوع» يكون نوعا من العمومية الموائمة مع 
المناطق البعيدة عن المركز على المستوى العالمى : ”سوف يسخر أدب المستعمرات من 
العالمية الكونية » بمعنى هذا الاتحياز المقنع إلى القيم الغريية[.] » وهذا الاستكشاف 
لخاصياتنا يعيد إلى طبيعة العالم [..] » ويضع فى مواجهة العالمية الكونية - وهى فرصة 
العالم المكسور المكافىء - التناغم الواعى التعددية المحفوظة: وهو التنو ء0 ")". 
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وتظهر القراءة المشتركة للمنشورين البديهية التى كان من الممكن أن تغفلها 
دراسة منفصلة وهی: ن راموز وروائیی المستعمرات رغم وضعهم فى مواقف تاريخية 
مختلفة تماما- وقى عوالم أدبية لا يمكن مقارنتها ظاهريا- أدوا إلى انفصال جمالى 
بعلن عن تنفسه بنفس المصطلحات تقرينًا ويستخدم نقس الأدوات » ومع ذلك يتعين 
الإشارة إلى بعض الفروق والتباينات لإظهار التماثلات بصورة اقضل . 

والاختلاف الأول بين المنشورين هو الاختلاف الذى يفصل السيطرة الأديية 
الخالصة - ولكن أقل عنقًا والزامًا من التاحية الرمزية - التى تتكبدها سويسرا 
الفرانكوفونية عن | لسيطرة السياسية التى نتم ممارستها على جزر الماريتتيك والتى 
تنبع منها السيطرة الأدبية » ويتعبير آخر: فإن راموز يسعى إلى إضفاء الشرعية على 
تحرر أدبى من خلال المطالبة - ويصورة جزئية - بخلق لغة شعبية - أدبية » أما 
الآخرون فقد سعوا إلى الهروب من وطاة وضع اليد السياسية - الأدبية وإلى رفض 
بدیل سیاسی عنیق . 

والتباين الكبير الثانى يتمثل فى أهمية الموارد الأدبية ؛ فمتذ الثورة الزنجية التى 
أعلتها سيزير والتى تم الاعتراف بها وإقرارها فى المركزء تشكل تاريخ حقيقى لأدب 
أمريكا الوسطى» أى تراث أدبى خاصء» واستندت الحركة التى يطلق عليها "حركة 
التهجين" من ثم على تاريخ أدبى وسياسى: واعتمد تأكيدهما الآدبى على صراع نوعى 
واعتراف تاريخى مكتسب على الصعدد العالمى . 

وعلی عکس راموز. الذی ابتكر وضعه اعتبارا من العدم (أو ما شابه)» دون 
الاقتداء بتموذج قومی (إقلیمی) موجود من ذی قبلء ومن تم دون آی رأسمال - لم 
يستطم الارتكاز على تاريخ أدبى داخلى حقيقى وكتب . ”وذلك هو كشق الحساب 
الحزين [ بداية ]» الذى عدنا إليه » فلم يكن هناك آى مثال أو أى يقين » لم يكن 
هناك أى نموذج بين الناس حولناء أو آى نموذج من خلفنا » لم يكن فى 
استطاعتنا إغفال أن كل من حاولوا اظهار بعض الحيوية فى هذا اليلد لم يظفروا 
بنجاح حقيقى أو بتأكيد أنقسهم إلا بعد عبورهم الحدود» بعد إنكارهم لتنا أو 
ببساطة كبر بعد نسيانهہ و"( 

واعتبارا من اتخاذ المواقف الأصلىة » تطور خط سير الأعمال والكتاب بتفس 
الطريقة » فعلى الرغم من فارق زمنى يتعدى الخمسة وسبعين عاما » كان لهذين 
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المنشورين نفس الأثر على مؤلقيهم : فيدلا من خلق تباعد حقيقى وانفصال تهائى عن 
المركز الذى - لأول وهلة - رفضوا - أو أكدوا رفضهم - شرعيته» سمح لهم إعلان 
الاستقلال - بطريقة عجيبة - برؤية المحافل الباريسية لهم وإقرارها إياهم » فقد نشر 
برنار جراسیه ھاي 8٥۵۲۵‏ بعد ذلك بعشر سنوات اعمال راموز مما سمح له 
بالحصول على الاعتراف الفرنسى والدولى » وشكل اتخاذ هذه المواقف فى المجال 
اللغوى مادة لمناقشة نقدىة حادة: وظهر فی ۱۹۲۱ كتاب مع أو ضد س. ف. راموز" 
)۴ur ou contre C. ۴. Ramu)‏ الشھیرء الذی اتهم قنه بالكتاية السيئة . 


ويطريقة مماتلة» حول النقد الفرنسى ما تصوره المتحدثون ياسم حركة التهجين 
بوصفه اتفصالاً لغويًا وسياسيًا إلى مجرد ابتكار » وتم الاعتراف بهم فى المركز مقابل 
مواعمة باريسية جديدة لإشكاليتهم » وتم تحييد رغبتهم فى تأكيد 'سياسة أدبية 
بدخولهم فى فئة ”أدب فرنسى" » وكان ”اكتشاف" باريس ارواية من أمريكا الوسطى. 
وظهرت حتى فى الأوساط الأكثر محافظة للجمالية الروائية - لجنة حكم جوتكور - 
بمثابة الفرصة لا لقبول البعد ”التهجينى" الخالص لهذه الكتابةء ولكن للاختفاء بعظمة 
وعبقرية اللغة القوميةء وينجاح وانتصار الكتاب المنبثقين عن الاستعمار على تموذج 
إنجلترا » ولم يتحدث بعد ذلك كونفيون أو شموازو. كما فعلا فى بداياتهماء عن الكتابة 
باللغة المهجنة والنشر فى بلديهما ؛ فقد انتقلوا من دور النشر الكاريبية إلى أكثر 
الناشرين نفوذا فى باريس» واستخدموا لغة فرنسية مهجنة يتسنى لكل الناطقين 
بالفرنسية قراتها. 

ويبقى - كما نرى - أن هذه الرغبة فى فرض الذات عن طريق المطالبة باختلاف 
لغوى داخل لغة أدبية كييرة بعد أحد طرق قلب النظام الأدبى ».أى - ويطريقة لا يمكن 
فصلها - لإدانة النظام الجمالى » والنحوى » والسياسى » والاستعمارى » .. إلخ . 
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المصل الخامس 


النمودج الاير لندى 


مفذ إنشاء السور - وكذلك قبل انشائه - وحتى دومنا هذاء أاتصب 
أهتمامى فقط على تاريخ الشعوب المقارن » وهناك بعض امسائل 
التى لا يمكن الوصول إلى لبها إلا يهذه الطريقة 
فرانز کافکا 
عدل ناء سور الصىن 
كاتت الفترة ما بان ۱۹۰۰ و 1۱١۹١١‏ هى قترة مدرسة دعلن: بيتس, 
وهور. وجویس» وسىنج» وستیفیز . وکان شعور هولاء الكتاب 
مناهضا للإنجليزية [...] . وكانت إنجلترا تمثل بالنسيبة لهم يلد 
غير المثقفين » وما كانو) غير قادرين عى الكتابة باللغة الغالية تمش 
هدفهم قى اكتشاف آى مزىج من الأنجلو - أيرلندية والفرتسية 
يمكن آن يقدم لهم قنبلة قادرة على قلب أحيار أندن من مقاعدهم 
الوشرة . 
سیریل کونولی 
ما یتعین على عمله حتی لا آصبح کاتبا 
وهى مجموعة من الاستراتييات المتباينة لكتاب بعيدين عن مركز الحيز الأديى العالمى »› 
تعقيد الواقع » والأمر يتعلق ببساطة بإظهار المشكلات والتتاقضات والصعويات 
التى يواجهها كل المبدعين عن المركز للكتاب الذين لا يمكن تصورهاء لاتغلاقهم داخل 
مركزيتهم وكذلك إظهار مجمل هيكل التبعية العالمى المحبوسين بداخله لمن لا يملكون 


سوى نظرة جزئية عنه بسبب بعدهم عن المركز . 
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وكان من المفترض إعطاء كل مثال بطريقة متوازنة ومنتابعة » ولا كان الوصف 
الدقيق لكل حيز أدبى مستحيلا ويغية تجنب وصف معتوى للغاية » أردت تحليل كلية 
المثال الأيرلندى الذى يصلح لأآن يكون نموذجا » بالمعنى الأفلاطونى "اكيت" أو "نموذج 
مصغر » واعطاء فكرة لا كان يتعنن عمله لتعليل كل حالة من الحالات الأخرى 
التى نتحدث عتها . 

وتاريخ التهضة الأدبية الأيرلندية - التى استغرقت حوالى أريعين عامًا (ما بين 
۱۹۳١ - ٠‏ ) - سيسمح لنا بالفعل - على سييل المثال - بعرض تنافسها 
الهيكلى بطريقة تأريخية ومكانية فى مجملهاء وكذلك عرض مجمل المخارج التى 
ابتكرها الكتاب لمحاولة قلب نظام السيطرة: إذ تعد النهضة الأيرلندية تاريخ تمرد 
تاجح ضد النظام الأدبى » وهذا التاريخ الذى تم إعادة تشكيله فى تماسكه يعد أآيضا 
مثالا لتموذجنا المولد» لتقديمه كل الإمكانات وكل الحلول اللغوبة والسياسية وكل 
الأوضاع - اعتبارا من استيعاب شو لحصانة جويس الدولية - وتقديمه نوعا من 
القالب النظرى والعملى سمح بإعادة توليد مجمل التمردات الأدبية السابقة واللاحقة 
وفهمهاء والتحليل المقارن للمواقف التاريخة والسباقات الثقافية شدىدة الاختلاف () . 

وترجع خاصية الحالة الأيرلندية إلى الفترة القصيرة نسبياً لعملية ظهور الحيز 
وتشكیل تراثه الأدبى فى شكل تموذجى » فقد مر الحيز الأدبى الأيرلندى بالفعلء فى 
فترة بضعة عقود» بكل مراحل (وكل حالات) الاتقصال عن الأدب المركزى» راسماً بذلك 
صورة مثالية للأمكانيات الجمالية والشكلية واللغوبة والسياسية المطروحة داخل الأحياز 
البعيدة » وهذا البلد - الذى تم تجميده فى وضع استعمارى فى أوريا تجاوزت ثمانية 
قرون - لم نكن يملك أى موارد أدبية خاصة عتدما ظهرت أول مطالبات ثقافية قومية › 
ومع ذلك فقد شهدت آبرلندا واحدة من كير الثورات الأدبية فى هذا القرن: ومن هنا 
يمكتنا الحديث عن "المعجزة" الأيرلندية » وتسمح حالة أيرلندا بفهم » فى حركة واحدة 
الألسنية التزامنية آى البنيان الإجمالى لحيز أدبى قى وقت معين » والألسنية التعاقبيةء 
أى نشأة هذا البنيان وفقًا لعملية يمكن ملاحظتها » مع بعض الفروق التاريخية 
التقريبية» بصورة شبه عمومية . 

قمع المشروع المسرحى والشعرى لييتس» ومتفى جورج برتارد شو اللندنى» 
وواقعية آوکیسی » ومنفی جویس القارى › وصراع أنصار اللغة الغالية لتزع الطابع 
الإنجليزى عن آيرلنداء نجد أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد حالة فريدة ونوعية لتاريخ 
فريد» يأخذ صورة هيكل وتاريخ أدبى شبه عموميين ؛ وهكذا يمكننا استشعار الصورة 
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التاريخية ”لاتصال" هذه الآداب الصغيرة بالسياسة كما حللها كافكا : فهناك علاقة 
غريبة ومعقدة بين السمة الجمالية والسمة.السياسيةء والعمل الجماعى لتراكم التراث 
الأديى - وهو شرط لا غتى عنه للدخول فى الحبز الدولى - والابتكارات الأدبية 
التى تشكلت تدريجيًا وسمحت بالاستقلال التدريجى لهذه الآداب الجديدة » ومما لا شك 
فيه أن الأدب الأيرلندى هو أحد أكثر الانقلايات التاجحة فى النظام الأدبى . 


بيتس وابتكار التمليد 


'ايتكرت" )"( النهضة الأيرلندية ( ا۷aاvءا )٣ ٣م اءh ey‏ اأيرلتدا ما ين 
۱۹۳١ - ٠‏ » ويالعودة الي الإرث الرومانسى الذى ناط يالكتاب مهمة بعث التراث 
الشعبى والقومى وتشكيل الأدب كتعبير عن ”الروح الشعبية" » التزمت مجموعة من 
المفكرين » غالييتهم من الأنجلو ساكسونيين - من بيتهم بيتس وليدى جريجورى › 
أدوارد مارتين » جورج مور فى البدايةء» ثم جورج راسيل ويادريك كولوم وجون 
ميلنجتون سينج (الذى قابله بيتس فى باريس) وجيمس ستيقنز - بعملية 'صتاعة أدب 
قومى اعتبارًا من الممارسات الشفهية : فقاموا بجمع القصص والأساطير الكلتية -إ٠ء‏ 
مسوا وكتابتها وترجمتها وإعادة صياغتها » ويإضفاء الطابع الأدبى على قصص 
وأساطير شعبية وترقيتها عر طريق الشعر أو المسرح» أخذ مشروعهم الجماعى 
اتجاهين أساسيين: بحث وتقديم أبطال السلاسل السردية الكبيرة للتقليد الغالى الذى 
رفعت مكانته ليجسد الشعب الأيرلندى» والحديث المشترك عن طبقة فلاحين فى قصيدة 
يفية غزلية» كمؤسسة حافظة للروح القومية" وأداة لعالم روحانى غالى » وجسد 
كوشولان "”اaiاuطعuت‏ وديردر ۵۲ا٥0‏ تباعا عظمة الشعب أو الأمة الأيرلندية » والعمل 
الزائد لستاندىش أو جرادى رلةا0'G‏ ءال" هاء الذى نشر يصفة خاصة فى لتدن بين 
عامی ۱۸۷۸ و ۱۸۸۰ بعنوان تاریخ أىرلندا: عص ıطJJg‏ ` (History of Ireland: Heroic‏ 
(۵هiم۴‏ » كان أول فهرس أسطورى للكتاب ”الداعين إلى إحياء اللغة الغالية من خلال 
تكرارات ومعالجات مسرحية أو سردية ) : وهذه النسخة لأسطورة كوشولان كانت 
موضوعا لأعمال أدبية عديدة» مشكلة هذه الشخصية كنموذج البطولة القومية . 
وكان أول نصوص بيتس عبارة عن قصص شعبية ترسم توعا من عصر ذهبى 
للغالية » وساهم "الفولکلور وحکایات الریق الاأیرلتدى' (Fairy and Folk Tales of the Irish‏ 
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Peasantry)‏ (۱۸۸۸) بصورة كبيرة فى نشر القصص الشعبى وترقيته فى آيرلندا: وتم 
نشر ‏ تجوال أويسن" ) The Wanderings of Oisin‏ ( عام ١۱۸۸ء‏ وسار كتاب الكونتيسة 


الذى تبعه "الغسق الكلتى" (وهو مجموعة من الدراسات والأوصاف) اللذان كتيا على 
التوالی فی ٩۲‏ و ١۳‏ فى نفس هذا الاتجاه » ونرى فى ذلك تجسيد النظرية التى تقول 
إنه فی الأحباز التی تفتقر الى آی مورد آدبى » دتجه الكتاب نحو تعريف شعبى للأدب 
وجمع الممارسات الثقافية الشعبية لتحويلها إلى رأسمال نوعى ويتم تعريق الأدب - 
فى المقام الأول - كمؤسسة حافظة للأساطير والقصص والتقاليد الشعبية ° . 
وسريعا ما اتجه بيتس نحو المسرح - شانه فى ذلك شأن كل المفكرين المنشغلين 
بتأسيس أدب وفهرس قومى » والحريصين أيضا على تشكيل الجمهور فى بلد فقير: 
ویذل بیتس کل جهده - بین عامی ۱۸۹٩‏ و ۱۹١١‏ - لإنشاء مسرح أبرلندى تم 
تصوره كآداة مميزة لتنفيذ الأدب القومى" وكأداة تريوبة موجهة للشعب الأيرلندى > 
وتسس المسرح الأآدبی الأبرلندی الذی جمع حول بيتس کل من إدوارد مارتین Edw‏ 
Martyn‏ وجورج مور George Moore.‏ › وقدم فی ۱۹۰۲ کانلین نی ھولبهان Cathleen ni‏ 
ما١‏ لييتس» ثم عمل ييتس بالتعاون مع جورج مور لكتاية رؤبة مسرحية لقصة من 
سلسيلة أوشبان القصصىة دبارمويد وجرانيا Diarmuid et Gra nia.‏ وفى عام ٤‏ ۱۹۰ 
أنشئ المسرح القومی الایرلندی فی الآبای » وقدم مسرحیات لسنج ولیدی جریجورى 
ويادريك كولوم» الذين اسهموا جميعا فى التشكيل المعلن للأدب الأيرلندى : وهكذا 
استخدم سینج لغة جزر اران» وکتبت لیدی جریجوری - التى شاركها ييتس لفترة - 
مسرحيات بلهجة كيلتاتران ) » وكان الهدف الصريح » على الأقل فى الأوقات الأولى - 
لهذا الإبداع الأدبى الجماعى » هو بناء أدب أيرلندى قومى جديد يمكن توجيهه للشعب . 
وكتب ييتس فى عام ۱۹٠١‏ : " تعد حركتنا عودة إلى الشعب » شأنها فى ذلك شان 
الحركة الروسية فى بداية السبعينيات"» وكتب فى (الغسق الكلتى) : ”يعد الفن الشعبى 
بحق أقدم أرستقراطيات الفكر [..] » إنه التربة التى تضرب فيها كل الفنون بجذورها" ). 
ويعد هذه المرحلة الأولىء التى تتسم بالجماعية » لإنشاء هيكل أدبى قومى» أصد 
ييتس فى دبلن نوعا من تجسيد للشعر القومى » وكان ييتس هو محرك النهضة الأدبية 
الأيرلندية وزعيمهاء ومؤسس مسرح الأباى » الذى سريعا ما تحول إلى مؤسسة قومية 
ورسمية: ويقفضل حركته الأدبية الافتتاحية » آى بفضل هذا التراكم الأدبى الأول - 
استطاعت آيرلندا المطالبة بوجود أدبى خاص بها » ويعد ذلك » عام ۱۹۲۳ - لتأكيد 
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كونه المؤسس الرسمى" ويصفة خاصة لتأكيد الاعتراف "باختلافه" أى بوجوده الأدبى 
- حصل ییتس على جائزة نویل للآدأاب. 

بيد أن حداثة بيتس وتحفظه للأدبيين - على الأقل بعد انتفاضة ١۱١۹۱١‏ - جعلا 
منه رمرا مزدوجاء فهو الأب المؤسس لأدب أيراندى وفى الوقت تفسه كاتب قريب من 
الأوساط الأدبية اللندتية التى اعترفت به سريعا » ومنذ ۱۹٠١‏ » قدم المسرح القومى 
الأيرلندى الشاب فى لتدن برنامجه المكون من المسرحيات الخمس التى كان قد قدمها 
فى دبلن » وسمح الإقرار الإجماعى النقد ومساعدة نصير آداب أنجليزى لييتس 
باكتساب الشهرة التى ما كان النقد الدبلنى كفيلا بتوفيرها له » ولكته أشار - من هذا 
المنطلق - إلى تبعيته لمركز طالب إزاءه - فى الوقت - نقسه»ء بتباعد .. 


الرابطة الغالية . وإسادة تشكيل لغة قومية 


فى الوقت الذى رفع أول حرفيى النهضة الأيرلندية قيمة ”التراث" الأدبى الأيرلندى - 
أى بصورة دقيقة أعطوه قيمة آدبية » واقترحوا - بالإنجليزية - تأسيس أدب قومى 
جديد» سعت مجموعة مؤثرة من المنقبين والعلماء إلى دعم لغة قومية لإنهاء الوطاة 
اللغوية والثقافية المستعمر الإنجليزى » وكان الهدف المعلن للرابطة الغالية - التى 
أسسها بصفة خاصة عالم اللغويات البروتستانتى دوجلاس هايد والمؤرخ الكاثوليكى 
توبن ماك تJıl lz Eoin Mac Neill‏ ۳ - هو الغاء الإنجليزية فى أيرلندا فى الوقت 
الذى يتم فيه طرد العساكر البريطاتيين. وإعادة إدخال اللغة الغالية التى إنحسر 
استخدامها بصورة كبيرة منذ تهاية القرن الثامن عشر » ويصفة عامة كان أتصار 
اللغة الغالية » مثل باتريك بيرس - الذى قاد بعد ذلك تمردا عام ۱۹١١‏ - أى بادريك 
أوكونىر rare‏ 0'0 ءaiءله۴.‏ من المفكرين الكاثولىك الذين كانوا أكثر التزْامًا بالحركة 
السباسىة والقومىة عن المفكرين البروتستانت ‏ . 

وكانت المطالية اللغوية فكرة جديدة للغاية > ولم يجعل منها ای زعیم سیاسی 
قومی - لا أوکونىل ولا بارنیل - موضوعا ساسا > ومع ذلك - ينتما تشات الحركة 
الأديية من خبية أمل سياسا - كانت المطالية الغالية نوعا من تأسيس حركة استقلال 
ثقافى وحتى لو كانت هذه اللغة قد كفت » على الأقل منذ بداية القرن السابع عشر - 
عن أن تكون لغة إابداع واتصال فكرى » إلا أن أكثر من نصق الأيرلنديين ظلوا 
يتحدثونها حتى عام ۸٤١‏ » وجعلت المجاعة الكبرى لعام ۱۸٤١‏ من هذه اللغة لغة 
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مهمشة» يمارسها حوالى ٠٠٠٠١۰‏ فلاح من بين الأكثر فقرا فى البلاد » واعتبارا من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » أصبحت الأيرلندية "لغة الفقراء » والعلامة 
البارزة لفقرهم" وأصبحت المطالبة اللغوية والقومية منذ ذلك الحين نوعا من انقلاب القيم 
ومن الاتقلاب الثقافى ولاسيما بعد قيام الزعماء السياسيين بحملة لتعلم الإنجليزية . 
لغة الثقافة والحداثة التى من شأنها تهيئة هجرة الأيرلنديين إلى أمريكا . 

وكان تجاح اللغة الغالية سريعا حتى اضطر بيتس الى انشاء ”تحالف دبلوماسى" 
مع الداعين إلى الغالية » وسريعا - فى أكتوير ۱۹١١‏ - قدم أول مسرحية باللغة الغالية 
رياط من القش" ( (عاااد۴ مل ٥٠١۵٥١‏ ها التى اقتيسها دوجلاس هايد من قصة من 
فولکلور کوناشت . وشهد جویس - رغم تحفظاته - على نجاح الرابطة فى ۱۹۰۷ » 
خلال أحد محاضراته التى ألقاها فى تريستاء بعنوان ”أبرلنداء جزيرة القديسين 
والحكماء: ”لقد بذلت الرابطة الغالية كل ما فى وسعها لإحياء هذه اللغة وعنوتنت كل 
الصحف الأيرلندية - باستثناء الأجهزة الاتحادية - أحد مقالاتها - على الأقل - باللغة 
الأيرلندية » وتمت المراسلة بين المدن الكبرى بالأيرلنديةء وتم تعليم اللغة فى معظم 
المدارس الابتدائية والثاتوية وفى الجامعات تم ترقبتها إلى نفس مرتبة اللغات الحديثة 
الأخرى مثل الفرتسية › أو الألمانية » أو الإيطالية » أو الإسبانية » وكتبت أسماء شوارع 
ديلن باللغتين » ونظمت الرابطة حفلات موسيقية ومناقشات وأمسيات يستشعر خلالها 
الذى لا يتحدث سوى الإنجليزية بعدم ارتياح وكآنه سمكة خارج المياه» مفقودة وسط 
مجموعة من الناس يتحدثون بلهجات جشاء وحلقية ) . 


ورغم وجود يعض الأعمال المكتوية منذ هذه القترة باللغة الغالية - ومن بىنها عمل 
بادريك أوكينر الذى يعد أول رواية بالأبرلندية » وتصوص باتريك بيرس - ظل الوضع 
الأدبى لهذه اللغة مزدوجا. وفى ظل غياب ممارسة لغوية حقيقية وتقليد أدبى حقيقى - 
لم يتوقف طيلة ثلائة قرون - وجمهور شعبى» اضطر الأيرلنديون الداعون إلى اللغة 
الأيرلتدية القيام بعمل تقنى لوضع معايير نحوبة وإملائية والصراع من أجل إدخال 
اللغة الغالية فى النظام المدرسى » وجعلت هامشية واصطناعية الممارسة الأدبية للغة 
الأيرلندىة الترجمة ضرورة» حتى ان الكتاب الذين كانوا يختارون الكتاية بالغالية وجدوا 
أنفسهم منذ البداية فى موقف غريب: آما الكتابة باللغة الأيرلندية ومن ثم البقاء قى 
وضع مغمور دون جمهور حقيقى» آو ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزيةء ونفى انفصالهم 
اللغوى والثقافى عن المحافل الإنجليزية ؛ ولذا وجد دوجلاس هايد نفسه فى موقف جد 
عجيب ؛ فقى الوقت الذى كان يكافح فيه من أجل أدب قومى أيرلندى باللغة الغالية › 
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أصبح بطريقة ما "مؤسس النهضة الأنجلو - أيرلندية" ) » بمعنى الأدب الأيرلندى 
باللغة الإنجليزية ؛ ويالقعل » فإن نصوصه - ومنها تاريخ الأدي الأيرلندي الذى 
يصف السلاسل الملحمية الكبيرة ويحللها ويعطى اقتباسات طوبلة مترجمة»ء وكذلك 
دىوان مزدوح اللغة - أغانى حب کوناشت ( Sons C0۸۸2 ٥14(‏ ما ) کانت بمثابة 
الكتالوج الأسطورى لكل كتاب التهضة الذين لا يعرفون الأيرلندية » وكانت مواقف 
ومعارك أنصار اللغة الغالية هى معارك ومواقف كل الكتاب القوميين الذين يختارون 
لغة قومية منفصلة عن لغة المستعمر: فالصراع من أجل فرض لغة ”صغيرة برتيط 
بداية برهانات سياسية - قومية » ويؤكد هذه الفرضية تشكوسلوفاكيا والمجر 
والنرويج فى نهاية القرن التاسع عشر » وكينيا فى السبعينيات » والبرازيل فى 
الثلائينيات والجزائر فى الستينيات » ويتضمن هذا الصراع إرساء أدب يخضع هو 
نفسه للمحافل والمعايير السياسية » ويعد فى الوقت نفسه لحظة أساسية قى تأكيد نوع 
من الاختلاف واللحظة الأولى فى تشكيل تراث نوعى . 

ورغم كل شىء » سمح ”التخلص من الإنجليزية" فى أيرلنداء الذى دعت إليه 
الرابطة الغالية والرغبة فى إعادة تقييم اللغة القومية وتنشرها بظهور معارضة لسطوة 
المفكرين البروتستانت وجمالیاتهم عل الأدب الأيرلندى الوليد » وغير مجرد المطالبة 
بالغالية طبيعة الحوار الثقافى والسياسى » فأخيرا أصبح من الممكن طرح أسئلة حول 
طبيعة العلاقة الثقافية التى تربط بين أيرلندا وإتجلترا » وحول تعريف ثقافة قومية 
مستقلةء وحول العلاقة بين الثقافة القومبة واللغة القومية : وكان الاتفصال عن اللغة 
الإنجليزية هو مطالبة باستقلال ثقافى ورفض لخضوع التنصوص (والمسرحيات) لحكم 
لندن » بل والأكثر من ذلك فإن المطالبة بالوجود غير المعروق للغة خاصة بأيرلتدا . 
يتعين ترقيتها باسم تشكيل ثقافة وأدب قوميين. سمح للكتاب الكاثوليك باستعادة ماكية 
القومية الأدبية وإدانة هيمنة يتس والداعين الى احياء اللغة الغالية من الرعدل الأول - 
الذين كانوا فى غالبيتهم من البروتستانت - على الإنتاج والجمالية الأدبية الأيرلندية » 
وکانت الطالىة اللغوبة نوعا من المراندة بأاسم الأمة والشعب وسمحت درفض احتکار 
المقكرين الىروضىتانت للملكة الثقافىة القومىة . 

واستمرت المناقشات حول المزايا المقارنة للخيارين الثقافيين - الإنجليزية 
أو الأيرلندية - لمدة طوبلةء وآثرت بصورة عميفة فى كل مرحلة تأسيس الأدب الأيرلندى 
مخادة الانقسام والمنافسة بن الأيرلنديين الداعين الى اللغة الأيرلندية" و"الأيرلنديين 
الداعين إلى اللغة الإنجليزية"  ٦‏ » ولم يتم الاعتراف بالمجموعة الأولى إلا فى ایرلندا 

لمارستها نشاطًا أدييا مرتبطا بالسىاسة » أما المجموعة الثانىة فسرىعًا ما تمتعت 

باعتراف عرص فی الدوائر الأديبة اللندنه . 
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ج . م . سينج . الشفاهية المكتوبة 

برقض سينج البديل الحاسم (والسياسى أو المتسبس) للغالية أو الإنجليزية الذى 
وضع الكتاب الأيرلنديين أماح خبار صعب » آدخل الکاتب فی مسرحياته - 
وهى المحاولة الأولى من نوعها فى آوريا - لغة فلاحى ومتسولى ومتشردى أيرلندا 
العامية » وتقول مترجمته الى الفرنسىة وهذه اللغة الأنجلو - أيرلندية المنتزعة من 
الأحاديث الممنوعة الى الكتاية » وهذه النوعية من اللغة المهجنة التى تمزج اللغتينء لح 
تكن "لغة إنجليزية سليمة ولا لغة أيرلندية سليمة ولكن ابتكارا على حدود اللغتين" () , 
ویشانه شان كل أنصار استقلال أدبى حقيقى بتحقق اتطلاقا من خلق لغة فى اللغة › 
وابتكار لغة جديدة حرة تتسم بالجدة والحداثة والجرآة لمجرد رفضها تقاليد لغة مكتوية 
جامدة وميتة وصعبة » سس سينج كتابة المسرح الأآنجلو أيرلندى › ويهذا الخيار : 
رفض الانفصال بصورة جذرية عن الإمكانيات الشكلية التى تقدمها الإنجليزية » دون 
الخضوع مع ذلك معايير وقوانين الأدب الإنجليزى ٠‏ وأكد يیتس على ما ينطوی عله 
مسالة الوضع الأدبي أو القومى الغة الشعيىة التى بعثها سینتح ادا زرحا مالفاظ 
مبهمة > ويقسسر هذا اللىس جزئًا الأفضبحه التى حدنت عند الأعرض الأول لسرحة 
مهرج العالم الغريى" على مسرح الآباى : فقد أدينت سواء أزيفها - ومن ثم لعدم 
كفاية طابعها الواقعى - أى لكونها شديدة الواقعية والابتذال » ومن ثم مناقضة 
للجمالنة المسرحصة التقليدىة . 

وکان سینج نفسه يتخذ موققا متاصرً للواقعة المسرحية المعتدلة دبرفضه جمالية 
مالارمىه وتجرنده» وكذلك برفضه الاإيسنية يوصقفها نقدأ احتماعنا وبقول: لا یقدم أدب 
ادن الحدىث لثروات !ا فی صوره سوبيینه أو قصائد تثردة أو کتاب أو اثتبن معدلين 
بصورة تبقى يعيدة كل البعد عن المصالح العميقة والعامة للحياة » قمن تاحية لديتا 
مالارمنه وهيسمنس ك”د«ءره؛ اللذان ينتجان هذا الأدب » ومن تاحية أآخرى لدينا 
ابسن وزولا اللذان يعالجان واقم الحياة فى أعمال كئيبة وحزينة » أما فى المسرح» 
فيجب أن يمتزج الواقع بالسعادة [...] الموجودة فقط فيما يحنويه الواقعم من روعه 
بدائة" () . 


أوكيسى . المعارضة الواقعية 


أىضسًا الجيل الصاعد من الكتاب الكاثولىك الذين يتحدثون الإنجليزية. والمتاهضون 
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للمسرح الشعرى وانصار الجمالية الواقعية » ومنذ اليداية - عند انشاء المسرح الأدبى 
الأيرلندى - واجه ييتس معارضة أنصار الواقعية المسرحية (المنبثقين عن الإبسنية) 
مثل إدوارد مارتين أو جورج مور » وكان رحيلهما هو بداية نشأة المسرح القومى 
الأيرلتدى » ويالرغم من التأثير الكبير الجمالية الرمزية التى دعا الها ييتس فى مسرح 
الآياى » ظلت الازدواجة الجمالدة هی القاعدة : ففى نفس وقت عرض أعمال بيتس قدم 
بادريك کولوم ولیدی جرىجوری أعمالا و بيقة الصلة تمشلية هزلية أو كومىددا العادات" 
أو الدراما الريقعة . 

ثم اعتبارا من ۱۹١١ - ۱۹١١‏ - ولكن بصفة خاصة بعد التوقف الذى حدث عام 
1 » بينما تياعد بيتس عن المسرح الدبلنى ليحتصم خلف دراما كهنوتية مستوحاة 
من النى ١6‏ اليابانى الذى يختفى شعره بماضيه ووحدته - فرضت الجمالية الواقعية 
نفسها على مسرح الآباى » وفى البداية وقف الجيل الجديد من الكتاب الكاثوليك فى 
مواجهة العالم الأسطورى والريقى لأصدقاء بيتس وتبنوا الواقعية الريفية" : واستمرت 
مجموعة واقعی کورك »› ولا سیما ت. س. موری ۷ھ۲اMu ۲.٥.‏ ولوتکس روبنسون ١٥۸٤ا‏ 
هماه » التى آدارت لفترة طويلة مسرح الآياى » فى الإنتاج الريفى »› ثم تحولوا - 
تحت تاثير شان أوكيسى رءءدء٥'٥‏ مد5 - إلى الواقعية الحضرية » التى تتسم بصورة 
أكبر بالطايع السياسى » وكان ذلك فى المرحلة الفاصلة للتحول السياسى الفظ 
الشعب" الذى يمكن أن نتتبع تطوره بصورة شبه تجريبية : ففى العشرينيات استمر 
المعنى الهيردرى القديم للكلمةء المتصل بالقيم القومىة والرىفية»ء ولكن ددا تأكد ترادفه 
لمطالب به للفظ "البروليتاريا" المرتبط بالثورة الروسية ويتزايد سلطة الأحزاب 
الشيوعية فى أوربا » مما حول البديهيات الجمالية الشعبية عن الهيردرية . 

وفرضت أعمال شان أوكيسى فى أيرلندا هذا النمط الجديد للواقعية الشعبية . 
والواقع أن شان أوكيسى من أصل بروتستانتى ("( » ومن أسرة شديدة الفقر > 
وهو من النذاحية الاجتماعية والجمالية أقرب الى الكاثوليك الأيرلنديين مفه الى 
البرجوازية البروتستانتية»ء وقد علم نفسه بنفسه وأصبح نقابيًا نشطًا» وعضواً قی 
جماعة شبه عسكرية اد شتراکية (الجیش الشعبی الایرلندی) فی ٠۹۱٤‏ > ومع ذلك 
استقال من هذه الجماعة فى نقس هذا العام وانسحب سريعا لیكتب مسرحيات تحتفى 
بالقومية مع إظهار ازدواجية وخطر الأساطير البطولية والقومية » ويعد أوكيسى ضا 
أحد أوائل الكتاب الأيرلنديين الذين أكدوا التزامهم الشيوعى ' » وكتب أول مسرحياته 
ظل قاتل' ( he Shadow of a Gunman"‏ و الین تنصت إjı“‏ "| Cathleen listens‏ ( 
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فی ۱۹۲۲۳ وحققت جونو والطاووس' ( (k۸ءہءرھہ )۸e‏ ۵ھ ٥unل‏ ) - التی قدمت فی 
العام التالى - تجاحًا عظيمًا وأشاد بها ييتس بوصفها " أملا جديدا وحياة 
حلندذ ھ للمسرح ٠‏ وتعد مسرحبة المحراث والنجوم ) The Plough and the stars‏ ( 
التی تم إخراجها عام ۱۹۲۲ - أى بعد ثلاث ستوات من استقلال آيرلندا - 
نقدا نافذا وياسما لأبطال المقاومة الأيرلندية المزيقين ضد الطغيان الإنجليزى › وقد 
تحول عرض المسرحية إلى أعمال شغب مما آدى بشان أوكيسى إلى المنقى فى 
إنجلتراء وتقدم المسرحية بصفة خاصة فننة أعباد الميلاد عام ۱١١١‏ » وهو الحدث الذى تحول 
الى الأسطورة المؤسسة للأسطورة القومية » كما تدين المسرحية ارتجال الصراع الثورى 
ولاسيما وزن وار الكنيسة الكاثولبكية التى كانت مستعدة لاستكمال مسيرة الطغيان 
الإنجليزى . 

وعلى الرغم من الفضائح الهائلة التى أثارتها أعمال "مدرسة أوكيسى » فقد 
اتبعها السواد الأعظم من كتاب المسرح الأيرلنديين فى واقعيتها الحضرية والسياسية › 
ويعد الانتقال من الرومانسية الجديدة - بوصفها إضفاء للطايع المثالى والجمالى على 
طبقة الفلاحين التى تم اعتبارها جوهر!ا للروح الشعبية - إلى الواقعية - التى اتسمت 
فى البداية بالريفية ثم ارتبطت بعد ذلك بالحضرية والحداثة الأدبية والسياسية - 
ونوعا من تراكم لتاريخ الجماليات الشعبية وتتابعها . 

وتظهر حالة أوكيسى الخاصة - وكذلك حالتا بيتس وسينج بصورة دقيقة»ء كما 
حاولت أن أشير - أهمية المسرح فى كل الآداب الآخذة فى الظهور » ولكن فى هذه 
الحالة » كما فى الحالات الأخرى» شكلت الجمالية واللغة والشكل والفحوى اللتزمة لكل 
من هذه الأعمال المقدمة موضوعا لصراعات أسهمت فى توحيد الحيز مع تعدد المواقف . 
واختار شان أوكيسى المسرح السياسى والشعبى والواقعى شأنه شأن جورح آمادو » 
الذى اختار فى البرازيل فى الثلاثينيات رواية سياسية بروليتارية وآثر التعريف 
الاجتماعى لمفهوم 'الشعب » 


جورح برنارد شو . الأاستيعاب اللندنى 
امتد الحيز الأدبى الأيرلندى خارج الحدود القومية شأنه فى ذلك شان كل الأحياز 
الأدبية الوليدة والبعيدة عن المركز › ولد جورج برتارد شو فى دبلن عام ٠۸١١‏ ويعد 
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بعامين » ويجسد شو المسار التقليدى والإجبارى للكتاب الأيرلنديين قبل ظهور حيز 
خاص بأيرلندا والمنفى فى لندن › الذى يعد بصورة بديهية - اعتبارا من تهاية القرن 
الماضى - خيانة للقضية الوطنية الأيرلندية . 

ويتضم شو بقوة إلى نفس زمرة المهتمين بإحياء التراث الأيرلتدى حتى إنه يشير 
بوضوح - باسم العقل - إلى معارضته للاعقلانية بيتس القولكلورية والروحانية ؛ 
وكذلك لمشروع جويس الروائى المعادى التقاليد » واتخذ شو موقعا متوسطًاً بين القيم 
القومية الأيرلندية أو الداعية اليها » وهكذا تعد مسرحية "جزيرة جون بول الثانية" 
٠ ٤‏ مسرحية مناهضة للييتسنية » ولكن عارض شو بنفس القدر -ج ويطريقة ناظرية - 
مشروع جويس الأدبى وأشاد بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مزدوجة المعتى 'بعوليس 
فی خطاب موجه لسیلفیا بیتش فی عام ۱۹۲١‏ » التى كانت قد طلبت منه المشاركة فى 
اكتتاب حتى بتستى نشر الكتاب قال فيه: ”السيدة العزيزة قرآت عدة مقتطفات من 
آعداد عوليس » انه وصف مقَزْزء ولكن دقيق للحضارة .[...] » ريما تجدين فيه فنا [--] ٬‏ 
ولكن رأيى الشخصى يتمثل فى آنه واقعى بصورة كريهة" (') » ولا يرفض شو بهذه 
الطريقة رفع صفة واقعى إلى مرتبة الفن » الذى يرى تناقضه مع المتطليات الأدبية » 
ولكنه يرد الفائدة الأدبية النوعية التى كان يجب أن يراها فيه بوصفه أيرلنديا . 

ولكن شو اعترف بضرورة المطالبة القومية الأيرلندية وشرعيتهاء ولم يكف عن 
التأكيد على فقر وتأآخر أيرلندا عن أوربا كلها على الصعيدين الاقتصادى والفكرى › 
ويبرر رفضه المزدوج للأمبريالية الإنجليزية وللقومية الأيرلندية عازيًا إلى إنجلترا آلام 
أيرلندا » ورفض اعتبار "اختلافه" القومى شعارأء وحوله إلى عقيدة اشتراكية مناوئة » 
وكان التقد الاجتماعى والسياسى فى مسرحه نوعا من تأكيد تجاوز التناقض 
السياسى » ورفض جورج برنارد شو الانغلاق داخل الإشكاليات القومية والداعية إليها 
والتى تضفى الطابم الريفى على الإنتاح الأدبى > ورسم كل ما وصفه بمثابة تاخر 
تاريخى لأيرلنداء وتأخر فكرى لهذا البلد الجامد قى مطالبته بالاستقلال الحدود الدقيقة 
لا اعتبره الموطن الوحيد لأدب اللغة الإنجليزية : لندن » ومثل الانضمام إلى المركز 
بالنسبة له تأكيدا لحرية جمالية وتسامح نقدى لا يمكن أن تسمح به سوى عاصمة 
قومية "صغيرة" مثل دبلنء الممزقة بين الانجذاب نحو المركز وتأكيد الذات القومية » ومن 
ثم - ويصورة عجيبة - غادر بعض الكتاب بلادهم واتجهوا نحو عاصمة أدبية ياسم 
نزع الطابع القومى للأدب » ورفض إلحاق منهجى للكتابة بنوعية قومية وهو إلحاق 
تتميز به الأمم الصغيرة التى تجد صعوية فى تعريف نقسها أو فى طريقها للامتصاص 
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الفكرى » وللدفاع عن نفسه من تهمة 'الخيانة القومية التى وجهت إليه > شرح شو 
أنه لم يختر لندن مقابل دبلن ؛ فلندن بالنسبة له مكان محايد » لم يدن له بالوفاء أو الاتتماء ‏ 
ولكن وفر له النجاح والحرية الأدبية » كما ترك له وقت الفراغ الخعى لمارسة مهمته كناقد . 
واتبع شو خط سير الذين أطلقنا عليهم هنا الكتاب "المنخرطين ٠‏ أى الذين . 
فى ظل غياب أى بديل أو لرفضهم الخضوع للايعازات الجمالية للقداب ”الصغيرة. 
"اختاروا - مثل ميشو » أوسيوران » أو ايبول - الانضمام إلى أحد المراكز الأدبية . 


جيمس جويس وصمويل بيكيت أو الاستقلال 


کان الانفصال الذی أحدثه جيمس جوبس آخر مرحلة فى تشك ل اأحيز الأدبى 
الأبرلندى » وابتكر جويس استقلالا أدييّا شيه مطلق وأعلنه وذلك بالارتكاز على كل 
المشروعات الأدبية والمناقشات والأساليب المعمول بها : آی بالارتكاز على كل رأس 
ا مال الأدبى المتراكم لكل من سبقوه » وفى هذا الحيز شديد التسيس - والذى يقف فى 
مواجهة حركة النهضة الأيرلنديةء التى قال عتها جويس فى عوليس بإتها تهدد بان 
تصبح مبالغة فى طابعها الأرلندی' - تجح جویس فى فرض فطب مستقل وأدبیى 
خالص > مسهما ذلك قى الحصول على اعتراق بمجمل الأدب الأيرلندى ومحرره 
جزئيًا من الوطأة السياسية » وسريعا ما سخر من محاولات ليدى جريجورى 
الفولكورية: "حيثما يكون الحديث عن الشعب /› فى هذا الكتاب تظهر بكل فظاعة 
شيخوخة هذه العامة الفكرية التى قدمها السيد ييتس بتشاؤم أليم فى أكثر كتيه 
نجاحا الغسق الكلتى" ) » واعتبارًا من ۹١١‏ » هاجم بعتف المشروع المسرحى 
لكل من يبتس ومارتين ومور باسم فقد الاستقلالية الأدبية وخضوع الكتاب لما كان 
معتيره الأجمهور › "يعد مدعى الفن كائنًا مترددا > وقد خدعت السيد نيتس غريزته 
للحلول الوسطى اذ دفعته للمشاركة فى مشروع كان من الأجدى أن تبعده كرامته 
عنه - والحق أن السيد مارتين والسيد مور ليسا بالكتاب المبتكرين" (" . 

ويتم طرح مسالة الاستقلال الأدبى فى آبرلندا عبر استخدام مدمر للغة والقوانين 
الوطنية والاجتمامية المرتبطة بها » وركز جويس الحوار وحله بطريقته» وهو حوار 
يمتزج فيه الطابع الأدبى واللغوى والسياسى الذى يضم الداعين إلى الغالية فى 
موأاحهة الداعين الى الإتجليزية : واتجه کل عمله الأدبى صوب محاولة موائمة أدرلندية 
دقيقة للغة انجليزية : فقفصل هذه اللغة عن الاستعمار » ا عن طريق ادخال عتاصر 
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من كل اللغات الأوروبية فحسب ١‏ ولكن أيبضًا بقلب معابير اللياقة البريطانية 
وياستخدام مستويات لغوية بذيئة وداعرةء وفقًا لتقليده القومى » ليهزاً بالتقليد 
الإنجليزى » وليجعل من لغة السيطرة المدمرة تلك لغة شبه أجتبية فى 'فينيجانز ويك » 
وبسعى بهذه الطريقة إلى قلب التدرج الهرمى القائم بين لتدن وديلن » وإلى متح دبلن 
مرة أخرى لغة خاصة بها ؛ وكتب ذات يوم : 'يكمن أصل موهيتى فى ثورتي ضد 
التقاليد الإنجليزية سواء الأديية أو غيرها » فأتا ¥ أك بالانجليزية . 

وعلى الرغم من انتماء جويس للجيل اللاحق للمتهمين بإحياء التراث الأيرلندى . 
فإنه سعى لتحقيق هدفهم نفسه » وحاول فى ”سكان دبلن" بدايةء التى كتبت معظم 
تصوصھها ما بین عامی ٤‏ ۱۹۰ و ۱۹۰٥١‏ - أی قی نفس وقت تاسیس مسرح الآیای 
ويعد ذلك فى ”عوليس" - إعطاء وضع أدبى العاصمة الأيرلندية بتحوبلها إلى مكان 
أدبى بامتياز» ويترقبتها بالوصف الأدبى » ولكن فى هذه المجموعة القصصية القصيرة 
انقصلت الوسائل الأسلويية والموقف الجمالى بصورة تامة عن المفترضات الأدبية التى 
تؤسس فى الوقت نفسه رمزية بيتس والواقعية الريفية المعارضة لها - واأظهر الاهتمام 
الاستثنائى الذى أولاه للمدينة وللحضر منذ البداية رفضه اتيا ع طريق التقليد المرتبط 
بالقولكلور الريفى ورغبته قى ادخال الأدب الأيرلندى فى "الحداثة" الأورويية » وكان 
كتاب 'سكان دبلن قد اعلن من قبل رفقض جويس للمشاركة فى حوار المهتمين بإحياء 
التراث ألأدبى الأيرلندى»ء وسعى عن طريق هذه الواقعية الحضرية » الى تعميم وصقف 
أيرلتداء وإخراج الأدب من تفخيمات البطولة الأسطورية للعودة إلى الابتذال الميتكر 
للحداثة الديلنية » وقال عن مجموعته القصصية القصيرة : كتبتها فى معظمها بإسلوب 
راعيت بدقة اتسامه بالابتذال ‏ » وأرجع مشروع مؤسسى النهضة إلى تقليد جمالى 
قديم مناظرا " للتأخر" ') - الذى أشار إليه شو - على الصعيد السياسى أو الفكرى 
أو الأديى لأيرلنداء ويفسر هذا الانفصال التام عن الجمالية الأدبية السائدة فى أيرلندا 
بصورة بديهية الصعويات الكبيرة التى واجهها جويس لذشر مجموعته القصصية 
الأولى تلك . 


ومن ثم يعد هذا الموقف نتاجا لرقض مزدوج : رفض عنيق للمعايير الأديية 
الإئجلىزىة » ولكن أيضاً رقض ألمقتضبات الجمالية للأدب القومى الآخذ فى التكوين ء 
وتخطى جويس البديل البسيط المرتبط بوضع التبيعية الاستعمارية: إما التحرر القومىء 
وأما الخضوع لسلطة لتدن » وهكذا ندد فى الوقت ذاته بالعقلية القومية" ويالأدب 
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"الذى غزاه المتعصبون وأصحاب المذاهب" ( من جهةء و من جهة أخرىء"بالمؤمنين 
بالجنيات والأساطير" الذين تركوا المسرح الأيرلندى ليتحول إلى "ملكية دهماء أكثر 
الأجتاس تخلقًا فى أوريا" ‏ » ويعبارة أخرى وقف فى مواجهة الكتاب الكاثوليك 
الذين يحولون الأدب إلى آداة للدعاية القومية من جهةء والمفكرين البروتستانت الذين 
بجعلون منه مجرد نقل للأساطر الشعسة من جهة أخرى . 

وتأخذ معارضته المزدوجة طابعا مكانيا وأدبدًا : فبرقفضه فى الوقت نفسه قانون 
كل من لندن ودبلن » أنتج جويس أدبا أيرلنديا فى حصانة دولية مطالب بها » فقد حاول 
فرض هذا الموقف المتتاقض ظاهرما والبعيد عن المركز بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معنى فى باريس » وهو المكان الحيادى سياسيا والعاصمة الدولية للأدب »› وقد سلك 
جويس طريق باريس ل ليقتبس منها التماذج ؛ ولكن ليدمر لغة الطاغية تفسها › 
فی مشروع آدبی نوعی» أو مشرو ع سیاسی آدبی" (Y)‏ وقد أعطى الكاتب الشهبر 
والناقد اللندنى» سيريل كوتولى (") بااه”٣هء‏ ااره الرؤبة البريطانية ألغة التى ابتكرها 
جويس » وطابق - دون حق » كما أشرنا - بين مسيرة ييتس القومية ومسيرة جويس» 
وقال : كانت الفترة ما بين ٠١٠٠١‏ و ٠١١١‏ هى القترة الخاصة بمدرسة ديلن: بيتس 
ومور وجويس وسينج وستيفنز » وكان شعور هؤلاء الكتاب مناهضا للانجليزية .[...] 
كانت إنجلترا تمثل بالنسبة لهم بلد غير المثقفين » ولعدم استطاعتهم الكتابة باللغة 
الغالية تمثل هدفهم فى اكتشاف مزيج من الأنجلى - أيرلندية » والفرنسية قادرة على 
إمدادهم بقنابل من شأنها خلع أحبار لندن من مقاعدهم الوثيرة » وكانوا جميعا قد 
عاشوا فى باريس واستوعبوا الثقافة الفرنسية" ° » وأشار كونولى أيضًا تحديدا 
إلى مكان باريس ودبلن فى "الحرب" الأدبية التى تم شتها ضد لندن قائلا : "احتلت 
باریس - فی الهجوم ضد المثقفين الجدد - الموقع الذى اتخذته دبلن ضد أسلافهم قبل 
ثلائين عاما » كان المتامرون بلتقون هناكء فى مكتيبة سيلقبا بيتش 1ءدع8 وا۷ارو 
الصغيرة » حيث كانت تصطق ذسخ عوليس كاصابع الديناميت قبل تتاثرها فى 
شار ع أوديون خلال مهمات محسوية بدقة” (°") . 

ولم بنته تاريخ الأدذب الآیرلندى مع جيمس جويس > قفد أعطى فقط للحيز الأدبى 
الأيرلندى - بمطالبته بحصانة أدبية - شكله المعاصرء وسمح بانفتاحه على باريس. 
متيحا بذلك مخرجا لكل من رفض البديل الاستعمارى المتمثل فى الانغلاق على دبلن أو 
الخيانة" اللندنية - ومع جویس تشكل الأدب الأیرلندى وفقا لمث جمالى - أكثر من 
کونه جغرافیا مکون من ثلاث عواصم: لندن ودبلن ویاریس » تم ابتکاره وتشکیله 
وإغلاقه خلال ثلاثین آو أربعین عاما » فقد سس یتس فی دبلن ول موقع أدبی قومی » 
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واحتل شو فى لندن الموقع الشرعى للأيرلندى الذى تحول ليتماشى مع متطلبات لندنء 
ورقض جويس البديل ونجح فى المواععمة بين الأضداد بتأسيس باريس كموقع قوى 
للأيرلنديين » مستبعدا بذلك متطلبات الشعر القومى والخضوع للمعايير الأدبية 
الإتجليزية . 

ويلخص شكل البتيان الأدبى الذى تحدده هذه المدن الثلاث: دبلن » ولندن » وياريس > 
کل التاریخ النوعی للأدب الأیرلندی کما تم ”ابتکاره بین عامی ۱۸۹۰ و ۱۹۳۰ » ويقدم 
لكل من يطمح إلى أدب أيرلندى مجموعة كبيرة من الإمكاتات والالتزامات والأوضاءع 
والخيارات الجمالية » وقد دخل التصور متعدد المراكز بصورة جيدة فى التقاليد ورؤبة 
عالم الكتاب الأيرلنديين حتى ان سيموس هينى رعہدء١‏ وu»‏ همك » الذى يعد دون شك 
أكبر شعراء أيرلندا المعاصرين ") . وقد ولد عام ۱۹١١‏ فى أيرلندا الشمالية 
فى مقاطعة ديرى » وتقلد لعدة أعوام وظيفة أستاذ فى بلفاست حيث قام بدراساته » 
وقرر الإقامة فى أيرلندا الجنويية» مما أثار فضيحة كبيرة فى بلاده - يشرح › 
خلال لقاء مع الصحافة الفرنسيةء الخيارات التى أتيحت له » بنفس الكلمات تماما : 
لو سلکت درب جویس وییکیب وعشت فی باريس » لوجدت نفسى مضطرا لمطابقة 
نموذج نمطى » ولو سافرت إلى لندنء لكان ذلك بمثابة خطوة طموحة ولكن عادية ؛ 
ولكننى آثرت الذهاب الى ويكلوء وكان ذلك عملا ملينًا بالمعانی .[..] قبمجرد عبورى 
الحدود » تحولت حياتى الخاصة إلى العمومية وكتبت الصحافة فى مقالاتها الافتتاحية 
عن الحركة التى قمت بها » لقد كانت حرية عجيبة  !‏ ˆ ويتعين فى يومنا هذا إضافة 
نيويورك إلى هذا المثلث التاريخى والمؤسس للأدب الأيرلندى » وتمثل ذيويورك يالنسبة 
للجالية الأيرلندية الأمريكية فى آن واحد ملجاً وقطب إقرار يتسم بالقوة . 


ومثل بيكيت بعد جويس نوعا من إنهاء تشكيل الحيز الأدبى الأيرلندى وعملية 
تنحرره > وکل تاريخ هذا العالم الأديى القومى متمثل ومنكر فى مسيرته : ولا يتسنى أا 
بالفعل اكتشاف هذا التاريخ فى أعماله الا يشرط اعادة تشكىل العمل الذى دقوم به 
لينتزع تنقسه من هذه الجذور : القومية »> واللغوبة > والسياسية » والجمالية » ويعيارة 
أخرى : بغية فهم 'نقاء" عمل بيكيت الشكلى » وانفصاله التدريجى عن أى تصميم 
الشكلية والأسلويية والتى لا تتنفصل عن خط السير, الأكثر احتمالية الذى قاده من 
دبلن إلى باریس . 
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ومن ٹم ورث بيكيت » هذا الكاتب الشاب ذو الطموح الكبير الذى عاش قى دبلن 
فى تهانة العشريتات» وهڏاً التصور ثلائی الأقطاب للحيز الأرلندى ٠و aS‏ ا 
بالفعل سوى الاندهاش من الأهمية المولاة لهذه المدن ”العواصم" الثلاث » وكانت تنقلا تنقلا 
بیگیت بین دبلن ولندن وباريس بالقدر نفسه طرق ية رمحاولات ج جمالة لحد مکانه 
آنه وچد نفسه فی تفس ظروقه وارنکز عليه اتبرير ما بروق وما ل یروق له ووجد نق 
الكلتيين . 


ودی إعجاب بیکیت الشدید بجویس إلى شل حرکته › وکان یری فيه أعلی درجات 
الحرية إزاء المعايير التى تفرضها القومية : كما شحر بالذهول من جراء قوة الموقع 
الذی ابتکرہ جویس فى باريس » وعانى بيكيت حتى سنوات الحرب من استحالة إيجاد 
مخرج خلاق لتفسه ء وكان الإبداع الروائى لجويس هو السبيل الوحيد الذى يتستى له 
النظر إليه ولكن بسبب الحكم عليه بالتبعية وشعوره بالياس لعدم قدرته على الالتزام 
بمشروع آدبى خاص به » أو اختيار اليلد الذى يستطيم فيه السكنى - فقد تردد لفترة 
طوبلة بين الانسحاب فى دبلن والمنفى فى باريس - ظل بيكيت لفترة طويلة يبحث عن 
مخرج لهذا الإحراح الجمالى والوجودى المحبوس بداخله . 

ویما أنه كان يعمل اتطلاقًا من مكاسب الاستقلال التى حققها جوبس» فقد بحث 
عن سبيل لاقتفاء آثاره بطرق أخرى » وفى الوقت نفسه ارتكز على كل الموارد الأدبية 
الأيرلندية التى يعد وريثهاء وكذلك على التجديد الذى أحدثه جويسء» لخلق إمكانية 
جديدة أكثر استقلالاً » ومن ثم كان يتعين عليه بداية الخروج من البدائل الأديية التى 
تفرضها الصراعات الداخلية للمجال الأيرلندى: واقعية أم رمزيةء ثم استبعاد» ما اطلق 
عليه » فی خطاب کته بالالانية ووجهه لاأڪکسل کون lg Axel Kaun‏ ۷ » متحدًا عن 
مشروع جويس » "لتمجيد الكلمة “ " » أى اختيار العقيدة فى قدرة الكلمات» وأخيرا 
کان عليه أن بأخذ مکانهء فيما وراء جویس » فى جنس أدبى آخر لتطبيق حداثة شكلية 
جديدة » وکان ابتکار بیکیت لاستقلال أدبى مطلق هو أيضا نتاجا عجييا للتاريخ الأدبى 
الأيرلندى » وأعلى درجات التدمير والتحرر الأدبيين اللذين ا يتسنى إدراكهما وقهمهما 
إلا انطلاقًا من مجمل تاريخ الحيز الأدبى الأيرلندى » ولفهم "نقاء" عمل بيكيت نقسه › 
وانفصاله التدريجى عن كل تصميم خارجى » وطابعه الغريب والشكلىء يتعين إعادة 
رسم السبيل التاريخى لوصوله إلى الحرية الشكلية والاأسلوبية . 
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نشأة حيز أدبى وبنيانه 


على نقيض التمثيلات التاريخية الأفضل تقسيما - والتى تقول بأن كل خاصية 
قومية وکل حدث آدبی وکل ظهور لعمل فريد لا يمكن إرجاعه إلا | أذاته ٠‏ وبظل غدر قابل 
للمقارنة بآى حدث آأخر فى العالم - تعد حالة ايرلتدا نموذجا لا تقدمه من سبل 
مخنلفة للخروج من السيطرة الادىىة . 

وقد تم تقديم المثال الأبرلتدى وتحليله فى هذا السياق لبيان أن النموذح المقترح 
لا يعد البناء النظرى الأولى لعناصر مجردة » ولكن يجد مجالا لتطبيقه المباشر فى 
عملية تشکیل أدب خاص» كما يعد مثالا جوهرنا لعدة أسياب: فهو يثبت بداية آنه 
لا یتسنی فهم کل مشرو ع آدیی › فی شکله تفسه» لنفسه وینقسه الا انطلاقا من مجمل 
المشروعات الأخرى الشبيهة أو المنافسة له داخل نقس الحيز الأديى » وفى الوقت نفسه » 
لا دتسنى مجرد عرض الخبارات الأكثر صورية بطريقة أحادية » ومن تأاحية أخرى 
يسمح هذا المثال بعد ذلك بشرح كيف ولاذا يمكتنا فى كل لحظة وصف مجمل المجال 
الأيرلندى اعتبارا من كل من المواقف المتعايشة والمتنافسة والمعاصرة له > وخر وعد 
هذا المثال طريقة لإثبات أن كل طريق جديد مفتوح يسهم - مع كل الطرق السابقة له » 
فى تشكيل وتوحيد الحيز الأدبى الذى ظهر فيه هذا الطريق وتأكيده ") . 

وهذا يعتى » أنه على عكس ما يمكن أن يزؤدى الوصف المجزاً لختلف الطرق 
التى فتحها الكتاب المعدمون الذين قدمتهم هنا إلى فهمه » فإن هذه الحلول القريدة 
لا تكتسب كل معتاها الا اذا أعدتا وضعها فى التاريخ النوعى لحيز أدبى » مدرج 
هو تفسه فی تاریخ شبه عالمی » وهكذا تمل تاريخ العلاقات بين بيكيت وجويس › 
المقصور على إشكالية التفرد المطلق - المأخوذة هى نفسها عن نظام الاعتقاد » فى 
أدب ينتج فى السماء الصافية للأفكار الخالصة - بصورة طبيعية فى إثبات الاستقلال 
الفنى للطالب (" » وإذا کان جویس غائبًا عن عمال نضج بیکیت ( اعتبارا من 
الخمسينيات) » فهو مع ذلك يظل مركزيا فى موقعه وخياراته الجمالية : فبيكيت سلفء 
عجیب بالتأكید وكتوم ويرفضه ابتكار جويس بهذا الوصق . 

وکنا يعلح أن واضعى نظريات ما بعد الكولونيالية قد اقترحوا إدخال أيرلندا 
فى نموذجهم العام ووضعها مرة آخرى ٠‏ كما يقول إدوارد سعيد: فى عالم ما يعد 
الكولونبالىة » ووفقا لهذا التقد الجديد » بعد الأدب أحد الأدوات الكبرى» التى ينكرها 
دائمًا النقد الخالص » لتبرير الاستعمار والسيادة الثقافية » ويقول إدوارد سعيد : 
انه بغية انفصاله عن البديهيات الداخلية التى مددها النقد الجديد والنقد الهدام » فهو 
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يسعى فى مجلة ( الاستشراق ) وكذلك بصورة أكبر فى الثقافة والإمبريالئة ') إلى 
أعطاء تعريف جديد للأدب وللحدث الأدیى انطلاقًا من وصق لا شعور سیاسی تعمل 
بصورة خاصة فى الرواية الفرتسية والإنجليزية للقرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين ء وعبر قراءة يطلق عليها 'مقابلية لقلبها الوضم الطبیعى للقارئ فى هيكل 
هذه الروايات وغايتها ( سواء تعلق الأمر بفلوپير » او جين أويستن » أو ديكنز » أو كامو ..) › 
ومنذ اللحظة الأولى التى ندرك فيها الوجود ال ممح وغير المدرك للامبراطورية الاستعمارية 
وللمستعمرين » لا بتسنى نا اثيات اتفصال جذرى بين الأدب والأحداث (السياسية) 
العا ية » وقد يوضح تقديم الوجود الاستعمارى حقيقة الأدب السياسية التى تم طمسها 
حتى هذه اللحظة وذلك لإشارته إلى حقيقة علاقات السيطرة الثقافية » ويرجع إلى 
إدوارد سعيد القفضل فى تدويل الحوار الأديى ؛ باعتبار أن ما أطلق عليه " التجرية 
التاريخية للأمبراطورية يعد تجرية مشتركة للجميع : مستعير ومستعمر › وكذلك 
الفضل فى رقض الفصل اللغوى أو القومى كمعيار مميز وحيد لوضع تصنيفات 
وتقسيمات لتاريخ أدبى متضمنا تجرية الاستعمار ويعد ذلك تجرية الإمبريالية . 

وفى عمل جماعى بعنوان قومية واستعمار وأدب" » تعلق سعيد بشخصية بيتس 
الذى وصفه كاحد كيار الفتانين القومىنن لرحلة التخلص من الاستعمار والقومىة 
الثورية " " » وسعى فردريك جيمسون إلى إظهار أن ”الحداثة" الأدبية » ولا سيما 
الأبحاث الشكلية فى كتاب جويس ”عوليس" - اتصلت اتصالاً مباشراً بالظاهرة 
التاريخية المعروفة باسم "الإمبريالية" » وكتب : 'تزامنت نهاية الحداثة [ الأدبية ] مع 
إعادة هيكلة النظام الإمبريالى العالمى فى شكله التقليدى " " ولذلك يعد ول من أقام 
علاقة بين التاريخ السياسى للأقطار التى ظلت تحت نير الاستعمار لقترة زمنىة طوبلاة 
وظهور آداب قومية جديدة » وشجعا بذلك طرارا جديدا من المقارنة » ساعيين إلى إقامة 
علاقة اعتبارا من النموذج الذى يطلقان عليه ”الإميريالية" بين الأعمال التى ظهرت فى 
بلاد وفى سياقات تاريخية جد مختلفة › وهكذا بقارن سعيد بين قصائد بيتس الأولى 
وقصائد الشاعر الشيلى بابلو نيرودا "' » وفى نفس الوقت يرفض كل من سعيد 
وجيمسون صراحة ما يطلق عليه سعد فى ثقافة وأميرılı“ٌ‏ ) Culture and Imperialism)‏ ( 
الاستقلال المريح » أى بديهيات التأويلات الخالصة والمجردة من الطابع التاريخى 
للشعر ويصورة أكبر للأدب ٠‏ وطالبا - كل بطريقته - إعادة طبع الممارسات الأدبية 
بالطابم التاريخى أى إعادة تسييسها » حتى التى تتسم منها بصورة أكبر بالصورية 
مثل "عوليس" لجويس. وفى نفس هذا الاتجاه - وانطلاقًا من نفس الفرضيات النقدية - 
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اقترحت أندا دوقی Enda Duffy‏ قرأءة قومبة" لرواىة حویس : وقدمتها نوصةها روانه 
ما بعد الكولونيالية تقدم أصورة قومية رمزية وشكل سردى للمعارك الأيديولوجية 
والسياسية لأيرلندا فى بداية القرن (“" . 


ولكن فى كل هذه الدراسات تم إجراء اختصار نظرى مما أدى إلى وضع 
الخاصية الأدبية قاب قوسين » ويرى سعيد أن العلاقة بين السياسة الإمبريالية 
والثقافة علاقة مباشرة بشكل يثير الدهشة  )"‏ : وقام بتحويل الطابم الأديى 
إلى سياسى » تاركًا للنقد الداخلى المسالة » التى لم تجد حلا على الإطلاق » الخاصة 
بالجمالية ويالشكل الأدبى وتفرده المطلق فى كل عمل » ولعدم اعتداد هؤلاء النقاد 
مطلقًا بالحيز الأدبى - القومى والدولى - الذى بوسط الرهانات السياسية 
والأيديولوىجية والقومية والأدبيةء فهم يرجعون الحدث الأديى يصورة عنيفة إلى التاريخ 
والتاريخ السياسى » وهكذا لا يتسنى لنا عقد مقارنة بين ييتس ونيرودا إلا انطلاقا من 
مقارنة تاريخية وحرفية بين العالمين الأدبيين اللذين ينبثقان متهما وموقف كل منهما فى 
عالمه » وفى تفس الوقت تمنع التحليلات المقترحة هنا محاولة قراءة ”سياسية" لجويس 
انطلاقًا من تاريخ الأحداث السياسية للعالم السياسى الأيرلندى وحده » وإذا كان 
هناك حيز أدبى يحصل على استقلاله بصورة تدريجية ويتزود بزمنه الخاص وتاريخه 
التوعى المستقل جِرئَيًا عن العالم السياسى» فمن ثم لا يمكننا الموافقة على فكرة 
التوازى الدقىق بنن الأحداث السياسية التى وقعت فى آيرلندا ما بين عامى ١١۹١٤‏ 
و ۱۹۲١‏ - فترة كتابة عوليس - ونص جويس» ويمكتنا بدرجة آقل - كما تطلب أندا 
دوفى - زبادة مدى المقارنة لرؤية تماثلات بين الاستراتيجيات السردية للرواية والقوى 
المىجودة خلال الصراع الأيرلندى فى تلك السنوات » كما لا يمكتنا بصورة أكبر متابعة 
دیلکان کیرد ۴۲طا× 04۸ »› رغم محاولته › فى ايد ع ıÎرilدI‏ ) Inventing Ireland)‏ ( 
الخوض بصورة أكبر فى هذا الاتجاه : باقتراح فكرة "تخلص العقول من الاستعمار 
بصورة أبطا من تخلص الأراضى منه "" ضرورة دراسة آثار التبعية فى الأدب 
الأيرلندى بعيدا عن التواريخ الرسمية للاستقلال القومى » ويرجع تناوله الجديد والمثير 
لما بعد الكولونيالية فى أيرلندا - الذى يسعى أيضنًا إلى مقارنته بالآداب الأفريقية 
والهندية - مع ذلك » مجمل الأحداث الأدبية الى الهياكل والأحداث السياسية - فيقول : 
كان الشعب الأيرلندى أول من تخلص من الاستعمار فى القرن العشرين ”" " دون 
أن يأخذ فى الاعتبار الط بع الجمالى لهيكل العالم الأدبى العالمى - بما يتسم به من 
تعقيد تاريخى - وكذلك ا رقع الذى يحتله العالم الأدبى الأيرلندى فيه . 
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المصل السادس 


التوريون 


"نتج جوهر موهبتى من ثورتى ضد التقاليد الإتجبزية سواء كانت أدبية أو 
ذات طبيعة آخرى .. فانا ا أكتب بالإنجليزية ‏ . 


جمس جویس 


لقرون طورلة كانت اللغات القومية الصحبحة غير موجودة [..] ء كان هناك 
من تاحية اللفة اللاتىنىة » اى لغة امعرفة. ومن تاحية آخرى اللغات القومية ء 
أى اللقات السوقية -[..] ء ويعد ذلك تم بلوغ الهدف الذی تمثل قى التعبیر 
لفات كاتنت تعد من قبل لقات سوقية. وهذا ما يحدث اليوم مع الأنب [..] 
حتى إنه لم يوجد - بصورة إجمالية - فاصل آو حد بين ألاغة الأدبية واللغة 
القومية الصصحة [..] ويتمثل الهف فى إنتاج المتمة لا النقاء اللفوى[.-] 
» ويالتالى» يمكن استخدام اية وسبلة ء وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه .. كل 
شىء .. فكل شىء مسموح به ! ويس هناك آى التزام لاحترام المعابير 
اللقوية . [.] ء فانك تكف عن احترام المعايير اللغفوية [..] ء كما 
تكف عن التقكير فى ضرورة الدغاع عن لغة قومية صحيح . 
کتالین مولنار rځMoln Katalin‏ 
Dlalang gills‏ 
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عندما يتم استشعار الآثار الأولى للتمردء أى "التمييز" الأدبى ويصبح من الممكن 
المطالبة بالموارد الأديية وينم مواعمتها على الصعدين السياسى والأدبى » تكون ظروف 
تشکیل حیز أدبی قومی جدید وتوحیده قد تجمعت » ويكون بذلك قد تم تکدیس تراٹ 
أآدبى قومى - ولو ضئيل - وفى هذه المرحلة يظهر كتاب الجيل الثاني مثل جيمس 
جويس : بارتكاز هؤلاء الكتاب على موأارد أديية قومية تشكلت بهذا الوصق » 
ويتتزعون أنفسهم من النموذج القومى والداعى لقومية الأدب ويبتكرون ظروف 
استقلالهم : أى حريتهم » ويتعبير آخر : إذا كان أول المفكرين القوميين يتخذون من 
فكرة سياسية عن الأدب مرجعية لهم بغية تكوين خاصية قومية » فإن القادمين الجدد 
يتخذون من القوانين الأدبية الدولية والمستقلة مرجعية لهم لإعطاء الوجود على المستوى 
القومى أنمط آخر من الأدب ومن الرأسمال الأدبى . 

وتعد حالة أمريكا اللاتينية نموذجية فى هذا الصدد » فان فترة "الطفرة : أى 
الاعتراف الدولى بكتاب قارة أمريكا اللاتيتية - بعد حصول آستورباس كهاءنائةى على 
جاّزة نويل- تمثل بداية المطالبة بالاستقلال › ويسمح إقرار هؤلاء الروائيين والاعتراف 
بنوعية جمالية بانتزا ع أنقسهم بطريقة جماعية مما يطلق عليه آلفوتسو رييز 50١٥!ا۸‏ 
sمر٠‏ ۹(8 - )۹٥۹‏ النزعة الخدمية للأدب الإسباتى - الأمريكى › ورفض 
"النقعية" السياسية الخالصة » ویؤکد کارلوس فوپنتس :۸5٥ں۴‏ وم ااو c‏ کان على 
الأدب الأمريكى الإسبانى - بغية تحقيق وجوده - التغلب على عقبات الواقعية 
السطحية والقومية التذكارية والالتزام العقائدى › ومنذ بورخس 5٠و٩۴٠8ء‏ واستورياس 
5ھuriاAs‏ › وکاربنیته Carpe”‏ » ورولقی 0اانا » وأوتیتى 0٩۲‏ » تطورت الروامة 
الإسبانية الأمريكية ضاربة عرض الحائط بالواقعية وقوانينها " ) » ومنذ السبعينيات : 
أى منذ تذائر الطفرة"» دار الحوار داخل هذا الحيز الأدبى عير القومى بين أتنصار 
الأدب فى خدمة القضية الوطنية والسياسية (وكانوا فى معظمهم - فى هذا الوقت - 
قريبين من النظام الكوبى) وأنصار الاستقلال الأدبى » ويحد ظهور هذا الحوار علامة 
كبيرة لعملية الاستقلال التی کانت قد بدت - ومنذ ۱۹٦۷‏ - طالب طولیو کورتازاد. 
وهو ملتزم إلى جاني الثوريين من أنصار كاسترو وعضو محكمة راسيل اامئوںR‏ » 
بوضع من الاستقلال الأدبى » وهكذا كتب فى رسالة وجهها إلى مدير مجلة كوبية 
(لاکازا دی لاس اُمریکاس) 5ےe‏ ا۵۲٣۸‏ ھا مل a5a‏ ھا » بعد رحلتن له فی کوپا : 
عندما عدت الى قرنسا بعد هاتين الرحلتين فهمت شيئين بصورة أقفضل . أولهما : 


3/4 


التزامى الشخصى والفكرى فی الصراع مں حل الاشتراكة [--] ۰ وتانىهما : أن عملی 
كکاتب قد يسير فى الاتجاه الذى يقوده إليه أسلوب حياتى » وحتى إذا ما عكس 
فى لحظة ما هذا الالتزام من أجل الاشتراكية » فقد يكون ذلك لنفس أسباب الحردة 
الجمالية التى تقودنى حاليا إلى كتابة رواية تدور أحداثها عمليا خارج الزمان والمكان 
التارىخىىن ٤‏ وبالمحارفة باحباط الداعن الى الآدب فی حدذدمهة الجماهدر وأنصاره ٤‏ 
لا أزال هذا الرجل الذى يكتب من أجل متعته أو تعاسته الشخصيةء دون أىة تنازلات » 
ودون التزامات لاتينية - آمريكية " أو " اشتراكية ‏ مفهومة بوصفها سوابق للتجرية 
البراحماتية " ) . 

وهم بالفعل بعيدون عن المركز" بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى » وتحول هؤلاء 
الكتاب ˆ من الجيل الثانى ” إلى صانعى الثورات الأدبية الكبرى : فقد صارعوا بأسلحة 
توعية لتغيير النظام الأدبى القائم » وجددوا الأشكال والأساليب والقوانين الأديية 
المعترف بها فى خط جرينتش الأدبى وقلبوها » مسهمين بذلك فى تغيير عميق فى 
العا مى » وقام كل من فوكنر وجويس بثورات توعية كبيرة لدرجة تعديلها لوحدة قياس 
الزمن الأديى بصورة عميقة » وأصبحا - ولا يزالان - بدرجة كبيرة أدوات قياس ونقاط 
استدلال تسمح بتقييم كل الأعمال المطالبة بالدخول فى الحيز العالمى . 

وشكل هؤلاء المبدعون الدوليون تدریجيا مجموعة من الحلول الجمالية التى - بعد 
تجريتها وتشكيلها فى تواريخ وسياقات مختلفة - أنتجت تراثا دولدا حقيقياء واحتياطيًا 
من الاستراتيجيات النوعية يستخدمه بطريقة أولوية المتصارعون البعيدون عن المركز. 
ويسمح رأس الال الذى تم تشكيله من كل الحلول التى ايتكرت لمواجهة السيطرة. 
باقتباس حلول أسلوبية ولغوية وسباسية » نجد فى يومتا هذا سلسلة من الاحتمالات 
ممکن للكتاب استخدامها لإعادة ابتكار حلولهم الخاصة (الجمالية واللغوبة والشكلية) 
لمشكلة عدم المساواة الأدبية وذلك تبعا لكل موقف ثقافى وكل سياق لغوى وقومى » 
والذين ذهبوا الى المرکز - مئل : داريو › أو وكيش » أو نتت - للبحث وفهم واستيعاب 
واكتساب والاستيلاء - عن الثروة والإمكانات الأدبية التى كاتوا يجهلونها حتى ذلك 
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الحين وكانت محرمة عليهم » يسهمون فى الإسراع فى عملية تشكيل الثروة الأدبية 
للأمم " الصغيرة ‏ » ونذكر أن أوكتابيوياث »› عندما فهم ضرورة الدخول فى اللعبة » أى 
الوصول إلى الزمن المركزى » قرر الرحيل "بحتًا"عن الحاضرء " وإعادته إلى أراضيه " ° ". 
وكتب أيضا : ”كان الحديث فى الخارج » وكان علينا استيراده ” )» وكان المورد 
الرئيسى الذى يتقصهم هو الوقت » ولذا لجاوا - شأنهم شان الكتاب القوميين ولكن 
بأشكال أخرى : سواء الى استراتيجيات 'للاختصارء أو سواء لما أطلق عليه هتا 
أمسرعات الزمن » وقرر كبار الميدعين الأدبيين القادمين من الدوائر الخارجية للحيز 
الأدبى خلال عملية توسيم الحيز الأدبى الدولى › اللجوء تدریجیا إلى کل التراث 
الهرطقى عبر الوطتى الذى تم تكديسه منذ أولى الثورات التاجحة › وقدمت ثورة 
الطييعيين والسيريالية وثورة جوبس أو ثورة فوكنر - كل فى وقته - وفى آحياز 
وسياقات تاريخية وسياسية مختلفة » للبعيدين عن المركز أدوات لتعديل علاقة 
التبعية التى يعيشونها . 

وعادة ما يرتكز الكتاب القوميون الذين ديروا للثورات الأدبية الأولى على تماذج 
آدبية من التقليد الأدبى » وعلى النقيض يستمد الكتاب الدوليون - بغية إيجاد مخرج 
للانغلاق القومى - حلولا من هذا الجدول عبر القومى للحلول الأدبية » ومن لجوئهم 
للقيم السائدة فى خط جرينتش » ويخلقون قطبًا مستقلاً فى حير كان حتى ذلك الحين 
مغخلقا فى مواجهة الثورات الأدبية مسهمين بهذه الطريقة فى توحيده » وقى نفس 
الوقت - كما أشرنا من قبل - عادة ما بكون الكتاب الأكثر استقلالاً فى الآداب 
الصغيرة مترجمين : فيستوردون - بطريقة مباشرة - عن طريق الترجمة › آو غير 
مباشرة » عن طريق أعمالهم» ابتكارات الحداثة الأديية » وفى البلدان ذات رأس الال 
التاريخى الكبير المخفضة قيمته » يقوم الكتاب الدوليون بإدخال الحداثة المركزية 
وترجمة الأعمال الداخلية » آى يزيدون من قيمة رأس الال القومى › وهكذا فإن صادق 
هدايت المخرجم الجديد لعمر الخيام بالقارسية الحديثه - كما قلنا - هو فى نفس الوقت 
مترجم كافكا بالفارسية . 

ويمجرد إقرار كبار الثوار » يستولى على إنتاجهم أكثر الكتاب المعادين لهم 
والقادمين من أحياز شديدة الفقر » ليضموا هذا الإنتاج إلى الموارد عبر الوطنية لكل 
الميدعنن الأدييين » وهكذا يحد جویس میتکر اول وضع استقلال داخل الحير الأدبى 
الأيرلندى ومبدع حلول جمالية وسياسية ولغوية جديدة » وهتاك سلالة دولية يدخل فيها 
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كل كبار المبدعين الذين يتم الحديث عنهم بوصفهم المحررين الأدبيين والحقيقيين 
فى الأقطار الواقعة على المحيط الخارجى للحيز الأدبى » ويشكل هؤلاء الكتاب أعلام 
الأدب العالمى والكلاسيكيين العالميين (مثل إبسن آو جويس أو فوكتر) يمكن للكتاب 
الواقعين بعيدًا عن المركز وضعهم فى مواجهة التواريخ الأدبية المركزية وسلاسل 
الأكاديمية لأعلام الآدب القوميين أو المستعمرين . 

ويجمع هؤلاء الكتاب بين وضوح رؤية المستعمر ومعرفة كل الابتكارات الجماليه 
المستقلة فى الحيز » مما يسمح لهم بالاضطلاع بدور مساعد فى توسيع العالم الأدبى 
دأسره » ويفضل تكوين هذه الموارد الأدبية » تتزايد مجموعة الإمكانات التقنية بصورة 
كسرة وبتناقص المستحيل الأدبى » وعلاوة على ذلك » يعد هؤلاء الكتاب الوحيدين الذين 
يمتلكون القدرة على إيجاد مشروع كبار المهرطقین الأدبيين وتكراره آو خط سير كبار 
المهمرطقين الأدبيينء وكبار الثوريين النوعيين الذين يفقدون جز مما يريطهم 
بتاريخىتبهمح وقدرتهم على الصراع بمجرد إقرار المراكز لهم وإعلانهم كلاسيكيين دوليين ١‏ 
ولا نقوى سوى كبار المتاوئين على المطالبة والاعتراف فى التاريخ نفسه »› آى فى هيكل 
سيادة الحيز الأدبى » بكل من - فى نفس موقفهم - استطاعوا إيجاد المخارج التى 
صنعت الأدب العالمى » ويذلك يحولون لصالحهم الكلاسيكينن المركزيين باستخدامهم 
بأسلوب جدید ونوعی » مما قعل بیکیت وجویس بدانتی › آو هتری روث بجویس 
أو خوان بینیت بفوکذر . 

ويعطى الثوريون من آمثال جويس وفوكتر () للأكثر عورا على الصعيد الأدبى 
وسائل نوعية جديدة لتقليل المسافة التى تفصلهم عن المراكز » ويعدون مسرعين للزمن 
لا تسمح به ابتكاراتهم الشكلية والأسلوبية من تحويل لعلامات العوز الثقافى والأدبى 
(والثقافى غالبًا) إلى ”موارد" أدبية ويالوصول إلى أكبر حداثة » وبتحويل تعريف الأدب 
بصورة جذرية وحدوده الفاصلة - التثرية والجذرية واليرازية والثورية » وابتذال 
الديكور الحضرى .. فى حالة جويس . والعوز والريفية والفقر .. فى حالة فوكتر - . 
سمحوا لمتصارعين بعيدين عن المركز » ومستبعدين حتى ذلك الحين عن النفاذ إلى 
الحداثة الأدبية » بالدخول فى اللعبة مزودين بأدواتهم فحسب . 
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دانتی والأيرا.د٠يون‏ 


يعد استخداح الأيرلنديين (جويس وييكيت وهينى تیاعا) لدانتی - دون شك - 
تموذجًا لتكرار استخدام مثال لقلب النظام السائد » فقد حول الأيرلنديون أعمال 
الكاتب التوسكانى إلى أداة للصراع فى خدمة قضية الشعراء الأيرلنديين المتغريين 
والمناهضنن القومية » ويتنوع من إأعادة تحسين مشروعغ دانتی اللغوى - الأدبى 
الذى عرضه فى السوقية الليعة ( ناواه واا 0# ) »> وهو المشروع الذى 
لا يمكن أن يفهمه أو بدركه سوى الكتاب الذين يواجهون بصورة ملموسة ومباشرة 
مسالة اللغة القومية فى علاقاتها مع اللغة الأدبية » وأعاد كل من جويس وپيكيت تياعا 
ابتكار القدرة المعادية للشاعر التوسكانى ) وإيجادها والحديث عنها » وأصبح دانتى 
فى تفس الوقت موردا وسلاحا فى صراع الكتاب الأكثر دولية فى الحيز الأيرلندى . 

وكلنا يعلم شغف جويس بدانتى » وقد أطلق عليه منذ الثامنة عشرة 
من عمره اسم ”دانتى دبلن"» وتقمص طيلة حياته شخصية التوسكانى الكيير 
المتفى» ولكن استطاع بيكيت - بقعل شغقه بأعمال جويس وعمق معرفته بها - 
شرح التماثل بين موقفيهما » وكتب بالفعل لجويس » خلال الشهور !لاولى 
لعاح 1۹۹۲ أوJ‏ نص "Our exagmination Round his Factification for Incomination J 4j‏ 
of work in Progress "‏ » وهو محموعە4 أبحاث تخلها جوبس لارد على النقد الأنحلو - 
ساكسونى العنيق "العمل فى طور النمو الذى كان يظهر فى أجزاء قى مختلف 
المجلات تحت هذا العنوان العام » ویعد "دانتی .. برونو .. فيكو .. جويس ° ( 
بالإضافة إلى الأدوات المنمقة التى قدمها كتاب دانتى ”السوقية اللبقة"» دفاعا عن 
مشروع جویس الآدبی قى بعده اللغوی : أ السباسى > وبعد نص بیکیت منشورًً 
مناهضا للانجليزية التلميحية وهجوما على الأيرلنديين الداعين إلى الغالية » وهو فى 
الوقت نفسه آلة حرب ضد وطأة اللغة الإنجليزية على الأدب وتفسير لمشروع جويس 
الأدبى واللخوى والسباسى » ويرهان بيكيت الذى برتكز على اقتراحات دانتى لإرساء 
عامية شهيرة واضح » وبثبت بيكيت أن المشروع الذى يسبق فينيجانز ويك يعد 
رفضًا للخضوع للغة الإنجليزية ويرى - كما اقترح دانتى - أن ابتكار لغة مثالية مكونة 
من توليفة من كل اللهجات الإيطالية » كما فعل جويس بابتكار توع من التوليف لكل 
اللغات الأورويية » قد يضع حلا مبتكرا لسيطرة اللغة الإنجليزية اللغوية والسياسية . 


378 


وييكيت نفسه » الذى قدم اعتبارا من تصوصه الأولى الوجه الداتتى لبيلاكا 
ما8 ظل مخلصا لأعمال دانتى » ويمكننا فهم أن الأمر يتعلق بالخطوة التى تظهر 
- بطرىقة أديية توعية - فى رفض المعايير القومية السائدة فى آيرلندا آنذاك : قبعد 
بلوغ دانتى الشهرة » أصبح المعاصر لأكثر المبدعين الأيرلنديين دوليةء وأخذ بعد 
جديدا » وأصبح أحد المؤسسين الأساسيين للأدب الأيرلندى » ودخل فى التراث 
الشرعى لكل المخالفين » وكل المستقلين وكل الأيرلنديين الذين يرفضون الخضوع 
للحدود الضيقة للواقعية القومية . 

ونرى بصفة خاصة عير هذا اللجوء الأبرلندى لداتتى الاستمرارية غير العادية 
لمشروع تشكيل الحيز الأدبى العالمى وتكوينه » وأعاد كل من جويس وييكيت تحيين - 
بعد حوالى ستمائة عامًا - النص المؤسس » وأول مطالبة بالتحرر النوعى » وأول ثورة 
ضد ما كان يعد فى ذلك الحبن النظام اللاتينى » وعلى غرار دى بيليه الذى كان قد 
تحدث عنه أيضًا بوصفه مبدعًا للأشكال الشعرية غير اللاتينية » وجد كل من جويس 
وييكت دانتى» وجعلا منه آداة للتحرر التوعى؛ لأنهما كاتا قى وضع مماثل له » وهذا 
الاستخدام الأدبى والسياسى فى الوقت ذاته لنص جوهرى بالنسبة لعملية تشكيل 
الحيز الأدبى العالمى - الذى سمح له بطريقة ما الظهور - يشهد على صلاحية النموذج 
الذى اقترحناه هناء وقى الوقت الذى کان یبحٿث کل من جویس وبیکیت عن مخرح 
لوقق السيطرة » الذى وأن اختلف كثيرا على الصعيد التاريخى » تشابه كنيرا على 
الصعيد الهيكلى » استكملا عملية ظهور الأدب العالمى ونشأته وتوجاها : واختتما 
العمل » وعندما وجدا ميتكر الأسلحة المصنعة لمكافحة ”الطغيان" اللاتينى » فقد أعطيا 
لهذا العمل كل طاقته المعادة متخذين منه شعارا لمشروعهما التورى . 


العائلة الجويسية » أرنو شميدت وهنرى روث 

عادة ما يقال أن فيتيجاتز ويك" كتاب فاصل » يدين فكرة الأدب تفسها 
أو القروئية » وإن أحدا لن بستطيع بعد جويس سلوك هذا الدرب أو تجاوزه » وهذه 
القراءة المركزية ( والفرنسية خاصة ) » أى الصورية فقط » لا تأخذ فى الاعتبار موقف 
جويس التاريخى فى أيرلندا وتتجاهل كون 'فينيجانز ويك و 'عوليس »اللتين تقومان 
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على نمودج داتتى وكدذلك على نظريات فيكو ) ١ء۷‏ المناهضة للعموميةء تعدان 
منشورين ود راہ جين للخروج من حالة التبعية الأدبية والسياسية » وكما أظهر بيكيت 
وأثبت ١‏ فان العمل فى طور التمى كاوها «¡ )۲ه بقترض حلا راقيا للمعضلة 
الهيكلية لكتاب الأراضى الواقعة تحت سيادة فى الحيز الأدبى اتدولى » وهذا هو. 
السبب فى سلوك كتاب آخرين يحتلون موقعا مماثلاً لهذا الدرب » بأدواتهم الخاصة. 
بعد فهمهم لحاولة جویس » تذکر متهم: تجابولا ندبیل Ndebele‏ oاuطة[N‏ فی جنوب 
أفریقا فی بومنا هذا » آرتو شمیدت الi”‏ ۸ء8 ۸٣٠‏ فى ألمانيا ما بعد الحرب » وسلمان 
رشدی فی انجلترا وفی الهند » هنری روث ۴٥۲١۹‏ ر٣٥٣‏ فى نيوبورك فى العشرينيات . 


جيمس جویس فى أرض لوبنرج البور 


احتل آرنو شميدت (المولود عام )۱۹١١‏ فى ماتيا ما بعد الحرب تقس مركز 
جويس فى العشرينيات» ويرجم ذلك إلى تماثل موقفيهما - فقد استحدث شميدت 
بطريقة ما تقس ثورة جويس الأدبية عندما وضع فى موقف مماثل له - كما وجد 
فى أعمال الكاتب الأيرلندى ووضعه » حتى فى وقت متأخر ويطريقة منكرة » نىعا 
من المسابقة النبيلة تسمح له بالتقدم بصورة أكير فى انقصاله الجمالى ) . 

وعلی تسق جيمس جويس الذى عرق مشروعه الأدبى بالتعارض مع الأدب 
القومى الأيرلندى » بنى شميدت نقسه بداية على نقيض ألمانيا وكل تقليدها الفكرى › 
وقد علم شمیدت نقسه بنقسه ودخل متأخرا فى مجال الأدب » ويشترك مع 
الكتاب المؤسسين لمجموعة السبعة وأريعين » علاوة على انتمائه إلى تقس الجيل » 
فى انعدام الثقة حيال المانياء وهذا ما دفع هتريش بول !اه8 ۸ءا٣١ن‏ ويوقى جونسون 
live لoh ns‏ وألقرید آندرش Ared Anderseh‏ غداة الحرب الى وضع السياسة 
فى قلب كتاباتهم النظرية والخيالية وإلى التساؤل عن الجذور الفكرية للنازية والبديهيات 
المزيفة لجمهورية الانيا الديمقراطية » بينما قاد على العكس آرنو شميدت إلى القيام 
بهذا التقد القومى فى مجال اللغة وإلى رفض أى حديث سياسى صريح لاقتراح 
سياسة أدبية » وعلى عكس كل عملية 'تجديد الأدب التى شجعتها مجموعة السبعة 
وأريعين » التى سارت فى اتجاه الواقعية والعمل "السياسى" الخاص بتجريد اللغة الذى 
تم وفقا للنموذج السارترى » لمحارية التقليد الالمانى للجمالية » كان آرنو شميدت 
الوحيد الذى شرع فى نقد منهجى للغة وللشكل الروائى . 
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وکان شميدت فى آن واحد - شأاته شأن جوبس - منفصلا عن المحافظة والجمالية 
اللتين تتسم بهما الثقافة القومية الألمانية فى ذلك الحين » ولكنه كان أيضًا على خلاف 
مع النقد السياسى الذى تقوم به مجموعة السبعة وأريعين » وصرخ : 'إتنى أحتج هنا 
علانية على تسميتى كانبا آلمانيا التى ستسعى عن طريقها أمة العجول الغبية تلك إلى 
استعادتی يومًا ما " (' » وركز مثل جويس تقده على المجال الأديى التوعى وافتتم 
موقعًا ارقض مزدوج احتله وحده لفترة طويلة فى ألانيا وقد شعر بشغف شديد ازاء 
أعمال الروائى الدبلنى » وفكر اعتبارا من ٠۹١١‏ فى ترجمة كتاب فينيجانز ويك“ ولكن 
لم يوافق أى ناشر عليها » وسمح له الانفتاح على الحداثة الأورويية وعلى الطليعة 
الصوردة التى أعطته نوعا من الألفة ممع الأدب باللغة الإنجليزية › بالايتعاد عن 
البديهيات الأسلوبية والسردية الواقعية الألانية فى فترة ما بعد الحرب . 

ويعد جويس وشميدت آخوين فى الثورة على اللغة وعلى التدرجات الهرمية القومية . 
والتقیا فی نفس الاهتمامات؛ فقد اختار شميدت - مثل جويس - معارضة النمودج 
الجمالى القرمى > وفی مقابل کل ما هو جاد » مدح التفاهة والسخرية وألهرج» وقی 
مقابل الشعر » أطرى على النثر والنثريةء ويلخص عنوان ديوان شعره "ورود وفلفل 
أخضر )0 Roses et Por‏ - يصورة غىر عادية - شعريته: كلنشيهات معكوسة 
وبشعر مقلوب يجدد الوصف الأكثر ركاكة للأدب ويجعل المشاعر المعتوية ملموسة»ء ونجد 
السخرية مقابل التجرية الشخصة والميتافيزيقا : ”على كل الكتاب أن بلمسوا أشواك 
الواقعبة بايديهم» وعلي هح أن بظهروا لنا كل شىء : الجذر الأسود اللزج»ء والساق 
الأخضر المزرق الأفعوى » والوردة الوقحة اللامعة والمتفجرة .. (الى كل النقاد: غلفواء 
فقد تم وزن البضاعة !) " ("') . 

وكما طالب جويس فى فينيجانز ويك بلغة أدبية مستقلة كافح آرنو شميدت لتجديد 
علامات الترقيم وتبسيط القواعد الإملائية الغة الأمانية ولفرض تجديداته المطبعية على 
الناشرين والطابعين » قال : "فالأمر لا يتعلق فى هذا الصدد بحاجة خيارية للابتكار 
أو لإحداث تأثير بأى ثمن [.] » ولكن بالتطور الضرورى والتحسين اللازم لأداة 
الكاتى" "') » ويجعل من الوقفات - وفقًا لتزايدها الزمنى - رمرا لحريته نقسها : 
وإذا لم نحصل على هذه الحريةء فسوف نفقدها! لأنها ضرورية » ضرورية لتجعل من 
اللغقة ما يجب ان نکون : علينا ألا نضيق من نقل الواقع بصورة أفْضل دائُمًا ويقوة 
إيحائية أكبر دائمًا " أ » ويإيجاز طالب باستخدام لغة أدبية محررة من كل تقاليد 
ومعابير رسمية » ويتحديد عملى لأداة مستقلة فى خدمة الكتابة والكاتب » ولذا 
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ترك بصورة نهائية ناشريه لينشر آخر كتبه ومنها " ليل محفوق بذهب " (' 
Soir bordé d'or)‏ ( > فى شكل ”كتاية على السجاد كان قادرا على مرأاقبة تصنيعه 
فی کل مراحلها . 

وعلی غرار جویس » أعلن فی كل كتبه عدم اكتراثه بمن يعد أكبر الكتاب القوميير 
ورفضه › > لا لشعر » ولكن ندر جونه : حوبه » وفصندته التقايدية من ادن شوه 1( 
عند جوته » لا يأخذ النثر شكلا فنيا ولكن يأخذ شكل غرفة المهملات " () ء ويتنديد. 
للهنمنة عر القابلة للمتاقشة أجوته على الآداب الالمانية 4 وصم أدیاء a‏ فی المقاح 
الأول مثل فبلند ك١داءاW‏ وقوكنه uéوuه۴‏ وتينك ء۴٠۲‏ وفيزيل اءهW‏ » وأعلن بصقفة 
خاصة استقلا الفنی التام إزاء ء التدرجات الهرمية القومية تى تخضع التصوص 
اقترفته ؟ واذا صقق أيضًا لكتابك الشانر فلتلى بقلمك فى الأشواك ن تکون آٻدا 
عظیما .[.] الفن من أجل الشعب ؟ ! فلتترك هذا الشعار النازنين والشيوعيي " *) . 
وموقف الاستقلال هذا بشبه تماما موقف جوبس عندما کان یعترض علی ما کان 
یعتبره انحرافات مسرح الآياى : " إذا كان القنان يوجه أحياتًا نداعات للشعب » فهو 
يحرص على العيش بمنأى عنه 1.] قشيطان الشعب أخطر من شيطان السوقية ” ('' . 

ا ا 
الصلة - کما سنری - بین فوکنر وخوان بینیت» ورشید بوجدرة و ماریو بارجاس يوسا - 
فقد احللوا > فى أحيازهم الأدبية على التوالى » تفس المكانة ؛ مما سمح لهم بقلب 
تفس القيم الأديبة الساندة > وعدم اکترانهم نصوره مماة باللغة القومىة سمح لهم 
بتفجير سخريتهم علانية » وبتجديد المغة الألانية وبالقيام بثورات أدبية ضخمة وتاجحة . 


عولیس فی بروکلین 


عاش الشاب هنرى روث Henry Roth‏ فی اآمریکا فى العمشرينيات > وهو این 
لهاجرين يهود من وسط آوريا يتحدثون اللغة اليديشية » وافتقر روث إلى الموارد 
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القكرية أو الأدبية وعاش فى قفر مدقع فى نيويورك فى غرب حى هارلم .. واكکتشف 
روث كتاب جويس عوليس الذى كان بالنسية له بمثابة وحى حقبقى » وقد قص بطريقة 
مفصلة» فى الجزء الثالث من روايته التى تعد ترجمة ذاتية له ”تحت رحمة تيار عنيف" 
nere d'un courant violent)‏ ۵ا ۸) أن الكتاب قد وصل له بالصدفة » عن طريق سندة 
شابة » تعمل أستاذة للأدب بجامعة نيويورك» كانت قد أتت به - مهريًا - من باريس : 
وكان الأمر يتعلق بالطبمع بالنسخة التى نشرتها سبلفيا بتيش » ويحدد روث: 'تنسخة 
مجلدة بسلك» ذات غلاف أزرقء نسخة لا تحمل عنذوان عولىس لجويس ‏ (" وهكذا 
يؤكد روث مجدداء هيكل الحيز الأدبى ودور باريس فى صناعة" ونشر الحداثة الأدبية. 
وكان الكتاب فى ذلك الحين مشهورا فى الندوات الأدبية وبين طلبة نيويورك ومنهم روث ء 
والذى كان بسىب فقره الشديد من ينن العدد التادر من الطلىنة الذىن قراوه » والڏين 
تمتعوا بذلك بمجد حقيقى» كما لو كان يتم تنصيبهم فى جمعية سرية ويشديدة الحداة » 
وكان مجرد إظهار معرفة هذا الكتاب كافيا لرفعك إلى صف الطليعة الفكرية " ") . 
وعلى الفور » فهم هترى روث آن رواية جويس يمكن أن تقدم له ويسيلة فريدة 
للنفاذ الى الحداثة الأدبية : أى لتحويل حياته اليومية البائسة الى "ذهب" أدبىء ويتعين 
قراءة هذه الصقفحات المتحمسة بوصفها اعترافا بالحقيقة ”الاقتصادية" للايدا ع الأديىء 
التى عادة ما يتم إنكارها : ”فقد آظهر له كتاب عوليس أمكانية تحويل حثالة الواقع الى 
كنز أدبى وكىفية هذا التحويل » وعلمه الكتاب كيفية تناول تفايات البؤس لاستغلالها قى 
المجال الأدبى .[.] وما الفارق بين التنوع المتخيم لمدينة دبلن التى كان يتجول فيها بلوم 
ودیدالوس وين ضواحى هرلم التى كان يعرفها أيرا ٠١١‏ حق المعرفةء ويبن ضواحى 
الجاتب الشرقى ( ه51 اءهK‏ ) التى كانت محفوظة بذاكرته كاحتياطى من الانطباعات ؟ [..] 
عجبا ! لقد كان عليه أن يفوق فى المهارة أيا من شخصيات عوليس من حيث المجون 
والخساسة والقسق والبؤس ٠‏ ولكن اللغة - نعم - من الممكن أن تتحول اللغة - كما 
لو كان بفعل السحر - التى تعد خزى حياته وأفكاره إلى أدب ثمين » إلى رواية مثل 
"عوليس" التى طال ما امتدحها الجميع [.] فأحواش العمارات الكئيبة القذرة » والدهاليز 
الملخيفة التى تفوح منها رائحة حمض النيتريك تختلط بها أحيانا رأئحة الكرنب 
الكريهة .[.] » ثم أطراف درج المدخل المحطمة » وصناديق البريد ا منبعجة المصتوعة 
من النحاس والموجودة بالمدخل » والسلم المتهالك المغطى بالقماش والشباك الصغير قبل 
بسطة الدور الأول .[.] ألم يكن كل ذلك كافيًا لإعطائه الحق فى التحول الكيميائى ؟ 
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فإذا كان هذا هو بداية الثروة فى مجال الآداب » حستا » فقد كان يفوق الجميع ثراء : 
فقد كان عالمه مأسره مخزتًا للحديد » فهذه الآلاف المؤلفة من الانطياعات الكريهة التى 
كان يختزنها دون أن يفكر فيها » كانتت قابلة كلها للتحويلء فهناك إمكانية تحويل 
الدتىء إلى النبيل وسبائك الحديد إلى سبائك ذهب ” " . وأعلن عن كل الإمكانات 
الأدبية الأمريكية المتاحة له » وكل النماذح التى كانت فى متناوله حتى ذلك الحين: "لم 
تكن بلا حاجة لركوب الموج والتوجه إلى جزر بحور الجنوب على مثن باخرة تفرد كل 
شراعها للخارج » ولا البحث عن الذهب فى كلونديك البعيدة » ولا تزول المسيسييبى على 
طوف بصحبة هك قبن ۴٣٣٣‏ kءعں1‏ » ولا قتال الهتود فى الغرب المتوحش يمجلات جديدة 
بخمسة سنتات [.] لم يكن بك حاجة للذهاب إلى أى مكان » كل شىء كان موجودا هنا . 
صوب عينيك » فى هرلم » فى جزيرة منهاتن » فى أى مكان بين هرلم ومدينة 
جيرسى [.] كانت اللغة ساحرا » كانت الحجرة السحرية » كانت اللفة شكلا من 
شكال الكيمياء .. » فقد كانت هى التى ترفع الفقر إلى مرثية الفن .[.] ياله من 
اكتشاف عظيم هذا الذى اكتشفه هو » إيرا ستيجمان » كان ذكيا فى الفقر والحزن 
والعواطف والحرمان ايتما تقع عیناه » لا يرى سوى كنوز ومخازن مكتظة بالقيم التى 
لا تقدر بثمن » لم يستغلها أحد بعد » ويالتالى فهى ملك له .[.] كان ذلك غير لاق › 
ولکنه کان آدبیا » ودفع ايرا ۴۵ ثمتا باهظًا مقایل استخدامه " " . 

ترك هنذرى روث مبداً ”التحويل" الأدبى بمعتاه الأصلى - والكلمةء كما رأيناء 
ليست مجردة من القيمة - : وتظهر مقرداته الاقتصادية ( كذز - ثروة - ذهب » قي 
لا تقدر يثمن) دون الموارية الأدبية المعتادة » حقيقة آليات إضقاء الطابع الأدبى › 
ويظهر روث أيضً الدور العملى لا أطلق عليه فى هذا الصدد إرتا (أو رأسمالا) أدبيا : 
وانطلاقًا بالتحديد من تماثل وضعه المعترف به مع وضع كاتب منبثق عن عالم آخر 
(لغوياء وأدبيًاء وسياسيًا» وتاريخيًا) وبالارتكاز على نموذج يقدمه له هذا الميدع » نجع 
هنرى روث فى استعاده ملكية عالمه الخاص» وتحويل - كما يقول - عوزه الاقتصادى 
والنوعى إلى مشروع أدبى ٠‏ ومزودا بجواز المرور ذاك ويهذا المورد الصورى استطاع 
الدخول مباشرة فى إشكاليات العالم الأدبى الأكثر حداثة » وهكذا كتب عن أول قراءة 
باهرة لكتاب جويس عوليس" : 'بمرور الأيام > وعند قراعه لعوليس ومناقشته ترسخت 
لديه عقيدة عجيبة » وهى أن صورة بدائية من النموذج الجويسى كانت محفورة بداخله » 
وكما كان يشعر بالفة مع المزاج الجويسى وقدرة غير مؤكدة على تطبيق المنهج 
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الجويسى » وعلى الرغم من غموض العديد والعديد من الفقرات » كان يحدو إيرا شعور 
بانه ذکی فى هذا النوع من العوالم التى كان جويس خبيرا لا مثيل له فيها : نفس 
طراز الواقع التنقيطى » كانت هناك مفاتيح تستدعى هذا العالم وهياكل تمسح بمعرفته 
وکان ھو حساسا لکل ذلك - اذا ؟ کان یجھل الجواں ” (") . 

والرواية التى استوحاها من جويس بعنوان " ذهب أرض الميعاد ” ") 
(م#ءاء ۲ ة٥)‏ » لاقت فشلا ذريعًا : والمسافة التى كانت تفصل بين موقم الكاتي - 
البعيد عن المركز - وموقع الحيز الأدبى الأمريكى فى ذلك الحين والأماكن التى تمنح 
شهادات الحداثة الأدبية كانت بلا شك كبيرة جدا » ويشهد بذلك إعادة اكتشاف هذه 
الرواية وإقرارها بعد مرور ثلاثين عام وبيع أكثر من مليون نسخة متها ' 


- ثورة فوكنر. وبينيت. وبوجدرة. ویاسین. وبارجاس پوسا. شموازو 


إلى جانب جويس » يعد فوكنر واحدا من أكبر من قاموا بثورات كبيرة فى العالم 
الأدبى» تشابه - فى مدى الانقلاب الذى أحدثته فى الرواية - ثورة المدرسة الطبيعية. 
ولكن» بينما لم تفهم التجديدات التقنية الروائى الأمريكى ولم يتم إقرارها فى المراكزء 
ولا سما فى باريس » إلا يوصفها ابتكارات شكلية » استخدمت على العكس من ذلك 
كوسيلة تحرر فى الأقطار اليعيدة من العالم الأديى» وأنتمى فوكتر مذ ذأك الحين 
- أكثر من أى كاتب آخر - الى "القائمة" المعلنة للكتاب الدوليين للأحيان الأدبية الواقعة 
تحت سيادة الذين يسعون إلى الخروج من فرض القواعد القومية لعثوره على حل أدبى 
لا ظل بالتسبة له حتى ذلك الحين مازقا سياسيًا وجماليا وأدبيا. 

وأكثر من جويس » الذى ضمه التقد الدولى وتم دراسته كظاهرة بعيدا عن 
علاقتها مع الأوضاع التاريخية حتى إن أكثر الكتاب عورا يمكنهم » بسبب الاحتكار 
المركزى للاقرار الأدبى » جهل هذا اليعد العدوانى لأعماله » فإن فوكنذر - رغم كونه 
واحدا من أكثر المعترف بهم فى أعلى دوائر العالم الأدبى - ضمن كبار الثوار الأدبيينء 
يعد أيضسًا نموذجًا يتسنى لكل كاب الدول البعيدة عن المركز محاكاته » فهو ”آلة رائعة 
لتسريم اوقت بما أنه ييطل لعنة تأخر الدوائر الخارجية العالم الأدبى بمنح روائيى 
أكثر الدول عورا إمكانية اعطاء شكل جمالى مقبول الواقع الحقير فى هوامش العالم › 
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واا کانت اعمال الكاتب قد نجحت فى توحيد المشروعات الأدىبة الختلفقة 
وإذا كان روائيون من آفاق مختلفة قد اعترفوا بها منذ أكثر من أريعين عامًا » فذاا 
بعدی - دون شك - آنها تجمع خاصيات لا يمكن أن تجتمع فى العادة » ويعد فوكذ 
مواطن أقوى أمة فى العالم» وأقرته باريس» ومع ذلك فهو يتحدث فى كل روايانه - 
وعلى أى حال فى الروايات الخاصة بالقترة الأولى - عن شخصيات ومناظر وأنماد 
فكرىة وقصص تطابق تماما واقع کل البلدان التى يطلق عليها دول ”الجنوب": عال 
ريفى وقديم» يخضم لأتماط فكر سحرية » منغلق على العائلة أو القرية » ويؤكد فاليرء 
لاريو - بغية تفى هذه القراع فى الحال » فى مقدمة كتاب بيتما أحتضر - أن أو 
اعمال فوکتر وصلت الى فرتسا تحت شعار أرواية ريقية (وهو بلا شك أدتى الاأنماد 
الروائية) : "هذه رواية عن العادات الريقية تأتى لنا » قى ترجمة جيدة » من ولاب 
المسيسبى [.] ومن المؤكد أن كتاب بيتما أحتضر يقدم فائّدة أكير ويملك - فى رأیى - 
قيمة جمالية أكبر من غالبية الكتب التى يجب أن تضعه المكتبة وسطها » راح 
الجمهورء أى ضمن مجموعة ”الروايات الريفية ” () . 

وقد قام بهذه الطريقة بنقل هذا العالم البدائى إلى الحداثة الروائيةء وكان هذا 
العالم حتى ذلك الحين لا يستدعى سوى الواقعية المقننة والوصفية: فالحضارة القبليا 
والعتيفة - التى ت تاشر بأساطير التوراه وتتعارض فى كل شىء مع الحداثة الحضرة 
ومقترنة فى أغلب الوقت بالطليعة الصورية - هى الادة المفضلة لواحد من أكثر الكتاب 
جرأة فى هذا القرن » ويحل فوكتر » عن طريق مشروعه نفسه التناقضات المحيوس 
فيها كتاب الدول المحرومة من الإرث ؛ فقد نجح فى إجهاض لغة التدرجات الهرمية 
الأدبية المفروضة » وشرع فى قلب خطير للقيم وعوض التأخير المتراكم للآداب التى 
كانت حتى ذلك الحين مستبعدة عن الحاضر الأدبى » أى الحداثة الصوريةء ومما لاشك 
فيه أن الكاتب الإسبانى خوان بيتيت كان من أوائل من فهمه » ولكن من بعده» اعترف 
به كل كتاب "الجنوب" » بالمعنى الواسع للكلمة » من البرتغال مرورًا بأمريكا الجنوبية 
أو أفريقيا » بوصقه الذى آوحى لهم بأمكانية بلوغ واقع الآدب دون إنكار شىء من 
إرثهم الثقافى » وتسمح الصلة التى تتضح دائمًا للبعيدين عن المركز » رغم اختلاف 
اللغة والحقبة والحضارة » بالمطالبة به بوصفه سلقًا شرعنًا ونرى أن آلية التماثل تعد 
واحدة بالنسبة لكل من جويس وفوكتر » فلأن أعمالهم تحل - بطريقة جديدة تماما 
ومتقنة - معضلة ومشكلات الكتاب المعوزين › فمن ثم لا يمكن أن يدركها سوى 
امبدعين الذين يقفون فى موقف مماثل » ولكن بينما يطالب الروائيون المنبثقون عن 
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عوالم حضرية محرومة من أى إرث فى أغلب الوقت بجويس » يعترف بفوكتر الكتاب 
القادمون من أقطار شديدة الريفية » ذات هياكل ثقافية قديمة . 


فوكنر فى إقليم ليون الإسبانى 


کان ویلیام فوک نر هو سبب وجودی ککاتب » فقد کان له أعظم الأثر فی حیاتی " 9 : 
ودعحذ الدين الذى أعلنه خوان بىنىت تجاه فوكنر والصلة ألتى دعترف بها | دون مواريه 
وترنطه اعمال الرواد ئی الأمریکی وإعجابه المطلق بهذا الكاتب الذى تم اختياره أستاد! 
فى الكتابة تمشلا غبر عادى لتعقيد شبكات مرور الأدب » وهذه الدقة فى الاختيار » التى 
بعقب عايها عادة بلغة التاثير » لا تمت يصلة بلقاء قدرى فى سماء الأفكار . 


وعندما وصلت اعمال فوکذر الى بىذیت فی ! اسباتا فی الخمسىتيات» كانت قد 
قطعت شوطًا طويلاً فى الزمان والمكان فقد مضت عشرون عامًا فى الرحلة من 
المسيسيبى إلى مدريد ويطرق لا علاقة لها بالصدفة : ومرت بباريس» وقد قرا بينيت 
فوكنذر فى ترجمة فرنسية » لا - كما يقول - بسبب شغفه الخاص بهذا البلد أو بهذه 
اللغة » ولكن لأن فى هذه الفترة » كان الحديث بالفرنسية والكتابة بها هما الضمان 
للوصول إلى أدب العالم بأسره - واكتشف حداثة الرواية الأمريكيةء لا بمجرد ميل 
خاص » ولكن لأن أعلى محافل النقد الفرنسى قد اختارت فوكنر منذ زمن بعيد» من بين 
مجموعة كبيرة » كأحد مؤسسى الحداثة الروائية » ويبفعل موقع باريس المتميزء لا يسع 
بينيت إلا منع كل الثقة للحكم الفرتسى » وتناول أعمال فوكتر بوصفها أعمال کاب كبير 
تم إقراره بالفعل ‏ ولكن الإلهام الذى استوحاه من هذه الأعمال - أكثر من أى أعمال 
أخری - يرجم بطريقة بديهية إلى التطابق المدهش بين عالمين يفصل ظاهريًاً بيتهما كل 
شىء : جنوب الولايات المتحدة كما يراها فوكثر وإقليم ليون الإسبانى كما يراه بينيت . 
وعندما بروی هذا الأخير بداياته كمهندس وكاتب» ىشرح: كنت فى منطقة لا أعرقها 

جیدا : فی شمال غربی اسبانیا» جنوب جبل کنتابريك » قی إقلیم ليون .١٥6ا‏ كانت 
منطقة حد متأخرة رشديدة الكثافة السكانية فى ذلك الح د > لم يكن هناك شىء ء 
لا طرق ولا کھریاء ‏ کان یجب عمل کل شیء : لقد سافرت کثیرا فی آکثر المناطق فقرا 
وتأخرا فى اسبانا ) » والألفاظ التى استخدمها فاليرى لارو لوصف مشهد فوكذر 
الأمريكى فى مقدمة الترجمة الفرنسية تما أحتضر" هى تقريبا نفس الفا : 
سيصاب القارئ دون شك بدهشة من الطابع الزراعى الخالص لهذا الريف الواسع 


38/ 


من غياب المدن الكبرى ومن التنظيم السيئ لطرق وخدمات الاتصال ومن ضعف كتافة 
السكان من اللاك المزارعين الذين تبدو حياتهم أكثر صعوية من غالبية الريفيين 
والفلاحين والمزارعين فى وسط أوريا أو غريها ('" . 

ويتسنى لنا بصورة جيدة رؤية المفهوم المستهلك التاثر وهو مفهوم يبسيط وغير 
محدد ولا نتناسب لتقسير اللقاء بين فوكذر ويتنت > وعدا عن اخقاء ما یدین به 
لفوكتر - كما يقعل غالبية الكتاب الذين 'يتأثرون بغبرهم" فيحاولون المطالية باصالتهم 
ولا سيما أزاء العمل الذى استوحوا منه - قام بینیت بعرض بنوته وتاثره بفوکنر وأکد 
دومًا - فى اشادة صريحة - التوازيات الممكتة (" » وأعلن عن دينه ليشرح بصورة 
أقفضل طبيعة ”اقتياساته : فيبغية وصف واقع ممائل » استخدم » بطريقة تفعية 
(وظيفية) ( ولا بطريقة جمالية فقطء على سبيل المثال ) » عناصر مماة من حيث 
التعرىف ء ونتضمن الصلة المعترقف بها يبن العاملين التكرار العملى لعتاصر أسلويية أو 
هيكلية» مما بستيعد المحاكاة البحتة ”لأساليب" أدبية » وقد لاحظنا بالطيع رغبة بيتيت 
فی أن تدور أحداٿث روایاته فی متطقة ریجیون "٥1و۸6‏ » کما حدد فوکنر حرکة کتیه 
داخل متطقة يوكتباتوغا د٣مسمادمة١ ۷٠٠۴‏ ( وقد أعطى الائثتنان خرائط طويوغراقية دقيقة 
لمنطقتيهما الخباليتين : فوکكتر بالنسبة لمختارات مالکولم کوولى ٥w!‏ "!اهء۸1» فوکنر 
المحمJdg he Portable Faulkner‏ › وييتىت قى ھيرميروڙاس jilاس“ Herrumbrosas Lan-)‏ 
وء الذى نتشر عام ۱۹۸١‏ ) » دون الحديث بصورة بديهية عن التعقيد السردى 
واللاخطية الزمنية والخلط التاريخى ... إلخ» ولاستيعاد قرا± خاصية تريط أعمال الكاتب 
الأمريكى بجنوب الولايات المتحدة وحده» یؤکد موريس ادجار کوندرg Maurice Edger‏ 
Coindreau‏ » فى مقدمته 'للنخل المتوحش” (e5وvaںSa‏ s٣ie٣اه٥)‏ على أن ”مجال قوکنذر 
الحقيقى هو الأساطير الأيدية » ويصفة خاصة الأساطير التى أضقت عليها التوراة 
طابعا شعبيًا .. " ") ويتحدث بعد ذلك عن "البدائى الكبيرء خادم الأساطير القديمة 
الذى يمثله ويليام فوكتر .. " ("" » ويلجاً يينيت هو الآخر إلى الأساطيرء ولكن لتقديم 
سياق ثقافى مختلف ء ويخلط - قى كل رواياته - بين الأساطير والعقائد الشعبية 
والخراقات والتقاليد القديمة » للقياح يتوع من التحقيق السلالىء وياستخدامه الأساطير 
القديمة » حتى ولو بصورة غير محددة أو إيحائية » قام بترقية هياكل فكر 
الفلاحن المتعزلين فى جيل كنتابريك وعممها : والجيل الخطير الذى باخذ شكل 
المتاهة الذى يتصدر أماكن كتابة ”ستعود إلى ريجون ` (Tu reviendras ã Region)‏ « 
والذى يراقبه حارس من الأشباح دائم الوجود » يسندعى - دون إصرار - إله الجحيم 
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(هادیس ئەل ) وکل الجحيم المتأهى > وهذه الطيور الغريية » وهى جنس متدن من 
الكواسر" ‏ الت تهاجم الناس بغرس سهم مخيف وحاد فى ظهورهم". تچعلنا تفكر 
فى حراس بعض الدوائر الجهنمية » ويالتأكيد على العقائد والمخاوق والأساطير» بضع 
بينيت تأملا طويلا ومعقدا عن قدم بلاده وتأخرها » المحكوم عليها بمعارك غامضة من 
أجل رهاتات بالية : وهنا فى حفرة » [.] مات [.] الرجل الذى » حاشدا جيشًا كاملا 
حاول - بحجة اهانة قديمة - خرق وعورة هذا الجيل وكشف السر الذى بحبط 
بتأخره  ”‏ واللجوء إلى فكرة سحرية لا تمت بصلة بجعل هذا العالم الريفى مثاليًا 
فقد تم معاملة هذا العالم بوصفه حافظاً للآثار الخالصة لثقافة وطنية : وهدا هى 
ما يدعم » بانعكاسية غريبة أصبحت دون شك ممكنة بفضل الحديث عن الماضى الذى 
قاح به قوكنر » التساؤل السياسى والتاريخى عن التأخر أو الجمود الإسباتى . 
وسمحت الحربة التى حصل عليها بينيت من قراءة فوكتر بايجاد الأسئلة الخاصة 
بإسبانياء ويتعين بهذا المعنى فهم كل تحليلاته » التى تبدى ظاهريا ألغاا (ومن ثم أدبية 
خالصه)ء والتى تتسم - دون شك - بالتاريخية والعرقية»ء وتحاول فك رموز الهياكل 
القومية القديمة» وتحدث - على سبيل المثال - عن 'رآس الملك سيدوان» هو تقفزء كما 
تروى الأسطورة»ء إلى المياه نهر التورس [..] وجنون الشابة أفيزا aجاسهء‏ الذي تح 
أحشاء حثة والده » [.] مما [حدد بصورة نهائية سلوك قرىة محقرة ويائسةء تساق نحو 
الانهيار والتأخر وذلك بخية الحفاظ على السلطة الشرعبة ‏ ( وينفس الطريقةء اقترح 
خوان بينيت وجهة تظر استفزازية حول الحرب الأهلية » ولا تتضمن كتبه آى أثر لهذه 
الأسطورة البطولبة التى كانت نقطة انتطلاق لكتب عديدة للمتفى الاإسباتي › وتتاول 
بينيت متذ أول كتاب له - وكذلك فى معظم رواياته بصورة أو بآخرى - الموضوع الحرم 
بامتياز » والمؤسس لكل المواقف المتخذة فى العالم الفكرى الإسيانى ونظرتهء الجديدة 
تماماء للحرب » هى نظرة مؤرخ » ونبرته تتسم بالحسية والوصق والحيادية » مستبعدة 
على حد سواء . الجمهوريين والاشتراكيين ٠‏ ووجهة نظره الواقعية - التى لها جذور من 
السيرة الذاتية بما آن والده » الذى كان جمهوريا » لقى حفته فى مدريد على يد الجيش 
الجمهورى - كانت منفصلة تمامًا عن المعيار الأدبى » وأعلن هكذا بصورة واضحة 
مشروعه فى ستعود الى ريجون  "‏ : وقد بدأنا فى رؤية الأمور بصورة واضحة 
فيما يتعلق بالحرب الأهلية فى منطقة ريجون عندما أدركنا أن الأمر يتعلق بأكثر من 
زأوية بتموذح مصغر للأحداث القارية ء وعندما وصف بعد ذلك الالتزام الجمهورى 
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لشجاعتها وپراها . وهما صفتان اتا من ظرف طبیعي کا وممل .0 
ويوصفه الحرب الأهلبة على أنها إحدى المظاهر الحديدة لتخلف إسبانيا " ™ » إحدى 
أقظع عواقب العزلة المقررة وفى نفس الوقت يتحملها بلد يخضم لأكثر الممارسات 
والعقائد قدمًا » فقد قام عام ۱۹١۷‏ » فى ظل حكم فرانكو نفسه » بمعاينة المنطق 
التاريخى لقيام ديكتاتورية » وهكذا كتب عن توما Numa‏ > حارس جيل منطقَة رنجون 
الملعون ٠:‏ أنه لا يمد بآى مساعدة ولا يسمح على الأقل بادنى تقدم » فمعه ليس هتاك 
سبيل للخلاص » لا تنظروا إليه بفكر مسبق » فهو ليس بنزوة للطبيعة ولا بنتيجة لحرب 
أهلية » ريما أدت العملية المنظمة لديانة » ارتبطت بالتنمية » الى هذه النتيجة : " شعب 
جبان وأنانى وهمجى يقضل دائما القمع على عدم اليقين » كما لو كان عدم اليقين ميزة 
بختص بها الأثریاء " ("") . 


فوكنر فى الجزائر 
رشيد بوجدرة - الذى حاول بالعربية القيام بنفس طراز عمل خوان بينيت على 
اللخة والثقافة الإسبانية » طالب هو الآخر بالإرث الفوكنرى بغية تجديد الأشكالية 
”القومية" للرواية الجزائرية والخروج من البديل اللغوى شديد البساطة (الكتابة 
بالفرنسية أو بالعريية) » ولجاً بوجدرة إلى حداثة روائية لم يسمح التقليد المدرسى 
المنبثق عن الاستعمار بفرضه»ء وشرح قائلا فى لقاء: ريد ید أن یکین بلدی حدیگاء وهو 
لىس كذلك الآن » وفى آدبى - بالقعل - أشعر بشغف نحو حداثة الكتايةء ونحو الكتاب 
الذين يصنعون الحداثة فى العالم » سواء كانوا كتابا معاصرين أو كتاب طليعة : مثل 
فوكذر » حتى وإن كان قد لقى حتقه منذ زمن طويل » لأنه ابتكر الحداثة الروائية › 
وكذلك کلود سيمون ۰ وتجری آحداث كل روايات كلود سيمون فى منطقة بريينيان 
Perpignan.)‏ ( وبنتشر کل العالم السيمونى من هذه المدينة الصغيرة أو هذه القرية 
الصغيرة » وينفس هذه الطريقة » كتب فوكتر كل شىء اعتبارا من جفقرسون 
(50٣۴ل)‏ » وهى مدينة صغيرة تقع على نهر المسيسبى » ثم أجد نفسى فى هذا 
المجال. وأطلق على ذلك رواية الجنوب وأشكل أنا نفسى جزع من رواية الجنوب » وأريد 
أن أكون جز منها » والجنوب هو ما يقربنى من كلود سيمون » إنه الجنوب 
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لأنه يتحدث عن المرآة فى الثلاثينيات فى الجزائر > بصورة دقيقة : السجن والحرمة ... 
وهذا بالضبط هو نفس عالمى» العالم الذى ولدت فيه » فوكثر يتحدث عن تفس هذه 
الأشباء: الجنوب والحشرات والتاموس» كل هذا .. ˆ (“) »وتعد الإشارة الى كلود 
سيمون ٠‏ الذى اعترف هو نقسه بدينه تجاه فوكنر » طريقة لمضاعفة عملية الاستلاء 
على الإرث الأمريكى. وتتضمن المطالبة بحداثة روائية تقدم كل وسائل التعبير عن واقع 
يلد» دون الوسائل البالية للمدرسة الطبيعية » تأكيد استقلال آدبى وجمالى تام: فقد 
رفض بوجدرة الإلحاقية السياسية للكتاب الجزائريين » ليلتقى بالسياسة فى ساحة 
أخرى» وهى الساحة الأدبية » وهذا لا يعنى - على النقيض - الانغلاق فى لا سياسية 
متدوقة للجمال » فعزمه خرق اللغة العريية من داخلها » وقلب بديهيات لغة مرتبطة 
بالدين وبالحياة السياسية واحترامها التقليدى جدد بصورة عميقة الممارسات الأسة 
القومية. واستخدم بوجدرة أسلحة الكتاب المركزيين (خرق اللياقة الاجتماعية والدينىة. 
الذى يعد أمرا يصعب آن يفرضه بوجدرة اليوم فى الجزائر كما كان صعبًا بالنسبة 
ألجويس قى أبرلتدا فى العشرينيات ) لتحويل > من الداخل » ممارسات أدب معتقد 
أنه متحرر من القيود الاستعمارية بالاستخدام المعمم لنموذج سّردى » والذى هو 
فى الواقع مجرد تكرار لهيكل موروث من التماذج المدرسية 'للكتابة الجميلة" الفرنسية : 
لدينا أدب مريين ومعلمين [.] ويرى الكاتب الجزائرى الأشياء بطريقة موضوعية 
وخارجية واجتماعية وأنثربولوجية » ويتعين القول أيضاً بأن الاستعمار قد ساعده ثرا 
وحده داخل هذا الإطار وصفق له .. وفى هذا الآدب التربوى» نشعر بالرغبة فى التعلم 
وفى إعطاء دروس ‏ “ والمشكلة - بالتسبة له - تتلخص فى اإدانة القدسىة» ما 
يعتبره الشعب» بحق أو بغير حقء شينًا مقدسنًا [..] والأمر يتعلق بقول أشياء جديدة 
باللغة العربية » على سبيل المثال الجنس “ » وعند ترجمة ثانى رواياته ضرية 
شمس ) (insolation‏ المنشورة فى فرنسا الى العريبة قال تسيب ذلك فى فضبحة 
كبيرة فى ذلك الوقت فى الجزائر [] لأننى دنت الكتاب المقدس » لقد كتبت بنوع من 
التورية نص القرآن وهى تلك التورية التى كنا نقوم بها عندما كنا أطفالاً » والتى يقوم 
بها كل طفل جزائرى»ء عربى مسلم فى المدرسة الابتدائية » ومن ثم » وصل كل الجاتي 
المناوئ وكل الشحنة المناوئة بصورة أدق باللغة العربية [.] لقد خرقت قوانين هذه اللغة 
> وخرق قوانينها يعد أمرا هاما بالنسبة لنا لأنها لغة شديدة التنزيه » وشديدة 
الانغلاق فی قنوات › حتی إنه یستحب خرق قوانینها * °٩‏ . 
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وفی عام 4٥‏ تحدث كاتب ياسين يكلمات قربية الصلة من كلمات بوحجحدرة 
ساعیا إلى نويع الخطاب البلاغى المركزى الذى كان يميل إلى توجيهه إلى فوكتنر الذى 
يعد نموذجه الوحيد وإلى تفسير أهميته بالتقريب بين البلدين » وقال "لناخذ مثال كامو. 
مما لا يمكن إنكار كونه كاتبا » ولكن كتيه عن الجزائر لها صدى زائف وأجوف [.] 
أما بالنسبة لفوكتر » فهو يمثل هذا النمط من الأشخاص الذى أكرهه. إنه محتلء انه 
متزمت أبيض اللون » منبثق عن الولايات المتحدة .[.] والحق أن فوكذر عبقرى » إنه 
سجين الأدب » وكان من الصعب ألا أتأثر به » ولا سيما أن الجزائر كانت نوعا من 
أمريكا الجنويية » من جنوب الولايات المتحدة » فى الوقت الذى كنت أكتب فيهء مع هذه 
الأقلية القوية من البيض ٠‏ وهذه المشكلات التى كانت شديدة الشبه » ومن ثم فهناك 
سبب لانبهارى بقوكتذر » ولكن الطريقة التى تم بها عرض تأثير فوكذر كانت تعسفية » 
ومن الطبيعى أن يضع التاشرون هذا على الغلاف » وهذا شىء إيجابى لأن فوكذر 
مشهور جدا ٠‏ کا ن تاشر فوکنر شسنًا مریحا ولکن یتعین شرحه » وإِذا ما تم شرحه 
بالصورة التى قمت بها للتو فى بضعة كلمات » لعادت الأمور الى تصابها " (°*) . 


فوكنر فى أمريكا اللاتينية 

وأصبح الروائى الأمريكى أيضا حامل راية التحرر الأدبى لكتاب ما يسمي 
بالطفرة" اللاتينية الأمريكية » وكلنا يعلم آن أعماله كانت أساسية بالتنسية لجايرننل 
جارسيا ماركين الذى شهد ذلك مرارًا > وكذاك بالنسبة لاتب یرو ماريو بارجاس 
يوسا الذى يؤكد على الطابع المؤسس للنص القوكنرى : " قرأت الروائيين الأمريكيين . 
ولا سما روائیى الجيل الضائم - فوكتر وهيمنجواى وفيتزجيرالد ودوس باسوس - 
وخاصة فوكنر ومن بين الكتاب الذين قرأتهم فى شبابى > هناك واحد لا یزال حیا 
یداخلی لم أشعر بخيية أمل أبدأ وأنا أعند قراءة فوكذر > > كما حدث لى أحياتا مع 
هیمنجوای .[.] » إنه آول روائى قرأته بالفعل وفى يدى ورقة وقلم . > لأنى بهرت بنقنيته › 
إنه أول روائى أحاول أن أعيد بناء أعماله بطريقة عقلية » محاولاً الاستدلال > 
فى كتاباته » عن التنظيم الزمنى - على سبيل المثال - وعن تقاطع العامل الزمنى 
والتاريخى وعن فواصل السرد وعن ملكته فى سرد حكاية وفقا لنظورات متناقضة › 
بطريقة تؤدى إلى خلق لبس ولغز وغموض وأثر عميق »نعم » فبالإضافة الى أن 
الأمر يتعلق بأحد كبار روائيى القرن العشرين » فإن التقنية هى العنصر الذى بهرنى 
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عند فوكنر وآعتقد آنه» بالنسبة لكاتب لاتینی - أمریکی » تشكل قراءة کتبه آمرا جد 
نافع فى الفترة التى قرأتها فيه»ء لأنها تقدم لعبة ثمينة من التقنيات الوصفية القابلة 
للتطبيق فى واقع - واقعنا - الذى يشبه بطريقة ماء الواقع الذى يصفه فوكذر» وهو 
جنوب الولايات المتحدة ° ” ٠‏ فالصلة الجغرافية السياسية التى يؤكد عليها بارجاس 
يوسا هى التى استدل عليها بينيت ويوجدرة وهى الدليل على قرابة النسب فى التركيب ‏ 
ولا تجعل من فوكنر مادة لإعجاب مبهم بأحد أكبر أعلام الحداثة الروائية » يل تجعل 
منه رائدا ومبدعا لحل نوعى سردى وتقنى وشكلى › يسمح بالمواعمة بين أحدث جمالية 
والهياكل الاجتماعية والمناظر المعروفة بأنها الأكثر قدماً . 


نحو ابتكار اللغات الأدبية 


خلال التاريخ الطويل الذى قاد من تبعية الكتاب إلى تحررهم (حتى النسبى)ء 
وخلال هذه العملية البطيئة لتراكم الموارد الأدبية التى سمحت بالابتكار التدريجى 
لحرية ونوعية أدبية » وكان آثر الصراعات غير المؤكدة والصعية ( وأيضا النادرة ) 
هه. الصراع المتعلق باللغة » ولأن اللغة تمثل بصورة متصلة أداة سياسية وبشعارا قوميا 
ومادة للكتاب» فمن شأنها بسبب ازدواجيتها المؤسسة التحول إلى أداة لخدمة أآهداف 
قومية أو وطنية أو شعبية » وتفسر هذه التبعية الأصلية إزاء المحافل السياسية والقومية 
دون شك السبب فى أن مجرد إعلان الانتماء والتبعية التى يمكن أن يسمح الكتاب 
لنقسهم بها فى الأراضى الأكثر استقلالاً للجمهورية العالمية للآداب تأخذ شكل الشعار 
الذی تم تکراره مرارا وتكرارا : 'وطنی هو لغتی" » وهو اسلوب صریح واقتصادی 
لإنكار القومية السياسية المبعدة فى الأقطار الأكثر استقلالاً » مع المطالبة بلغة مع ذلك 
تتصل بالأمة . 

وهذا ما يفسر أن المرحلة الأخيرة لتحرير الكتابة والكتاب» وأخر مطالبتهم بالحرية 
تمر - دون شك - بمرحلة تأكيد الاستخدام المستقل للغة مسنقلة » أى لغة أدبية نوعية › 
لغة لا تخضم لأى قانون للتصويب النحوى أو حتى الإملائى ( نعرف أن الدول هى 
التى فرضتها) > ترفض الخضوع للمتطلبات المشتركة لسهولة القراءة الفورية › 
وللاتصال السطحى ء» لتخضم فقط للمتطلبات التى يمليها الإبداع الأديى نقسه . 
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وكان جويس » فى 'خينينجانز ويك" أول من اتفصل عن شرط الحطية وسبهولة 
القراءة الفورية والنحوبة وأكد - بابتكاره متعدد اللغات - استخدام لغة نوعية وذشأتها » 
وجذا آرتو شميدت حذوه » مغيرا التظام السردى بتغيرات فى نظام الطباعة » ولا سيما 
فی ”ليل مطرز بالذهب" حيث تتوازى عدة أنمإط من.السرد فى نفس الصقحة . 
-وھۇخوا قدهت تمستاوبة تعیش؛ وتکتب فی فرنسا - کاتالین مولناز Katalin Molnar‏ 
اقتراحًا جديدًا فن هذا الاتجاه زوقعت علنى محاولة اعتداء توعى على اللغة القومية ؛ 
ويإداتتها .الصريحة للأقكان السبقة القوفية .: آى البتياسية .» التى يقوج عليها الخضوع 
للنظام اللغوى ٠‏ اقترحت بطريقة سناحرة وقي الوقنة نفسه مناوئةء لغة صوتية (أآى لغة 
مكتوية ويشفاهية فى الوقت نفسه ) نظرت فيها لضرورة الاستقلال الأديى للغة الأديية: 
لقرون طوبلة لم يكن هناك وجود للغات القومية الصحيحة [J‏ كانت اللاتنية موجودة 
من جهة» وهى األغة العلمبةء ومن جهة أخرى اللغات القومىةء آی اللغات السوقة" ء 
وإذا لم يكن هناك حد أو فاصل بين اللغة الأدبية واللغفة القومية السليمة » قالهدف من 
لهي إثارة التعة لا قبيم لفة ليع [] ویالتالی » یمکن استخدام ی أسلوب › 
تحقیق: كل ما يمكن تحقيقة » كل شىء » فكل شىء مسموح به بصورة مطلقة ! فليس 
هناك ی قیود لاجترام المعايين اللغوية ١‏ كف عن التفكير ف وجوب حمايتك الغا 
القومية السليمة ”ا“ . 


کان بیکیت - نون شك - هو الذى ٠‏ حتى ذلك ايوم » أكثر من ابتك لغة أدة : 
فقه ابتد ع الآشياء الأدبية من بين أكثر الأشياء التى يمكن تخيلها استقلالا » وشكل كل 
مق موقفه کایرلندی منفی فی بازيس والطابع اللغوى الثنائى ( فكان يكتب ويترجم 
لنفسه باللغتين) لأعمائه » المحرك الأكثر فاعلية لإدانة البديهيات اللغوية.والسردية 
العادية. » وقاده بحثه الصارخ والدقيق عن ابستقلال جذرى إلى الانفصال عن كل شكال 
التبعية القومية الخاصة بالكتاب : الأمة بالمعنى السياسى بالطيع وكذلك المناقشات 
الخاصة بالتاريخ الأدبى القومى والخيارات الجمالية !لتى يمليها الحيز الأدبى القومىء 
وأخيرًا اللغة نفسها التى تم تصورها كمجموعة من القوانين والقواعد التى تفرضها 
المحافل السياسية وتسهم فی إخخ اع الکتاں للمعايير القومية ألغة القومية . 


Bran Van Velde‏ 8 متجولاً عن الإشكالية التمشلىة لادب . اقتىس من ار احدی ورات 


الكيرى فى قن التصوبر وأحدث انقلا فی الفرضبات التى نرتكز علنها الفن الآدیى 
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بصورة طبيعية » ومتامها العمل الذى بده جويس فى تفويض الصرح الواقعى » أدان 
بیکیت تدریحنً > ويصورة أكثر جذرية كل ”آثار الواقع" التى يقوم عليها السرد الروائى . 
ويرفضه فى البداية لفرضية الاستلاحة المكانية والزماتية » ثم الشخصيات وحتى 
الضمائر » عمل على ابتكار أدبى خالص ومستقل » متحرر من معابير التمثيل التقليدى . 
ويفنرض هذا الاستقلال تنفيذ أدوات لغوية أو استخدام جديد للغة » مستقل عن القيود 
غير النوعية لسهولة القراءة الفورية . 

ولخلق الأدوات التقنية" للتجريد الأدبى ؛ يتعين أبنكار مادة آدبية جديدة تسمح 
بهروب المعنى » أى السرد والتمشيل والتوالى والوصف والديكور والشخصية نقسها 
ويإيجاز خلق لغة أدبية مستقلة ٠‏ أى على الأقل » أكثر استقلالاً فى خيال الكاتى . 
ويتمتل تحدى بيكيت فى إسكات المعتى - يقدر المستطاع - للوصول إلى الاستقلال 
الأدبى » وهو التحدى الأكثر طموحا والأكثر جنوتًا فى تاريخ الأدب » ومما لا شك فيه 
أن كتابه راس الاسوء “ Cap au pire (é۷)‏ یشکل تجسددا لشروعه العظيم لكتاية تسم 
بالاكتفاء الذاتى ١‏ تولد تركيباتها الخاصة ومفرداتها وتحوها » وتبتكر حتى المفردات 
التى تتناسب مع منطق المكان الخالص أنص يرجم لنفسه الفضل فى امكانية كتابته » 
ومن المحتمل أن يكون بيكيت قد توصل للتحريد الأدبى » فقد ايتكر مادة خالصة للغة > 
مستقلة تماما لأنها لا تشير الى أى شىء سوى لنفسها . 

ولتخليص الأدب من آخر أشكال التبعية » انفصل عن فكرة اللغة المشتركة نقسها › 
واتجه قى البحث عن أدب اللا كلمة  ”‏ » ويعد - دون شك - الكاتى الذى امتكر 
اللغة الأديية الآأكثر تحررا » اى الأدب المتحرر من معنى الكلمة نفسها » ولم يكتب 
بیکیت بالفرنسية ولا بالاتجليزية » ولكن شكل مادته الجمالىة انطلاقا من اشکالیاته 
الجمالىة ٠‏ محدتًا بذلك - قى غموض تام - أول ثورة أديية مسنقلة بحق . 
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العالم والسروال الأدبى 


الزبون : خلق الله الأرض فى ستة أيام» وأنت» أنت لا يكفيك الوقت لتفصيل 
سروالى فى سنة أشهر. 


الترزى : ولكن يا سيدى » انظر إلى العالم» وانظر إلى سروالك. 


Le monde et le Pantalon JÎوgرسقاو صموبل بیکیت - العالم‎ 


بينما سعى بيكيت إلى لبعد عن التمثيلات التقليدية لأدب يعتبره - مثل كافكا - 
"مستحيلا " » إلا أنه مارس - لوقت بسيط - فى نهاية الحرب » النقد الفنى » ولسعيه 
الى وصف أعمال الإخوة فان فيلد وإعلاء قيمتها » عدد كل الدروب الممكتة فى مجال 
الأدب : "عليتا آلا نتحدث عن التقد بمعناه الصحيع. إن أفضل طرق النقد هو أسلوب 
نقد فرومىتتان ۴۲٣۳۴۸٤١‏ وجروهمان 6۲٥٣٣2‏ وماك جرىقی ,۷٤٥اG٥۸‏ وہسوپرلندت 
Sauerland‏ إته سلوب أمبيال ١#نسه‏ فى النقد [..]أو تطبيق علم الجمال العام مثل 
لسنج » أنه لعبة ساحرة أو ذه ع من الطرفة كما بفعل فازارى أ١اةءة۷‏ ومجلة هارير 

Harper's Magazine‏ » او من نقدیم كتالوجات متعفلة» مثل سمىث أو من الاستفاضة فى 
ثرثرة سقيمة يشويها اللبس" . () 

ماذا يبقى إذن للنقد ؟ ريما يبقى له تحديدا إعادة هذه العلاقة المفقودة بين العالم 
وبسروال الأدب» واعادة العلاقة التى تريط بين عالين محكوم عليهما بالوجود بصورة 
متوازية » دون أى مجال للقاء » ومنذ فترة طويلةء تخلت التظرية الأدببة عن التاريخ 
مدعية ضرورة الاختيار بين هذين المصطلحين اللذين أمسيا متفردين وطاردين 
لقبرهما: ألم دعتون رولان بارت Roland Barthes‏ مقالة مخصصة لهذم المسالة ` تاریخ 
أم أدب " ) » كما أدعت النظرية الأدبية أن صنع تاريخ للأدب يعنى التخلى عن النص » 
أى عن الأدب بمعناه الحقيقى » وتم الإعلان عن الأدب بوصفه استثناء والنص بوصفه 
لا نهانة مستحيل بلوغها كأساسين لتعريف الحركة الأدبية نفسها » وولدا استبعادا 
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وطردًا أو بالأحرى - لاستخدام لغة الأدب المقدسة - ولدا تحريما نهائيًا للتاريخ » الذى 
اتهم بعدم قدرته على الارتفاع فى سماء الأشكال الخالصة للفن الأدبى . 

ويم الإعالان عن الوجودىن العالم وٴالاآدی" نوص قهما غىر قاىلين للقىاس » ونحدٹ 
زولان بارت عن قارتين : "من ناحية العالم. تشابك أحداثه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأيديولوجية » ومن ناحية أآخرى العمل الأدبى وظاهرة الوحيد واتسامه 
بالازدواجية لقبوله عدة تأويلات فى الوقت نفسه [-.] » وين قارة وأخرى يتم تيادل 
أساسا بطريقة مستقلة وذلك لعدم تطابق جغرافيتهما " ( . 

والعقبة التى يتم عادة اعتبارها صعبة التجاوز لإقامة علاقة بين العالمين هى - 
التى تحدث عنها بارت - عقبة جغرافية ء تتعلق خاصة بالزمنء فيقول منظرو ومؤرخو 
الأدب إن الأشكال لا تتغير بنقس الايقاع» فهى تتعلق بزمن آخر” () » لا يمكن قياسه 
وفقًا لتاريخ العالم العادى ٠‏ وقد بدا ممكتا قلب مسالة التأريخ التفاضلى ‏ () . 
ووصف سبل ظهور زمن آدبی » آى عالم يتم بتاؤه وفقا لقوانين تاريخ وجغرافية خاصة 
به » و ٴتتقصل هذا العالم عن العالم العادى > ولكنه يتمتع باستقلال تنسيى عنه ای 
برتبط يه بطريقة تناظرية ونسبية » ويطريقة ما تم تحقيق حلم بارت الذى كتب عام 
.۱۹1 'يتمثل الحلم بصورة بديهية فى أن يكون لهذين العالمين أشكال متكاملةء ورغم 
بعدهما على الخريطة فيمكن عن طريق عملية نقل نموذجيةء التقريب بينهما ومواعمتهما 
ليعضهما اليعض. كما أعاد فيجذر ۲٠٣٠و٠۷‏ لصق أفريقيا بأمريكا" ) . 

ولكن کیف يتم تصور تاریخ كما كتب بيكيت : لكل ما يتحرك وبعوم ویهرب ویعود 
وبتفكك وبتركب » ومات!ا نقول عن هذه المسطحات التى تنزلق وهذه الحدود التى تهتَر 
وهذه التوازنات التی تنهار من لا شىء » والتى تنهار ثم يعاد بناؤها فى لمح البصر ؟ .. 
وأضاف : كيف لذا الحديث [.] فى هذا العالم دون أن بكون لنا وزن ولا قوة ولا ظل ؟ [..] 
هذا هو الأدى ” ") وعاارة على ذلك » كيف بمكن لنا تمثيل التغيير ؟ " ويستكمل : 
التغبير التوعى .ل التغفسبر الخاص بالاشکال والأنواع والأساليب قحسب ولكن 
الانقصالات والثورات الأدبية ؟ كيف يمكن » بصفة خاصة فهم الأعمال الأكثر تفرد 
فى الزمن » دون إنكار تفردها أو التقليل منه ؟ ويؤكد بيكيت على أن الفن ”ينتظر 
اخراجه من هذا الحيز ° ) . 
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وكان تحقيق حالم بارت يفترض قلب رؤية الأدب العادية وتعليق العقيدة التى ترتبط 
به بطريقة طبيعية بنوع من الحقية الخاصة بهوسرل ا١ا#عوں١‏ » وتحويل الأدب الى شىء 
زمتى ا يعتى تحويله إلى سلسلة من أحداث العالم وربط الأعمال بالتاريخ التاريخى 
العادى > ولكن يعنى على العكس إدخاله فى زمنية مزدوجةء فتسجيل تاريخ الأدب يعد 
عملا غرييا يتمثل فى ادخال الأدب فى الزمن التاريخى واظهار كيف بتقصل تدريجيا 

عنه» ليشكل فى المقابل زمنيته الخاصة التى لم يتم إدراكها حتى يومنا هذاء وهناك 
تفاوت زمتى بين العالم والأدب » ولكن الزمن (الأدبى) هو الذى يسمح للأدب بالتحرر 

من الزمن (السياسى) » وبتعبير آخر» بعد تكوبن زمثبة أديية خالصة شرطا لامكانية 
تشكیل تاريخ آدبى للأدب (فى مقابل - ويالرجوع إلى - تاريخ الآدب التاريخى الذى 
نادی به لوسیان قییفر Lucien Febvre )٩‏ وهذا هو السيب قى ضرورة اعادة العلاقات 
التاريخية الأصلية بين الأدب والعالم » وقد وضحنا أتها كانت ذات طبيعة سياسية 
وقومية - ولإظهار الكيفية التى ينفصل بها الأدب عن طريق عملية استقلال بطيئة عن 
القوانين التاريخية العادية » وكنتيجة طبيعية لما سبق » يمكن تعريف الأدب بوصفه 
شیًا لا یمکن تحویله إلى تاريخ وفى نفس الوقت - ويصورة غير متناقضة - بوصفه 
شيئًا تاريخبًا » ولكن فى تاريخية أدبية خالصة - وما أطلقنا عليه هنا نشأة الحيز 
الأدبى ما هى إلا العملية التى اخترعت بها - بطريقة بطيئّة وصعبة ومؤلة وسط 
صراعات ومنافسات لا تنتهى - حرية الأدب» ضد كل الحدود الذاتية (السياسية ء 
والقومية » واللغوية ‏ والتجارية » والدبلوماسية ) التى فرضت عليه . 

ولتقديم هذا القياس غير المرئى والسرى الزمن» كان علينا إظهار كيف كان ظهور 
زمن أدبى أصل تشكيل حيز أدبى» مزود بقواتينه الخاصة »› ويمكن أن يوصق هذا 
الحيز 'بالدولية لبتائه وتوحيده من خلال العلاقات (الصراعات والمناقفسات) بين الأحياز 
القومية ولامتداده اليوم فى العالم بأسره » وهيكل الحيز العالمى» الذى يطلق عليه بارت 
جغرافيته هى جغرافية زمنية أيضا : قکل حیز آدبی قومی - ومن ثم کل کاتب - » یتم 
تحدند مكانه لا على مستوى المكان فحسب ولكن أيضاً على مستويى الزمان » وهناك 
زمن أدبی یتم قیاسه بخط جرینتش الأدبى > يمكن يالنسبة له رسم خريطة العالم 
الجمالية » والمكان الذى يسمح لكل شخص تقييم نفسه عن طريق المسافة الزمنية 
التى تبعده عن المركز . 
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ومن النتائج المباشرة جرد رسم الهيكل غير المنساوى لهذا الحيز جعل التمنيلات 
الأكثر عمومية للكاتب باطلة » والكاتب شخص نقىء» ليس له ارتباطات أو تاريخ » وكان 
بارت يقول: كل ما هو إلهى يتسم بالخفة . وإذا كان هذا العالم الأدبى قد تشكل بحق 
كتوع من الواقع الموازى فمن البديهى أن يحتل كل كاتب موقعا مؤكدا فى هذا الحيز ء 
وبكتب بروست فى تهانة الزمن المسترد :( ۷éںه۲اما‏ مہ۲ عا) لا بشعر الجميع اتنا 
نحتل موقعا فى الزمن فحسب » ولكن هذا الموقع » يقيسه الإنسان شديد البساطة 
بطريقة تقريبية كما يقيس الموقع الذى نحتله فى المكان ”'') » ويتم تحديد موقع 
الكاتب مرتين فى علاقة الزمان والمكان الأدبية: مرة وفقا لموقع الحيز الأدبى القومى 
الذى ينيثق منه » ومرة وفقا للموقع الذى يحتله داخل هذا الحيز القومى . 

ويتعبير آخر - عند اقتراحى وصق الجمهورية العالمية للآداب آى نشأة حيز أآدبى 
دولی ویناؤه - حاولت فی الوقت نقسه وضع اسس تاریخ ادبی حقیقی» وتقدیم مبادئ 
اسلوب جديد لتآويل النصوص الأدبية - ومن هنا كانت صعوية المهمة: فقد افترض 
المشروع نقسه تغيير الرؤية فى كل وقت » وشرح رؤية مجملة لما كان يمكن أن يبدو 
كتفصيل لا معتى له » وشرح الأكثر تفردا عن طريق المرور بما هو أكثر عمومية » وتلك 
هى المشكلة التى تعرقت فيها على المشكلة التى تحدث عنها برويست وهو يذكر فى نهاية 
'البحث عن الزمن المفقود' الصعويات التى واجهها عند محاولاته الأولى لتنظيم مجمل 
الكتابي: "استطعت سريعا إظهار بعض التصورات عن الكتاب ولم يقفهم أحد منها شينًا ء 
حتى الذبن كانوا يؤبدون إدراكى للحقائق [.] حيونى لاكتشافها باستخدامح 
الميكروسكوب" » بيتما كنت على التقيض قد استخدمت 'التلسكوب" لإدراك الأشباء ء 
بالغة الدقة بالفعل » ولكنها كانت تقع على مسافة بعيدةء وكان كل منها يمثل عانًا » 
وعندما كنت أبحث عن القوانين الكبيرة » أطلقوا على اسم "المتقب عن التفاصيل ')" . 
وهذا الانتقال الدائب بين الأكثر قربا والأکثر بعدا » بين ما هو جزئى وما هو كلى » بين 
الكاتب الفريد والعالم الأدبى الواسع » يفترض منطق ترميزى جديد » يتسم فى الوقت 
ذاته بالتاريخية والنوعية - لسعيه إلى تقديم نص بما يتسم به من تفرد وأدبية » فقراءة 
نص بطريقة أدبية وتاريخية فى الوقت نفسه › هو وضعه فى الزمن الخاص به» وتحديد 
موقعه فى العالم الأدبى بالنسبة اخط جرينتش النوعى فقط . 
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بيد أن الزمن » الذى يعد المنتج الوحيد للقيمة الأدبية - والذى تم تحوبله إلى قدم 
وثقة وموارد وأدبية - يئسس عدم تساوى العالم الأدبى » فلا يمكننا الادعاء بخلق 
تاريخ أدبى حقيقى للأدب إلا عندما نآخذ فى الاعتبار عدم التكافؤ بين متصارعى اللعبة 
الأدبية وآليات السيطرة النوعية التى تظهر فيها » فالأحياز الأدبية الأكثر قدما هى 
أبضا الأكثش تزودا بالموارد » أى آنها تمارس على مجمل الحيز الأدبى سيطرة لا جدال 
عليها » وتعد فكرة أدب ”خالص" » محررة من التاريخ » اختراعا تاريخيًا» فرض نفسه 
بوصفه عموميًا على مجمل العالم الأدبى بفعل المسافة التى تفصل أكثر الأحياز قدما 
عن أكثر الأحياز حداثة ( أى التى دخلت مؤخرا فى العالم الأدبى ) . 

ويمنع إنكار التاريخ وخاصة إتكار الهيكل غير المتساوى للحيز الأديى فهم - 
وقبول - الفئات القومية والسياسية والشعبية بوصفها مؤسسة للأحياز الأدبية الفقيرة › 
كما يمنع من هذا المتطلق فهم عدد من المشروعات الأديية المنبثقة عن ضواحى الحيز 
الأدبى أو حتى - كما هو الحال بالنسبة لكافكا - بالاعتراف بهذه المشروعات بوصفها 
مشروعات أدبية » ويعكس النقد "الخالص" - فى جهل تام - فئاته الجمالية الخاصة 
على النصوص التى يتسم تاريخها بتعقيد آكبر مما هو معروق عتها » ففى قطب الأدب 
الخالص » لا يتم تجاهل القئّات القومية والسياسية قحسب» ولكن يتم منذ البداية 
استبعادها من تعريف الأدب نفسه » ويتعبير آخر : يتم تجاهل ورقض الهيكل الهرمى 
لمتدرج للعالم الأدبى » ى عدم المساواة القعلية بين المشاركين فى اللعبة » بنوع من 
العرقية دون أى تأتيب للضمير » حبث سمحت الموارد الأكثر قدما للأدب بالاستقلال من 
كل أشكال التبعية الخارجية » وينكر كل من يشرعون للآداب بل ويتجاهلون التبعية 
السباسية والترجمات الداخلية والانشغالات القومية واللغوية وضرورة تشكيل تراث 
للدخول فى الزمن الأدبى ٠‏ كل هذه القيود النوعية التى تلزم مشروع وشكل الأعمال 
الأديية القادمة من هوامش جمهورية الآداب » وهذا ما يفسر أن الأعمال القادمة من 
أحيان بعيدة عن المركز الأدبى يتم إما رفضها بوصفها لا أدبية » آى غير مطابقة 
للمعابير الخالصة للأدب » وإما ( وهذا ما يحدث تادرا ) إقرارها مقابل خلافات كبيرة 
يتم اعتبارها مبادئ لإاقرار » فإتكار الهيكل الهرمى المتدرج والمنافسة وعدم تساوى 
الأحياز الأدبية يحول الإلحاقية المؤكدة للجهل العرقى إلى إقرار ( آو رفض ) 
عمومی . 
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ويظهر مثال كافكا أن هذه العرقية تأخذ - فى أغلب الأحيان - شكل الغفالطة 
التاريخية » ويسبب اقرار كافكا بصورة كاملة بعد وفاته » فإن هذه المغالطات التاريخية 
ترجم إلى المسافة التى تفصل بين الحيز الأديى (والسياسى والفكرى) الذى استطاع 
فيه كافكا إنتاج نصوصه والحيز الأدبى (والسياسى والفكرى) لاستقبال أعماله » 
ويدخوله فى العالم الأدبى الدولى الذى أقره بعد ٠٠٤١‏ بوصفه أحد مؤسسى الحدائة , 
فقد فى الوقت نفسه كل خصائصه القومية والثقافية التى طمستها عملية التحول الى 
العالمية » وطيقت على أعماله المعابير الأديبة السائدة فی خط جرینتش الأدبی » اى فى 
حاضر الأدب (الذى يعيد تحيينه كل جيل ثقافى يستولى على النص ) : استقلال » 
صورية » تعدد معانى » حداثة » .. إلخ » بيتما أظهر إضفاء الطابم التاريخى على 
موقعه ومشروعه آنه کان بلا شك (أو اعتقد و عاش بوصفه) کاتبًُا یعیش فی بلد واقع 
تحت سيطرة : ويهذا الوصف ١‏ يمكننا الاعتقاد - بطريقة منطقية ووفقا لتفس النموذح 
الذى وصفناه للتو - بانه كان يكرس عمله 'للبحث الدائب عن هوبة اشكالية › 
وشارك فی تشکیل أدب قومی نوعی › وآراد الإسهام - عن طریق نصوصه - فی تحرر 
شعبه ووصوله إلى القومية" » وإذا کان كافكا بالفعل کاتبا لبلد ”صغیر» فقد كان مع 
ذلك معارضنًا فى كل شىء للصورية الأدبية » وقرر سلك السبيل الجماعى والمشترك وهو 
يعرف دقائقه حق المعرفة » بيد أن بديهية التدرجات الهرمية الأدبية التى فرضتها 
العرقية النقدية للأمم الأدبية الكبرى متعت الاعتراف بهذا النمط من المشاريم الأدبية 
بوصفه جديرا بأعلى فكرة عن الأدب . 

والنموذج الدولى والتاريخى المعروض هنا » ولا سيما معرفة الصلة التاريخية التى 
قامت متذ القرن السادس عشر بين الأمة والأدب يمكته إعادة علة وجوده وتماسكه 
الجمالى والسياسى إلى المشروع الأدبى للكتاب البعيدين عن المركز ٠‏ ويفضل رسم 
خريطة العالم الأدبى وإثبات الازدواجية التى تقصل الأمم الكبيرة عن الأمم الصغيرة 
آدبيًا » يمكننا التخلص من الأفكار المسيقة المرتبطة بالنقد الأدبى المركزى » وتكرر 
نفس آلية رقض نوعية سياسية وتاريخية مع كل المبدعين المختلفين مثل إبسن وياسين 
وجویس وپیکیت وبينيت . » ورغم اتباعهم خطوط سير جد مختلفة » فهم يشتركون 
جميعا فى أنهم بدينون بالاعتراف بهم عالميا لخلاف جسيم حول مشروعاتهم الأدبية › 
ويطرحون بصورة تموذجية مسالة ”صناعة" العالمىة الأديىة . 
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والأمر لا يتعلق بالطبع » بمعارضة إقرار كافكا عالميا » فبحثه الاستثنائي وموقفه 
الصعب أجبراه بلا شك على اختراع أدب دفع إلى أقصى مداه تساؤلاً عموميًا وذلك 
عن طريق خرق القوانين العادية للتمثيل الأدبى وخاصة التساؤل عن الهوية اليهودية 
دوصفها لا مقر منها المصير الاجتماعى > وييد أن تزع الطايع التاريخى عن مبداً 
الاعتراف المركزى قد هيأ نوعًا من العمومية تقوم على التجاهل المقصود والمطالب به ؛ 
وهذا هو السبب فى أن تطبيق أسلوب جديد لتأويل النصوص الأدبية » يقوم على تاريخ 
أدبى متجدد هو الأداة التى ا غثى عتنها لتشكىل عالمية أدبية جديدة » ولا يتسنى لنا 
الوصول إلى المبداً الحقيقى لعالمية مشروع أدبى إلا عن طريق فهم خاصيته الدقيقة . 

ويمكن لهذا الكتاب التحول لنوع من السلاح النقدى يخدم كل البعيدين أدبيا 
(الواقعين على المحيط الخارجى والمعوزين والمسيطر عليهم) » وأتمنى أن تصلح قراعتى 
لانصوص دى بيليه وكافكا وجويس وفوكنر لأن تكون أداة للصراع ضد بديهيات النقد 
المركزى وغروره وأحكامه ومتطلباته » هذا النقد المركزى الذى يجهل كل شىء عن واقع 
عدم المساواة فى دخول العالم الأدبى » فهناك عمومية تهرب من المراكز عمومية سيطرة 
الكتاب الذينء رغم اتخاذهم لأشكال تاريخية مختلفة » لا ينتجون بصورة أقل نفس 
الآثار مثذ أريعة قرون » والثبات الغريب - الذى اكتشفته وآنا أعجب - للوسائل 
والصراعات والمطاليات والمتشورات الأدبية » الذى بقود من دى بيليه الى كاتب ياسين 
مرورًا بییتس ودانیلو کیش وییکیت کان جدیرا بحث کل من وصلوا ”متأخرا" فی العالم 
الأدبى على المطالبة - على نسق أسلافهم - بيعض الكتاب المتميزين للناريخ الأدبى 
ولتعليل أعمالهم من حيث الشكل واللغة أو اهتماماتهم السياسية - القومية. 

والأكثر من ذلك» أن کلنا يعلم آته منذ -٠٠٤١‏ تاريخ نشر مبادئ الدفاع عن اللغة 
الفرنسية وتمثيلها - يدبر البعبدون عن المركز الأديى أكبر الثورات النوعية » التى تسهم 
فى قلب كل الممارسات الأدبية » وتغيير قياس حتى الزمن والحداثة الأدبية : وأذكر فى 
هذا الصدد الثورات التى قام بها : رويین داريو » وجورح براندز » وماریو دی آتدراد 
وجيمس جویس » وفرانز کافکا بوصمویل بیكيت › ووليام فوكتر متمنية آن يكون هذا 
الكتاب قد كتب لقراءه وعن طريقهم » أود أن أستطيم أن اکتب مثلما قعل بروست فی 
نهاية ”البحث" : كنت أفكر [.] فى كتابى » وسوف يكون مجافيا للدقة أن أقول وأنا 
آفکر فیمن سیقرأونه - من قرائی - لأنهم لن یکونوا - فى رآيى - قرائى »› ولكن قراء 
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انفسهم ٠‏ فکدبی ایس سوی ھم المرآة المكبرة » مثل التى يعطيها بائع النظارات إلى 
ا تری ء فک بی الى س اعا هم افضاله رقا قرا ة ذاتهم ' حى إننى ان 
: لبهم بمدحى أو ذمى ؛ ولكن فقط ساطالبهم بأن يقولو! لى إذا ما كان هذا حىدا › 
إذا كانت الكلمات التى يقرأونها فى أنفسهم هى نفسها التى كتبتها 0M‏ 
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والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جِنْيًا الى جنب المتجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقاقة . 

- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثاتىة) 
۲ - الوثنية والإسلام 
۳ - التراٹ المسروق 
٤‏ - كيف نتم كتاية السيناريو 
ه - ٹریا فی غيبوية 
- اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنسانية والفاسفة 
۸ - مشعلی الحرائقی 
۹ - التغيرات البيئة 


١١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۲ - يانه الساميين 

٤‏ - التحليل التفسى والآدب 

٠٥‏ - الحركات القتة 

- أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ -الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينىة 
- الأعمال الشعرية الكاماة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف حَوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصرين 
۳ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقیل 

٥‏ - منتوی 

1 - دين عصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

٨۸‏ - وسالة قى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا القر. . 
١‏ - الروابة العريبة 

۵ - الأسطورة راأحد به 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماکس فریش 
أندرو س. جودی 
جیرار جینیت 


قیسوافا شرمبوریسکا 


دىفىد يراوتىستون وأىرىن قرانك 


رویرنسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميیث 
مارتن برنال 

شیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج کراوٹر 

صمد بهرنجی 

جون اتنيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجيه - ڪلود کان 
دیقید روس 

ج هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 
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: نخبة 


المسروع القو مى للترجمة 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد ليع 

شوقی جلال 

. أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدنن متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل قاد 
: دوسق الأنطكى 

: مصطفی ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حى 


٠‏ هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: شرف رفيق عفیفى 

: باشراف / أحمد عتمان 


يمنى طريق الخولى / بدوى عبد الفتأح 


: مأجدة العتاتى 
: بكر عباس 
- إبراهيم الدسوقى شتا 


احمد محمد حسین هیکل 


: متى أدو سنه 

٠‏ بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلیع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب عوب 
: مصطفی إبراهيم قهمیى 

: أحمد قؤاد بلیع 

: حصة ايراهيم المنيف 

: خلیل کلفت 


- تظريات السرد الحديثة 

۷ - وأاحة سبوة وموستقاها 

۸ - تقر الحدانة 

- الإغريق والحسد 

٤٠‏ - قصمائد حڀ 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 

۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدوح 

٤٤‏ - بعد عدة آصياف 

٥‏ - التراث المقدور 

٤٦‏ -- عشرون قصندة حب 

۷ - تاريخ التقد الأنيى الحديث )١(‏ 
٤۸‏ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام قى البلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة ولبلة أو القول الاسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاح التفسى التدعیمی 


- الراما والتعليم 

٤‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء العم 

٦ه‏ - الأعمال الشعربة الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعربة الكامله (۲) 


۸ه - مسرحیتان 


١ه‏ - الحيرة 

٠‏ - التمسميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدَة التس 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الصحث (۲) 


٤‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات آخری 


۷ - مختارات 


۸ - نتاشا المجوز وقصص أحرى 
- قعالم الإسلامى فى لول اققرن العشرين 
١‏ “-- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتنية 
١‏ - السسيدة لا تلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

لن تورين 

بیتر والکوت 

ن سکستون 

ييتر جران 

بنڃامین بارير 

اوکتافیو یاث 

الوس هکسلى 

رویرت ج يتبا - جون ق آ قاين 
بابلو نیبرود 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .۔ دوریبس 

مال الدين بن الشبخ 
داريو بیانوبیا وڅ. م بینیالیستی 
بيتر .ن . نوفقاليس وستيفن ٠‏ ج . 
أ . ف . التحتون 

ج . مایكل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیريكو غرسبة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسبة لورکا 
کارلوس مونبدٹث 

ڃوهانز ايتين 

شارلوت مسیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبونين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخیتيو نتشانج رودريجت 
داريو قو 
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محمد عيد إبراهيم 


: علطاف لحد / إبراهیم قتحی / مود ملجد 
. أحمد محمون 

: مارلین تادرس 

أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد العم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عيد الوهاب علوي 

: محمد برلدة وثمانى لبور يومف الأنطلكى 
- مکو آیوی العلا 

: أطقی فطیم وعادل دمرداش 


٠‏ مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد . ماهر البطوطى 
- محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى مجمد عبد القتى 


ت : 


: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


Û 
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: رمسیس عوصں . 

. رمسیس عوضص‎ ٠ 

: عيد اللطيق عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياع 

- أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

- حسين محمود 


١‏ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجاية القارء* 

۷٤‏ - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
1 - جاك لاكان وإغراء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ التق الأنیی الصیٹ ج ۲ 


۸ - العو له : قظرية اللجنماعة وافقافة الكرة 
- شمرية التالىف 

۰ - يوشکن عند «تافورة الدموع» 
۸١‏ - الجماعات المتخياة 

٣‏ - مسرح میجیل 

۲۳ - مختارات 

- موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحدة) 
- طول اللىل 

۷ - نون والقام 

۸۸ - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالك 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - ا مرج والتجريب بين النظرية وطاق 
۲ - أسباليب ومضامين المسرح 
الإسباتوأمريكى المعاصر 

۲ - محنتات العولة 


٤‏ - الحب الأول والصحية 

٥‏ - محتارات من المسرح الاسانی 
1 - ناٿ رتبقات ووردة 

۷ - فوبة قرنسا (مح )١‏ 

۸ -الهم الإنسانى والابتزاز الصهبونى 
0 - تاريخ السيتما العالية 

٠٠‏ - مسباطة العولة 

١‏ - التس الروائى (نقتيات ومناهع) 
٠٠١‏ - السياسة والتسامح 

۱-۲ - قير ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - اورا ماھیجنی 

٥‏ - مدخل إلى النس الجامع 
١‏ - الادې الانداسی 

- صمورة الفدائى فى الشعر ألأمريكى العاصر 


میجیل دی أوناموتو 

غوتقرید بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جاال آل أحمد 

حلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

نخبة من كتا آمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

قرنان رودل 

نماذ ج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فالیط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روپىبرامتی 


نه 


: فاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

حسسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: أحعد محمود وتورا أمين 

: سعيد القانمى وناصر حلارى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طاری الشرقاریى 

: محمود السند على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: ععد الرارق برکات 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زأيد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد القتا ج 


نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزىة العشماوى 

٠‏ سرى محمد محمد عبد اللطضقف 
ادوار الخراط 


ت : بشير المياعى 
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: أشرف الصباغ 

: إبرأهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

رشید بتحلو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ننيس 

عند الغفار مکاوی 

: عبد لعزي شبيل 

: آشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجصدى 


۸ -- تاا دراسات عن الشعر الأندلسى 
۹ - حروب الیاه 

٠‏ - النساء فى العالم التامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ -- الاحتجاح الهادی 

۲ - رابة التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان ا مسننقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 

٠١‏ -- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرآة والجنوسة قى الإساتم 
۸ - النهضة التسائية فى مصر 
- النساء وألأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائة والتطور فى الشرق الأومط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتانة ا لمرأة العريية 


١‏ -تظام السسوبىة القدىم ونموذح الإتسان 
م العبودية القديم ونموذج ا/ 


١-الإمبراطورية‏ السثماتية وعااقاتها الدولىة 
٤‏ -ً- الفجر الكاذي 


٥‏ -- التحليل الموسيقى 
- قعل القراءة 
۷ -- اراب 


۸ -- الأنب المقارن 

۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق بصعد ثانية 

١‏ -- مصر القدمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقاقة العولة 

۳ »- الخوف من الرانا 

٤‏ -- تشريع حضارة 

٠‏ -المختار من نقد ت. س. الدوت (تلاة أجراء) 
- فلاحو الباشا 

۷ -مذكرات ضابط فى الحلة القرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حیث ثلتقی الانهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحة نوانية 
-- الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضايا تطبر فى البحث الجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


جون يولوك وعادل درویش 


بٿ بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أب لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

نيتل الكسندر وقنادولينا 
چون جرای 

سیدریك نورپ دیقی 
فولانج ايسر 
سوران باسنیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
أتدرنه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مابك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کوڼو 

چوزیف ماری مواریه 
إيظىنا تارونى 
ریشارد فاچتر 
فرڊرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديرىك لایدار 

کارلو جولدونی 
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محمود علی مکی 
. منی قطان 
: ريهام حسين إبراهيم 


٠‏ تهاد أحمد سبالم 

: منى ابراهيم » وهالة كمال 
. لىس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخيه من المترجمين 

٠‏ محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: مفيرة کروان 

: أنور محمد إيراهيم 

أحمد فواد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن تويرة 

محمد آيو العطا وأخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

- عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: حر توفيق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سععان عبد المسيح 
: معصطفى مافر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بیومی 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


٥‏ - موت ارتىمیو کروث 


-- الورقة الحمراء 


۷ »- خطية الاإدانة الطويلة 
۸ -القصة القصيرة (التظرية والتقندة) 
٩‏ - النظرية الشعردة عند إلبوت وإدونيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ ج‎ ٠ ۲ هوية قرنسا (مج‎ - ١ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - ۲ 


TE‏ — الشعر الأمرىكى العاصر 
٦‏ - الدارس الحمالعة الكرى 


۷ - خسرو وشیرین 


۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج٣)‏ 


۹ - الاندىولوجية 
٠‏ - آلة الطديعة 


۲ - تاریخ | تف لكتسة 


۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپوليون (حياةَ من نور) 


٥‏ - حکابات الثعلب 


1 - العلاقات بي المندتين والطمائيين في اسراتيل 


۷ - قی عالم طاغور 


۸ - دراسات قى الأدى والثقافة 


٩‏ - ايداعات أديبة 


۱۷٠‏ - الطرىق 
۷۹ - وکنعم حل 
VY‏ - ححر الشمس 


۳ -- معنى الجمال 


:+۷ - صستاعة الخقاغة السوراء 
٥‏ --- التلنغريون فى الحياة اايومية 
1 - تحو مقهوم للاقتصادبات البيشة 


۷ - أنطون نشیخوف 


۸ --مختارلت من الشعر الوانى الحيث 


۹ - حکابات يسوب 
٠۰‏ - قصة جاوید 


١‏ -- النقد الأدبى الأمريكى 


کارلوس قوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانگرند دورست 
إنريكى أتدرسون إميرت 
عاطف قضول 
رویرت چ. لیتمان 
قرنان برودل 

نخبة مث الكتاب 
فيولين فانويك 

فيل سلیتر 

فخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
قرنان يرودل 

دیشد هوکس 

بول ایرلیش 
البخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحتا الأسبوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أقاتا سنفا 
يشعياهو ليقعان 
رایتدرانات طاغور 
مچموعة من الولفين 
مجموعة من الميدعين 
میغیل دلیییس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ودر ت . سنيس 
ایلیس کاشمور 
لوریتزی قيلشس 

نوم یدندرج 

هنری تروایا 

تحبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فسح 


قنسنت , ب . لیتش 


ت : أحمد حسان 

ت : على عبد الرؤوف اليمبى 
ت : عبد القفار مکاوی 

ت : على إبرآهيم على منوفى 
ت : أسبامة اسير 

ت: منيرة کروان 

ت : يشير السباعى 

ت . محمد محمد الخطابى 
ت : فأاطمة عبد الله محمود 
ت : خلىل کلفت 

ت . أحمد مرسی 

ت : مى التلمساتى 

ت : عبد العزدز بقوش 

ت : بشير السياعى 

ت : إيراهيم فتحى 

ت : حسیں بیوسی 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
باشراف : محمد الجوفری 
ت : تیل سعد 

سهير امحصادقة 


i 


Û 


: محمد محمود آبو غدير 
ت : شکری محمد عاد 
ت : شکری محمد عاد 
: شکری محمد عاد 
بسماحم يأسمین رشید 


Û 


{ 


Û 


۴ 


هدی حسی 


4 


: محمد محمد الخطابى 
ت : إمام عيد القتاح إمام 

ت : أحمد محمود 

ت : وجيه سمعان عبد المسيج 
: جلال البنا 


1: 


ت :؛ حمل حمدی إبراهيم 


ت - محمل سى 


۲ - العتق والنبوعة 

- چان کوکتو على شاشة السينا 
٠‏ - القاهرة .. حالة لا تتام 
٥‏ - اسفار العهد القديم 

- معجم مصطاحات هیجل 
۷ - الأرضة 


۸ - موت الآدب 

۹ - العمى واليصيرة 

۰ - محاورات کونقفوشوس 
۱ -الکلام رسنال 

۲ - ماحتتامه أبراهيم يىك 
۲ - عامل المنجم 

٤‏ --مخنارلت من التق الان جاو - أمریكى 
٥‏ ¬ شتاء A٤‏ 

1 - الهلة الأخدرة 

۷ - الفاروق 


۸4“ الاتصال الحماهيرى 

۹ -- تاريخ يهود مصمر فى القترة العثمانية 
٠٠‏ - ضىحايا التتمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

۰۲ - تاریخ النقد الأدبى الحدیث ج 
٢‏ - الشعر والشاعرمة 

١ ٤‏ - تاريخ نقد العهد القددم 
٠‏ - الجيتات والشعوب واللغات 
١‏ - الهبواية تصنع علماً جديدا 
۷ - لیل إفریقیى 

۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - منتویات حکیم ستائی 
۱ - قردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزيان 

۳ س عصرم قوم ناون حن رحیل عبد التلمر 
4 - قواعد جدىدة المنهج فى علم الاجتما ع 
٥۵‏ - ستاحت نامه راهيم بيك جا 
٩‏ - چواتب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعینان 

۸ - رايولا 


و .۰ب ۰ يینس 

ريتیه چيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

القين كرنان 

بول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آيو بكر امام 
زين العابدين المراعى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل فسح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العاماء شيلى النعماتى 
إدوين إمرى وأخرون 
نعقوں لاتداوی 
جیرمی سدیروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويلك 

آلطاف حسين حالى 
زالمان شازار 


مرزيان بن رستم بن شروين 
رىمون فلاور 

آنتونی جىدنز 

زين العابدين المرأغى 
مجموعة من الؤلفين 

خولیو کورتازان 


: فتحی العشری 

دسوقی سید 

: عبد الوهاب علوب 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

سعند الغاتمى 

: محسنن سید فرچانی 

: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الوأحد محمد 
: ماهر شضق قرند 

: محمد علاء الدين منصور 
: شرف الصياغ 

: حلال السعيد الجفتاوى 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: احمد محمود شهویدی 

: أحمد مستحدر 

: على يوسف على 

: أشرف الصياغ 

: محمود حمدى عبد القتى 
. محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علآاری 

: أشرف الصبا غ 

: تأادية البنهاوى 

: على إيراهيم على منوقى 


۹ - بقايا اليوم 

٢٠‏ - الهدولية فى الكون 
١‏ - شعریة کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۲۳ - العلم قى مجتمع حر 
٤‏ - دمار دوخسلافا 
٥‏ - حکانه غرىق 


T1‏ رض اء وقصاند اخری 
۷ -السرح النسبانى قى لقرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وطم أجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۰ ۲۲ - عن الذباب والفتران واليشر 


۱ - الدرافیل 

۲١‏ - مابعد المعلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 
٤‏ - الإسلام قى السودان 


٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ 


-الولانة 


TY‏ ¬ مصر أرض الوآدى 


۸ - العولة والتحرير 


۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ -- الإساام والغرب وإمكانية الحوار 


XI‏ - سدعة أتماط من الفموض 
۲۳ - تارىخ اسباتيا الإسلامية جا 


££ - القلىان 
۲٤٥‏ - اء مقاتلات 
٤٦‏ - قصص محتارة 


۷ - التقاقة الجماهيربة والحدائة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراأء 
۹ - لغة التمزقى 
Ta -‏ - علم اجتماع العلوم 


۲ - ر آئدات الحركة النسوبة المصرية 


Tor‏ - تاريخ مصر الفاطمية 
Taf‏ - القلسقة 
٥‏ - آفلاطون 


ڪارو ايشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابتر 

برانگا ماحاس 
جابرييل جارنيا مارکٿ 
دیفید هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان كىمان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توج سددتر 

آرثر هیرمان 

ج. سيفسر نربمنڃهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تور 

رویین فیدین 

الایشاد 

جیلاراقر - رایوخ 
کامی حافنا 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

لاورا إسكبيل 
إليزابيتا أديس 
جابريدل جرنيا مارکٿ 
وولتر أرميرست 
آنطونيو جالا 

دراجو شتامیوك 
دومنيك قينك 

جوردون مارشال 
مأرجو بدران 

ل. آ. سبمينوقا 

دیف روینسون وجودی جروفر 


(i 


ا{ 


: على يوسف على 

رفعت لام 

: نسيم مجلى 

: السند محمد نقادى 

: منتى عبد الظاهر ابراهيم السند 
السند عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربرى 

: السند عيد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: طلعت الشاب 

: فواف محمد عکوی 

: ابراهيم الدسوقى شتا 

- أحمل الطب 

: عتابات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد اله وعريى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فاي 
: صلاح عبد العريز محمود 

: صيرى محمد جسن عبد التبى 
: مجموعه من الترجمين 

: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على منوقى 

. محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الطيم 

رفعت سلام 

: ماحجدة أباظة 

باشراق : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بیومی 

: إعام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


Yo 1‏ _ دىگارت 
ao¥‏ — تاریخ الفلسقه الحدىثة 
A‏ — الفحر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
۱ - رطة فی فکر زگی نجیب محمو 
۲ - مدينة المعجزات 

۲۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - ايداعات شعرية مترجمه 
٥‏ - روانات مترحما 

٠‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الروانة 

۲٣ج دیوان شمس تبربزڑی‎ - ٣٨۸ 
١ج وط الجزيرة العربنة وشرقها‎ ۹ 
٣ج وط الجريرة العرسة وشرقها‎ ۷٠ 
الحضارة الغريية‎ - ۷١ 

۲ -الأديرة الأثرنة قى مصر 
٣‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 
۷٤‏ - السيدة بربارا 

-٥‏ ت س إلیوت شاعرا وتاقدا وکاتبا مسرحیا 
1 - فون السننها 

۷ - الجينات : الصراع من أجل الصاة 
۸ - الیدانات 

٩‏ »- الحري الباردة التقاقية 

٠‏ - من الأئى الهندى الحديث والعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيمية 
۲۳ »- السهل بحثرق 

4 - هرقل مجنوتًا 

٥‏ - رة الخواحه حسن نظامی 
1 - رحلة ارايم بك ج٣‏ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
4۸ - الفن الروائی 

٩‏ - دیوان متجوفری الدامغانی 
٠‏ -- عم اللغة والترجمة 

١‏ - السرم التسيانى فى القرن العشرين جا 
١‏ - المسرح الإسياتى فى القرن العشرين ج۲ 


دیق روینسون وجودی جروفر 
وليم کلی رایت 

سیر نجوس قریزر 
جوردون مارشال 

ڑکی تجیب محمود 

ادوارد مندوتا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
حلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريقف 
توماس سی . باترسون 
س۔ س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختافة 

رانك جوتیران 

بریان فورد 

اسحق عظیموف 
قرآنسیس ستوتر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

دورندزدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کینج 

ديفيد لود چ 

آيو نجم أحمد ين قوص 
جورچ موتان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


إماح عبد الفتاح إمام 
محمود سيد خمد 

٠‏ عيادة كحيلة 

- قار وحان کازاتجیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
. محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على بوسق على 

: لويس عوض 

- لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلح 
: بدر الدین عرودکی 

- إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: شوقی چلال 

: إيراهيم سلإاعة 

: عتان الشپأاویى 

: محمود على مکی 

٠‏ ماهر شفیق قرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزی 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشابب 

- سمير عيد الحميد 

: حلال الحقتاریى 

: سمیر حتا صادقی 


: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السند عبد الظاهر 


١‏ - مقدمة للادب العريى 
٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - سلطان الأسطورة 
1 - مکیث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 


۹۸ - اساھ اأقييد 
۹ - نورد التكتولوجا الحنوبة 


١‏ - أسطورة برومٹیوس مع 

۲ - فنجنشتين 

٢۳‏ =- بوذا 

٠ ٤‏ ۲ - مارکس 

۲.۵ - الجاد 

۲١ ١‏ - الحماسة - النقد الكانطى تاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - ونج 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسقى 
۲١‏ - روح الشعب الأسود 

١‏ - أمثال قلسطينية 

٤‏ - القن کعدم 


٥‏ - جرامشى فى العالم العربى 


١‏ - محاكمة سقراط 
۷ - یلا و 


١ ۸‏ - الأنب الروسى قى السنوات المشر الأضرة 


٠‏ س- )عة السراج لحضرة التاج 


١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
٣۲‏ ¬ وجھات تظر حسیثة قی تاریخ القن الشریی 


۲ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب يالتار 

٥۵‏ - عالم الاتار 

1 - العرفة وامصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
٨۸‏ - بوپىقف وزلىخة 

۹ - رسال عند المیلاد 


روجر آلان 
يوالو 
جوزىف کامیل 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس تراکس - موسف الأهواتی 


یو بكر تقاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

ویس عوض 

لويس عوض 

جون هنون وجودی جروفر 
جين هوب وڀورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چاڻ - قرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جور 


نجوس چیلاتي 


میشیل بروندینو 
آ. ف. ستونَ 
شیر لانموفا - زنیکین 


تة 
جاننر ياسبيقاك وکرستوفر نوریس 
ملف مجهول 

لیفی برو قنسال 

دبليو. ايو ڃين ڪلينياور 

تراٿ یوتانی قديم 

شرف اسدی 

قیلیب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


قد هیوز 


تخبة من المترجمين 


: رڃاء باقوت صالح 

. بدر الدين حب اله الديب 
ممل مصطقی ندری) 

: ماحدة محمد أذور 

: هاشم أحمد قوّاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
١‏ إمام عيد الفتاح إماح 

. إمام عيد الفتاح إمام 


صلاح عبد الصيور 


: تنل سعد 

: محمول محمد أحمد 

٠‏ ممدوح عيد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى التيڻ محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: سعد حايح 

: عبد الله الجعيدى 

٠‏ هويدا السباعى 
:کامیلیا صبحی 

: تيم مجلى 

أشرف الصبا غ 

أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علآء الدين متصور 
: تخبة من الترجمين 

: خالد مقلع حمزة 

: هاتم سليمان 

: محمود سلامة عاتوری 

: کرستین دوسف 

٠‏ توقيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


۲١ -‏ - كل شىء عن التمثل الصامت مارقن شبرد ت : سامی صلاح 

۱ ہندماً چاء السردين ستیقن جرای ت : سامية دياب 

۲١‏ - رطة شهر السل وقصص أخرى نخبة ت : على إبراهيم على منوفى 
۳ - الإسلام فی بریطاتیا نیل مطر ت : بكر عباس 

٤‏ ۲ - لقطات من المستقل آوثر س. کلارك ت : مصطقی فهمی 

٥‏ - عصر الشك تاتالی ساروت ت : فتحی العشری 

٣‏ - متون الأهرام تنصوص قدنمة ت : حسن صاير 

¥ - فاسفة الولاء جوزانا رويس ت : أحمد الأتصاریى 

۸ - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند تخبة ت : جلال السعيد الحقناوى 

۹ - تاریخ الأادب فی یران ج۲ على آصغفر حكمت ت : محمد علاء الدين متصور 
۰ - اضطراب فی الشرق الاوسط بیرش بیرییرو جلو ت : فخری لیب 

٤١‏ - قصباند من رلکه راننر ماريا رلگه ت : حسن حلمی 

۲ - سلامان وسال تور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزيز بقوش 

۳ س- العالم البرڃوازى الزائل تادين جورديمر ت : سمیر عبد ریه 

٤‏ “- الوت فى الشمس بتر بلانجوه ت : سمیر عبد ریه 

٥‏ - الركض خلف الرّمن بونه ندائی ت : يوسف عبد الفتاح فرح 

٩‏ - سحر مصر رشاد رشدی ت : جمال الجریرى 

۷ -- الصبية الطائشون جان کوکتو ت : بكر الحلو 


۴۸ - المتسوقة الولون فی الأب الترکی جا محمد قؤاد کورریلی 
۹ - دليل القارئ الى الثقافة الجادة آرثر والدرون وآخرين 
٠‏ - يانوراما الحياة السياحية أقلام مختلفة 


: عفدل الله أحمد إيراهيم 


( 


: أحمد عمر شاهین 


۳ 


٣ 
َ 


١‏ - مبادیئ المنطق جوزانا رويس ت : آحمد الأتصارى 

۲ - قصاند من کقافیس قسطنطنن کقافیس ت : نعم عطية 

- القن الإسانمى فى الأنداس (مندسيا) باسيليو بايون مالدونالد ت : على إيراهيم على منوفى 
٤‏ ۵ - القن الإساتمى فى الأندلس (نياتية) ياسيليو بايون مالدوتالد ت : على أيرأهيم على منوقي 
٠١‏ - التيارات السياسية فی إيران حجت مرتضى ت : محمود سلامة علاوی 
۳٣‏ - المیراث المر يول سبالم ت : بدر الرفاعى 

۷ - هتون شهبرمیس تصوص قديمة ت : عمر القاروق عمر 

۸ - أمثال الهوسا المامية نخبة ت : مصطفی حجازی السيد 
۲۹ - محاورات بارمشسدس أفلاطون ت : حييب الشارونى 

٠‏ - آنثرويولوجيا اللغة آندریه جاکوب ونویلا بارکان ت : لیلى الشربینى 

١‏ - التصحر ٠‏ التهديد والمجابهة آلان جرمنجر ت : عاطف معتمد وآمال شاور 
۲ - مید باينيرج هایثرش شیورال ت : سید أحمد قتع الله 

۳ - حرکات التحرر الآفریقی ‏ رتشارد جیسون ت : صیری محمد حسن 
4 - حداته شکسی اسماعيل سراح الدين ت ٠‏ نجلاء آپو عجاج 

٥‏ - سام باریس شارل بودابر ت : محمد أحمد حمد 


٦‏ - نساء برکضن مع الذئاپ کلارنسا تكولا ت . مصطقی محمود محمد 


1 
ي 


1 
1 


۷ - القلم الجرىء تخبة 

۸ - المصطلح السردى جدرالد برنس 

۹ - المراة فی آدب نجي قو فوزية العشماوى 
۷۰ - القن والحیاة فی مصر الفرعونة کليرلا لویت 

١‏ - التصوفة الاراون فی الاب ار ب محمد فؤاد کویریلی 
۲٢‏ - عاش الشياب وان هينع 

۳ - كيف تعد رسالة دکتور ا آمبرتو إیكو 


۵ - الخلود ميلان کونديرا 


١‏ - الغضب وأحلام الستين نحبه 
۷ ¬- تاریخ الأدب فى إيران ۽ على أصقر حكمت 


۸ - المسافر محمد إقبال 

۹ - ملك فى الحديقة سنیل باٹ 

٠‏ - حديث عن الخسارة جونتر جراس 

١‏ - أساسبات اللغة ر ل. تراسك 

۲ - تاریخ طیبرستان بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 


۲۳ - هدية الحجاز 
٠٤‏ - القصص التى يحكدها الأزفل سوذان إنجيل 

۵٥‏ - مشتری العشق محمد على يهزادراد 
- تفاع عن التاريخ الأبى النسوى جانیت تود 

۷ - آاغتیات وسوتاتات چوں دں 

۸ - مواعظ سعدی اشا سعدی الشیرازی 
۹ - من الأب الباكستانى العا تخيه 
۹٠‏ - الأرشيقات والمدن الكرى نحبه 
١‏ - الحافلة اللبلكة مایف بینشی 

۲ -مقامات ورسائل انر قرتانیو دی لاجراتخا 
۲ - فى قلب الشرق تدوة لويس ماسينبون 
۶٤‏ - القوى الاريع الأساسية في الك ؛ول ديقيز 


ب 2 ١‏ " 
٥‏ - آلام سیاوش إسماعيل فصيح 
۲۹1 - الساقاك نقی نجاری راد 
۷ - نىتنشه لورانس جين 
۸ - سارتر فیلیب تودی 
۹ - کامی دحفدد میروفنس 
٠‏ موم مشیائیل إنده 
١‏ -الریاضیات ريادون ساردر 
۲ - هوکنج ج .ب . ماك ایقوی 


۳ - رية المطر وا ملااس تصنم النا دور شتورم 


( 


: البراق عيد الهادى رضا 
: عاید خزتدار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

- عبد الله أحمد أيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إدرأهيم 
: انوار الخراط 


: محمد علاء النين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

٠‏ جمال عبد الرحمن 
شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوسف 

- آأحمد محمد تادی 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إیزابیل كمال 

: يوسق عيد الفتاح فرح 
٠‏ ريهام حسين إيراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء اللين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عنمان مصطفى عثمان 

: متى الدرویى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 


- كه 


. هاشم أحمد محمد 
: سليم جمدان 
:محمود سلامة علاوى 
:إماح عبد القتاح إماح 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إماح عبد القتاح إمام 
٠‏ ياهر الجوهرى 

٠‏ ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبد المنعم 
عماد حسن یکر 


٥‏ - ایزانیل أتدرنه جد ت : حمادة إبراهيم 

٦‏ -المستعريون الاسبان فى القرن ۹۹ مانويلا مانتاناريس ت : حمال أحمد عبد الرحمن 
۷ -الفيب الإساتى العلصر بقلام كابه أقلام مخناقة ت : طلعت شاهي . 

۸ -معجم تاریخ مصر جوان فوتشرکنج ت : عنان الشهاوى 

۹ء٤‏ - اتتصار السعادة برتراند واسل ت : الهامى عمارة 

.- خلاصة القرن کارل نویر ت : الزواوى بغورة 

١‏ - همس من الاضى جیتىفر آکرمان ت : أحمد مستجیر 

۲ - تاریخ اسبانا الإسلامىة ج٠‏ ليفى بروفنسال ت : تخية 

۲۳ - أغنبات المنفى ناظم حکمت ت : مجمد الیخاری 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم ألإيداع ۹.6% / ۲...۲ 


EEE 


ر 
2 
ا 
Ee‏ 


ا 
E‏ ا 
ر EE‏ 
NS‏ 


ت 
ر 


E 


ر 


ا 
م 


ا 
ا 


2 

r ا‎ 

ا 

H5 ا‎ 
E 


2 ا ا‎ E 
ا ا ا‎ 2 : : ١ ر ا ا‎ 
2 E 
ep 
2 
ا‎ 
0 ا‎ 
2 


e 


2 
pI‏ ا .0 ا TO‏ ا 
اا 0 E EEE TEER‏ ا ر 0 و ا 2 
ا e‏ ا 2 2 4 ا ا رار ر 1 
ا ا ۳ E‏ ۳ ا ا 2 0 2 0 ا EI . 0 a‏ 0 ا 
5 


یاو ای ا 
ا ا ا 
i 4 : 1 2 RES a 0‏ 
TH‏ ی ر 0 ر ا iH‏ ا و . 1 ا ا I‏ 0 ر HEE‏ 
î 2 0 EHP 1 .‏ : ا ل 2 ا ا 8 n 0: a‏ 0 0 0 

ر : : ا ا 0 E‏ ا ی 
EE 1‏ ر 


e ET‏ ر 
ا ر ر 
ERE‏ 


ا 
2 


0 ا 
RES ER 0‏ 2 0 0 ر ا ا 2 : 
ج ا 0 El E‏ 2 2 ا و 2 اگ 2 2 8 0 

EEE ر‎ 2 EEE EE د‎ O EES n AEE ا‎ 0 


8 
و 


ر 0 0 

2 0 ا 2 

ل 0 0 RE‏ 2 : 
OR RE 2‏ ا ا ا ا ر 2 : EH‏ 1 1 

Ea ra 0 ا ر‎ EL al ا ج‎ Hh e n 2 0 th pr re n n ara RS و‎ 0 2 0 

EHTEL n. د‎ ki ا ج ا ا‎ i ا 2 ر ا 2 : ا ا‎ EH 

د 0 ا 0 2 0 E‏ ا 2 ا PT‏ ا 0 TESEL E‏ 


3 


ا 
tr‏ 

م 
ET‏ 


n 
5 
3 ا‎ a 


3 5 "ّ. ي ا 2 GEE‏ 
ا 3 ۰ ر ا و ر 0 ا 2 ی ا 2 2 ا 
r‏ ا e il‏ ا 1 ا r a EEO POO Era‏ : 
EE‏ 2 . ا EE EIS 0 EE E‏ ا î‏ و ا ر ا ا 2 ا ا ا ا 0 ا IEE‏ 9 ا 0 
EH‏ م 2 ی CEH yy rar‏ 0 ا E‏ ا ا ا 2 EE‏ ر . 
: 0 7 


ا 


0 


EER RES E 
: 3 ا‎ 2 1 2 hehe ia r REO 2 E ee a 
N E SOTE RE RES SEE 2 0 0 


ا 


as 
ty 


E 


a 


EEN 
2 
a 


III 
r 
0 2 
a 


ا 
EE‏ 
HES‏ 
ا 
E‏ 


1 
HS 
ا‎ 


2 
1 


EE 
0 2 
HEEE 
HH 
ا‎ 
0 
a 
E 
0 
8 


2 


٤ 


۳ 


n 


E 


0 


و 


0 


ل 


